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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه           
 .عهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين،ومن تب

 :أما بعد 
 كل ما يجتاج إليه     ي حوى  فإنَّ االله تعالى قد ختم الكتب السماوية بالقرآن الكريم،والذ        

ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ وهـدى        ..{ :الناس  في المعاش والمعاد،قال تعالى     
 ]٨٩: النحل[} مِين ورحمةً وبشرى لِلْمسلِ

وقَد نزلْنا علَيك القُرآنَ لِنبين لِلناسِ عِلْم كُلِّ شيءٍ يحتاجه الناس،فِي أَمرِ دِينِهِم،وفِـي      
الخَيـرِ  أُمورِ معاشِهِم،وهو هدى لِلْقُلُوبِ،ورحمةٌ من االلهِ بِعِبادِهِ،إِذْ يدلُّهم علَى طَرِيـقِ            

 .١والرشادِ،وفِيهِ بشرى لِلْمسلِمِين الذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم الجَنةَ 
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِـم            { :  وقال تعالى 

 ]١: إبراهيم[}  الْحمِيدِ إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ
هذَا القُرآنُ أَنزلْناه إِلَيك يا محمد لِتخرِج بِهِ الناس مِما هم فِيهِ مِن ظُلُمـاتِ الكُفْـرِ                 ف

اللهُ لَه الهِدايـةَ    والضلاَلِ،إِلَى نورِ الهُدى والرشادِ والإِيمانِ،بِإِذْنِ ربهِم وتوفِيقِهِ،فَمِن قَدر ا        
              ودمالمَح،الِبغلاَ يو انِعمزِيزِ الذِي لاَ يدِي إِلَى طَرِيقِ االلهِ العتهفَي هدِي قَلْبهوراً يلَ نسأَر

 .٢فِي جمِيعِ أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وشرعِهِ،الصادِقِ فَي خبرِهِ 
  ن فيه معالم المنهج الإسلامي          ا في القرآن الكريم      ولو نظرنا مليلوجدنا أن االله تعالى قد بي

في العقيدة والعبادة والشريعة،أي أنه منهج حياة متكامل،فلو التزم الناس به لأوصلهم            
إلى بولأسعدهم في المعاش والمعاد ، الأمانر. 

                                                 
 ]١٩٩٠ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
 ]١٧٥٢ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢



 ٢

ا يبين لَكُم كَثِيرا مِما     يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُن     { :قال تعالى واصفا هذا الكتاب    
                ـبِينم ابكِتو وراللَّهِ ن مِن اءَكُمج كَثِيرٍ قَد نفُو ععيابِ والْكِت فُونَ مِنخت مت١٥(كُن (

لنـورِ بِإِذْنِـهِ   يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى ا       
  ]المائدة[} ) ١٦(ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمـؤمِنِين الَّـذِين يعملُـونَ              {:وقال تعالى 
 ]٩: الإسراء[} ) ٩(الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا 

هو يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة الـتي لا              ف
تعقيد فيها ولا غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،وتطلق الطاقـات            
البشرية الصالحة للعمل والبناء،وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطـرة           

 .البشرية في تناسق واتساق
هدي للتي هي أقوم في التنسـيق بـين ظـاهر الإنسـان وباطنـه،وبين مشـاعره                 وي

وسلوكه،وبين عقيدته وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العـروة الـوثقى الـتي لا              
تنفصم،متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض،وإذا العمل عبـادة مـتى توجـه              

 .عا بالحياةالإنسان به إلى اللّه،ولو كان هذا العمل متاعا واستمتا
ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة،فلا تشق التكاليف             

ولا تسهل وتترخص حـتى تشـيع في الـنفس    .على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء 
 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.الرخاوة والاستهتار

أفـرادا وأزواجا،وحكومـات    :ناس بعضهم ببعض  ويهدي للتي هي أقوم في علاقات ال      
وشعوبا،ودولا وأجناسا،ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر           

الأسس التي .بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض        
 لهم في كـل أرض وفي       أقامها العليم الخبير لخلقه،وهو أعلم بمن خلق،وأعرف بما يصلح        

كل جيل،فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظـام               
 .التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان



 ٣

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينـها كلـها،وتعظيم              
 ٣.عقائدها السماوية في سلام ووئاممقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع 

 وفي هذا الكتاب بينت خصائص المنهج الإسلامي في القـرآن الكـريم،في العقيـدة              
 .....والعبادة والسلوك والتعامل 

فهذا القرآن هو سفينة النجاة وسط الأمواج المتلاطمة،من ركبـها نجـا،ومن تركهـا              
 فِي الْمسجِدِ وكَانَ النـاس يخوضـونَ فِـي          مررت:فعنِ الْحارِثِ الْأَعورِ قَالَ   هلك،

         فَقُلْت،هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيلَى عع لْتخادِيثِ فَدأَلَـا    :الْأَح،مِنِينؤالْم ا أَمِيري
أَما إِني قَد   :نعم،قَالَ:أَوقَد فَعلُوها ؟ قُلْت   :ترى أَنَّ الناس قَد خاضوا فِي الْأَحادِيثِ ؟ قَالَ        

:" فَما الْمخرج ؟ قَـالَ    :قُلْت:قَالَ" إِنها ستكُونُ فِتنةٌ    :"  قَالَ -���� -سمِعت رسولَ االلهِ    
       سـلُ ولَـيالْفَص ـووه،كُمنيا بم كْمحو،كُمدعا بم ربخو،لَكُمقَب نأُ مبااللهِ فِيهِ ن ابكِت

 مِن غَيـرِهِ    - أَو قَالَ الْعِلْم     -الْهزلِ،من تركَه مِن جبارٍ قَصمه االلهُ،ومنِ ابتغى الْهدى         بِ
أَضلَّه االلهُ،هو حبلُ االلهِ الْمتِين،وهو الذِّكْر الْحكِيم،وهو الصراطُ الْمستقِيم،وهو الَّذِي لَا           

لْأَهواءُ،ولَا تلْتبِس بِهِ الْأَلْسِنةُ،ولَا يشبع مِنه الْعلَماءُ،ولَا يخلَق مِن كَثْرةِ الرد،ولَا           تزِيغُ بِهِ ا  
        الْجِن اهنالَّذِي لم ت وه هائِبجقَضِي عنإِذْ    -ت ـهِ الْجِـنتني الَّذِي لَم ورِهِ هةِ غَيايفِي رِوو 

مِعس  هى قَالُوا  -تتح :           نمو،قـدقَالَ بِهِ ص ندِ،مشدِي إِلَى الرها يبجا عآنا قُرنمِعا سإِن
 ٤ "عمِلَ بِهِ أُجِر ومن حكَم بِهِ عدلَ،ومن دعا إِلَيهِ هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 

                                                 
 ]٢٨٨٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣
 حسن لغيره ) ١٧٨٨]( ٣٣٥ /٣[شعب الإيمان  - ٤

الذي جبر خلقه على    :في صفات االله تعالى   :الجبار. =هو جد كله  :أي:الهزلوما هو ب  .=الفاصل بين الحق والباطل   :الفصل
أي :قصـمه .=المسلط العاتي المتكبر على الناس المتعظم عليهم      ،وهو في صفة الآدمي   ،إذا قهره ،جبره وأجبره :يقال،ما أراد 
هو الأمـان   و،العهـد :منـها ،يـرد علـى وجوه    :في كلام العرب  :الحبل.=أن ينكسر الشيء فيبين   :وهو بالقاف ،أهلكه
والعرب تشـبه   ،وهو نور هداه  ،عهده وأمانه من العذاب   :أي،هو حبل االله المتين   :فقال،القوي الشديد :والمتين،النور:ومنها

[ }حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر              {:ومنه قوله تعالى  ،النور الممتد بالحبل والخيط   
يقال :أي،أو هو ما يذكر   ] ٤٤:الزخرف[ } وإنه لذكر لك ولقومك   {:ومنه قوله تعالى  ،الشرف:الذكر].= ١٨٧:البقرة

إنـه حـاكم    :أي،أو هـو فعيـل بمعـنى فاعـل        ،المحكم العاري مـن الاخـتلاف والاضـطراب       :الحكيم.=ويحكى



 ٤

على المطلوب،وخرجـت الأحاديـث      وقد شرحت الآيات بشكل يجلِّي معناها ويدلُّ        
 .وحكمت عليها بما يناسبها،مع شرح المفردات الصعبة فيها 

 وقد بلغت العناوين أكثر من ستين عنوانا جزئيا كلها تـدور حـول تبيـان المنـهج               
   له ومفصلة لما أجمل في ذلك،لكن كلامنـا في           تابعةٌ ةُالإسلامي في القرآن الكريم،والسن 

 ...ليس على الجزئيات الغالب على الكليات و
بحيث يجعل الفرد المسلم والأسرة المسلمة واتمع المسلم يعتزون بدينهم،ويوقنون أنـه    

ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِـن      {: قال تعالى  سبب سعادم ورفعتهم في الدارين    
  .]٨: المنافقون[} الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ 

مهما تفنن المخادعون والمرجفون في تـزيين       وأنه لا قيمة لهم بغير منهم القرآن الكريم،       
أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتمـلَ         {:باطلهم،والترويج له،قال تعالى  

رِ ابتِغاءَ حِلْيةٍ أَو متاعٍ زبد مِثْلُـه كَـذَلِك          السيلُ زبدا رابِيا ومِما يوقِدونَ علَيهِ فِي النا       
يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُـثُ فِـي               

 ]١٧: الرعد[} الْأَرضِ كَذَلِك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ 
خرج عمر بن الْخطَّابِ إِلَى الشامِ ومعنا أَبو عبيـدةَ بـن            :ارِقِ بنِ شِهابٍ،قَالَ  عن طَ  و

الْجراحِ فَأَتوا علَى مخاضةٍ وعمر علَى ناقَةٍ لَه فَنزلَ عنها وخلَع خفَّيهِ فَوضعهما علَـى               
  امِ نذَ بِزِمأَخاتِقِهِ،وةَ     عديبو عةَ،فَقَالَ أَباضخا الْمبِه اضاقَتِهِ فَخ:      ـتأَن مِنِينـؤالْم ا أَمِيري

تفْعلُ هذَا،تخلَع خفَّيك وتضعهما علَى عاتِقِك،وتأْخذُ بِزِمـامِ ناقَتِـك،وتخوض بِهـا            
أَوه لَم يقُلْ ذَا غَيرك أَبـا       :"  استشرفُوك،فَقَالَ عمر  الْمخاضةَ ؟ ما يسرنِي أَنَّ أَهلَ الْبلَدِ      

 إِنا كُنا أَذَلَّ قَومٍ فَأَعزنا اللَّه بِالْإِسـلَامِ فَمهمـا           -���� -عبيدةَ جعلْته نكَالًا لَأُمةِ محمدٍ      
 ا اللَّهنزا أَعرِ ميةَ بِغالْعِز طْلُبن ا اللَّه٥" بِهِ أَذَلَّن.  

                                                                                                                            

جامع الأصول في   .والغي،ضد الضلال ،والرشاد:الرشد.=وأراد به الميل عن الحق    ،الميل:الزيغ:يزيغ.=ولكم،وعليكم،فيكم
 ]٤٦١ /٨[سول أحاديث الر

 صحيح ) ١٩٤( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - - ٥



 ٥

        ،ـا       أسأل االله تعالى أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقاً للشرآذَانا،ويمـا عنيبِهِ أَع حفْتوأنْ ي
 .،زأن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدالُّ عليه في الدارين صما،وقُلُوبا غُلْفًا

 الباحث في القرآن والسنة 
 ودعلي بن نايف الشح
  م٢٠/٩/٢٠١٠ هـ الموافق ل ١٤٣١ شوال ١١في 
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لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية               
ا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب            وما جعلْن  «:في هذا الدرس  

فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم،ويعدونه عنوان مجدهم          ..» على عقِبيهِ 
ولما كان الإسلام يريـد اسـتخلاص القلـوب للّه،وتجريـدها مـن التعلـق               ..القومي  

بغيره،وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط باللّه مباشرة،ارد            
فقد نزعهم نزعا من الاتجـاه      ..من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم           

 إلى المسجد الأقصى،ليخلص نفوسهم مـن       - فترة   -إلى البيت الحرام،واختار لهم الاتجاه      
ية،ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية،وليظهر من يتبع الرسول اتباعـا             رواسب الجاهل 

مجردا من كل إيحاء آخر،اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة،ممن ينقلب علـى عقبيـه              
اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس ا في خفايا المشاعر             

حتى إذا استسلم المسـلمون،واتجهوا إلى      ..س من قريب أو من بعيد       وحنايا الضمير أي تلب   
ذاته بدأ اليهود يتخذون مـن هـذا          وفي الوقت  -� -القبلة التي وجههم إليها الرسول      

 .الوضع حجة لهم،صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام
حقيقة أن هذا البيت    .لامهي حقيقة الإس  .ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه      

بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا للّه،وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشـأت تلبيـة              
لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام،الذي كان عليه هـو وبنـوه                

 .في الجزء الماضي..» تمهنوإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَ«:كما مر في درس..وحفدته 
بنائه وعمارته،وما أحاط ما من ملابسات والجدل       :ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام     

كان هـذا   ..مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته،وعهده ووصيته           
 مـن   الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسـلمين             

فتحويل قبلة المسـلمين إلى المسـجد       .المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه الفترة       
يبدو في هذا السياق    ..الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل،ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل          



 ٧

فهـو الاتجـاه   .هو الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه   
 . المتساوق مع الاتجاه الشعوري،الذي ينشئه ذلك التاريخالحسي

لقد عهد اللّه إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين وعهد إبراهيم ذا الإسلام إلى بنيه مـن                 
 ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد اللّه وفضله         - وهو إسرائيل    -بعده،كما عهد به يعقوب     

 .لا تكون للظالمين
فهو تراث لهما،يرثه مـن   ..راهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام       ولقد عهد اللّه إلى إب    

والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد اللّه مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل          ..يرثون عهد اللّه إليهما     
 .اللّه عليهما فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت اللّه في مكة،وأن تتخذ منه قبلة

زمان إلى المسـجد الأقصـى،الذي يتجـه إليـه اليهـود            فإذا اتجه المسلمون فترة من ال     
والنصارى،فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها السياق،وبيناها فيمـا             

فالآن وقد شاء اللّه أن يعهد بالوراثة إلى الأمة المسلمة،وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا               .سبق
 ..ا في هذه الوراثة  فيشاركو- وهو الإسلام -إلى دين أبيهم إبراهيم 

لتتميـز  .تحويلها إلى بيت اللّه الأول الذي بنـاه إبـراهيم         .الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه     
حسيها وشعوريها،وراثة الدين،ووراثـة القبلة،ووراثـة      .للمسلمين كل خصائص الوراثة   

 .الفضل من اللّه جميعا
لتميـز في التصـور     الاختصـاص وا  :إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة     

وهذه كتلك لا بد مـن التميـز فيهـا          .والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة     
وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ولكنه قد لا يكـون        .والاختصاص

هنا تعرض التفاتة إلى قيمـة     ..ذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة          
إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساا،ومجردة كذلك عـن            .ال العبادة أشك

 ..طبيعة النفس البشرية وتأثراا 
ربما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاا شيئا من التعصب الضيق،أو شيئا مـن                

ولكن نظرة أرحـب مـن هـذه النظرة،وإدراكـا أعمـق لطبيعـة              ! التعبد للشكليات 
 .رة،يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار الفط



 ٨

 ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح          -إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا       
فهذه المشاعر المضمرة لا دأ     . إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة        -مغيب  

يـتم في   .بذلك يتم التعبير عنـها    أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس و         
فتهدأ حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغـا كـاملا          .الحس كما تم في النفس    

وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن وتجد تلبية مريحة لجنوحهـا إلى الأسـرار وااهيـل               
 .وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان

فهـي لا تـؤدى بمجـرد       . الإسلام شعائره التعبدية كلها    وعلى هذا الأساس الفطري أقام    
قياما واتجاها إلى   :ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا      .النية،ولا بمجرد التوجه الروحي   

وإحراما من مكان معين ولباسا معينـا       .القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا في الصلاة      
ونية وامتناعا عن الطعـام والشـراب       .وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا وحلقا في الحج       

وهكذا في كل عبادة حركة،وفي كل حركة عبادة،ليؤلف بين ظاهر          ..والمباشرة في الصوم    
النفس وباطنها،وينسق بين طاقاا،ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفـق مـع تصـوره             

 .الخاص
 هي التي حـادث     ولقد علم اللّه أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة           

فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة         .بالمنحرفين عن الطريق السليم   
حين أعوزهم  ..مجسمة من حجر وشجر،ومن نجوم وشمس وقمر،ومن حيوان وطير وشيء           

فجاء الإسلام يلـبي دواعـي      ..أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية          
لأشكال المعينة لشعائر العبادة،مع تجريد الذات الإلهية عن كل تصور حسي           الفطرة بتلك ا  

بقلبـه وحواسـه   ..فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى اللّـه بكليتـه       .وكل تحيز لجهة  
 ..وجوارحه 

فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى اللّه الذي لا يتحيز في مكـان                 
ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليـه          ! تخذ له قبلة من مكان    وإن يكن الإنسان ي   

المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجـه واتجاهـه             



 ٩

فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد كما أنه بدوره ينشـىء شـعورا بالامتيـاز               ..
 .والتفرد

به بمن دون المسلمين في خصائصهم،التي هـي تعـبير   ومن هنا كذلك كان النهي عن التش    
ولم يكـن هـذا     .ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء          

كان نظرة  .وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات       .تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات    
تي تفـرق قومـا عـن       وهذه البواعث هي ال   .إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة     

قوم،وعقلية عن عقلية،وتصورا عن تصور،وضميرا عن ضمير،وخلقا عن خلق،واتجاهـا في      
 .الحياة كلها عن اتجاه

 قَالَ  - رضى االله عنه     -  عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ قَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ إِنَّ أَبا هريرةَ              
  ٦»إِنَّ الْيهود والنصارى لاَ يصبغونَ،فَخالِفُوهم «  قَالَ -� -إِنَّ رسولَ اللَّهِ 

لاَ :وهو متوكِّئٌ علَى عصا فَقُمنا إِلَيهِ فَقَـالَ       �خرج علَينا رسولُ االلهِ     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
      عا بهضعب ظِّمعي اجِمالأَع قُوما توا كَمقُوما  تـا         :قَالَ.ضلَن اللَّـه وعـدا أَنْ ينيهتا اشفَكَأَن

اللَّهم اغْفِر لَنا وارحمنا،وارض عنا وتقَبلْ مِنا وأَدخِلْنا الْجنةَ،ونجنا مِن النارِ،وأَصلِح           :فَقَالَ
 ا كُلَّهنأْنا شا أَ.لَننيهتا اشا فَكَأَننزِيدفَقَالَ.نْ ي:رالأَم لَكُم تعمج ٧قَد . 

      رمع مِعاسٍ سبنِ عنِ ابرضى االله عنه     -وع -         بِـىالن تـمِعرِ سبلَى الْمِنقُولُ عي - �- 
ولُوا عبد اللَّهِ ورسولُه    لاَ تطْرونِى كَما أَطْرتِ النصارى ابن مريم،فَإِنما أَنا عبده،فَقُ        « يقُولُ  

«٨.  
وى عن تشبه في قول     .وى عن تشبه في حركة أو سلوك      .ى عن تشبه في مظهر أو لباس      

أو أدب لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصـور،ومنهجا في                
 .الحياة عن منهج،وسمة للجماعة عن سمة

                                                 
  )٥٦٣٢](١٤٨ /١٤[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٦٢](١٧٥ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٦

 ) ٥٢٣٢] (٥٢٧ /٤[ المكـتر  - وسـنن أبي داود  ٢٢٥٣٤) ٢٢١٨١](٣٩٩ /٧) [عالم الكتـب  (مسند أحمد    - ٧
 ضعيف

 تمدحونى:تطرونى  ) ٣٤٤٥](١٥٦ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٨



 ١٠

لّه ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمـة لتحققـه في           ثم هو ى عن التلقي من غير ال       
فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع    .الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض       ى عن الهزيمة  .الأرض

والجماعة المسلمة قامت لتكون في     .معين هي التي تتدسس في النفس لتقلد هذا اتمع المعين         
 من المصـدر  - كما تستمد عقيدا -د تقاليدها مكان القيادة للبشرية فينبغي لها أن تستم    

وهم خير أمة أخرجت    .وهم الأمة الوسط  .والمسلمون هم الأعلون  ..الذي اختارها للقيادة    
فمن أين إذن يستمدون تصور هم ومنهجهم؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليـدهم             .للناس

ولقـد  ! وا ليرفعوه إلا يستمدوها من اللّه فهم سيستمدوا من الأدنى الذي جاء          ونظمهم؟
فهو يدعو البشرية كلها    .ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور،وأقوم منهج في الحياة         

وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا على أي              .أن تفيء إليه  
أساس آخر وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحت أيـة رايـة                   

الذي يدعوك إلى الوحدة في اللّه،والوحدة في الأرفع مـن التصـور،والوحدة في             ف.أخرى
الأفضل من النظام،ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج اللّـه،والتردي في مهـاوي             

والجماعة المسـلمة   ! ولكن للخير والحق والصلاح   .أو هو متعصب  .ليس متعصبا ..الجاهلية  
إن القبلة ليست مجـرد مكـان أو     . تدرك معنى هذا الاتجاه    التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن      

رمـز للتميـز    .فالمكان أو الجهة ليس سـوى رمـز       .جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة     
 .تميز التصور،وتميز الشخصية،وتميز الهدف،وتميز الاهتمامات،وتميز الكيان.والاختصاص

تي تعج ا الأرض جميعا،وبين شتى       بين شتى التصورات الجاهلية ال     - اليوم   -والأمة المسلمة   
الأهداف الجاهلية التي تستهدفها الأرض جميعا،وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشـغل     

الأمة المسلمة اليوم   ..بال الناس جميعا،وبين شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا           
هلية السائدة والتميز بتصور    في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الجا         

خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة والتميز بأهداف واهتمامـات            
تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز براية خاصة تحمل اسم اللّه وحـده،فتعرف              

 ..بأا الأمة الوسط التي أخرجها اللّه للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها 
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وهذا المنهج هو الذي يميز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث         .ن هذه العقيدة منهج حياة كامل     إ
وتحقيق هذا المنهج في    ..العقيدة،الشهيدة على الناس،المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى اللّه          

حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيـان،وفي الأهـداف              
وهو الذي يمنحهـا مكـان القيـادة الـذي خلقـت            .امات،وفي الراية والعلامة  والاهتم

وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار،مبهمة الملامح،مجهولة        .له،وأخرجت للناس من أجله   
 ٩!السمات،مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام

 
������������ 
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 ..» إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين.لَّذِين آمنوا استعِينوا بِالصبرِ والصلاةِيا أَيها ا«

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه               
على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة اللّـه في           الاستقامة  

الأرض بين شتى الصراعات والعقبات والـذي يتطلـب أن تبقـى الـنفس مشـدودة                
 ..الأعصاب،مجندة القوى،يقظة للمداخل والمخارج 

لا بـد مـن الصـبر علـى الطاعات،والصـبر عـن             ..ولا بد من الصبر في هذا كله        
 المعاصي،والصبر على جهاد المشاقين للّه،والصبر على الكيد بشتى صنوفه،والصبر على بطء          
النصر،والصبر على بعد الشقة،والصبر على انتفاش الباطل،والصبر على قلة الناصر،والصبر          
على طول الطريـق الشائك،والصـبر علـى التـواء النفوس،وضـلال القلوب،وثقلـة           

 ..العناد،ومضاضة الإعراض 
وحين يطول الأمد،ويشق الجهد،قد يضعف الصـبر،أو ينفـد،إذا لم يكـن هنـاك زاد               

رن الصلاة إلى الصبر فهي المعـين الـذي لا ينضـب،والزاد الـذي لا               يق ومن ثم .ومدد
ثم .المعين الذي يجدد الطاقة،والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصـبر ولا ينقطـع             .ينفد

 .يضيف إلى الصبر،الرضى والبشاشة،والطمأنينة،والثقة،واليقين
ى،يستمد منها العون حين    إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبر          

حينما يثقل عليـه    .حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة     .يتجاوز الجهد قواه المحدودة   
على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع،وحينما تثقل عليه مجاهـدة           الاستقامة  جهد  

المحـدود،ثم  حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره          .الطغيان والفساد وهي عنيفة   
ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب،ولم ينـل شـيئا وشمـس العمـر تميـل                   

 ..حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا،ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق .للغروب
إـا الموعـد    .إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية       ..هنا تبدو قيمة الصلاة     

إا مفتاح الكتر الذي يغـني ويقـني        .تار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض       المخ
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إا .إا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير           .ويفيض
ومن هنـا   ..الروح والندى والظلال في الهاجرة،إا اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود           

فعن عبـدِ االلهِ بـنِ       »أرحنا ا يا بلال   «: إذا كان في الشدة قال     -� -ل اللّه   كان رسو 
يا :فَقَالَ،فَحضرتِ الصلَاةُ ،دخلْت مع أَبِي علَى صِهرٍ لَنا مِن الْأَنصارِ       :محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ   

أَو فَكَأَنه رآنـا أَنكَرنـا      ،فَرآنا أَنكَرنا ذَلِك  ،أُ فَأَسترِيح ائْتِنِي بِوضوءٍ لِعلِّي أَتوض   ، جارِيتِي  
ولَ االلهِ :فَقَالَ،ذَلِكسر تمِعقُولُ�سلَاةِ " :يا بِالصنا بِلَالُ فَأَرِحي ١٠" قُم  

مِن ، إِلَى صِهرٍ لَنـا مِـن أَسـلَم   انطَلَقْت مع أَبِي:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بن الْحنفِيةِ  
   بِيابِ النحقُولُ ،�أَصي هتمِعولَ اللَّهِ    :فَسسر تمِعقُولُ،�سـا بِـلالُ       :"يـا يا بِهنأَرِح

أَنَّ :م؟ فَغضِب وأَقْبلَ علَى الْقَومِ يحـدثُه      �أَسمِعت ذَا مِن رسولِ اللَّهِ      :قُلْت:قَالَ،"الصلاةَ
أَمرنِـي أَنْ  �إِنَّ رسولَ اللَّهِ :قَالَ،فَلَما أَتاهم،بعثَ رجلا إِلَى حي مِن الْعربِ�رسولَ اللَّهِ   

    ا شِئْتبِم ائِكُمفِي نِس كُمولِ اللَّهِ      :فَقَالُوا،أَحسرِ رةً لأَمطَاعا وعملا إِلَـى    ،�سجثُوا رعبو
أَمرنِي أَنْ أَحكُم فِي نِسائِكُم بِمـا       �إِنَّ النبِي   :فَقَالَ،إِنَّ فُلانا جاءَنا  :فَقَالُوا،�لَّهِ  رسولِ ال 

ةً    ،شِئْتطَاعا وعمفَس كرفَإِنْ كَانَ أَم،      كلِمعا أَنْ ننببفَأَح ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيولُ  ،وسر ضِبفَغ
فَانتهى إِلَيـهِ   ،اذْهب إِلَى فُلانٍ فَاقْتلْه وأَحرِقْه بِالنارِ     :وقَالَ،جلا مِن الأَنصارِ  وبعثَ ر ،�اللَّهِ  

  قُبِرو اتم قَدو،  بِشبِهِ فَن رارِ  ،فَأَمبِالن قَهرأَح ولُ اللَّهِ     ،ثُمسقَالَ ر ثُم�":     لَـيع كَـذَب نم
 وبتا فَلْيدمعتارِ   مالن مِن هدقْعفَقَالَ   ،"أْ م لَيلَ عأَقْب ولِ اللَّهِ      :ثُمسلَى رع تانِي كَذَبرت�  ـدعب

 ١١.هذَا؟ 
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فَكَـانَ  ،أَمره بِأَنْ يراح مِن الصلَاةِ ؟�  كَيف تقْبلُونَ علَى رسولِ االلهِ    :وقَالَ،فإنْ أَنكَر هذَا الْحدِيثَ منكِر    :"قال الطحاوي 
   فِي ذَلِك ا لَهنابوولَ االلهِ        :جسدِيثِ أَنَّ رفِي الْح سلَي هلَاةِ    �أَنالص مِن احرأَنْ ي رأَم، دِيثُ كَـذَلِككَانَ الْح لَوو، اهنكَرلَأَن

 هكَرا أَنالَّذِي فِ  ،كَم لَكِنو      هرأَم وا همدِيثِ إِنةَ               �ي الْحقُـر ـلَاةُ هِـيتِ الصا إِذْ كَانرِهغَي لَاةِ مِنبِالص هرِيحبِلَالًا أَنْ ي
ما ،بِذَلِك �وااللهُ أَعلَم بِمرادِهِ    ،وهذَا كَلَام صحِيح معقُولٌ   ،فَأَمر أَنْ يراح بِها مِما سِواها مِما لَيس منزِلَته كَمنزِلَتِها         ،عينِهِ

وفِي أَنْ لَـا    ،وفِي غَلَبتِها علَى قَلْبِهِ   ،وفِي التمسكِ بِها  ،وفِي أَداءِ فَرائِضِهِ  ،هو مِما يشبِه ما كَانَ علَيهِ فِي أُمورِ االلهِ عز وجلَّ          
 ]١٦٧ /١٤[شرح مشكل الآثار " وفِيق وبِااللهِ الت،شيءَ عِنده مِثْلُها

   فيه ضعف ) ٦٠٩١] (٩٥ /٦[ المعجم الكبير للطبراني - ١١
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فَكَأَنهم عـابوا ذَلِـك     ،صـلَّيت فَاسـترحت   :قَالَ،أُراه مِن خزاعةَ  ،وعن سلْمانَ بن خالِدٍ   
 .١٢" يا بِلالُ أَقِمِ الصلاةَ أَرِحنا:"يقُولُ�سولَ اللَّهِ سمِعت ر:فَقَالَ،علَيهِ
 -�-كَانَ النبِى   :عن حذَيفَةَ قَالَ  ف،ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه         ..

 ١٣إِذَا حزبه أَمر صلَّى
سـرارها أـا زاد     ومـن أ  .والعبادة فيه ذات أسرار   .إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة     

وأنه حيثما كان تكليف كانت العبـادة هـي         .وأا جلاء القلب  .وأا مدد الروح  .الطريق
إن اللّه سـبحانه حينمـا      ..مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر          

يـلَ إِلَّـا    يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّ    «: للدور الكبير الشاق الثقيل،قال له       -� -انتدب محمدا   
إِنا سنلْقِي علَيـك قَولًـا      ..أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا       .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا    .قَلِيلًا
فكان الإعداد للقول الثقيل،والتكليف الشاق،والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل          ..» ثَقِيلًا

التي تفتح القلب،وتوثق الصلة،وتيسر الأمر،وتشرق بـالنور،وتفيض       إا العبادة   ..القرآن  
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم علـى أبـواب           .بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان   

 ..إلى الصبر وإلى الصلاة ..المشقات العظام 
ــه    ــذا التوجي ــد ه ــب بع ــيء التعقي ــابِرِين  «:ثم يج الص ــع م ــه » إِنَّ اللَّ

ؤيدهم،ويثبتهم،ويقويهم،ويؤنسهم،ولا يدعهم يقطعون الطريـق وحـدهم،ولا       معهم،ي..
يتركهم لطاقتهم المحدودة،وقوم الضعيفة،إنما يمدهم حين ينفد زادهم،ويجدد عزيمتهم حين          

 ..تطول م الطريق 
بـذلك  ويختم النداء ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا«:وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب    

 .»إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين«:التشجيع العجيب 
والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعـة               

 :المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها 

                                                 
 وهذه الأحاديث مفصلة مني  لأن السيد رحمه االله ذكـره            – صحيح) ٦٠٩٠]( ٩٥ /٦[المعجم الكبير للطبراني     - ١٢

 مختصرا

 صحيح ) ١٣٢١ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٣
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وسد بردةً لَه فِـى ظِـلِّ    وهو مت-� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ        
كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى       « الْكَعبةِ،قُلْنا لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ           

      قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ،فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ،فَيعجضِ فَيالأَر      ـنع ذَلِك هدصا يمنِ،ويتبِاثْن 
              ـنع ذَلِـك هدصا يمبٍ،وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنونَ لَحا ددِيدِ،ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ،و

          رضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ،و    إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي،توم
 ...١٤»أَوِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ،ولَكِنكُم تستعجِلُونَ 

 يحكِى نبِيـا مِـن الأَنبِيـاءِ ضـربه قَومـه            -� -كَأَنى أَنظُر إِلَى النبِى     :وقَالَ عبد اللَّهِ  
نع مالد حسمي وهو،هومقُولُ فَأَديهِهِ،وجونَ «  ولَمعلاَ ي مهمِى فَإِنلِقَو اغْفِر م١٥»اللَّه. 

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ،�ع: "          ـملَـى أَذَاهع بِرصيو اسالِطُ النخالَّذِي ي لِمسإِنَّ الْم
صلَا يو اسالِطُ النخالَّذِي لَا ي لُ مِنأَفْض ملَى أَذَاهع ١٦ "بِر 

 
������������� 

 

                                                 
  )٣٦١٢ (-المكتر  -  صحيح البخارى- ١٤
 ).٣٤٧٧ (- المكتر - صحيح البخارى - ١٥
 علي بن نايف    - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       وانظر   – صحيح ) ٩٢٧٧)(٢٠١ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ١٦

 ]٣٤٨ص [الشحود 



 ١٦

Cא���א�=����4Cא���א�=����4Cא���א�=����4Cא���א�=����4����
 

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ              «:قال تعالى   
     آتو ينبِيالنالْكِتابِ ولائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيهِ    -ى الْمالَ   وبلى حتامى    - عالْيبى وذَوِي الْقُر 

والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقابِ،وأَقام الصلاةَ وآتى الزكـاةَ والْموفُـونَ            
الَّذِين صـدقُوا    أُولئِك..بأْسِ  بِعهدِهِم إِذا عاهدوا،والصابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْ       

 .»وأُولئِك هم الْمتقُونَ
والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثـار حولـه مـن جـدل                   

فالآن يصل السياق إلى تقريـر الحقيقـة        .ولقد سبق الكلام عن حكمة تحويل القبلة      .طويل
يا الجدلية التي يثيرها اليهود حول شـكليات        الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضا      

 .الشعائر والعبادات،وكثيرا ما كانوا يثيرون الجدل حول هذه الأمور
إنه ليس القصد من تحويل القبلة،ولا من شعائر العبادة على الإطـلاق،أن يـولي النـاس                

 ـ ..نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام        ..وجوههم قبل المشرق والمغرب      ة وليست غاي
 مجردة عما يصاحبها في     -فهي في ذاا    . هي تلك الشعائر الظاهرة    - وهو الخير جملة     -البر  

إنما البر تصـور  .. لا تحقق البر،ولا تنشئ الخير -القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك    
تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد والجماعة وعمل ينشئ أثـره في            .وشعور وأعمال وسلوك  

ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب           .والجماعةحياة الفرد   
سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك أو في التسليم من الصلاة يمينا وشمالا،أو في سائر                 ..

 .الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر
» والْيبِاللَّهِ و نآم نم الْبِر لكِنو ينبِيالنالْكِتابِ ولائِكَةِ والْمالآية...مِ الْآخِرِ و«. 

فماذا في تلك الصفات من قيم تجعل لها هذا الـوزن           ..ذلك هو البر الذي هو جماع الخير        
 في ميزان اللّه؟

 ما قيمة الإيمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟
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حول في حياة البشرية مـن العبوديـة لشـتى القوى،وشـتى            إن الإيمان باللّه هو نقطة الت     
إلى عبودية واحدة للّـه تتحـرر ـا الـنفس مـن كـل            ..عتبارات  الأشياء،وشتى الا 

عبودية،وترتفع ا إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد              
ول كذلك من الفوضـى إلى      وهي نقطة التح  ..ثم ترتفع ا فوق كل شيء وكل اعتبار           

فهذه البشرية دون إيمان باللّـه      .النظام،ومن التيه إلى القصد،ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه       
الواحد،لا تعرف لها قصدا مستقيما ولا غاية مطردة،ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمـع              
حولها في جد وفي مساواة،كما يتجمع الوجـود كله،واضـح النسـب والارتباطـات              

 ..هداف والعلاقات والأ
والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء وبأن حياة الإنسان علـى               

وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في         .هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان       
لذي هو مفـرق  والإيمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب ا    ..هذه الأرض لا يلقى الجزاء      

الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان،وتصور الإنسـان لهـذا الوجـود وتصـور              
 ..١٧الإنسان الذي يؤمن بما وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه.الحيوان

والإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين،وهو الإيمان بوحدة           
ولهذا الشعور قيمة في شعور     ..ة إلهها،ووحدة دينها،ووحدة منهجها الإلهي      البشرية،ووحد

 .المؤمن الوارث لتراث الرسل والرسالات
 لذوي القربي واليتامى والمسـاكين وابـن        - على حبه والاعتزاز به      -وما قيمة إيتاء المال     

 السبيل والسائلين وفي الرقاب؟
انعتاق الروح من حـب     . والضعف والأثرة  إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح       

يقبض الأيدي عن الإنفاق،ويقبض النفوس عن الأريحية،ويقبض الأرواح عـن           المال الذي 
وقيمة شعورية أن يبسط    .فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال         .الانطلاق

 .الإنسان يده وروحه فيما يحب من مال

                                                 
 )السيد رحمه االله .(   يراجع تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول- ١٧
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رر من عبودية المال،هـذه العبوديـة الـتي تسـتذل           فيتح.لا في الرخيص منه ولا الخبيث     
وهـي قيمـة    .والحرص يذل أعناق الرجال   .ويتحرر من الحرص  .النفوس،وتنكس الرؤوس 

إنسانية كبرى في حساب الإسلام،الذي يحاول دائما تحرير الإنسان من وسـاوس نفسـه              
           ا،يقينا منه  وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطا

بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في               
هذه الصـلة لـذوي     ..ثم إا بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة           ! ..اتمعات

والأسرة هي النواة الأولى    .القربى فيها تحقيق لمروءة النفس،وكرامة الأسرة،ووشائج القربى      
 .اعةللجم

وهي لليتامى تكافـل بـين الكبـار والصـغار في          ..ومن ثم هذه العناية ا وهذا التقديم        
الجماعة،وبين الأقوياء فيها والضعفاء وتعويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعايـة            
الأبويتين وحماية للأمة من تشرد صغارها،وتعرضهم للفساد،وللنقمة على اتمع الـذي لم        

 وهم مـع ذلـك      -وهي للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون        ..برا ولا رعاية    يقدم لهم   
 احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم،وصيانة لهـم مـن      -ساكنون لا يسألون ضنا بماء وجوههم       

البوار،وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمة،التي لا يهمل فيها فرد،ولا            
 واجب للنجدة في ساعة     - المنقطع عن ماله وأهله      -يل  وهي لابن السب  ..يضيع فيها عضو    

العسرة،وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار وإشعار لـه بـأن الإنسـانية كلـها               
أهل،وبأن الأرض كلها وطن،يلقى فيها أهلا بأهل،ومالا بمال،وصلة بصلة،وقرارا بقـرار           

وفي الإسلام  .كرهها الإسلام وهي للسائلين إسعاف لعوزهم،وكف لهم عن المسألة التي ي        ..
لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد عملا،فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسـأل،وأن                  

وهي في الرقاب إعتاق وتحرير لمن      ..فلا سائل إلا حيث يعييه العمل والمال        .يقنع ولا يسأل  
سـانيته   حتى يسترد حريته وإن    -أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف في وجه الإسلام           

ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه،وإما بإعطائه ما يؤدي به مـا كاتـب         .الكريمة
والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظـة الـتي يطلـب فيهـا             .عليه سيده في نظير عتقه    

 أي أداء مبلغ من المال في سبيلها،ومنذ هذه اللحظة يصبح           -الحرية،ويطلب مكاتبته عليها    
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 له،ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة،ويصبح من البر كذلك إعطاؤه          عمله بأجر يحسب  
وإقامـة  ..كل أولئك ليسارع في فك رقبته،واسترداد حريتـه         ..من النفقات غير الزكاة     

 الصلاة؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير؟
ليتـه إلى   إا توجـه الإنسـان بك     .إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب        

إا ليست مجرد حركات رياضية بالجسم،وليست      .ربه،ظاهرا وباطنا،جسما وعقلا وروحا   
إن .فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة       .مجرد توجه صوفي بالروح   

الإسلام يعترف بالإنسان جسما وعقلا وروحا في كيان ولا يفترض أن هناك تعارضا بين              
المكونة في مجموعها للإنسان،ولا يحاول أن يكبـت الجسـم لتنطلـق            نشاط هذه القوى    

ومن ثم يجعـل عبادتـه الكـبرى        .الروح،لأن هذا الكبت ليس ضروريا لانطلاق الروح      
 .الصلاة..

يجعلـها قيامـا    .مظهرا لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق          
ا قراءة وتدبرا وتفكيرا في المعـنى والمـبنى         وركوعا وسجودا تحقيقا لحركة الجسد،ويجعله    

كلـها في آن    ..تحقيقا لنشاط العقل ويجعلها توجها واستسلاما للّه تحقيقا لنشاط الـروح            
وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها عـن الحيـاة،وتحقق فكـرة               ..

 .في كل ركعة وفي كل صلاة..الإسلام كلها عن الحياة 
  التي جعلها اللّه حقـا في أمـوال          الاجتماعية  إنه الوفاء بضريبة الإسلام     ..اة؟  وإيتاء الزك 

الأغنياء للفقراء،بحكم أنه هو صاحب المال،وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه،من شـروطه             
 لمن ذكرم الآية    - على حبه    -وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء المال         .إيتاء الزكاة 

ا يشير إلى أن الإنفاق في تلـك الوجـوه لـيس بـديلا مـن                من قبل على الإطلاق مم    
وإنما الزكاة ضريبة مفروضة،والإنفاق تطـوع طليـق        ..الزكاة،وليست الزكاة بديلة منه     

وما كان القرآن ليذكر الزكاة     .وكلتاهما من مقومات الإسلام   .والبر لا يتم إلا ذه وتلك     ..
 .ها الإنفاق،ولا تغني هي عن الإنفاقمنفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقط

والوفاء بالعهد؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها،ويكررها القرآن كـثيرا ويعـدها آيـة      
وهي ضرورية لإيجاد جو مـن الثقـة والطمأنينـة في           .الإيمان،وآية الآدمية وآية الإحسان   



 ٢٠

ء علـى الوفـاء     تقوم ابتدا .علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم والدول      
وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقا لا يركن إلى وعد،ولا يطمئن             .بالعهد مع اللّه  

إلى عهد،ولا يثق بإنسان،ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصـومه علـى              
السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله،ولم تصل إليها إلا على حداء الإسـلام                

 .دي الإسلاموه
إا تربية للنفوس وإعداد،كي لا تطير شـعاعا        ..والصبر في البأساء والضراء وحين البأس؟       

إنه التجمـل   .مع كل نازلة،ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة،ولا تنهار جزعا أمام الشدة           
إنـه  .والتماسك والثبات حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة ويجعل اللّه بعد عسر يسـرا            

ولا بد لأمـة تنـاط ـا القوامـة علـى      . اللّه والثقة باللّه والاعتماد على اللّه   الرجاء في 
البشرية،والعدل في الأرض والصلاح،أن يأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصـبر في البأسـاء             

والصبر في القلة   .والصبر في المرض والضعف   .الصبر في البؤس والفقر   .والضراء وحين الشدة  
 .والنقص

كي تنهض بواجبـها الضـخم،وتؤدي   .د والحصار،والصبر على كل حال  والصبر في الجها  
 .دورها المرسوم،في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال

يبرزها بإعطـاء   ..صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس        ..ويبرز السياق هذه الصفة     
ن الصفات مرفـوع    فما قبلها م  .وصفا في العبارة يدل على الاختصاص     » الصابِرِين«كلمة  

وهي لفتة خاصة لهـا     ..» وأخص الصابرين  «:أما هي فمنصوبة على الاختصاص بتقدير     
لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم،وتخصص هذه السمة من        ..وزا في معرض صفات البر      

 وإقامـة   - علـى حبـه      -بين سمات الإيمان باللّه والملائكة والكتاب والنبيين وإيتاء المال          
وهو مقام للصابرين عظيم،وتقدير لصفة الصـبر في        ..يتاء الزكاة والوفاء بالعهد     الصلاة وإ 

 ..١٨ميزان اللّه،يلفت الأنظار 

                                                 
أولئك عليهم صلوات من    :-إلى قوله تعالى    ...يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة        : الآيات   يراجع تفسير   - ١٨

 )السيد رحمه االله .( في الدرس الماضي في هذا الجزء...» رم ورحمة
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وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد،وتكاليف الـنفس والمال،وتجعلـها كـلا لا              
جمـاع  «أو هـو    » الْبِر«وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو        .يتجزأ،ووحدة لا تنفصم  

والحق أا خلاصـة كاملـة للتصـور        .كما ورد في بعض الأثر    » الإيمان«أو هو   » يرالخ
 .الإسلامي ولمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدوا إسلام

أُولئِك الَّـذِين صـدقُوا،وأُولئِك هـم       «:ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفام بأم          
 ..» الْمتقُونَ

صدقوا في إيمام واعتقادهم،وصدقوا في ترجمة هذا       .صدقوا رم في إسلامهم   أولئك الذين   
وأولئك هم المتقون الذين يخشـون رـم        .الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة      

 ..ويتصلون به،ويؤدون واجبهم له في حساسية وفي إشفاق 
لتي يريد اللّـه أن يرفـع النـاس         وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية ا          

ثم ننظـر إلى النـاس وهـم ينـأون عـن هـذا المنـهج                ..إليها،بمنهجه الرفيع القويم    
ونقلـب أيادينـا في     ..ويتجنبونه،ويحاربونه،ويرصدون له العداوة،ولكل من يدعوهم إليه       

 ثم ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه     ! يا حسرة على العباد   :أسف،ونقول ما قال اللّه سبحانه    
الحسرة،على أمل في اللّه وثيق،وعلى يقين في قوة هـذا المنـهج لا يتزعزع،ونستشـرف               

 بعـد  -أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء    .أمل وضيء منير  .المستقبل فإذا على الأفق أمل    
واللّـه  .. إلى هذا المنهج الرفيع،وأن تتطلع إلى هـذا الأفـق الوضـيء              -العناء الطويل   

 ١٩.المستعان
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أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلى نِسائِكُم،هن لِباس لَكُم وأَنتم لِباس لَهن علِـم           «:قال تعالى 
 باشِروهن وابتغـوا مـا      اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفا عنكُم فَالْآنَ         

               دِ مِـنـوطِ الْأَسيالْخ مِن ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو،لَكُم اللَّه بكَت
     عاكِفُونَ فِي الْم متأَنو نوهاشِربلا تلِ،وإِلَى اللَّي ياموا الصأَتِم رِ،ثُمساجِدِالْفَج.  ودـدح تِلْك

 .»كَذلِك يبين اللَّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ.اللَّهِ فَلا تقْربوها
وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لـو نـام الصـائم بعـد                 

لمباشرة ولم يحل    لم تحل له ا    - ولو كان قبل الفجر      -فإذا صحا بعد نومه من الليل       .إفطاره
 .له الطعام والشراب

فَحضـره الإِفْطَـار    ،إِذَا كَانَ الرجلُ صائِما      �كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ     :قَالَ  ،عنِ الْبراءِ   
،            سِيمى يتح همولاَ يو هلَتأْكُلْ لَيي لَم فْطِرلَ أَنْ يقَب امفَن،   صِر نب سإِنَّ قَيا  وـائِمةَ كَانَ صم
،      هأَترى امأَت الإِفْطَار رضا حفَقَالَ  ،فَلَم:      ؟ قَالَت امكِ طَعدلْ عِنلاَ  :ه،   فَأَطْلُب طَلِقأَن لَكِنو
فَلَمـا  ،فَأَصبح ،ةً لَك خيب:فَلَما رأَته قَالَت ،فَجاءَته امرأَته  ،فَغلَبته عينه   ،وكَانَ يومه يعملُ    ،

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ    {:فَنزلَت هذِهِ الآيةُ    ،�فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي    ،انتصف النهار غُشِي علَيهِ     
    ائِكُمفَثُ إِلَى نِسالر،  لَكُم اسلِب نه {]ا     ،] البقرةدِيدا شحا فَروا بِهفَفَرِح}  وابراشكُلُوا وو

 .٢٠]البقرة[} حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مِن الْخيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ
ولكن القرآن لا   ..والرفث مقدمات المباشرة،أو المباشرة ذاا،وكلاهما مقصود هنا ومباح         

 الزوجية شفافية ورفقا ونداوة،وتنأى     يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رفافة،تمنح العلاقة        
هن لِبـاس:»  ا عن غلظ المعنى الحيواني وعرامته،وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلاقة             

نلَه لِباس متأَنو لَكُم «.. 
والإسـلام  .تستر كلّا منهما وتقيه   .وكذلك هذه الصلة بين الزوجين    ..واللباس ساتر وواق    

ائن الإنساني بواقعه كله،ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي،ويأخذ بيده         هذا الك  الذي يأخذ 
                                                 

 ) ٣٤٦٠]( ٢٤٠ /٨[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ١٩١٥](٢٠٤ /٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٠
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وينسم عليهـا   .الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم      ..إلى معارج الارتفاع بكليته     
ويكشف لهـم عـن خبيئـة       ..في آن   ..هذه النسمة اللطيفة،ويدثرها ذا الدثار اللطيف       

علِم اللَّه أَنكُم كُنـتم  «:ابة لهواتف فطرم مشاعرهم،وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستج   
كُمفُسونَ أَنتانخت.كُمنفا ععو كُملَيع فَتاب «.. 

وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدثهم عنها،تتمثل في الهواتف الحبيسة،والرغبات المكبوتـة أو            
التين لقد تاب عليهم وعفـا      وفي كلتا الح  ..تتمثل في الفعل ذاته،وقد ورد أن بعضهم أتاه         

فَالْآنَ «:فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم        ..عنهم،مذ ظهر ضعفهم وعلمه اللّه منهم       
نوهاشِرولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط باللّه،ودون توجيه النفوس في هذا             ..» ب

ابتغوا هذا الذي كتبه اللّه لكم من المتعـة         ..» وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم    «:النشاط للّه أيضا  
فكلتا هما من أمر اللّه،ومن المتاع الذي أعطـاكم         .بالنساء،ومن المتعة بالذرية،ثمرة المباشرة   

وهي موصولة باللّـه فهـي مـن        .إياه،ومن إباحتها وإباحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها      
مجرد اندفاع حيواني موصول    فليست إذن   .ومن ورائها حكمة،ولها في حسابه غاية     .عطاياه

 .بالجسد،منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط
ذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما،وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللـذة         

ومن مراجعة مثـل هـذه الإيحـاءات في        ..وذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى       .بينهما
وفي التصور الإسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقيـة            التوجيه القرآني   

وهـذا هـو المنـهج      .هذه البشرية وتطويرها،في حدود فطرا وطاقتها وطبيعة تكوينها       
وهو أعلم بمن خلق،وهو    .المنهج الخارج من يد الخالق    .الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء   

 ٢١.اللطيف الخبير
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فَإِذا أَفَضتم مِن عرفاتٍ فَاذْكُروا     .لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم        «:قال تعالى 
ثُم أَفِيضوا  .لِّيناللَّه عِند الْمشعرِ الْحرامِ،واذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضا           

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،وا اللَّهفِرغتاسو اسالن ثُ أَفاضيح مِن « 
 قَالَ كَانت عكَاظٌ ومِجنةُ وذُو الْمجازِ       - رضى االله عنهما     - البخاري عنِ ابنِ عباسٍ      روى

لَيس علَيكُم جنـاح أَنْ   ( لإِسلاَم فَكَأَنهم تأَثَّموا فِيهِ فَنزلَت      أَسواقًا فِى الْجاهِلِيةِ،فَلَما كَانَ ا    
 كُمبر لاً مِنوا فَضغتباسٍ) تبع نا ابأَهقَر،جاسِمِ الْحو٢٢فِى م..  

           توا يكَان جلِ الْحفِى أَو اساسٍ أَنَّ النبنِ عدِ اللَّهِ ببع نـوقِ ذِى      عسفَةَ ورعى وونَ بِمِنعايب
           هانحبس لَ اللَّهزفَأَن مرح مهو عيافُوا الْبفَخ جاسِمِ الْحومازِ وجأَنْ     (الْم ـاحنج كُملَيع سلَي

   كُمبر لاً مِنوا فَضغتبت (  جاسِمِ الْحوفِى م.  ديبثَنِى عدا فِـى        قَالَ فَحأُهقْركَانَ ي هرٍ أَنيمع نب 
 ..٢٣.الْمصحفِ

عكَاظُ وذُو الْمجازِ أَسواق كَانت لَهم فِي الْجاهِلِيةِ،فَلَما جـاءَ اللَّـه          :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
لَيس علَـيكُم   {،فَنزلَت  �لُوا رسولَ االلهِ    بِالإِسلاَمِ كَأَنهم تأَثَّموا،أَنْ يتجِروا فِي الْحج،فَسأَ     

كُمبر لاً مِنوا فَضغتبأَنْ ت احنالبقرة[} ج [جاسِمِ الْحو٢٤.فِي م 
أَلَـيس  :أِنا نكْرِي،فَهلْ لَنا مِن حـج ؟ قَـالَ        :قُلْت لاِبنِ عمر  :وعن أَبِي أُمامةَ التيمِي،قَالَ   

بلَى،فَقَالَ :قُلْنا:وفُونَ بِالْبيتِ،وتأْتونَ الْمعرف،وترمونَ الْجِمار،وتحلِقُونَ رؤوسكُم ؟ قَالَ      تطُ
 رمع ناب:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ ررِيلُ         �جهِ جِبلَيلَ عزى نتح هجِبي نِي،فَلَمأَلْتنِ الَّذِي سع أَلَهفَس

فَـدعاه النبِـي   } لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلاً مِن ربكُـم {:يهِ السلاَم بِهذِهِ الآيةِ علَ
 .٢٥.أَنتم حجاج:،فَقَالَ�

                                                 
  )٢٠٥٠]( ٤٢٨ /٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢
 صحيح) ١٧٣٦]( ٧٥ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣
 يحصح) ٣٨٩٤](٢٠٥ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٤
 صحيح لغيره) ٦٤٣٤](٥٧٩ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥



 ٢٥

تتجِرونَ فِي  يا أَمِير الْمؤمِنِين،كُنتم    :" قُلْت لِعمر :وفي رواية عن أَبِي صالِحٍ،مولَى عمر،قَالَ     
 ٢٦"وهلْ كَانت معايِشهم إِلَّا فِي الْحج :الْحج ؟ قَالَ

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة،والتحرج الذي تذكره الروايـة            
هو طرف من ذلك التحـرج الـذي أنشـأه          ..الثالثة عن الكراء أو العمل بأجر في الحج         

س من كل ما كان سائغا في الجاهلية،وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام             الإسلام في النفو  
وهي الحالة التي تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء،عند الكلام عن التحرج من الطواف              .عليه

 .بالصفا والمروة
لَيس «:وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج،وسماها القرآن ابتغاء من فضل اللّه            

ع      كُمبر لًا مِنوا فَضغتبأَنْ ت ناحج كُمليشعر من يزاولها أنه يبتغي من فضل اللّه حين         ..» لَي
إنمـا هـو    .إنه لا يرزق نفسه بعمله    :يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق       

فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة وهي أنه يبتغي من فضـل           .يطلب من فضل اللّه،فيعطيه اللّه    
للّه،وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء               ا

ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه،وهو يبتغي الرزق،فهو        .الأسباب التي يتخذها للارتزاق   
ومتى ضمن الإسـلام    ..إذن في حالة عبادة للّه،لا تتنافى مع عبادة الحج،في الاتجاه إلى اللّه             

وكل حركة منه عبـادة في      ..قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء        هذه المشاعر في    
 .هذا المقام

لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءا من آية تتحدث عن بقية شـعائر الحج،فتـذكر                
فَإِذا أَفَضتم مِن عرفاتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِنـد الْمشـعرِ          «:الإفاضة والذكر عند المشعر الحرام    

رامِالْح.الِّينالض لِهِ لَمِنقَب مِن متإِنْ كُنو داكُمكَما ه وهاذْكُرو «.. 
روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عبدِ الرحمنِ        ..والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج      

ن أَدرك عرفَةَ لَيلَةَ جمعٍ     الْحج عرفَات،فَم :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :بنِ يعمر الديلِي،قَالَ  

                                                 
٢٦ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه جهالة ) ٣٤٤٢(ج 



 ٢٦

             نمهِ،ولَيع نِ،فَلاَ إِثْميمولَ فِي يجعت نامٍ،فَمى ثَلاَثَةُ أَيمِن امأَي،كرأَد فَقَد،رالْفَج طْلُعلَ أَنْ يقَب
 ..٢٧.تأَخر،فَلاَ إِثْم علَيهِ

 - وهو اليوم التاسع من ذي الحجة        -عرفة  يوم  ) الظهر(ووقت الوقوف بعرفة من الزوال      
وهناك قول ذهب إليه الإمـام أحمـد،وهو أن وقـت           ..إلى طلوع الفجر من يوم النحر       

استنادا إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه         .الوقوف من أول يوم عرفة    
وهـو  �أَتيـت النبِـي     :الَأَخبرنِي عـروةُ بـن مضـرسٍ،قَ      :عنِ الشعبِي،قَالَ .الترمذي

عٍ،فَقُلْتما          :بِجاللَّهِ ماحِلَتِي،ور تيضأَنفْسِي،ون تبعئٍ أَتطَي لَيبج مِن كولَ االلهِ،جِئْتسا ري
هِ الصلاَةَ،يعنِي  من شهِد معنا هذِ   :تركْت مِن حبلٍ إِلاَّ وقَفْت علَيهِ،فَهلْ لِي مِن حج ؟ فَقَالَ          

     لاً،أَوفَاتٍ لَـيرع مِن لَ ذَلِكقَب أَفَاض قَدو،همِن فِيضى نتا حنعم قَفوعٍ،ومرِ،بِجلاَةَ الْفَجص
فَثَهى تقَضو هجح مت ا،فَقَداره٢٨.ن 

هـلْ  :،وهو بِجمعٍ فَقُلْت  �أَتيت رسولَ االلهِ    :وعن عروةَ بنِ مضرسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لاَمٍ،قَالَ       
من شهِد معنا هذَا الْموقِف حتى يفِيض،وقَد أَفَاض قَبلَ ذَلِـك مِـن             :علَي مِن حج ؟ قَالَ    

فَثَهى تقَضو،هجح مت ا،فَقَدارهن لاً،أَوفَاتٍ لَير٢٩.ع 
 ومـد وقـت     - على أي القـولين      - للوقوف هذا الوقت     -� -لّه  وقد سن رسول ال   

 ليخـالف هـدي     - وهو العاشر من ذي الحجـة        -الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر       
خطَبنـا  :المشركين في وقوفهم ا  روى الحاكم في المستدرك عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،قَالَ            

أَما بعد،فَإِنَّ أَهلَ الشـركِ والأَوثَـانِ   :اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَبِعرفَاتٍ فَحمِد   �رسولُ اللَّهِ   
              ـائِممـا عهالِ،كَأَنوسِ الْجِبؤلَى رع سمتِ الشضِعِ إِذَا كَانوذَا الْمه ونَ مِنفَعدوا يكَان

      دعب فَعدا نإِنا،ووهِهجالِ فِي وجتِ        الرامِ إِذَا كَانررِ الْحعشالْم ونَ مِنفَعدوا يكَانو،غِيبأَنْ ت
 ...٣٠"الشمس منبسِطَةً

                                                 
) ٣٨٩٢]( ٢٠٣ /٩[ مؤسسة الرسـالة  ٢ ط-وصحيح ابن حبان) ٣٢٤١]( ٢١٠ /١١[ المكتر   -سنن الترمذى  - ٢٧

 صحيح
 صحيح)٩٨٠٢](٨٤٩ /١٢[ والمسند الجامع ١٦٣٠٩) ١٦٢٠٨] (٥٥٩ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨
 صحيح) ٣٨٥٠](١٦١ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٩
 فيه انقطاع) ٦٢٢٩](٨٣ /٥[المستدرك للحاكم مشكلا  - ٣٠



 ٢٧

 أنه دفع بعد غروب شمس يوم عرفة،وقد جاء عن          -� -والذي ورد عن فعل رسول اللّه       
          بنِ عابِرِ بلَى جا علْنخأَبِيهِ قَالَ د ندٍ عمحنِ مفَرِ بعـى        جهتى انتمِ حنِ الْقَوأَلَ عدِ اللَّهِ فَس

فَأَهوى بِيدِهِ إِلَى رأْسِى فَنزع زِرى الأَعلَـى ثُـم          .إِلَى فَقُلْت أَنا محمد بن علِى بنِ حسينٍ       
ذٍ غُلاَم شاب فَقَالَ مرحبا بِك يا ابن        نزع زِرى الأَسفَلَ ثُم وضع كَفَّه بين ثَديى وأَنا يومئِ         

ا شِئْتملْ عأَخِى س. 
فَسأَلْته وهو أَعمى وحضر وقْت الصلاَةِ فَقَام فِى نِساجةٍ ملْتحِفًا بِها كُلَّما وضعها علَـى               

      رِدا ورِهصِغ هِ مِنا إِلَيفَاهطَر عجكِبِهِ رنم          ـا فَقُلْـتلَّى بِنبِ فَصجلَى الْمِشبِهِ عنإِلَى ج هاؤ
 -�-فَقَالَ بِيدِهِ فَعقَد تِسعا فَقَالَ إِنَّ رسـولَ اللَّـهِ      .-�-أَخبِرنِى عن حجةِ رسولِ اللَّهِ      

 حاج فَقَدِم   -�-نَّ رسولَ اللَّهِ    مكَثَ تِسع سِنِين لَم يحج ثُم أَذَّنَ فِى الناسِ فِى الْعاشِرةِ أَ           
 ويعملَ مِثْلَ عملِهِ فَخرجنا معه      -�-الْمدِينةَ بشر كَثِير كُلُّهم يلْتمِس أَنْ يأْتم بِرسولِ اللَّهِ          

    ب دمحسٍ ميمع تاءُ بِنمأَس تلَدفَةِ فَولَيا ذَا الْحنيى أَتتـولِ  حسإِلَى ر لَتسكْرٍ فَأَرأَبِى ب ن
-فَصلَّى رسولُ اللَّهِ    .»اغْتسِلِى واستثْفِرِى بِثَوبٍ وأَحرِمِى     «  كَيف أَصنع قَالَ     -�-اللَّهِ  
 نظَرت إِلَى مد     فِى الْمسجِدِ ثُم ركِب الْقَصواءَ حتى إِذَا استوت بِهِ ناقَته علَى الْبيداءِ            -�

بصرِى بين يديهِ مِن راكِبٍ وماشٍ وعن يمِينِهِ مِثْلَ ذَلِك وعن يسارِهِ مِثْلَ ذَلِك ومِن خلْفِهِ                
ه وما عمِلَ    بين أَظْهرِنا وعلَيهِ ينزِلُ الْقُرآنُ وهو يعرِف تأْوِيلَ        -�-مِثْلَ ذَلِك ورسولُ اللَّهِ     

لَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك لاَ شرِيك لَـك لَبيـك إِنَّ           « بِهِ مِن شىءٍ عمِلْنا بِهِ فَأَهلَّ بِالتوحِيدِ        
        لَك رِيكلاَ ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمهِلُّونَ بِ     .»الْحذَا الَّذِى يبِه اسلَّ النأَهو    دـري هِ فَلَم

 رضـى االله    - تلْبِيته قَالَ جابِر     -�- علَيهِم شيئًا مِنه ولَزِم رسولُ اللَّهِ        -�-رسولُ اللَّهِ   
ن فَرملَ   لَسنا ننوِى إِلاَّ الْحج لَسنا نعرِف الْعمرةَ حتى إِذَا أَتينا الْبيت معه استلَم الركْ              -عنه  

         اهِيمرقَامِ إِبفَذَ إِلَى من ا ثُمعبى أَرشمثَلاَثًا و-    لاَمهِ السلَيأَ   - عقَـامِ     ( فَقَرم خِذُوا مِـناتو
 إِلاَّ عـنِ  فَجعلَ الْمقَام بينه وبين الْبيتِ فَكَانَ أَبِى يقُولُ ولاَ أَعلَمه ذَكَـره     ) إِبراهِيم مصلى 

  بِىنِ      -�-النيتكْعأُ فِى الرقْركَانَ ي )   دأَح اللَّه وقُلْ ه (  و) َونا الْكَافِرها أَيقُلْ ي (  ـعجر ثُم
الصـفَا  إِنَّ  (إِلَى الركْنِ فَاستلَمه ثُم خرج مِن الْبابِ إِلَى الصفَا فَلَما دنا مِن الصـفَا قَـرأَ                 

فَبدأَ بِالصفَا فَرقِى علَيهِ حتى رأَى الْبيت       .»أَبدأُ بِما بدأَ اللَّه بِهِ      « ) والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ     
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يك لَه لَه الْملْك ولَـه      لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِ      « فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ فَوحد اللَّه وكَبره وقَالَ       
                مـزهو هـدبع ـرصنو هدعو زجأَن هدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه ءٍ قَدِيرىلَى كَلِّ شع وهو دمالْح

   هدحو ابزلَ إِ           .»الأَحزن اتٍ ثُمرذَا ثَلاَثَ مقَالَ مِثْلَ ه ذَلِك نيا بعد ـى    ثُمتةِ حورلَى الْم
إِذَا انصبت قَدماه فِى بطْنِ الْوادِى سعى حتى إِذَا صعِدتا مشى حتى أَتى الْمروةَ فَفَعلَ علَى                

نـى  لَـو أَ  « الْمروةِ كَما فَعلَ علَى الصفَا حتى إِذَا كَانَ آخِر طَوافِهِ علَى الْمروةِ فَقَـالَ               
               هعم سلَي كُمكَانَ مِن نةً فَمرما عهلْتعجو ىدقِ الْهأَس لَم تربدتا اسرِى مأَم مِن لْتقْبتاس

امِنا فَقَام سراقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَلِع          .»هدى فَلْيحِلَّ ولْيجعلْها عمرةً     
دخلَتِ الْعمـرةُ  «  أَصابِعه واحِدةً فِى الأُخرى وقَالَ       -�-هذَا أَم لأَبدٍ فَشبك رسولُ اللَّهِ       

   جنِ   -فِى الْحيتردٍ      - مدٍ أَبلْ لأَبلاَ ب «.        بِـىنِ الندنِ بِبمالْي مِن لِىع قَدِمو-�-   ـدجفَو 
 مِمن حلَّ ولَبِست ثِيابا صبِيغا واكْتحلَت فَأَنكَر ذَلِك علَيهـا           -ضى االله عنها     ر -فَاطِمةَ  

 -�-قَالَ فَكَانَ علِى يقُولُ بِالْعِراقِ فَذَهبت إِلَى رسولِ اللَّـهِ           .فَقَالَت إِنَّ أَبِى أَمرنِى بِهذَا    
 فِيما ذَكَرت عنه فَأَخبرتـه      -�-صنعت مستفْتِيا لِرسولِ اللَّهِ     محرشا علَى فَاطِمةَ لِلَّذِى     

قَالَ قُلْت  .»صدقَت صدقَت ماذَا قُلْت حِين فَرضت الْحج        « أَنى أَنكَرت ذَلِك علَيها فَقَالَ      
      ولُكسلَّ بِهِ را أَهى أُهِلُّ بِمإِن محِلُّ      « الَ  قَ.اللَّهفَلاَ ت ىدالْه عِىةُ   .»فَإِنَّ ماعمقَالَ فَكَانَ ج

            بِىى بِهِ النالَّذِى أَتنِ ومالْي مِن لِىبِهِ ع ىِ الَّذِى قَدِمدقَالَ   - مِائَةً   -�-الْه -   اسلَّ النفَح 
  بِىوا إِلاَّ النرقَصو مكُلُّه-�-عكَانَ م نمـوا إِلَـى    وهجوةِ توِيرالت موا كَانَ يفَلَم ىده ه

 فَصلَّى بِها الظُّهر والْعصر والْمغرِب والْعِشاءَ       -�-مِنى فَأَهلُّوا بِالْحج وركِب رسولُ اللَّهِ       
قُبةٍ مِن شعرٍ تضرب لَه بِنمِـرةَ فَسـار   والْفَجر ثُم مكَثَ قَلِيلاً حتى طَلَعتِ الشمس وأَمر بِ  

 ولاَ تشك قُريش إِلاَّ أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَما كَانت قُـريش              -�-رسولُ اللَّهِ   
وجد الْقُبةَ قَد ضـرِبت لَـه        حتى أَتى عرفَةَ فَ    -�-تصنع فِى الْجاهِلِيةِ فَأَجاز رسولُ اللَّهِ       

بِنمِرةَ فَنزلَ بِها حتى إِذَا زاغَتِ الشمس أَمر بِالْقَصواءِ فَرحِلَت لَه فَـأَتى بطْـن الْـوادِى                 
م هذَا فِى شهرِكُم    إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُ      « فَخطَب الناس وقَالَ    

هذَا فِى بلَدِكُم هذَا أَلاَ كُلُّ شىءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحت قَدمى موضوع ودِماءُ الْجاهِلِيـةِ                
             تسارِثِ كَانَ منِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوةٌ ووعضونِـى    ما فِى بضِعر
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سعدٍ فَقَتلَته هذَيلٌ ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبا عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ               
للَّهِ واستحلَلْتم فُروجهن   فَإِنه موضوع كُلُّه فَاتقُوا اللَّه فِى النساءِ فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانِ ا          

         هونهكْرا تدأَح كُمشفُر وطِئْنأَنْ لاَ ي هِنلَيع لَكُمةِ اللَّهِ وبِكَلِم.     نوهـرِبفَاض ذَلِك لْنفَإِنْ فَع
 وقَد تركْت فِيكُم مـا لَـن        ضربا غَير مبرحٍ ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ       

قَالُوا نشـهد  .»وأَنتم تسأَلُونَ عنى فَما أَنتم قَائِلُونَ     .تضِلُّوا بعده إِنِ اعتصمتم بِهِ كِتاب اللَّهِ      
    تحصنو تيأَدو تلَّغب قَد كفَ   .أَنرةِ ياببعِهِ السبـا إِلَـى       فَقَالَ بِإِصهكُتنياءِ وما إِلَى السهع

ثَلاَثَ مراتٍ ثُم أَذَّنَ ثُم أَقَام فَصلَّى الظُّهر ثُـم أَقَـام            .»اللَّهم اشهدِ اللَّهم اشهد     « الناسِ  
 حتى أَتى الْموقِف فَجعلَ     -�-فَصلَّى الْعصر ولَم يصلِّ بينهما شيئًا ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ           

بطْن ناقَتِهِ الْقَصواءِ إِلَى الصخراتِ وجعلَ حبلَ الْمشاةِ بين يديهِ واستقْبلَ الْقِبلَةَ فَلَم يـزلْ               
         الْقُر ى غَابتةُ قَلِيلاً حفْرتِ الصبذَهو سمتِ الشبى غَرتاقِفًا حو     لْفَـهةَ خامأُس فدأَرو ص

 وقَد شنق لِلْقَصواءِ الزمام حتى إِنَّ رأْسها لَيصِيب مورِك رحلِـهِ            -�-ودفَع رسولُ اللَّهِ    
 الْحِبالِ أَرخى لَها    كُلَّما أَتى حبلاً مِن   .»أَيها الناس السكِينةَ السكِينةَ     « ويقُولُ بِيدِهِ الْيمنى    

              لَمنِ ويتإِقَاماحِدٍ واءَ بِأَذَانٍ والْعِشو رِبغا الْملَّى بِهلِفَةَ فَصدزى الْمى أَتتح دعصى تتقَلِيلاً ح
 حِـين   -لَّى الْفَجر    حتى طَلَع الْفَجر وص    -�-يسبح بينهما شيئًا ثُم اضطَجع رسولُ اللَّهِ        

    حبالص لَه نيبلَةَ            -تلَ الْقِبقْبتفَاس امرالْح رعشى الْمى أَتتاءَ حوالْقَص كِبر ةٍ ثُمإِقَامبِأَذَانٍ و 
          ا فَدجِد فَرى أَستاقِفًا حلْ وزي فَلَم هدحوو لَّلَههو هركَبو اهعفَد      سـمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب فَع

-وأَردف الْفَضلَ بن عباسٍ وكَانَ رجلاً حسن الشعرِ أَبيض وسِيما فَلَما دفَع رسولُ اللَّـهِ        
 يده علَـى    -�- مرت بِهِ ظُعن يجرِين فَطَفِق الْفَضلُ ينظُر إِلَيهِن فَوضع رسولُ اللَّهِ             -�

 يده مِن   -�-وجهِ الْفَضلِ فَحولَ الْفَضلُ وجهه إِلَى الشق الآخرِ ينظُر فَحولَ رسولُ اللَّهِ             
الشق الآخرِ علَى وجهِ الْفَضلِ يصرِف وجهه مِن الشق الآخرِ ينظُر حتى أَتى بطْن محسرٍ               

ةَ              فَحرمى الْجى أَتتى حرةِ الْكُبرملَى الْجع جرخطَى الَّتِى تسالْو الطَّرِيق لَكس قَلِيلاً ثُم كر
الَّتِى عِند الشجرةِ فَرماها بِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها مِثْلِ حصى الْخـذْفِ               

 الْوادِى ثُم انصرف إِلَى الْمنحرِ فَنحر ثَلاَثًا وسِتين بِيدِهِ ثُم أَعطَى علِيا فَنحر              رمى مِن بطْنِ  
                 فَأَكَلاَ مِن ترٍ فَطُبِخفِى قِد عِلَتةٍ فَجعضةٍ بِبندكُلِّ ب مِن رأَم يِهِ ثُمدفِى ه كَهرأَشو را غَبم
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 ا ومِهولُ اللَّهِ        لَحسر كِبر ا ثُمقِهرم ا مِنرِبش-�-       ركَّةَ الظُّهلَّى بِمتِ فَصيإِلَى الْب فَأَفَاض 
انزِعوا بنِى عبـدِ الْمطَّلِـبِ فَلَـولاَ أَنْ     « فَأَتى بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ يسقُونَ علَى زمزم فَقَالَ         

 ..٣١.فَناولُوه دلْوا فَشرِب مِنه.»ى سِقَايتِكُم لَنزعت معكُم يغلِبكُم الناس علَ
فَإِذا أَفَضتم مِـن عرفـاتٍ      «: هو الذي تشير إليه الآية     -� -وهذا الذي فعله رسول اللّه      

» م مِن قَبلِهِ لَمِن الضـالِّين واذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنت .فَاذْكُروا اللَّه عِند الْمشعرِ الْحرامِ    
.. 

ثم .والقرآن هنا يأمر بذكر اللّه عنده بعد الإفاضة من عرفـات          .والمشعر الحرام هو المزدلفة   
يذكر المسلمين بأن هذا الذكر من هداية اللّه لهم وهـو مظهـر الشـكر علـى هـذه                   

 ..» م مِن قَبلِهِ لَمِن الضالِّينوإِنْ كُنت«:ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل أن يهديهم.الهداية
والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقـة في حياـا               

ضلال في التصور،مظهره عبـادة     ..لقد كانت قريبة عهد بما كان العرب فيه من ضلال           ..
إلى ..صهر إلى اللّه مع الجن      الأصنام والجن والملائكة،ونسبة بنوة الملائكة إلى اللّه،ونسبة ال       

آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة المضطربة،التي كانت تنشئ بـدورها اضـطرابا في             
من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور           :العبادات والشعائر والسلوك  

ومـن  .يهـا ومن نذر بعض أولادهم للآلهة وإشراك الجن ف       .علاقات بينها وبين شتى الآلهة    
 المضـطربة   عتقاديـة   عادات جاهلية شتى لا سند لها إلا هذا الركام من التصـورات الا            

تمثله تلك الفوارق الطبقية التي تشير الآيـة        ..  والأخلاقية    الاجتماعية  وضلال في الحياة    ..
 .»ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفاض الناس«:التالية في السياق

وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية التي لم تجعل من العـرب           .إلى إزالتها كما سيجيء   
وتمثله تلـك الفوضـى الخلقيـة في العلاقـات          .أمة يحسب لها حساب في العالم الدولي      

وتمثله تلك المظالم التي يزاولهـا      .الجنسية،والعلاقات الزوجية،وعلاقات الأسرة بصفة عامة    
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وتمثلها حياة العـرب    ..ثابت يفيء إليه الجميع     الأقوياء ضد الضعاف في اتمع بلا ميزان        
 .بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام

 ..» واذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضالِّين«:وحين كانوا يسمعون
 صور حيام الضالة الزريـة      كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرم ومشاعرهم       

الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكام الجديد الـذي               
رفعهم إليه الإسلام،والذي هداهم اللّه إليه ذا الدين،فيدركون عمـق هـذه الحقيقـة              

 وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال 
مـن هـم   .. المسلمين من كل أمة ومن كل جيل وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى     

 بغير الإسلام؟
وما هم بغير هذه العقيدة؟ إم حين يهتدون إلى الإسلام،وحين يصبح المنهج الإسـلامي              
حقيقة في حيام ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم               

لمين حقا،أي حين يقيمـون     ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مس       .مهتد مستقيم 
في جاهلية عمياء ما لم تـد        وإن البشرية كلها لتتيه   ..حيام كلها على النهج الإسلامي      

لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية التي تعـج   ..إلى هذا النهج المهتدي     
اة،ويدرك حقيقة  ا الأرض في كل مكان،ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحي           

وحين يطـل   ! المنهج الإسلامي الشامخة على كل ما حولها من مقاذر ومستنقعات وأوحال          
الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسـلامي،على البشـرية كلـها في جميـع               

 بما في ذلك تصورات أكبر فلاسـفتها قـديما          -تصوراا،وجميع مناهجها،وجميع نظمها    
 حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة        - مفكريها قديما وحديثا     وحديثا،ومذاهب أكبر 

يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هي فيه من عبث،ومن عنت،ومن شقوة،ومن             
 أنه لم يعد في حاجة إلى       - فيما يدعي    -ضآلة،ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي        

فهذا هو  ! جة لاتباع شريعة إله ومنهج إله      في حا  - كما يزعم    -أو لم يعد على الأقل      ! إله
واذْكُروه كَما هـداكُم وإِنْ     «:الذي يذكر اللّه به المسلمين،وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى        

الِّينالض لِهِ لَمِنقَب مِن متكُن «.. 
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والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع،الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سـوى آصـرة               
سلام،متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام،عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط               الإ

إن عقـدة   ..يستر العورة،ولا يميز فردا عن فرد،ولا قبيلة عن قبيلة،ولا جنسا عن جـنس              
الإسلام هي وحدها العقدة،ونسب الإسلام هو وحده النسب،وصبغة الإسلام هي وحدها           

جمـع أحمس،ويتخـذون    » الحمس«لية تسمي نفسها    وقد كانت قريش في الجاه    .الصبغة
ومن هذه الامتيازات أم لا يقفون مع سـائر  .لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب  

فجـاءهم هـذا    . من حيث يفيض الناس    - أي يرجعون    -الناس في عرفات،ولا يفيضون     
ي هـذه الفـوارق     الأمر ليردهم إلى المساواة التي أرادها الإسلام،وإلى الاندماج الذي يلغ         

ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفاض الناس،واستغفِروا اللَّه،إِنَّ اللَّـه غَفُـور           «:المصطنعة بين الناس    
حِيمر«. 
 كَانت قُريش ومـن دانَ دِينهـا يقِفُـونَ          - رضى االله عنها     - البخاري عن عائِشةَ     روى

 يسمونَ الْحمس،وكَانَ سائِر الْعربِ يقِفُونَ بِعرفَاتٍ،فَلَما جاءَ الإِسـلاَم          بِالْمزدلِفَةِ،وكَانوا
    هبِين اللَّه رالَى            -� -أَمعت لُهقَو ا،فَذَلِكهمِن فِيضي ا ثُمبِه قِفي فَاتٍ،ثُمرع أْتِىأَنْ ي  )  ثُـم

ثُ أَفَاضيح وا مِنأَفِيض اس٣٢) الن.  
إن الإسلام لا يعرف نسـبا،ولا      ..قفوا معهم حيث وقفوا،وانصرفوا معهم حيث انصرفوا        

 .يعرف طبقة
سواسية كأسنان المشط،لا فضـل لأحـد علـى أحـد إلا            .إن الناس كلهم أمة واحدة    

ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب،ليلتقوا في              .بالتقوى
ودعـوا عـنكم    ..فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب       .ت اللّه إخوانا متساوين   بي

 ..واستغفروا اللّه ..عصبية الجاهلية،وادخلوا في صبغة الإسلام 
واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفـات ولـو           .استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية    

 . عنه من الرفث والفسوق والجدالمما ى.يسيرة هجست في النفس،أو نطق ا اللسان

                                                 
  )٣٠١٣](٦٠ /٨[المكتر  -وصحيح مسلم) ٤٥٢٠](٨ /١٥[ المكتر - صحيح البخارى- ٣٢



 ٣٣

وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج،على أساس من التصور الذي هدى البشرية             
أساس المساواة،وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة،ولا يفرقها جنس،ولا تفرقها           .إليه

ر اللّه من كل مـا      وهكذا يردهم إلى استغفا   ..لغة،ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعا        
 ٣٣..يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع 
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قد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي،وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى             ل

قوماـا    المعقدة تحتاج إلى تعديل شـامل لم        الاجتماعية  وفي استخدام الرقيق،والأوضاع    
والعرف الـدولي يحتـاج إلى اتفاقـات دوليـة          .تعديل ظواهرها وآثارها   وارتباطاا قبل 

ولم يأمر الإسلام بالرق قط،ولم يرد في القرآن نص على اسـترقاق            ..ومعاهدات جماعية   
ووجد اسـترقاق   .ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي         .الأسرى

فلم يكن بد أن يتريث في عـلاج الوضـع          ..يا،يأخذ به المحاربون جميعا     الأسرى عرفا دول  
 .الاجتماعي  القائم والنظام الدولي الشامل

 مع الزمن   -وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي ذا النظام كله              
 العنايـة   وذلك مـع  . إلا الإلغاء،دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادا          -

 .بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق،وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة
ذلـك أن   ..بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسـل الأرقـاء              

اتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلـك             
يومئذ قادرا على أن يجبر اتمعات المعادية على مخالفـة ذلـك            وما كان الإسلام    .الزمان

ولو .العرف السائد،الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي  والاقتصادي في أنحاء الأرض           
أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعـون في               

وفي .قون مصيرهم السيء في عالم الرق هنـاك       أيدي المسلمين،بينما الأسارى المسلمون يلا    
ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا        ..هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام        

قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقـاء   
مهم من الفقر والسقوط الخلقـي    بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل،ولا أواصر قربى تعص         

لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القـرآن         ..الذي يفسد حياة اتمع الناشئ      
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَـروا فَضـرب الرقَـابِ حتـى إِذَا            {:على استرقاق الأسرى،بل قال   

    نا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمنتأَثْخ            لَـوو ا ذَلِـكهارزأَو برالْح عضى تتاء حا فِدإِمو دعا ب



 ٣٥

يشاء اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِـلَّ                
مالَهموتـرك الدولـة    .لى عدم استرقاقهم  ولكنه كذلك لم ينص ع    ..سورة محمد ) ٤(} أَع

فتفادي من تفادي من الأسرى من      .المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طيبعة موقفها       
الجانبين،وتتبادل الأسرى من الفريقين،وتسترق من تسترق وفق الملابسـات الواقعيـة في            

 .التعامل مع أعدائها المحاربين
وهذا العدد  .. يقل العدد    -ا ومتنوعة    وكانت كثيرة جد   -وبتجفيف موارد الرق الأخرى     

القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صـلته               
فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها            .بالمعسكرات المعادية 

وحريـة الكسـب    ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حريـة العمـل             .سيده
 أي  -والتملك،فيصبح أجر عمله له،وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته              

 ثم يصبح له نصيبه مـن       -إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا           
والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد         .بيت مال المسلمين في الزكاة    

كـبعض حـالات القتـل    .ذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتـق رقبـة       و..حريته  
وبذلك ينتهي وضع الرق اية طبيعية مع الزمن،لأن        ..الخطأ،وفدية اليمين،وكفارة الظهار    

 .إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها،وإلى فساد في اتمع أمكن اتقاؤه
مي بعد ذلك فقد نشأ مـن الانحـراف عـن المنـهج     فأما تكاثر الرقيق في اتمع الإسلا     

ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسـئولة عنـه         ..وهذه حقيقة   .فشيئا ،شيئا٣٤الإسلامي
ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحـراف         ..

لا تعـد   ..التي أسلفنا   ووفق النظرية الإسلامية التاريخية     ..الناس عن منهجه،قليلا أو كثيرا      
الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية،ولا تعـد حلقـات في تـاريخ               

إنما الذي تغير   .ولم تضف إلى مبادئه مبادئه مبادئ جديدة      .فالإسلام لم يتغير  .الإسلام كذلك 
 .هم الناس

                                                 
 هناك مبالغة وشطط حول تكاثر الرقيق في اتمع المسلم،وطالما أن سببه الرئيس الجهاد في سبيل االله وهـو لم                    - ٣٤

 بل في عدم التزام المسلمين بالإسلام       ينقطع يوما واحدا فسوف يكثر الرقيق في بعض الأحيان،والعلة ليس في كثرته           
 عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة 
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 .ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه.وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة م
 أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية،فهو لا يستأنفها من حيـث انتـهت الجمـوع                وإذا

إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من        .المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ     
 ..أصول الإسلام الصحيحة 
سواء من وجهة التحقيق النظـري،أو النمـو الحركي،للعقيـدة        .وهذه الحقيقة مهمة جدا   

ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء ذه المناسبة،لما نراه          .مية وللمنهج الإسلامي  الإسلا
من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية،وفي فهم الواقـع التـاريخي              

ومن شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم الواقـع         .الإسلامي
ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة          .لإسلاميالتاريخي ا 

ومن يتأثرون بمنهج   .وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي     .الإسلامية الصحيحة 
 ٣٥!.وفيهم بعض المخلصين المخدوعين! المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ
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يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ ولا خلَّةٌ                 «:قال تعالى 
 ..» والْكافِرونَ هم الظَّالِمونَ.ولا شفاعةٌ

م بمن يدعوهم،والذي هـم بـه       إا الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين،والتي تربطه       
فهو .وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه        ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:مؤمنون

 ..» أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم«:الذي أعطى،وهو الذي يدعو إلى الإنفاق مما أعطى
بلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيـهِ        مِن قَ «وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منهم فلن تعود           

 بيـع   - لو فوتوها على أنفسهم      -فهي الفرصة التي ليس بعدها      ..» ولا خلَّةٌ ولا شفاعةٌ   
 .وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير.تربح فيه الأموال وتنمو

لـدفع  .فهو الإنفـاق للجهـاد    .لهويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أج        
ظلمـوا الحـق    ..» والْكافِرونَ هم الظَّـالِمونَ   «:ودفع الظلم المتمثل في هذا الكفر     .الكفر

وظلموا الناس فصدوهم عـن الهـدى       .وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك    .فأنكروه
خير السـلم  .وفتنوهم عن الإيمان،وموهوا عليهم الطريق،وحرموهم الخير الذي لا خير مثله  

 .والرحمة والطمأنينة والصلاح واليقين
إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ويحاربون منهج الإيمان أن يستقر في               

إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلـم       ..الحياة ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في اتمع         
 أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عـن      - لو رشدت    -ومن واجب البشرية    .الظالمين لها 

وهذا هو  ..هذا الظلم الذي يزاولونه وأن ترصد لحرم كل ما تملك من الأنفس والأموال              
أجله بصفتها تلـك ويناديهـا    واجب الجماعة المسلمة الذي يند ا إليه را ويدعوها من     

 ٣٦..ذلك النداء الموحي العميق 
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وإِذْ غَدوت مِن أَهلِك تبوئ الْمؤمِنِين مقَاعِد لِلْقِتالِ واللَّـه سـمِيع علِـيم             «  :قال تعالى   
يتوكَّـلِ الْمؤمِنـونَ    إِذْ همت طَائِفَتانِ مِنكُم أَنْ تفْشلَا واللَّه ولِيهما وعلَى اللَّهِ فَلْ          ) ١٢١(
  ..] آل عمران [») ١٢٢(

 وقد كان قريبا مـن نفـوس        -هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره        
ولكـن ابتـداء الحـديث علـى هـذا          .المخاطبين الأولين ذا القرآن ومن ذاكـرم      

كل حرارته وبكـل    النحو،واستحضار المشهد الأول ذا النص،من شأنه أن يعيد المشهد ب         
 من حقائق أخـرى لا      - الذي يعرفونه    -حيويته وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور         

 معهم،وسمعه وعلمه بكل    - سبحانه   -وأولها حقيقة حضور اللّه     .يتضمنها المشهد المنظور  
وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها         .ما كان وما دار بينهم    

وهي هي الحقيقة الأساسية الكـبيرة،التي أقـام        .توكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي    و
والتي لا يستقيم ضـمير علـى المنـهج الإسـلامي،بكل           .عليها الإسلام منهجه التربوي   

وإِذْ غَدوت مِن   «:تكاليفه،إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوا،وبكل حيويتها كذلك         
 ئوبت لِكلِلْقِتالِ     أَه قاعِدم مِنِينؤالْم ..    لِيمع مِيعس اللَّهوالإشارة هنا إلى غدو النبي     ..» ..و

 وقد لبس لأمته ودرعه بعـد التشـاور في          - رضي اللّه عنها     - من بيت عائشة     -� -
وما أعقب  ..الأمر،وما انتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها             

 .. للصفوف،ومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على الجبل -� -من تنظيم الرسول هذا 
واللَّه سمِيع  «:ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه     ..وهو مشهد يعرفونه،وموقف يتذكرونه     

لِيمع « 
ويا لها من رهبة إذن ومـن       ! ويا له من موقف،اللّه شاهده    ! ويا له من مشهد،اللّه حاضره    

وهو يسمع ما   .والسرائر مكشوفة فيه للّه   .،وتخالط كل ما دار فيه من تشاور      روعة تحف به  
 .تقوله الألسنة ويعلم ما مس به الضمائر



 ٣٩

واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول،هي حركة الضعف والفشل الـتي راودت قلـوب              
ه بن أبي بن    عبد اللّ «طائفتين من المسلمين بعد تلك الحركة الخائنة التي قام ا رأس النفاق             

 لم يأخذ برأيه،واسـتمع إلى      -� -حين انفصل بثلث الجيش،مغضبا أن الرسول       » سلول
فدل ذا على أن قلبـه لم يخلـص         » !لو نعلم قتالا لاتبعناكم   «:وقال! شباب أهل المدينة  

العقيدة التي لا   ..للعقيدة وأن شخصه ما يزال يملأ قلبه،ويطغى في ذلك القلب على العقيدة             
فإما أن يخلص لها وحدها،وإما أن      ! ركة في قلب صاحبها،ولا تطيق لها فيه شريكا       تحتمل ش 

إِذْ همت طائِفَتانِ مِنكُم أَنْ تفْشلا،واللَّه ولِيهما،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّـلِ          «! تجانبه هي وتجتويه  
 ..» الْمؤمِنونَ

 هما بنو حارثة    -ديث سفيان بن عيينة      من ح  - كما ورد في الصحيح      -وهاتان الطائفتان   
أثرت فيهما حركة عبد اللّه بن أبي،وما أحدثته من رجة في الصف المسلم،من             .وبنو سلمة 

لولا أن أدركتهما ولاية اللّه وتثبيته،كما      .فكادتا تفشلان وتضعفان  .أول خطوة في المعركة   
 ..» واللَّه ولِيهما«:أخبر هذا النص القرآني

 مدِ اللَّهِ       قَالَ عبع نب ابِرج تمِعو سرضى االله عنهما     -ر -     لَتزا نقُولُ فِيني  )   ـتمإِذْ ه
قَالَ نحن الطَّائِفَتانِ بنو حارِثَةَ وبنـو سـلِمةَ،وما         ) طَائِفَتانِ مِنكُم أَنْ تفْشلاَ واللَّه ولِيهما       

  حِبانُ  -نفْيقَالَ سنِى      ورسا يمةً ورلِ اللَّهِ       - ملْ لِقَوزنت ا لَمهـا    (  أَنمهلِيو اللَّهرواه )  (و
 ..٣٧)البخاري

وهكذا يكشف اللّه المخبوء في مكنونات الضمائر والذي لم يعلمه إلا أهله،حين حـاك في        
ا في الصـف    صدورهم لحظة ثم وقاهم اللّه إياه،وصرفه عنهم،وأيـدهم بولايته،فمضـو         

لتصوير خلجـات   ..ثم  .يكشفه لاستعادة أحداث المعركة،واستحياء وقائعها ومشاهدها     ..
 كمـا قـال     -النفوس،وإشعار أهلها حضور اللّه معهم،وعلمه بمكنونـات ضـمائرهم          

ثم لتعريفهم كيـف    . لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم      -» واللَّه سمِيع علِيم  «:لهم
ارهم عون اللّه وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف،ويدب فـيهم          كانت النجاة وإشع  
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ومـن ثم   .الفشل،ليعرفوا أين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هذا وأيـن يلتجئـون           
 ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ«:يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره للمؤمنين

 إن كـانوا    -فليس لهـم    . وحده فليتوكل المؤمنون   على اللّه ..على وجه القصر والحصر     
 . إلا هذا السند المتين-مؤمنين 

وهكذا نجد في الآيتين الأوليين،اللتين يستحضر ما القرآن مشهد المعركة وجوها،هـذين            
واللَّه سـمِيع   «:التوجيهين الكبيرين الأساسيين في التصور الإسلامي،وفي التربية الإسلامية       

لِيمع «.. 
نجدهما في أواما المناسب،وفي جوهما المناسب حيـث        ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   «

يلقيان كل إيقاعاما،وكل إيحاءاما،في الموعد المناسب وقد يـأت القلـوب للتلقـي             
 كيف يتـولى القـرآن      - من هذين النصين التمهيديين      -ويتبين  ..والاستجابة والانطباع   

ويتبين الفرق  ! حياء القلوب وتوجيهها وتربيتها بالتعقيب على الأحداث،وهي ساخنة       است
بين رواية القرآن للأحداث وتوجيهها،وبين سائر المصادر التي قد تروي الأحداث بتفصيل            
أكثر ولكنها لا تستهدف القلب البشري،والحياة البشرية،بالإحياء والاستجاشـة،وبالتربية         

 ٣٨.ا القرآن الكريم،بمنهجه القويمكما يستهدفه.والتوجيه
 

����������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا الربوا أَضعافاً مضـاعفَةً،واتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم               «:قال تعالى   
وسارِعوا .وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ    .فِرِينواتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكا    .تفْلِحونَ

         قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو ماواتا السهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغفِقُونَ فِـي    :إِلى مني الَّذِين
والَّـذِين إِذا   .واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .لْعافِين عنِ الناسِ  السراءِ والضراءِ،والْكاظِمِين الْغيظَ،وا  

          وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِشإِلَّـا      -فَع وبالذُّن فِرغي نمو 
أُولئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنـات       .علَمونَ ولَم يصِروا على ما فَعلُوا وهم ي       -اللَّه؟  

 ..» ونِعم أَجر الْعامِلِين.تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها
تجيء هذه التوجيهات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية لتشير إلى خاصية مـن               

 :خواص هذه العقيدة
لشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ورده كلـه إلى             الوحدة وا 
والوحدة والشـمول في    .محور العبادة للّه والعبودية له،والتوجه إليه بالأمر كله       :محور واحد 

منهج اللّه وهيمنته على الكينونة البشرية في كل حال من أحوالها،وفي كـل شـأن مـن                 
ثم تشير تلك التوجيهات بتجمعها هـذا إلى        . نشاطها شؤوا،وفي كل جانب من جوانب    

الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني وتأثير هذا الترابط في النتائج الأخيرة لسعي الإنسان           
 .كله،كما أسلفنا

ومـن ثم   .والمنهج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها،وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق          
ستعداد للمعركة الحربيـة وبـين تطهـير النفـوس ونظافـة      هذا الجمع بين الإعداد والا  

فكلـها  ..القلوب،والسيطرة على الأهواء والشهوات،وإشاعة الود والسماحة في الجماعة         
وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه السمات،وكل توجيه مـن       ..قريب من قريب    

،وبكل مقدراا في ميـدان     هذه التوجيهات،يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة       
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا لا تـأْكُلُوا الربـوا أَضـعافاً              «! المعركة وفي سائر ميادين الحياة    
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وأَطِيعـوا اللَّـه    .واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكـافِرِين     .مضاعفَةً،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   
سالرونَومحرت لَّكُمولَ لَع «.. 

 ٣٩ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الجزء الثالث من هذه الظلال               
فإن قوما يريدون في هذا     .ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة    ..فلا نكرر الحديث عنه هنا      

الأضـعاف  إن المحـرم هـو      :الزمان أن يتواروا خلف هذا النص،ويتـداروا بـه،ليقولوا        
فليسـت أضـعافا   ..أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسـبعة والتسـعة       .المضاعفة
ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضـاعفة       ! وليست داخلة في نطاق التحريم    .مضاعفة

والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة        .وصف لواقع،وليست شرطا يتعلق به الحكم     
فإذا انتـهينا مـن   ! أيا كان..» وذَروا ما بقِي مِن الربا«:ديد ولا تقييد بلا تح-أصل الربا   

إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقـط للعمليـات          :تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف،لنقول    
إنما هـو وصـف     .الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة،والتي قصد إليها النهي هنا بالذات          

 .المقيت،أيا كان سعر الفائدةملازم للنظام الربوي 
ومعنى هذا أن العمليـات     .إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة          

فهي عمليات متكررة من ناحية،ومركبـة مـن       .الربوية ليست عمليات مفردة ولا بسيطة     
 .فهي تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال.ناحية أخرى

فليس هو مقصورا على العمليات الـتي       .ن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف       إ
 .إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان.كانت متبعة في جزيرة العرب

 كما فصلنا ذلك في الجزء الثالث       -ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية          
 - كما فصلنا ذلـك أيضـا        -الاقتصادية والسياسية    كما أن من شأنه أن يفسد الحياة         -

 .ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها،وتأثيره في مصائرها جميعا
 كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقيـة،كما         - وهو ينشئ الأمة المسلمة      -والإسلام  

ائج المعـارك الـتي     وأثر هذا وذاك في نت    .كان يريد لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية      

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثالث ٣٢٨ إلى ص ٣١٨ ص -  ٣٩
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الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمـر          فالنهي عن أكل  .تخوضها الأمة معروف  
 ..يبدو إذن مفهوما في هذا المنهج الشامل البصير 

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى اللّه رجاء الفلاح واتقاء النـار الـتي أعـدت                 
 :مستين فمفهوم كذلك وهو أنسب تعقيبأما التعقيب اتين الل..للكافرين 

ولا يأكـل الربـا     ..إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي اللّه ويخاف النار التي أعدت للكافرين             
والإيمان ليس كلمة تقال باللسـان      ..إنسان يؤمن باللّه،ويعزل نفسه من صفوف الكافرين        

وجعل الإيمان مقدمة   . الإيمان إنما هو اتباع للمنهج الذي جعله اللّه ترجمة عملية واقعية لهذا          
 .لتحقيقه في الحياة الواقعية،وتكييف حياة اتمع وفق مقتضياته

وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من       .ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان       
 ! هذا الدين جملة وهناك النار التي أعدت للكافرين

       والجمع في هذه الآيات بين النـهي       ..ا مماحكة   والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كو
عن أكل الربا والدعوة إلى تقوى اللّه،وإلى اتقاء النار التي أعدت للكافرين،ليس عبثـا ولا               

 .إنما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين.مصادفة
يعيـة  فـالفلاح هـو الثمـرة الطب      ..وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقـوى اللّـه          

ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث عن فعـل  ..للتقوى،ولتحقيق منهج اللّه في حياة الناس    
فلنرجـع إلى هـذا البيـان       .الربا باتمعات البشرية،وويلاته البشعة في حياة الإنسـانية       

 !لندرك معنى الفلاح هنا،واقترانه بترك النظام الربوي المقيت.هناك
وهو أمر عام بالطاعة    ..» طِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ    وأَ«:ثم يجيء التوكيد الأخير   

ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة        .للّه والرسول،وتعليق الرحمة ذه الطاعة العامة     
هي أنه لا طاعة للّه وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ولا طاعـة للّـه                 .خاصة

وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيـدا      ..ب يأكل الربا في صورة من صوره        وللرسول في قل  
 ..بعد توكيد 

 -� -وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول اللّـه               
 ..وبين الأمر بالطاعة للّه وللرسول،بوصفها وسيلة الفلاح،وموضع الرجاء فيه 
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 أن رأينا السياق هناك يجمع بين الحديث        -زء الثالث    في الج  -ثم لقد سبق في سورة البقرة       
  في الاجتماعيـة  بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقـات   .عن الربا،والحديث عن الصدقة   

النظـام  :النظام الاقتصادي وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متبـاينين مـن الـنظم           
 الحديث عن الربا والحديث عـن   فهنا كذلك نجد هذا الجمع في     ..والنظام التعاوني   .الربوي

 ..الإنفاق في السراء والضراء 
فبعد النهي عن أكل الربا،والتحذير من النار التي أعدت للكافرين،والـدعوة إلى التقـوى              

بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفـرة وإلى جنـة عرضـها             ..رجاء الرحمة والفلاح    
 ) ..أعدت للمتقين(السماوات والأرض 

 فهم الفريـق    -» الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ    «:ن الوصف الأول للمتقين هو    ثم يكو 
وسارِعوا «: ثم تجيء بقية الصفات والسمات     -المقابل للذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة       

       أُعِد ضالْأَرو ماواتا السهضرةٍ عنجو،كُمبر ةٍ مِنفِرغإِلى م قِينتلِلْم فِقُونَ فِـي    :تني الَّذِين
والَّـذِين إِذا   .واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .والْعافِين عنِ الناسِ  .والْكاظِمِين الْغيظَ .السراءِ والضراءِ 

       وا لِذُنفَرغتفَاس،وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِشفَع  إِلَّـا      -وبِهِم وبالذُّن فِرغي نمو 
 ».. ولَم يصِروا على ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ -اللَّه؟ 

يصوره سباقا إلى هـدف     ..والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية           
» ةٍ عرضها السماوات والْـأَرض    وجن«..» وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم    «:أو جائزة تنال  

 ..» أُعِدت لِلْمتقِين«..المغفرة والجنة :سارعوا فهي هناك..
فهم ثابتون علـى    ..» الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ    «:ثم يأخذ في بيان صفات المتقين     

السـراء لا تبطـرهم     .ضـراء البذل،ماضون على النهج،لا تغيرهم السراء ولا تغيرهـم ال        
إنما هو الشعور بالواجب في كل حال والتحرر من         .والضراء لا تضجرهم فتنسيهم   .فتلهيهم

وما يدفع النفس الشـحيحة بطبعها،المحبـة للمـال         ..الشح والحرص ومراقبة اللّه وتقواه      
 ـ            ..بفطرا   ة ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال،إلا دافع أقوى من شهوة المال،وربق

ذلك الشعور اللطيف العميق،الذي تشف به الـروح        .دافع التقوى ..الحرص،وثقلة الشح   
 ..وتخلص،وتنطلق من القيود والأغلال 



 ٤٥

فنحن نرى الحديث عن    .ولعل للتنويه ذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة          
 سيأتي في السـياق      كما -الإنفاق يتكرر فيها،كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل         

مما يشير إلى ملابسات خاصة في جـو الغزوة،وموقـف بعـض    . مكررا كذلك  -القرآني  
 .الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل اللّه

كذلك تعمل التقوى في هـذا الحقـل،بنفس        ..» والْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ    «
ل بشري،تصاحبه أو تلاحقه فورة في الـدم فهـو          فالغيظ انفعا .البواعث ونفس المؤثرات  

وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشـفافية       .إحدى دفعات التكوين البشري،وإحدى ضروراته    
اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى               

 .وأوسع من آفاق الذات والضرورات
فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقـد      .وهي وحدها لا تكفي   .لة الأولى وكظم الغيظ هو المرح   

ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقـد دفـين               
لذلك يستمر الـنص ليقـرر      ..وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن         ..

 ..ا العفو والسماحة والانطلاق إ..النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين 
فأما ..إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير              

حين تصفح النفس ويعفو القلب،فهو الانطلاق مـن ذلـك الوقر،والرفرفـة في آفـاق               
 .النور،والبرد في القلب،والسلام في الضمير

»  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوالـذين  .لذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسـنون       وا..» و
والحب ..المحسنين  » يحِب«واللّه  ..يجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون        

هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير،الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيـف الوضـيء               
 ..الكريم 

وتنبثق الرغبة  .ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه     ومن حب اللّه للإحسان وللمحسنين،    
فليس هو مجرد التعبير الموحي،ولكنـها الحقيقـة كـذلك وراء           ..الدافعة في هذه القلوب     

والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقـة       ..والجماعة التي يحبها اللّه،وتحب اللّه      ! التعبير



 ٤٦

ومن ثم علاقة هذا    .آخية،وجماعة قوية جماعة متضامة،وجماعة مت   هي..من الإحن والأضغان    
 !التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا السياق

والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسـهم        «:ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين       
     وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّه؟       -ذَكَرإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نملُوا      - ولى ما فَعوا عصِري لَمو 

 ..» وهم يعلَمونَ
 لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم حـتى          - سبحانه   -إن اللّه   ! يا لسماحة هذا الدين   

 :بسواليتذوقوا ويتعلموا ويقت. معهم- سبحانه وتعالى -يطلعهم على جانب من سماحته 
ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشـر تسـلك في          ..إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين       

» الَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِـذُنوبِهِم           «عداد المتقين   
ين لا تطرد من يهوون إليها،من      ولكن سماحة هذا الد   .والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها   ..

إنما ترتفع ـم إلى أعلـى مرتبـة         ..قافلة المؤمنين   ..ولا تجعلهم في ذيل القافلة      .رحمة اللّه 
 ..شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته .على شرط واحد..» المتقين«مرتبة ..

نه الخطيئة،وألا  أن يذكروا اللّه فيستغفروا لذنوم،وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أ           
وبعبارة أخرى أن يكونوا في اطـار العبوديـة         ..يتبجحوا بالمعصية في غير تحرج ولا حياء        

 .فيظلوا في كنف اللّه وفي محيط عفوه ورحمته وفضله.للّه،والاستسلام له في النهاية
إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي بط به ثقلة الجسـد أحيانـا إلى                 

لفاحشة،ويج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان في حمـى الشـهوة،وتدفعه             درك ا 
يدرك ضـعفه  .نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر اللّه في حمى الاندفاع      

حـين يرتكـب    .هذا فلا يقسو عليه،ولا يبادر إلى طرده من رحمة اللّه حين يظلم نفسـه             
وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحـه لم تنطفـئ،وأن             ..المعصية الكبيرة ..الفاحشة  

نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف،وأن صلته باللّه ما تزال حية لم تذبل،وأنه يعرف أنه                 
وإذن فما يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب بخـير          ..عبد يخطئ وأن له ربا يغفر       

يق،ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل،فليعثر ما شاء        إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطر       ..



 ٤٧

ما دام يـذكر    .فهو واصل في النهاية ما دامت الشعلة معه،والحبل في يده         .له ضعفه أن يعثر   
 .اللّه ولا ينساه،ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته

منبوذا حـائرا في    إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة،ولا يلقيه             
إنه يطمعه في المغفرة،ويدله على الطريق،ويأخذ      ..ولا يدعه مطرودا خائفا من المآب       ! التيه

بيده المرتعشة،ويسند خطوته المتعثرة،وينير له الطريق،ليفيء إلى الحمى الآمن،ويثـوب إلى           
 .الكنف الأمين

مـا دام في    .ام يذكر اللّه  وما د ..ألا يجف قلبه،وتظلم روحه،فينسى اللّه      :شيء واحد يتطلبه  
ما دام في قلبـه ذلـك       .ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي      .روحه ذلك المشعل الهادي   

فسيطلع النور في روحه من جديد،وسـيؤوب إلى الحمـى الآمـن مـن              ..الندى البليل   
 .جديد،وستنبت البذرة الهامدة من جديد

سيروح آبقا شاردا لا    ..لدار   في ا  - لا سواه    -إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط        
فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية،تربت على ضـعفه       .يثوب إلى الدار أبدا   

وهكذا يأخذ  ! فإنه سيعود ..حين يعتذر من الذنب،وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة          
 فإنه يعلـم أن فيـه بجانـب       ..الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه         

فهو يعطف عليه   ..قوة،وبجانب الثقلة رفرفة،وبجانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية         الضعف
في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود،ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى               

!  ما دام يذكر اللّه ولا ينساه،ولا يصر على الخطيئة وهو يعلم أا الخطيئة            .الأفق من جديد  
نولُ اللَّهِ         عسيقِ قَالَ قَالَ ردكْرٍ الصمِ         « -�- أَبِى بوفِى الْي ادإِنْ عو فَرغتنِ اسم را أَصم

 .٤٠»سبعِين مرةً 
 إلى الترخص،ولا يمجد العاثر الهابط،ولا يهتف لـه بجمـال           - ذا   - والإسلام لا يدعو    

يقيل عثرة الضعف،ليستجيش في النفس الإنسانية      إنما هو   ! »الواقعية«كما تف   ! المستنقع
 تخجل  - ومن يغفر الذنوب إلا اللّه؟       -فالمغفرة من اللّه    ! الرجاء،كما يستجيش فيها الحياء   

 .ولا تطمع،وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار

                                                 
  حسن لغيره١١/٩٩ والفتح ٨/٦٠٥والاتحاف )  ١٧٩٧(والدعاطب  ) ١٥١٦ (- المكتر - سنن أبي داود -  ٤٠
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! فأما الذين يستهترون ويصرون،فهم هنالك خارج الأسوار،موصدة في وجوههم الأسوار         
مع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى،والرحمة ذه البشرية التي يعلم            وهكذا يج 

هؤلاء المتقـون   ....»ويفتح أمامها باب الرجاء أبدا،ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها        .طاقتها
 ما لهم؟

»    ا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجو هِمبر ةٌ مِنفِرغم مهزاؤج فِيهـا أُولئِك خالِدِين هار.  ـمنِعو
الْعامِلِين رأَج « 

كما أم ليسوا سلبيين بالإنفـاق في السـراء         .فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية     
المغفرة ..» ونِعم أَجر الْعامِلِين  «.إنما هم عاملون  ..والضراء،وكظم الغيظ والعفو عن الناس      

فهنالك عمـل في أغـوار    ..ار بعد المغفرة وحب اللّه      من رم،والجنة تجري من تحتها الأ     
 .وكلاهما عمل،وكلاهما حركة،وكلاهما نماء.النفس،وهنالك عمل في ظاهر الحياة

وكما أن  ..وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق             
ماعة المسلمة وعلاقته بالمعركـة في       أثره في حياة الج    - أو النظام التعاوني     -للنظام الربوي   

الميدان،فكذلك لهذه السمات النفسية والجماعية أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحـديث             
فالانتصار على الشح،والانتصار على الغيظ،والانتصار على الخطيئة،والرجعـة إلى اللّـه       ..

وهم إنما كـانوا    .كةكلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعر      ..وطلب مغفرته ورضاه    
وهم إنما كـانوا أعـداء لأـم لا         ! أعداء لأم يمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح      

ففي هذا تكون العداوة،وفي    .يخضعون ذوام وشهوام ونظام حيام للّه ومنهجه وشريعته       
 ٤١.هذا تكون المعركة،وفي هذا يكون الجهاد

فهو إنما يعادي للّه،ويعارك    . ويعارك ويجاهد  وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم      
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيهات كلها وبين استعراض المعركة في هـذا            ! للّه،ويجاهد للّه 

من .كما أن الصلة وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة التي صاحبت هذه المعركة           ..السياق  
ومن اعتـزاز   .شأت عنه المخالفة   ومن طمع في الغنيمة ن     -� -مخالفة عن أمر رسول اللّه      

 .بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد اللّه ابن أبي ومن معه

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »الشروقدار «..» السلام العالمي والإسلام«:في كتاب» سلام الضمير«: يراجع بتوسع فصل-  ٤١
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 ومـن غـبش في      - كما سيرد في السياق      -ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى         
؟ »هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شـيء        «:التصور نشأ عنه عدم رد الأمور إلى اللّه،وسؤال بعضهم        

 ..» و كانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنالَ«:وقول بعضهم
والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها،واحدة واحدة،فيجلوها،ويقرر الحقائق فيها،ويلمس        

على هذا النحو الفريد الذي نرى نماذج منـه         ..النفوس لمسات موحية تستجيشها وتحييها      
 .في هذا السياق

فقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاا،ولكنه        بعد ذلك يبدأ السياق في ال     
ما يزال يتوخى تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسـلامي،ويجعل الأحـداث             

 .مجرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق
ر وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة اللّه الجارية في المكذبين،ليقول للمسلمين إن انتصا             

المشركين في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة،إنما هو حادث عابر،وراءه حكمة خاصـة              
فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصـاب        .ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء بالإيمان     ..

حكمة :وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها        .المشركين مثلها في المعركة ذاا    
يص القلوب،واتخاذ الشهداء الذين يموتـون دون عقيـدم ووقـف           تمييز الصفوف،وتمح 

المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه،ليزنوا وعـودهم وأمـانيهم بميـزان              
 !واقعي

وإذن فهـي   .. ثم في النهاية محق الكافرين،بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعـداد المـتين             
 ٤٢.سواء كانت هي النصر أو هي الهزيمةالحكمة العليا من وراء الأحداث كلها 

الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يسـتوفُونَ،وإِذا كـالُوهم أَو          :ويلٌ لِلْمطَفِّفِين    «:وقال تعالى 
 ـ   :أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ        .وزنوهم يخسِرونَ  الن قُـومي موي   بلِـر اس

 ..» الْعالَمِين؟

                                                 
 ]٧٦٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٤٢
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وسواء .الهلاك:والويل  ..» ويلٌ لِلْمطَفِّفِين «:تبدأ السورة بالحرب يعلنها اللّه على المطففين        
فهو في الحالين واحد فالدعاء من      .كان المراد هو تقرير أن هذا أمر مقضي،أو أن هذا دعاء          

 ..اللّه قرار 
وإِذا .الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يسـتوفُونَ      «:فهم  .فينوتفسر الآيتان التاليتان معنى المطف    

فهم الذين يتقاضـون بضـاعتهم وافيـة إذا كـانوا           ..» كالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ   
ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية مـن أمـر         ..ويعطوا للناس ناقصة إذا كانوا بائعين       .شراة

صرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون في الحياة الدنيا وكأن            المطففين،الذين يت 
ليس هناك موقف جامع بين يدي اللّه في يوم عظيم يتم فيه الحساب والجزاء أمام العـالمين                 

والتصدي ..» أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ؟ يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين؟           «:
فالسورة المكية عادة توجـه     .لشأن المطففين ذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر         

كتقرير وحدانية اللّه،وانطلاق مشيئته،وهيمنته علـى      :اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية      
مـع  .وكحقيقة الآخرة والحساب والجـزاء    ..وكحقيقة الوحي والنبوة    ...الكون والناس   

أما التصدي لمسـألة    .وين الحاسة الأخلاقية في عمومها،وربطها بأصول العقيدة      العناية بتك 
 والمعـاملات بصـفة     - كمسألة التطفيف في الكيل والميزان       -بذاا من مسائل الأخلاق     

عامة،فأمر جاء متأخرا في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة اتمع في ظل الدولـة               
ومن ثم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في        ..مي،الشامل للحياة   الإسلامية،وفق المنهج الإسلا  

وهو يشي بعدة دلالات متنوعة،تكمن وراء هـذه        .هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه     
 ..الآيات القصار 

إنه يدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيـف                 
كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة،التي تكاد تكون          يزاولها الكبراء،الذين   

فقد كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون ا عن طريـق              .احتكارا
كما افتتحـوا أسـواقا موسميـة       .القوافل في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام        
! ت ويتناشـدون فيهـا الأشـعار     كسوق عكاظ في موسم الحج،يقومون فيها بالصـفقا       

والنصوص القرآنية هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم اللّه بالويل،ويعلن عليهم هـذه             
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فهـم  .الحرب،كانوا طبقة الكبراء ذوي النفوذ،الذي يملكون إكراه الناس على ما يريدون          
 مـن   فكأن لهم سلطانا علـى النـاس بسـبب        ..لا من الناس    ..» علَى الناسِ «يكتالون  

وليس المقصود هو أـم     .الأسباب،يجعلهم يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء وقسرا      
إنما المفهوم أم يحصلون    .وإلا فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم        .يستوفون حقا 

فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان      .بالقسر على أكثر من حقهم،ويستوفون ما يريدون إجبارا       
طان ما يجعلهم ينقصون حق الناس،دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصـفة ولا             لهم من السل  
أو بسـلطان المـال     .ويستوي أن يكون هذا بسلطان الرياسة والجاه القبلي       ..استيفاء حق   

وحاجة الناس لما في أيديهم منه واحتكارهم للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور               
فقد كانت هناك حالة مـن التطفيـف صـارخة       ..منهم كما يقع حتى الآن في الأسواق        

 .استحقت هذه اللفتة المبكرة
كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين وشمول منهجه للحيـاة                
الواقعية وشؤوا العلمية وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعـة هـذا            

ه هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحـراف الأخلاقـي في           فقد كر .المنهج الإلهي القويم  
،لينظمها وفق شريعته بقـوة القـانون       الاجتماعية  وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة       .التعامل

وهـم يومئـذ   .وأرسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين     .وسلطان الدولة 
لناس ومشـاعرهم عـن طريـق        لا على أرواح ا    -سادة مكة،أصحاب السلطان المهيمن     

ورفع صوته عاليا في    .العقيدة الوثنية فحسب،بل كذلك على اقتصاديام وشؤون معاشهم       
وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم جمهرة الشعب المستغلين لكبرائـه المتجـرين              

 ـ! بأوهام الـدين   بأرزاقه،المرابين المحتكرين،المسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير       ان فك
 .الإسلام ذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظا للجماهير المستغلة

ولم يكن قط مخدرا لها حتى وهو محاصر في مكة،بسطوة المتجبرين،المسيطرين على اتمـع           
ومن ثم ندرك طرفا من الأسباب الحقيقة التي جعلت كبراء قـريش            ! بالمال والجاه والدين  

 - ولا ريـب     -فهم كانوا يدركون    .لدعوة الإسلامية هذه الوقفة العنيدة    يقفون في وجه ا   
 ليس مجرد عقيدة تكمن في الضمير،ولا       -� -أن هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به محمد         
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وصلاة يقيموـا   .تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة،بأن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه            
لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجا يحطم كل          .كلا..للّه بلا أصنام ولا أوثان      

وأن طبيعة هذا المنهج لا     .أساس الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم       
تقبل مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي وأا دد كـل                

ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم      ..لية  المقومات الأرضية الهابطة التي تقوم عليها الجاه      
الحرب التي تمثل الدفاع عن أوضـاعهم كلـها في          .تضع أوزارها لا قبل الهجرة ولا بعدها      

 ..لا عن مجرد الاعتقاد والتصور اردين .وجه الأوضاع الإسلامية
والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيـل وفي كـل أرض                

ويعلمـون أن أوضـاعهم الباطلة،ومصـالحهم       .يدركوا جيـدا  .دركون هذه الحقيقة  ي
هذه كلها هي الـتي يهـددها المنـهج         ..وسلوكهم المنحرف   ..المغتصبة،وكيام الزائف   

 في أية صورة من صور التطفيف       -والطغاة البغاة الظلمة المطففون     ! الإسلامي القويم الكريم  
 هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة         -لواجبات  في المال أو في سائر الحقوق وا      

 الذي لا يقبل المساومة،ولا المداهنة،ولا أنصاف الحلول؟! ذلك المنهج العادل النظيف
 من نقباء الأوس والخزرج بيعـة العقبـة    -� -ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول اللّه        

ذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم          عن قَتادةَ،يا أَيها الَّ   :الثانية قبل الهجرة  
قَد كَانت لِلَّهِ أَنصار    :لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ قَالَ            

وذُكِر لَنا أَنه بايعه لَيلَةَ الْعقَبةِ اثْنانِ وسبعونَ رجلًا         . وحقِّهِ   مِن هذِهِ الْأُمةِ تجاهِد علَى كِتابِهِ     
هلْ تدرونَ علَام تبايِعونَ هذَا الرجلَ ؟ إِنكُم تبايِعونَ         :مِن الْأَنصارِ،ذُكِر لَنا أَنَّ بعضهم قَالَ       

يا نبِي اللَّهِ اشترِطْ لِربـك      :وذُكِر لَنا أَنَّ رجلًا قَالَ      .كُلِّها أَو يسلِموا    علَى محاربةِ الْعربِ    
أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه،ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا،وأَشترِطُ لِنفْسِي أَنْ         " :ولِنفْسِك ما شِئْت،قَالَ    

  عنا ممِم ونِيعنمت     اءَكُمنأَبو كُمفُسأَن همِن ماللَّـهِ ؟         :قَالُوا  ." ت بِيا نا يا لَنفَم،ا ذَلِكلْنفَإِذَا فَع
 ٤٣".فَفَعلُوا،فَفَعلَ اللَّه ." لَكُم النصر فِي الدنيا،والْجنةُ فِي الْآخِرةِ " :قَالَ 

                                                 
٤٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٥٣٢( ج 
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ونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحـوارِيين مـن            تلَا قَتادةُ كُ  :وعن معمرٍ،قَالَ   
قَد كَانَ ذَلِك بِحمدِ اللَّـهِ،جاءَه سـبعونَ رجلًا،فَبـايعوه عِنـد            :أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ     

ولَم يسم حي مِن السماءِ اسما لَم يكُن        :نه ؛ قَالُوا    الْعقَبةِ،فَنصروه وآووه حتى أَظْهر اللَّه دِي     
مهرغَي لَ ذَلِكقَب م٤٤لَه 
قَام الْعباس بن عبادةَ بـنِ      �لَما اجتمعوا لِبيعةِ رسولِ االلهِ      ،أَنَّ الْقَوم ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   

 ارِيصلَةَ الْأَنضفٍ     ،نونِ عالِمِ بنِي سب دأَح جِ  " :فَقَالَ،ثُمرزالْخ رشعا مي،    لَـامونَ عردلْ ته
إِنكُم تبايِعونَ علَى حربِ الْـأَحمرِ والْأَسـودِ مِـن          :قَالَ،نعم:تبايِعونَ هذَا الرجلَ ؟ قَالُوا    

فَمِن ،وأَشرافُكُم قَتلَى أَسـلَمتموه   ،كُم إِذَا نهكَت أَموالَكُم مصِيبةٌ    وإِنْ كُنتم ترونَ أَن   ،الناسِ
وإِنْ كُنتم ترونَ أَنكُم وافُونَ لَه بِما دعوتموه        ،الْآنَ فَهو وااللهِ إِنْ فَعلْتم خِزي الدنيا والْآخِرةِ       

فَإِنا وااللهِ  :قَالُوا،فَهو وااللهِ خير الدنيا والْآخِرةِ    ،أَموالِ وقَتلِ الْأَشرافِ فَخذُوه   إِلَيهِ علَى نهكَةِ الْ   
فَما لَنا بِذَلِك يا رسولَ االلهِ إِنْ نحـن وفَّينـا ؟            ،نأْخذُه علَى مصِيبةِ الْأَموالِ وقَتلِ الْأَشرافِ     

  ٤٥".فَبايعوه ،ابسطْ يدك فَبسطَ يده:قَالُوا،"ةُ الْجن" :قَالَ
وأنه قائم كحـد    . طبيعة هذا الدين   - كما أدرك كبراء قريش من قبل        -فقد أدرك هؤلاء    

السيف للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك،لا يقبل من طاغية طغيانا،ولا من باغ              
ومن ثم يحاربه كـل     . الغبن والخسف والاستغلال   ولا يقبل للناس  .بغيا،ولا من متكبر كبرا   

 .طاغ باغ متكبر مستغل ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد
 ..» أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ؟ يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين؟«

يوم يقوم الناس متجـردين     .عظيمفإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم ال      .وإن أمرهم لعجيب  
لرب العالمين،ليس لهم مولى يومئذ سواه،وليس م إلا التطلع لمـا يجريـه علـيهم مـن                 

إن مجرد الظن بأم مبعوثون لذلك      ..قضاء،وقد علموا أن ليس لهم من دونه ولي ولا نصير           
طان في  الناس بالباطل،واستخدام السل   اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف،وأكل أموال      

                                                 
٤٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٥٣٣( ج 
 صحيح )٥٣٣٢]( ٢١٢٤ /٤[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٥



 ٥٤

ولكنهم ماضون في التطفيف كأم لا يظنون أم        ..ظلم الناس وبخسهم حقهم في التعامل       
 ٤٦!وهو أمر عجيب،وشأن غريب! مبعوثون

 
������������ 

                                                 
 ]٤٧٦٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٤٦



 ٥٥
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ظا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لَانفَضـوا مِـن     ولَو كُنت فَ  .فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم     «:قال تعالى 
لِكورِ    .حفِي الْأَم مهشاوِرو،ملَه فِرغتاسو،مهنع ففَاع.      لَى اللَّهِ،إِنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمزفَإِذا ع

 كِّلِينوتالْم حِبذُ      .يخإِنْ يو،لَكُم فَلا غالِب اللَّه كُمرصنإِنْ ي      مِن كُمرصنذَا الَّذِي ي نفَم لْكُم
ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يـوم       .وما كانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ    .بعدِهِ؟ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ    

 اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمـن بـاءَ   أَفَمنِ.الْقِيامةِ،ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ   
بِسخطٍ مِن اللَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير؟ هم درجات عِند اللَّهِ،واللَّـه بصِـير بِمـا               

،يتلُوا علَـيهِم آياتِـهِ     لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم          .يعملُونَ
 ..» ويزكِّيهِم،ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ،وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ
 وهي الحقيقـة    -وننظر في هذه الفقرة،وفي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها           

نجد حقيقة الرحمـة    .. تحتويها عبارات قصيرة      فنجد كذلك أصولا كبيرة    -النبوية الكريمة   
 وطبيعته الخيرة الرحيمة الهينة اللينة،المعدة لأن تتجمع        -� -الإلهية المتمثلة في أخلاق النبي      

 ..عليها القلوب وتتألف حولها النفوس 
 يؤمر بـه    - وهو الشورى    -ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية          

ونجد مع مبدأ الشـورى     !  نتائج مريرة  - في ظاهر الأمر     -ع الذي كان للشورى     في الموض 
 -ونجد حقيقة التوكل على اللّـه       . في مضاء وحسم   - بعد الشورى    -مبدأ الحزم والمضي    

ونجد . حيث تتكامل الأسس التصويرية والحركية والتنظيمية      -إلى جانب الشورى والمضاء     
ه وفاعليته التي لا فاعلية غيرها في تصـريف الأحـداث           حقيقة قدر اللّه،ورد الأمر كله إلي     

ونجد التفرقة الحاسمة بين من     .ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة       .والنتائج
 والكسـب   عتبارات  اتبع رضوان اللّه ومن باء بسخط من اللّه،تبرز منها حقيقة القيم والا           

 إلى هـذه    -� - الإلهية الممثلة في رسالة الـنبي        وتختم الفقرة بالإشادة بالمنة   ..والخسارة  
هذا الحشد  ! الأمة،المنة التي تتضاءل إلى جانبها الغنائم،كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء          

 !كله في تلك الآيات القلائل المعدودات



 ٥٦

»      ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَ     .فَبِما رفَظ تكُن لَوو  لِكوح وا مِنفَضان.  ففَـاع
إِنَّ اللَّـه يحِـب     .فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّـهِ     .عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ   

كِّلِينوتالْم«. 
 وفي نفسه شيء من القوم تحمسوا للخروج،ثم        -� -إن السياق يتجه هنا إلى رسول اللّه        

 عـن   - بعـد ذلـك      -بت صفوفهم،فرجع ثلث الجيش قبل المعركة وخـالفوا         اضطر
أمره،وضعفوا أمام إغراء الغنيمة،ووهنوا أمـام إشـاعة مقتلـه،وانقلبوا علـى أعقـام              
مهزومين،وأفردوه في النفر القليل،وتركوه يثخن بـالجراح وهـو صـامد يـدعوهم في              

ب قلبه،وإلى المسلمين يشعرهم     يطي -� -يتوجه إليه   ..أخراهم،وهم لا يلوون على أحد      
ويذكره ويذكرهم رحمة اللّه الممثلة في خلقه الكـريم الرحيم،الـذي           .نعمة اللّه عليهم به   

 فتغلب علـى مـا      -� -ذلك ليستجيش كوامن الرحمة في قلبه       ..تتجمع حوله القلوب    
أن يعفـو   ثم يدعوه   .أثاره تصرفهم فيه وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلهية ذا النبي الرحيم          

وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم غير متـأثر بنتـائج            ..عنهم،ويستغفر اللّه لهم    
 .الموقف لإبطال هذا المبدأ الأساسي في الحياة الإسلامية

»لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحفَبِما ر «.. 
ولو كان فظا غليظ    . رحيما م،لينا معهم   -� -هي رحمة اللّه التي نالته ونالتهم فجعلته        ف

فالناس في حاجـة إلى كنـف       .القلب ما تألفت حوله القلوب،ولا تجمعت حوله المشاعر       
رعاية فائقة،وإلى بشاشة سمحة،وإلى ود يسـعهم،وحلم لا يضـيق بجهلـهم             رحيم،وإلى

لب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ويحمـل          في حاجة إلى ق   ..وضعفهم ونقصهم   
همومهم ولا يعنيهم مه ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود            

ما غضب  . وهكذا كانت حياته مع الناس     -� -وهكذا كان قلب رسول اللّه      ..والرضاء  
من أعـراض هـذه     ولا احتجز لنفسه شيئا     .ولا ضاق صدره بضعفهم البشري    .لنفسه قط 

ووسعهم حلمه وبره وعطفـه ووده      .الحياة،بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية        
 -� -وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه نتيجة لما أفاض عليـه                 .الكريم

 .من نفسه الكبيرة الرحيبة



 ٥٧

ليرتب عليها ما يريده    .قفيذكرهم ا في هذا المو    ..وكان هذا كله رحمة من اللّه به وبأمته         
» فَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    «: لحياة هذه الأمة من تنظيم     - سبحانه   -
.. 

 حتى  -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم        ..» وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «:وذا النص الجازم  
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في         .لاه هو الذي يتو   -� -ومحمد رسول اللّه    

أمـا شـكل    ..أن الشورى مبدأ أساسي،لا يقوم نظام الإسلام علـى أسـاس سـواه              
الشورى،والوسيلة التي تتحقق ا،فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمـة            

 فهي  -  لا مظهرها  -وكل شكل وكل وسيلة،تتم ا حقيقة الشورى        .وملابسات حياا 
 .من الإسلام

فقد كـان  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة 
فرأت مجموعة أن   .اختلفت الآراء ! من جرائها ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم        

يبقى المسلمون في المدينة محتمين ـا،حتى إذا هـاجمهم العـدو قـاتلوه علـى أفـواه                  
 .ت مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركينوتحمس.الأزقة

إذ عاد عبد اللّه بن أبي بـن        .وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف         
 كذلك بدا   - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -سلول بثلث الجيش،والعدو على الأبواب      

إذ أـا   .ية أسلم الخطط من الناحية العسكر     - في ظاهرها    -أن الخطة التي نفذت لم تكن       
 وقد اتبـع    - كما قال عبد اللّه ابن أبي        -في الدفاع عن المدينة     » للسوابق«كانت مخالفة   

المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية،فبقوا فعـلا في المدينـة،وأقاموا الخنـدق،ولم            
 -� -ولم يكن رسـول اللّـه   ! منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد .يخرجوا للقاء العدو  

 .لنتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروجيجهل ا
وقد تأولها  .فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة،التي رآها،والتي يعرف مدى صدقها          

وكان مـن حقـه أن      ..قتيلا من أهل بيته،وقتلى من صحابته،وتأول المدينة درعا حصينة          
أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام       ولكنه  ..يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى        



 ٥٨

لأن إقرار المبدأ،وتعليم الجماعة،وتربية الأمة،أكبر مـن الخسـائر         .والخسائر والتضحيات 
 .الوقتية

أمام ما أحدثتـه    .ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة            
! المريرة التي انتهت إليها المعركـة من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج   

وكان اللّه يعلـم أن خـير       .ولكن الإسلام كان ينشئ أمة،ويربيها،ويعدها لقيادة البشرية      
وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة،أن تربى بالشورى وأن تدرب علـى حمـل              

 تصـحح    لتعرف كيـف   - مهما يكن الخطأ جسيما وذا نتائج مريرة         -التبعة،وأن تخطئ   
فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطـأ         .خطأها،وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها    

.. 
واختصار .والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة            

الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لهـا،إذا كانـت               
إا في هذه الحالة تتقي خسـائر       .ن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية       نتيجته أ 

ولكنها تخسر نفسها،وتخسر وجودها،وتخسر تربيتها،وتخسـر      .مادية وتحقق مكاسب مادية   
 لتوفير العثرات   - مثلا   -كالطفل الذي يمنع من مزاولة المشي       .تدريبها على الحياة الواقعية   
فلـم  . كان الإسلام ينشئ أمة ويربيها،ويعدها للقيادة الراشدة       !والخبطات،أو توفير الحذاء  

يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها،ويرفع عنها الوصاية في حركـات حياـا العمليـة                
ولو كان وجـود القيـادة      . وبإشرافه -� -الواقعية،كي تدرب عليها في حياة الرسول       

 -عمليا واقعيا في أخطر الشـؤون       الراشدة يمنع الشورى،ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا        
كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا،وهي أمة ناشئة تحيط ا العـداوات               

 لـو   - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -والأخطار من كل جانب     
 كان وجود القيادة الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسـد مزاولـة الشـورى في أخطـر                

 كافيا لحرمـان    - ومعه الوحي من اللّه سبحانه وتعالى        -� -الشؤون،لكان وجود محمد    
 وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها        -! الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى     

 -� -ولكن وجود محمد رسول اللّـه       .في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية      
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لأن .قوع تلك الأحداث،ووجود تلك الملابسات،لم يلغ هذا الحـق        ومعه الوحي الإلهي وو   
 يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون،ومهما تكن النتائج،ومهمـا  - سبحانه -اللّه  

تكن الخسائر،ومهما يكن انقسام الصف،ومهما تكن التضحيات المريرة،ومهمـا تكـن           
م إنشاء الأمة الراشدة،المدربة بالفعـل      لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أما       الأخطار المحيطة   

ومن هنا جاء هذا    ..على الحياة المدركة لتبعات الرأي والعمل،الواعية لنتائج الرأي والعمل          
 ..» فَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«:الأمر الإلهي،في هذا الوقت بالذات

خطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا القرار في حيـاة  ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأ  
الأمة المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار               
لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة المسلمة،كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبـدو               

لأن وجود  ..والعدو على الأبواب    » أحد«ع في   سيئة،ولو كان هو انقسام الصف،كما وق     
ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسـارة أخـرى في           .الأمة الراشدة مرهون ذا المبدأ    

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقيـة الآيـة               ! الطريق
ذلك عن التوكل علـى     فنرى أن الشورى لا تنتهي أبدا إلى الأرجحة والتعويق،ولا تغني ك          

 ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين.فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ«:اللّه في اية المطاف
إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة،فإذا انتهى            

التنفيذ في عزم وحسـم،وفي     ..تنفيذ  الأمر إلى هذا الحد،انتهى دور الشورى وجاء دور ال        
 .توكل على اللّه،يصل الأمر بقدر اللّه،ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء

 درسه النبوي الربـاني،وهو يعلـم الأمـة الشـورى،ويعلمها           -� -وكما ألقى النبي    
كذلك ألقى عليها درسه    ..إبداء،الرأي،واحتمال تبعته بتنفيذه،في أخطر الشؤون وأكبرها       

 علـى علـم     -الثاني في المضاء بعد الشورى،وفي التوكل على اللّه،وإسلام النفس لقدره           
 وهو يعلم إلى    - فأمضى الأمر في الخروج،ودخل بيته فلبس درعه ولأمته          -بمجراه واتجاهه   

وحتى حـين   ..أين هو ماض،وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات            
 على ما   -� -تحمسين،وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه      أتيحت فرصة أخرى بتردد الم    

حتى حين أتيحت هذه الفرصـة لم ينتـهزها         ..لا يريد،وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى        
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مع التوكل علـى    .ثم العزم والمضي  .درس الشورى .لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     .ليرجع
مجال بعدها للتردد والتـأرجح     وأن يعلمهم أن للشورى وقتها،ولا      .اللّه والاستسلام لقدره  

 .ومعاودة تقليب الرأي من جديد
وعـزم  .إنمـا هـو رأي وشـورى   ..فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي        

والخلة التي يحبـها اللّـه      ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   «:وتوكل على اللّه،يحبه اللّه   .ومضاء
 ..بل هي التي تميز المؤمنين .نبغي أن يحرص عليها المؤمنونويحب أهلها هي الخلة التي ي

والتوكل على اللّه،ورد الأمر إليه في النهاية،هو خط التوازن الأخير في التصور الإسـلامي              
 .وفي الحياة الإسلامية

 ..حقيقة أن مرد الأمر كله للّه،وأن اللّه فعال لما يريد :وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة
هو رصـيد الأمـة المسـلمة في أجيالهـا          .الكبار» أحد«هذا درسا من دروس     لقد كان   

 ..كلها،وليس رصيد جيل بعينه في زمن من الأزمان 
ولتقرير حقيقة التوكل على اللّه،وإقامتها على أصولها الثابتة،يمضي السياق فيقرر أن القوة            

ها تتقـى الهزيمـة،وإليها     الفاعلة في النصر والخذلان هي قوة اللّه،فعندها يلتمس النصر،ومن        
يكون التوجه،وعليها يكون التوكل،بعد اتخاذ العدة،ونفض الأيدي من العواقب،وتعليقها         

إِنْ ينصركُم اللَّه فَلا غالِب لَكُم،وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصـركُم مِـن              «:بقدر اللّه 
 ..»  الْمؤمِنونَبعدِهِ؟ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ

 سبحانه  -إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر اللّه             
إن سنة  .. وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله              -

 .اللّه تجري بترتيب النتائج على الأسباب
واللّه يرتب النتائج   .فالفاعل المؤثر هو اللّه   .النتائج» تنشئ«ولكن الأسباب ليست هي التي      

ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبـه،وأن يبـذل           ..على الأسباب بقدره ومشيئته     
وهكـذا  ..وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب اللّه النتائج ويحققها .جهده،وأن يفي بالتزام اته  

هو وحده الذي يأذن لها بالوجود حـين        .ه وقدره تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة اللّ     
فهو يعمل ويبذل ما في طوقـه       .وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله    ..يشاء،وكيفما يشاء   
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ولا حتمية في تصوره بـين النتـائج      .وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر اللّه ومشيئته        
نصـر والخذلان،بوصـفهما    وهنا في قضية ال   ! فهو لا يحتم أمرا بعينه على اللّه      .والأسباب

 يرد المسلمين إلى قدر اللّه ومشيئته ويعلقهم بإرادة اللّـه           - أية معركة    -نتيجتين للمعركة   
وهي الحقيقـة  ..وإن يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده    .إن ينصرهم اللّه فلا غالب لهم     :وقدرته

قدرته،ولا مشـيئة إلا  حيث لا قوة إلا قوة اللّه،ولا قدرة إلا .الكلية المطلقة في هذا الوجود    
 .مشيئته

ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من         ..وعنها تصدر الأشياء والأحداث     
اتباع المنهج،وطاعة التوجيه،والنهوض بالتكاليف،وبذل الجهد،والتوكل بعد هذا كله على         

ص تصور المسلم من التماس شيء مـن        وبذلك يخل ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   «:اللّه
عند غير اللّه ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يـده مـن كـل                  

في  الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ويتوكل على اللّه وحـده           
ه قدر اللّه في اطمئنان     إحداث النتائج،وتحقيق المصاير،وتدبير الأمر بحكمته،وتقبل ما يجيء ب       

 .إنه التوازن العجيب،الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام.أيا كان
ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ليمد من هذا المحور خيوطا في التوجيـه           

وما كـانَ   «:للأمانة،والنهي عن الغلول،والتذكير بالحساب،وتوفية النفوس دون إجحاف      
لَّ  لِنغأَنْ ي ةِ      .بِيالْقِيام موأْتِ بِما غَلَّ يلُلْ يغي نملا        .و مهو،تـبفْسٍ ما كَسفَّى كُلُّ نوت ثُم

 ..» يظْلَمونَ
ولقد كان من بين العوامل التي جعلت الرماة يزايلون مكام من الجبل،خوفهم ألا يقسـم           

ان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم        كذلك ك !  من الغنائم  -� -لهم رسول اللّه    
 . في هذا اال-� -بدر من قبل قد اختفت ولم يستحوا أن يهمسوا باسمه 

أي أن يحتجزوا شيئا    ..فهنا يأتي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا             
ومـا  «: في شيء  من الأموال والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض،أو يخونوا إجمالا          

 » كانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ
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فالنفي هنا نفي لإمكـان     .فهو ليس من شأنه أصلا ولا من طبعه ولا من خلقه          .ما كان له  
 .وقوع الفعل

فطبيعة النبي الأمينة العادلة العفيفة لا يتأتي أن يقع منها الغلـول            .وليس نفيا لحله أو جوازه    
ولا أن يخفـي    .أي لا يجوز أن يخان    .بناء الفعل لغير الفاعل   على  » يغلَّ«:وفي قراءة ..ابتداء  

وهـي  .وهو يتمشى مع عجز الآية    .فيكون يا عن خيانة النبي في شيء      ..عنه أتباعه شيئا    
 .قراءة الحسن البصري

ثم يهدد الذين يغلون،ويخفون شيئا مـن المـال العـام أو مـن الغنائم،ذلـك التهديـد              
ثُم توفَّى كُلُّ نفْـسٍ مـا كَسـبت،وهم لا       .بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ   ومن يغلُلْ يأْتِ    «:المخيف
 ..» يظْلَمونَ

     اعِدِىدٍ السيمأَبِى ح نرضى االله عنه     -ع -     بِىلَ النمعتدِ     -� - قَالَ اسالأَز لاً مِـنجر 
فَهـلاَّ  « قَالَ  . وهذَا أُهدِى لِى    ،فَلَما قَدِم قَالَ هذَا لَكُم      ،يقَالُ لَه ابن اللُّتبِيةِ علَى الصدقَةِ       
فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يأْخذُ أَحد مِنه            ،جلَس فِى بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ        

إِنْ كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ أَو بقَرةً لَها خوار أَو          ،يحمِلُه علَى رقَبتِهِ    شيئًا إِلاَّ جاءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ       
   رعياةً تدِهِ     -شبِي فَعر هِ     ، ثُمطَيةَ إِبفْرا عنأَيى رتثَلاَثًا        -ح تلَّغلْ به ماللَّه تلَّغلْ به ماللَّه 

«٤٧  .  
  رأَبِى ه نولُ اللَّهِ       عسا رفِين ةَ قَالَ قَامري-�-         هـرأَم ظَّمعو هظَّملُولَ فَعالْغ مٍ فَذَكَروي ذَات 

لاَ أُلْفِين أَحدكُم يجِىءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ بعِير لَه رغَاءٌ يقُولُ يا رسولَ اللَّـهِ                « ثُم قَالَ   
لاَ أُلْفِين أَحدكُم يجِىءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ        .  فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك       .أَغِثْنِى

لاَ . فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَـد أَبلَغتـك        . فَرس لَه حمحمةٌ فَيقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِى       
فَأَقُولُ . ين أَحدكُم يجِىءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ شاةٌ لَها ثُغاءٌ يقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِى              أُلْفِ

     كتلَغأَب ئًا قَديش لَك لِكلاَ أَم .           فْـستِهِ نقَبلَى رةِ عامالْقِي موجِىءُ يي كُمدأَح نـا  لاَ أُلْفِيلَه
لاَ أُلْفِين أَحدكُم   . فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك      . صِياح فَيقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِى     
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ملِك لَك  فَأَقُولُ لاَ أَ  . يجِىءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ رِقَاع تخفِق فَيقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِى           
  كتلَغأَب ئًا قَديـولَ             . شسا رقُولُ يفَي امِتتِهِ صقَبلَى رةِ عامالْقِي موجِىءُ يي كُمدأَح نلاَ أُلْفِي

 كتلَغأَب ئًا قَديش لَك لِك٤٨.»اللَّهِ أَغِثْنِى فَأَقُولُ لاَ أَم.. 
   نِ عب دِيع نقَالَوروى الإمام أحمد ع،دِيةَ الْكِنولُ االلهِ :مِيرسقَالَ ر�:  ـنم اسا النها أَيي

عمِلَ مِنكُم لَنا علَى عملٍ،فَكَتمنا مِنه مِخيطًا فَما فَوقَه،فَهو غُلٌّ،يأْتِي بِـهِ يـوم الْقِيامـةِ                
يـا  :هو سعد بن عبادةَ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ،قَالَ     :جالِدفَقَام رجلٌ مِن الأَنصارِ أَسود،قَالَ م     :قَالَ

وأَنا أَقُولُ  :كَذَا وكَذَا،قَالَ :سمِعتك تقُولُ :وما ذَاك ؟ قَالَ   :رسولَ االلهِ،اقْبلْ عني عملَك،فَقَالَ   
لِيلِهِ وكَثِيرِهِ،فَما أُوتِي مِنه أَخذَه،وما نهِي عنه       ذَلِك الآنَ،من استعملْناه علَى عملٍ،فَلْيجِئْ بِقَ     

 ..٤٩.انتهى
وقد عملت هذه الآية القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة             
المسلمة حتى أتت بالعجب العجاب وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانـة              

رج من الغلول في أية صورة من صوره،كما لم تتمثـل قـط في مجموعـة                والورع والتح 
وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين يقع في يده الثمين من الغنيمة،لا يراه               .بشرية

أحد،فيأتي به إلى أميره،لا تحدثه نفسه بشيء منه،خشية أن ينطبق عليـه الـنص القـرآني                
رة المفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه عليها يوم         المرهوب،وخشية أن يلقى نبيه على الصو     

وكانت الآخرة في حسـه واقعا،وكـان     .فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلا      ! القيامة
وكان هذا هو سـر     .يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربه،فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها          

وكان على يقـين لا    ! بعيدافالآخرة كانت حقيقة يعيشها،لا وعدا      .تقواه وخشيته وتحرجه  
 ..يخالجه الشك من أن كل نفس ستوفى ما كسبت،وهم لا يظلمون 

                                                 
  )٤٨٣٩] (٢٢١ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٤٨

ما عليه من الحقوق مكتوبة فى رقاع وقيل الثياب         :رقاع  =صوت الفرس دون الصهيل     :الحمحمة  =صياح الغنم   :الثغاء  
 الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان:الصامت =التى غلها 

  صحيح١٧٨٦٩) ١٧٧١٧(] ٨٢ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٩
فيه تعظيم القليل من    " فليجىء بقليله وكثيره  .="الإبرة:٦/٥٢٢" شرح الأبي "قال القاضي عياض كما في      " مخيطاً:" قوله

 .ذلك على قدر ما يراه الإمام من استحقاقه في عمله أوحاجته أو سابقته" فما أوتي منه أخذ.="الغلول
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لما هبط المسلمون المـدائن،وجمعوا الأقباض،أقبـل       :روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال      
ما رأينا مثل هذا قط،ما يعدله      :فقال والذين معه  .رجل بحق معه،فدفعه إلى صاحب الأقباض     

أما واللّه لولا اللّـه مـا أتيـتكم         :هل أخذت منه شيئا؟ فقال    :فقالوا.بهما عندنا ولا يقار   
لا واللّه لا أخبركم لتحمدوني،ولا غيركم      :من أنت؟ فقال  :فقالوا.فعرفوا أن للرجل شأنا   .به

فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه،فسأل عنه       .ولكني أحمد اللّه وأرضى بثوابه    ! ليقرظوني
  ..٥٠فإذا عامر بن عبد قيس 

 بعد القادسية،وفيها تاج كسرى وإيوانه لا       - رضي اللّه عنه     -وقد حملت الغنائم إلى عمر      
إن قومـا أدوا    «: إلى ما أداه الجند في غبطة وقال       - رضي اللّه عنه     -فنظر  ..يقومان بثمن   

 ..» هذا لأميرهم لأمناء
 .ب في الأساطيروهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة التي تكاد أخبارها تحس

القـيم  .. يوازن بين القيم     - في معرض الحديث عن الغنائم والغلول        -ثم يستطرد السياق    
أَفَمنِ اتبع رِضـوانَ اللَّـهِ      «:الحقيقية التي يليق أن يلتفت إليها القلب المؤمن،وأن يشغل ا         

مصِير؟ هم درجات عِند اللَّهِ،واللَّه بصِـير       كَمن باءَ بِسخطٍ مِن اللَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْ       
 ..» بِما يعملُونَ

وهي لمسة  .إا النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم،ويصغر في ظلها التكفير في هذه الأعراض            
من لمسات المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب،ورفع اهتماماا،وتوسيع آفاقها وشغلها           

 .قيقي في الميدان الأصيلبالسباق الح
»صِيرالْم بِئْسو منهج أْواهماللَّهِ و طٍ مِنخباءَ بِس نوانَ اللَّهِ كَمرِض عبنِ اتأَفَم «.. 

وهـذا هـو ميـدان الكسـب        .ومجال الاختيـار  ! هذه هي القيم،وهذا هو مجال الطمع     
! ومن يعود وفي وطابه سـخط اللّـه       وشتان بين من يتبع رضوان اللّه فيفوز به،       .والخسارة

 !وبئس المصير..يذهب به إلى جهنم 
وكل ينـال درجتـه     ..» هم درجات عِند اللَّهِ   «:وشتان شتان ..هذه درجة وهذه درجة     

 ..» واللَّه بصِير بِما يعملُونَ«! باستحقاق،فلا ظلم ولا إجحاف،ولا محاباة ولا جزاف

                                                 
 .١٦ ص ٤  تاريخ الطبري جزء - ٥٠



 ٦٥

 ورسالته وعظم المنـة     -� -شخص الرسول   : محورها الأصيل  ثم يختم الفقرة بالرجوع إلى    
لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم،يتلُوا علَيهِم.»             ا على المؤمنين  

 ..» ن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍآياتِهِ،ويزكِّيهِم،ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ،وإِنْ كانوا مِ
 وقيمتها الذاتيـة،وعظم    -� -حقيقة الرسول   .إن ختام هذه الفقرة ذه الحقيقة الكبيرة      

المنة الإلهية ا،ودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادا،ونقلها من الضـلال             
من لمسات قرآنية كـثيرة منوعـة       إن هذا الختام يتض   ..المبين إلى العلم والحكمة والطهارة      

 :عميقة
إا تجيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلول،والانشغال ذا الأمر الصغير،الذي            
كان الانشغال به هو السبب المباشر الـذي قلـب الموقـف في المعركة،وبـدل النصـر        

كبيرة،والمنة العظيمة المتمثلة   فالإشارة إلى حقيقة الرسالة ال    ..هزيمة،وفعل بالمسلمين الأفاعيل    
تبـدو في ظلـها غنـائم الأرض        .فيها،لمسة عميقة من لمسات التربية القرآنيـة الفريـدة        

كلها،وأسلاب الأرض كلها،وأعراض الأرض كلها،شيئا تافهـا زهيـدا،لا يـذكر ولا            
فضلا عن أن تشـغل     ! شيئا تخجل النفس المؤمنة أن تذكره،بل تستحي أن تفكر فيه         .يقدر

هي تجيء في سياق الحديث عن الهزيمة والقرح والألم والخسارة التي أصابت الجماعة             و! به
 ..المسلمة في المعركة 

فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة،وما تمثله من منة عظيمة،لمسة عميقة من لمسات التربيـة              
ــراح   ــها الج ــغر إلى جانب ــها الآلام والخسائر،وتص ــغر في ظل ــة العجيبة،تص القرآني

على حين تعظم المنة،ويتجلى العطاء الذي يرجح كل شيء في حياة الأمـة             .ضحياتوالت
 .المسلمة على الإطلاق

يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم     «الإشارة إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة          ..ثم  
وهي تشي بالنقلة من حال إلى      ..» فِي ضلالٍ مبِينٍ  الْكِتاب والْحِكْمةَ،وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَ     

فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من        .حال،ومن وضع إلى وضع،ومن عهد إلى عهد      
قدر اللّه الذي يريد ذه الأمة أمرا ضخما في تاريخ الأرض،وفي حياة البشر،والذي يعدها              

ي لأمة هذا شـأا،أن تشـغل بالهـا          فما ينبغ  -� -لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول      
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بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخم،ولا أن تجزع من التضـحيات                
هذه بعض اللمسات المسـتفادة     ..والآلام،التي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة          

لقرآني الحافـل   نذكرها باختصار وإجمال،لنواجه النص ا    .من ذكر هذه المنة في هذا السياق      
 ..» لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم«:بالإيحاءات والظلال 

إن ..» مِن أَنفُسِـهِم  «إا المنة العظمى أن يبعث اللّه فيهم رسولا،وأن يكون هذا الرسول            
نده إلى بعض خلقه،هي المنة التي لا تنبثق إلا من          الجليل،بإرسال رسول من ع    العناية من اللّه  

وإلا فمن هم هؤلاء    .المنة الخالصة التي لا يقابلها شيء من جانب البشر        .فيض الكرم الإلهي  
الناس،ومن هم هؤلاء الخلق،حتى يذكرهم اللّه هذا الذكر،ويعنى م هذه العناية؟ ويبلغ من             

 وكلماته،لولا أن   - سبحانه   -يحدثهم بآياته   حفاوة اللّه م،أن يرسل لهم رسولا من عنده،       
 كرم اللّه يفيض بلا حساب،ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل؟

فـإن للتعـبير    » منهم«لم يقل   ..» مِن أَنفُسِهِم «وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول       
المؤمنين والرسول هي   إن الصلة بين    ..ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة     » مِن أَنفُسِهِم «القرآني  

 .صلة النفس بالنفس،لا صلة الفرد بالجنس
ثم إـم بالإيمـان   .إنما هي أعمق من ذلك وأرقـى   .فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى     

فهو منـة   .يرتفعون إلى هذه الصلة بالرسول،ويصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على اللّه           
ل الرسـول،وفي وصـل أنفسـهم بـنفس         فالمنة مضاعفة،ممثلة في إرسا   ..على المؤمنين   

 .الرسول،ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب
في نفوسـهم وحيـام وتـاريخهم    ..ثم تتجلى هذه المنة العلويـة في آثارهـا العمليـة          

ه المنة في   تتجلى هذ ..» يتلُوا علَيهِم آياتِهِ،ويزكِّيهِم،ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ    «:الإنساني
يتلُـوا  «:بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام اللّه الجليل       .في تكريم اللّه لهم   .أكبر مجاليها 
 ..» علَيهِم آياتِهِ

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتمالك أن ينصب قامتـه أمـام                 
 يتكـرم   - سبحانه   -ه الجليل   ولو تأمل أن اللّ   ! اللّه،حتى وهو يقف أمامه للشكر والصلاة     

يخاطبه ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته وليعرفه بحقيقـة الألوهيـة           .عليه،فيخاطبه بكلماته 
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 - هو العبد الصغير الضـئيل      - هو الإنسان    -ثم يخاطبه ليحدثه عن شأنه هو       .وخصائصها
شـده إلى  يخاطبه ليدعوه إلى ما يحييه،ولير    .وعن حياته،وعن خوالجه،وعن حركاته وسكناته    

 .ما يصلح قلبه وحاله،ويهتف به إلى جنة عرضها السماوات والأرض
 فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجري ذه المنة،وهذا التفضل،وهذا العطاء؟

ولكن الجليل هـو  ..وإن الإنسان الضئيل لهو الفقير المحووج .إن اللّه الجليل غني عن العالمين 
والغني هو الذي يخاطب الفقـير      ! نايته،ويتابعه بدعوته الذي يحفل هذا الضئيل،ويتلمسه بع    

ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء لـه مـن      ! ويا للمنة ! فيا للكرم ! ويدعوه ويكرر دعوته  
 » ويزكِّيهِم«! الشكر والوفاء

ويطهر بيوم وأعراضهم   .يطهر قلوم وتصورام ومشاعرهم   .يطهرهم ويرفعهم وينقيهم  
 .وصلام

يطهرهم من أرجاس الشـرك والوثنيـة والخرافـة         ..م ومجتمعهم وأنظمتهم    ويطهر حيا 
والأسطورة،وما تبثه في الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسـان          

ويطهرهم من دنس الحياة الجاهلية،وما تلوث بـه المشـاعر والشـعائر            ..وبمعنى إنسانيته   
 .والتقاليد والقيم والمفاهيم

 .ان لكل جاهلية من حولهم أرجاسها،وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسهاوقد ك
من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نجاشي الحبشة في مواجهة               

عن أُم سـلَمةَ    ..رسولي قريش إليه،وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده           
    نِ الْمةَ بيةِ أَبِي أُمناب   بِيجِ النوةِ،زغِير�ةِ   :،قَالَتشبالْح ضا أَرلْنزا نلَم،     ـريـا خا بِهنراوج

            لَغَ ذَلِـكا بفَلَم،ههكْرئًا نيش عمسلاَ نذَى،وؤلاَ ن ا اللَّهندبعا،ولَى دِينِنا عأَمِن،اشِيجارٍ،النج
 يبعثُوا إِلَى النجاشِي فِينا رجلَينِ جلْدينِ،وأَنْ يهدوا لِلنجاشِي هدايا مِمـا            قُريشا،ائْتمروا أَنْ 

يستطْرف مِن متاعِ مكَّةَ،وكَانَ مِن أَعجبِ ما يأْتِيهِ مِنها إِلَيهِ الأَدم،فَجمعـوا لَـه أَدمـا                
ن بطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا إِلاَّ أَهدوا لَه هدِيةً،ثُم بعثُوا بِذَلِك مع عبدِ االلهِ بنِ أَبِي              كَثِيرا،ولَم يتركُوا مِ  

ربِيعةَ بنِ الْمغِيرةِ الْمخزومِي،وعمرِو بنِ الْعاصِ بنِ وائِلٍ السهمِي،وأَمروهما أَمرهم،وقَالُوا          
عوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هدِيته،قَبلَ أَنْ تكَلِّموا النجاشِي فِيهِم،ثُم قَـدموا لِلنجاشِـي             ادفَ:لَهما
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         قَالَـت،مهكَلِّمـلَ أَنْ يقَب كُممِ إلَيهلِمسأَنْ ي لُوهس ثُم،اهايدلَـى      :ها عـا فَقَـدِمجرفَخ
 عِن نحنو،اشِيجـهِ             النا إِلَيفَعإِلاَّ د طَارِقَتِهِ بِطْرِيقب مِن قبي ارٍ،فَلَمرِ جيخ دعِنارٍ،ورِ ديبِخ هد

        مهقَالاَ لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِن ثُم،اشِيجا النكَلِّملَ أَنْ يقَب هتدِيـا        :هلِكِ مِنلَدِ الْما إِلَى ببص قَد هإِن
 سفَهاءُ،فَارقُوا دِين قَومِهِم ولَم يدخلُوا فِي دِينِكُم،وجاؤوا بِدِينٍ مبتـدعٍ لاَ نعرِفُـه      غِلْمانٌ

              لِـكا الْمنفَإِذَا كَلَّم،هِممِ إلَيهدرلِن مِهِمقَو افرلِكِ فِيهِمِ أشا إِلَى الْمثَنعب قَدو،متلاَ أَنو نحن
ـا             فِيهِمبِم لَمأَعا،ونيع لَى بِهِمأَع مهمفَإِنَّ قَو،مهكَلِّملاَ يا ونمِ إلَيهلِمسهِ بِأَنْ يلَيوا عشِيرفَت،

م نعم،ثُم إِنهما قَربا هداياهمِ إلَى النجاشِـي فَقَبِلَهـا مِنهمـا،ثُ          :عابوا علَيهِم،فَقَالُوا لَهما  
 فَقَالا لَه،اهكَلَّم:           لَمو،مِهِمقَو قُوا دِيناءُ،فَارفَهانٌ سا غِلْممِن لَدِكا إِلَى ببص قَد هإِن،لِكا الْمهأَي

            ـكـا إِلَيثَنعب قَدو،تلاَ أَنو نحن رِفُهععٍ لاَ ندتبوا بِدِينٍ ماؤجو،لُوا فِي دِينِكخدفِـيهِمِ  ي
         لَمأَعا،ونيع لَى بِهِمأَع مفَه،هِممِ إلَيهدرلِت،ائِرِهِمشعو امِهِممأَعو،ائِهِمآب مِن مِهِمقَو افرأش

ولَم يكُن شيءٌ أَبغض إِلَـى عبـدِ االلهِ بـنِ أَبِـي             :قَالَت.بِما عابوا علَيهِم وعاتبوهم فِيهِ      
         لَهوح هطَارِقَتب فَقَالَت،مهكَلام اشِيجالن عمسأَنْ ي اصِ مِننِ الْعرِو بمعةَ،وبِيعا  :رهقُوا أَيدص

 الْملِك،قَومهم أَعلَى بِهِم عينا،وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم،فَأَسـلِمهمِ إلَيهِمـا،فَلْيرداهمِ إلَـى           
لاَ ها االلهِ،ايم االلهِ    :فَغضِب النجاشِي،ثُم قَالَ  :فَغضِب النجاشِي،ثُم قَالَ  :بِلادِهِم وقَومِهِم،قَالَت 

           ايسِو نلَى مونِي عارتاخلُوا بِلادِي،وزنونِي،وراوا جمقَو لاَ أُكَادا،وهِمإِلَي مهلِمإِذَنْ لاَ أُس
تا             حهِممِ الَيهتلَمقُولانِ أَسا يوا كَمفَإِنْ كَان،رِهِمذَانِ فِي أَمقُولُ هاذَا يم مأَلَهفَأَس مهوعى أَد

ورددتهمِ الَى قَومِهِم،وإِنْ كَانوا علَى غَيرِ ذَلِك منعتهم مِنهما،وأَحسـنت جِـوارهم مـا              
،فَدعاهم فَلَمـا جـاءَهم رسـولُه    �ثُم أَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسولِ االلهِ :قَالَت.جاورونِي  

نقُـولُ واللَّـهِ مـا      :ما تقُولُونَ لِلرجلِ إِذَا جِئْتموه ؟ قَالُوا      :اجتمعوا،ثُم قَالَ بعضهم لِبعضٍ   
   نبِيا بِهِ ننرا أَمما،ونلَّما  ع�       كَائِن وا هم فِي ذَلِك كَائِن،.     اشِـيجا النعد قَدو،وهاؤا جفَلَم

ما هذَا الدين الَّذِي فَارقْتم فِيهِ قَـومكُم،ولَم    :أَساقِفَته،فَنشروا مصاحِفَهم حولَه،سأَلَهم فَقَالَ   
فَكَانَ الَّذِي كَلَّمه جعفَر بن أَبِي      :حدٍ مِن هذِهِ الأُممِ ؟ قَالَت     تدخلُوا فِي دِينِي ولاَ فِي دِينِ أَ      

 ـأْتِي            :طَالِبٍ،فَقَالَ لَهنـةَ وتيأْكُلُ الْمنو،امـنالأَص دبعةٍ ناهِلِيلَ جا أَهما قَوكُن،لِكا الْمهأَي
 الْجِوار يأْكُلُ الْقَوِي مِنا الضعِيف،فَكُنا علَى ذَلِك حتى         الْفَواحِش،ونقْطَع الأَرحام،ونسِيءُ 
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بعثَ اللَّه إِلَينـا رسـولاً مِنـا نعـرِف نسبه،وصِـدقَه،وأَمانته،وعفَافَه،فَدعانا إِلَـى االلهِ               
   دبعا نا كُنم لَعخنو،هدبعنو،هدحوـا         لِننرأَمثَانِ،والأَوةِ وارالحِج ونِهِ مِند ا مِنناؤآبو نحن 

بِصِــدقِ الْحــدِيثِ،وأَداءِ الأَمانةِ،وصِــلَةِ الرحِمِ،وحســنِ الْجِــوارِ ،والْكَــف عــنِ 
مــالَ الْيتِيمِ،وقَــذْفِ الْمحارِمِ،والــدماءِ،ونهانا عــنِ الْفَواحِشِ،وقَــولِ الزورِ،وأَكْــلِ 

ــيئًا،وأَمرنا       ــهِ ش ــرِك بِ شلاَ ن هــد حو ــه ــد اللَّ بعا أَنْ ننرأَمةِ،وــن صحالْم
مـا  فَعدد علَيهِ أُمور الإِِسلامِ،فَصدقْناه وآمنا بِهِ واتبعناه علَى    :بِالصلاةِ،والزكَاةِ،والصيامِ،قَالَ

جاءَ بِهِ،فَعبدنا اللَّه وحده،فَلَم نشرِك بِهِ شيئًا،وحرمنا ما حرم علَينا،وأَحلَلْنا ما أَحلَّ لَنا،فَعدا             
           ثَانِ مِنةِ الأَوادا إِلَى عِبوندرا لِيدِينِن نا عوننفَتا وونذَّبا،فَعنما قَونلَيحِلَّ   عتسأَنْ نةِ االلهِ،وادعِب

              نـيبـا وننيـالُوا بحا،ونلَيـقُّوا عشا،وونظَلَما وونرا قَهائِثِ،فَلَمالخَب حِلُّ مِنتسا نا كُنم
       جرو،ارِكا فِي جِونغِبرو،اكسِو نلَى مع اكنرتاخو،لَدِكا إِلَى بنجرا،خدِينِن     ظْلَـما أَنْ لاَ ننو

  قَالَت،لِكا الْمهأَي كدعِن:  اشِيجالن ءٍ ؟     :فَقَالَ لَهـيش ـنِ االلهِ مِـناءَ بِهِ عا جمِم كعلْ مه
قَالَت:  فَرعج فَقَالَ لَه:   اشِـيجالن فَقَالَ لَه،معن:         ا مِـنرـدـهِ صلَيأَ عفَقَـر،لَيع أْهفَـاقْر 

ـلُوا       :كهيعص،قَالَتضـى أَختح هاقِفَتأَس كَتبو،هتيلَ لِحضى أَختح اشِيجاللَّهِ النكَى وفَب
       اشِيجقَالَ الن ثُم،هِملَيلا عا توا ممِعس حِين ماحِفَهصى       :موساءَ بِهِ مالَّذِي جاللَّهِ وذَا وإِنَّ ه

 مِن جرخلَي              أُم قَالَـت،لاَ أُكَادا،وـدكُمِ ابمِ الَـيهـلِماللَّهِ لاَ أُسطَلِقَا فَوةٍ،اناحِدكَاةٍ ومِش 
واللَّهِ لانبئَنهم غَدا عيـبهم عِنـدهم،ثُم       :فَلَما خرجا مِن عِندِهِ،قَالَ عمرو بن الْعاصِ      :سلَمةَ

  ضأْصِلُ بِهِ ختأَسقَالَت،ماءَهـا          :رنِ فِينلَيجقَى الركَانَ أَتةَ،وبِيعأَبِي ر نااللهِ ب دبع لاَ :فَقَالَ لَه
واللَّهِ لاخبِرنه أَنهم يزعمونَ أَنَّ عِيسـى      :قَالَ.تفْعلْ فَإِنَّ لَهمِ ارحاما،وإِنْ كَانوا قَد خالَفُونا        

  ع ميرم نابقَالَت،دب:    فَقَالَ لَه،دهِ الْغلَيا عغَد ـنِ        :ثُمـى ابقُولُونَ فِي عِيسي مهإِن،لِكا الْمهأَي
       قُولُونَ فِيهِ،قَالَتا يمع مأَلْهفَاس هِمسِلِ الَيا،فَأَرظِيملاً عقَو ميرم:     مـأَلُهسي هِملَ إِلَـيسفَأَر

قَالَت،هنع:ضٍ      وعلِب مهضعفَقَالَ ب،مالْقَو عمتفَاج،ا مِثْلُهزِلْ بِنني ى إِذَا     :لَمقُولُونَ فِي عِيساذَا تم
نقُولُ واللَّهِ فِيهِ ما قَالَ اللَّه ،وما جاءَ بِهِ نبِينا كَائِنا فِي ذَلِك مـا هـو                 :سأَلَكُم عنه ؟ قَالُوا   

فَلَم،كَائِن   مهِ،قَالَ لَهلَيلُوا عخأَبِـي             :ا د نب فَرعج ؟ فَقَالَ لَه ميرنِ مى ابقُولُونَ فِي عِيسا تم
هو عبد االلهِ ورسولُه،وروحه وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مـريم         :نقُولُ فِيهِ الَّذِي جاءَ بِهِ نبِينا     :طَالِبٍ
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ما عـدا   :فَضرب النجاشِي يده إِلَى الأَرضِ،فَأَخذَ مِنها عودا،ثُم قَالَ       :لْبتولِ،قَالَتالْعذْراءِ ا 
وإِنْ :عِيسى ابن مريم ما قُلْت هذَا الْعود،فَتناخرت بطَارِقَته حولَه حِين قَالَ ما قَالَ،فَقَـالَ             

  اللَّهِ اذْهو مترخن  وميالسضِي،وبِأَر وميس متوا،فَأَنب:      كُمـبس نم ثُم،مغُر كُمبس نونَ،مالآمِن
غُرم،فَما أُحِـب أَنَّ لِـي دبـرا ذَهبـا،وأَني آذَيـت رجـلاً مِنكُم،والـدبر بِلِسـانِ                  

اهما،فَلا حاجةَ لَنا بِها،فَواللَّهِ ما أَخذَ اللَّه مِني الرشـوةَ          الْجبلُ،ردوا علَيهِما هداي  :الْحبشةِ
فَخرجا مِن  :قَالَت.حِين رد علَي ملْكِي،فَآخذَ الرشوةَ فِيهِ وما أَطَاع الناس فِي،فَأُطِيعهم فِيهِ            

    ا مهِملَيا عوددرنِ ميوحقْبدِهِ مـارٍ              عِنـرِ جيخ ـعارٍ مـرِ ديبِخ هـدا عِننأَقَماءَا بِهِ،وا ج
.لْكِهِ،قَالَ          :قَالَتفِي م هازِعني ننِي معلَ بِهِ،يزإِذْ ن لَى ذَلِكا عاللَّهِ إِنا    :فَونزا حنلِما عاللَّهِ مفَو

لِك،تخوفًا أَنْ يظْهر ذَلِك علَى النجاشِي،فَيأْتِي رجلٌ       قَطُّ كَانَ أَشد مِن حزنٍ حزِناه عِند ذَ       
          همِن رِفعي اشِيجا كَانَ النا مقِّنح مِن رِفعلاَ ي.قَالَت:      ضـرـا عمهنيبو اشِيجالن ارسو

يلِ،قَالَتولِ االلهِ     :النسر ابحلٌ :�فَقَالَ أَصجر نم         مِ ثُـمةَ الْقَـوقْعو رضحى يتح جرخي 
   رِ ؟ قَالَتبا بِالْخنأْتِيامِ    :يـوالْع نب ريبفَقَالَ الز: ا،قَالَـتمِ        :أَنثِ الْقَـوـدأَح كَـانَ مِـنو

ا،قَالَتا       :سِنهلَيع حبس رِهِ ثُمدا فِي صلَهعةً،فَجبقِر وا لَهفَخيـلِ       فَنةِ الناحِيإِلَى ن جرى ختح 
        مهرضى حتح طَلَقان مِ،ثُمقَى الْقَولْتا مالَّتِي بِه.لَى     :قَالَتورِ عبِالظُّه اشِيجلِلن ا اللَّهنوعدو

فَكُنا عِنده فِي خيرِ منزِلٍ،حتـى      عدوهِ،والتمكِينِ لَه فِي بِلادِهِ،واستوسق علَيهِ أَمر الْحبشةِ،      
 ٥١."،وهو بِمكَّةَ�قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ 

 وهي تصور أنواع الاتصـال بـين        - رضي اللّه عنها     -ومن أرجاسها ما حكته عائشة      
             ورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابالجنسين في الجاهلية كما جاء في صحيح البخاري ع   ـنةُ ب

      بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيباءٍ          -� -الزحةِ أَنعبلَى أَرةِ كَانَ عاهِلِيفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربأَخ 
قُها ثُـم   فَنِكَاح مِنها نِكَاح الناسِ الْيوم،يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيتـه أَوِ ابنته،فَيصـدِ            

ينكِحها،ونِكَاح آخر كَانَ الرجلُ يقُولُ لاِمرأَتِهِ إِذَا طَهرت مِن طَمثِها أَرسِلِى إِلَى فُـلاَنٍ              
   هضِعِى مِنبتلِ        .فَاسجالر ذَلِك ا مِنلُهمح نيبتى يتا،حدا أَبهسملاَ يا،وهجوا ززِلُهتعيالَّذِى  و 

تستبضِع مِنه،فَإِذَا تبين حملُها أَصابها زوجها إِذَا أَحب،وإِنما يفْعلُ ذَلِك رغْبةً فِى نجابـةِ              

                                                 
 حسن) ١٧٤٠)(٥٣٩ / ١ (-) عالم الكتب(ند أحمد  مس-  ٥١
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 ـ            شونَ الْعـا دطُ مهالر مِعتجي رآخ نِكَاحاعِ،وضتِبالاِس نِكَاح كَاحذَا النلَدِ،فَكَانَ هةِ الْور
فَإِذَا حملَت ووضعت،ومر علَيها لَيالِى بعد أَنْ تضـع         .فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها      

هم قَد  حملَها،أَرسلَت إِلَيهِم فَلَم يستطِع رجلٌ مِنهم أَنْ يمتنِع حتى يجتمِعوا عِندها تقُولُ لَ            
تسـمى مـن أَحبـت      .عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك يـا فُـلاَنُ             

ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس الْكَثِير     .بِاسمِهِ،فَيلْحق بِهِ ولَدها،لاَ يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ         
يدخلُونَ علَى الْمرأَةِ لاَ تمتنِع مِمن جاءَها وهن الْبغايا كُن ينصِبن علَى أَبوابِهِن رايـاتٍ               فَ

تكُونُ علَما فَمن أَرادهن دخلَ علَيهِن،فَإِذَا حملَت إِحداهن ووضعت حملَها جمِعوا لَهـا             
عدو               مِـن نِـعتملاَ ي ـهناب عِىداطَ بِـهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهو

    دمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك- �-           مـوـاسِ الْيالن إِلاَّ نِكَاح،ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مده قبِالْح 
".٥٢.. 

ويكفـي  . هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني ويميته لا تحتاج إلى تعليـق            ودلالة
تماما كما يرسل ناقته    .لتأتي له منه بولد نجيب    » فلان«تصور الرجل،وهو يرسل امرأته إلى      

 ما  -ويكفي تصور الرجال    ! أو فرسه أو يمته إلى الفحل النجيب،لتأتي له منه بنتاج جيد          
ثم تختار هي أحـدهم     ..» !كلهم يصيبها  «-إلى المرأة مجتمعين     يدخلون   -! دون العشرة 

يزيد عليه إلحاق نتاجـه     !  فهو البغاء  - وهو الصورة الرابعة     -أما البغاء   ! لتلحق به ولدها  
الذي طهر الإسلام   .إنه الوحل ! ولا يمتنع من ذلك   ! لا يجد في ذلك معرة    ! برجل من البغاة  

ولم يكـن هـذا     !  غارقين إلى الأذقان فيه    -لام   لولا الإس  -وكانوا  .وزكاهم.منه العرب 
يقول الأستاذ  .الوحل في العلاقات الجنسية إلا طرفا من النظرة الهابطة إلى المرأة في الجاهلية            

 :»ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«:أبو الحسن الندوي في كتابه القيم
ا،وتبتز أموالهـا،وتحرم   وكانت المرأة في اتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف،تؤكل حقوقه        «

وتورث كمـا  ،٥٣من إرثها،وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه    

                                                 
 التصق به:التاط- ) ٥١٢٧ (- المكتر - صحيح البخارى-  ٥٢
٥٣  -}                ي وفِ ذَلِكرعم بِالْمهنياْ بواضرإِذَا ت نهاجوأَز ننكِحأَن ي نلُوهضعفَلاَ ت نلَهأَج نلَغاء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتظُ بِهِ  ووع

 سورة البقرة) ٢٣٢(} من كَانَ مِنكُم يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ
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يا أيها الذين آمنوا لا يحلُّ لكم أن ترثـوا          :"عن ابن عباس في قوله    .٥٤يورث المتاع أو الدابة   
 شـاء   إن،فهو أحق بامرأتـه   ،كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه      :قال،الآية" النساء كرها 

قـال ابـن    = أو تمـوت فيـذهب بمالهـا        ،أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها     ،أمسكها
أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجلُ فتـرك امـرأة           :فأخبرني عطاء بن أبي رباح    ،جريج

= الآيـة   " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها      :"فترلت،حبسها أهله على الصبي يكون فيهم     
ينكحها إن شـاء    ،كان أحق بامرأته  ،كان الرجل إذا توفي أبوه    :اهدوقال مج ،قال ابن جريج  

وقـال عكرمـة    ،قال ابن جريج  = أو ينكحها إن شاء أخاه أو ابن أخيه         ،إذا لم يكن ابنها   
فجنح ،توفّي عنها أبو قيس بن الأسـلت      ،من الأوس ،نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم      

! ولا أنا تركت فـأنكح    ،ا ورثت زوجي  لا أن ،يا نبي االله  :فقالت�فجاءت النبي   ،عليها ابنه 
 ..٥٥.فترلت هذه الآية

فَإِنَّ الرجلَ فِي الْجاهِلِيةِ كَانَ     " لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها،      :أَما قَولُه :عنِ السدي و 
        رام كرتو اتفَإِذَا م،هنأَوِ اب وهأَخ أَو وهأَب وتمـا       يهلَيتِ فَأَلْقَى عيارِثُ الْمو قبفَإِنْ س،هأَت

   تبفَـذَه هقَتبإِنْ سا،وهرهذَ مأْخا فَيهكِحني احِبِهِ أَورِ صها بِمهكِحنا أَنْ يبِه قأَح وفَه هبثَو
لجاهلية يطفف معهـا الكيـل،فيتمتع      وكانت المرأة في ا   .٥٦"إِلَى أَهلِها فَهم أَحق بِنفْسِها      

الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها،يؤخـذ ممـا تـؤتى مـن مهر،وتمسـك ضـرارا            
ومـن  .٥٨وتلاقي من بعلها نشوزا أو إعراضا،وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة         .٥٧للاعتداء

                                                 
٥٤  -}            ا وهاء كَرسرِثُواْ النأَن ت حِلُّ لَكُمواْ لاَ ينآم ا الَّذِينها أَيي        ـأْتِينإِلاَّ أَن ي نوهمتيا آتضِ معواْ بِببذْهلِت نلُوهضعلاَ ت

سورة ) ١٩(} بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعلَ اللّه فِيهِ خيرا كَثِيرا              
 النساء

 حسن وحسن مرسل ) ٨٨٧٣](١٠٦ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٥
٥٦  -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مرسل )  ٨١٢٢ (٣٠٨ / ٤  ج 
٥٧ -}          نوهحرس وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتواْ       وـدتعا لَّتارضِر نسِكُوهملاَ توفٍ ورعبِم 

ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نفْسه ولاَ تتخِذُواْ آياتِ اللّهِ هزوا واذْكُرواْ نِعمت اللّهِ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكِتـابِ                     
 سورة البقرة) ٢٣١(}  واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه بِكُلِّ شيءٍ علِيموالْحِكْمةِ يعِظُكُم بِهِ

 ـ     {- ٥٨ واْ ولَن تستطِيعواْ أَن تعدِلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَلاَ تمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تصلِحواْ وتتقُ
 سورة النساء) ١٢٩(} فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحِيما
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وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما      .٥٩المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث       
 .٦٠ غير تحديديشاء من

 على ما حكاه عنه الميداني      -ذكر الهيثم بن عدي     .وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد      «
فجاء . أن الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة،فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة            -

فمنهم من كان يئد البنات لمزيـد       .الإسلام،وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد      
ومنهم من كان يئد من البنـات مـن كانـت           .ة ومخافة لحوق العار م من أجلهن      الغير

تشاؤما منـهم ـذه     ) عرجاء(أو كسحاء   ) برصاء(أو برشاء   ) سوداء(أو شيماء   .زرقاء
 ..ومنهم كان يقتل أولاده خشية الإنفاق،وخوف الفقر .الصفات

فقد يتأخر وأد المـوؤدة     وكانوا يقتلون البنات ويئدون بقسوة نادرة في بعض الأحيان،        «
وقد حكوا في ذلـك عـن       .لسفر الوالد وشغله،فلا يئدها إلا وقد كبرت،وصارت تعقل       

  ..٦١» وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق.أنفسهم مبكيات
كمـا  : الشرك والوثنية الهابطة السـاذجة     - وأصل هذه الأرجاس جميعا      -ومن أرجاسها   

انغمست الأمة في الوثنية وعبادة      «:لندوي في كتابه  يصورها في إجمال الأستاذ أبو الحسن ا      
فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة،صنم خاص،بل كان لكل بيت           .الأصنام بأبشع أشكالها  

كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه،فإذا أراد           :قال الكلبي .صنم خصوصي 
دم من سفره كان أول مـا  أحدهم السفر،كان آخر ما يصنع في مترله أن يتمسح به،وإذا ق  

واستهترت العرب في عبادة الأصـنام،فمنهم      .٦٢»يصنع إذا دخل مترله أن يتمسح به أيضا       
من اتخذ بيتا،ومنهم من اتخذ صنما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام                 

 عن عبـدِ  .٦٣الحرم،وأمام غيره مما استحسن،ثم طاف به كطوافه بالبيت،وسموها الأنصاب        
                                                 

قَد خسِر الَّذِين قَتلُواْ أَولاَدهم سفَها بِغيرِ عِلْمٍ وحرمواْ ما رزقَهم اللّه افْتِراء علَى اللّهِ قَد ضـلُّواْ ومـا كَـانواْ                       {-  ٥٩
دِينتهمسورة الأنعا) ١٤٠(} م 

وإِنْ خِفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ فِي الْيتامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعـدِلُواْ     {-  ٦٠
 ساءسورة الن) ٣(} فَواحِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْ

 )السيد رحمه االله (  بلوغ الأرب في أحوال العرب -  ٦١
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٦٢
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٦٣
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     هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مولُ اللَّهِ :قَالَ،اللَّهِ بسلَ رخحِ �دالْفَت مـوكَّةَ يـتِ   ،ميلَ الْبـوحو
إِنَّ ،جاءَ الْحق وزهق الْباطِـلُ    {:ويقُولُ،فَجعلَ يطْعنها بِقَضِيبٍ معه   ،ثَلاثُمِائَةٍ وسِتونَ صنما  

   ٦٤ ]٨١سورة الإسراء آية [}انَ زهوقًاالْباطِلَ كَ
روى البخـاري عـن أبي      .وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة        

كُنا نعبد الْحجر،فَإِذَا وجدنا حجرا هو أَخير مِنه أَلْقَينـاه وأَخـذْنا            :رجاءٍ الْعطَارِدِى قال  
ا لَم نجِد حجرا جمعنا جثْوةً مِن ترابٍ،ثُم جِئْنا بِالشاةِ فَحلَبناه علَيـهِ،ثُم طُفْنـا       الآخر،فَإِذَ

فَلاَ ندع رمحا فِيهِ حدِيدةٌ ولاَ سـهما فِيـهِ          .بِهِ،فَإِذَا دخلَ شهر رجبٍ قُلْنا منصلُ الأَسِنةِ        
ةٌ إِلاَّ ندِيدبٍ حجر رهش اهنأَلْقَيو اهنع٦٥.ز. 
كان الرجل إذا سافر فترل مترلا،أخذ أربعة أحجار،فنظر إلى أحسنها،فاتخذه          :وقال الكلبي 

 .٦٦ارتحل تركه ربا،وجعل ثلاث أثافيّ لقدره،وإذا
 آلهة شتى مـن الملائكـة       - شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان          -وكان للعرب   «

فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات اللّه فيتخذوم شـفعاء لهـم عنـد             .والجن والكواكب 
 .اللّه،ويعبدوم،ويتوسلون م عند اللّه

قـال  .٦٧واتخذوا كذلك معه الجن شركاء للّـه،وآمنوا بقـدرم وتأثيرهم،وعبـدوهم          
كانـت حمـير تعـد      :وقال صـاعد  .٦٨كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن      :الكلبي

وقيس الشـعري   .وطي سهيلا .ولخم وجذام المشتري  .وتميم الدبران .مروكنانة الق .الشمس
 .٦٩»وأسد عطاردا.العبور

ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنيـة،ليعرف أي رجـس              
ويدرك النقلة الضخمة التي نقلـها      ! كانت تنشره في القلوب والتصورات وفي واقع الحياة       

                                                 
 صحيح ) ٥٤٣٢( مسند أبي عوانة -  ٦٤
 مخرج الأسنة من أماكنها:المنصل-الكومة :الجثوة  ) ٤٣٧٦ (- المكتر - صحيح البخارى-  ٦٥
 )السيد رحمه االله .( الأصنام كتاب -  ٦٦
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٦٧
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٦٨
 )السيد رحمه االله .(   طبقات الأمم لصاعد-  ٦٩
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ومـن هـذه   . التي أسبغها على تصورام وعلى حيـام سـواء       الإسلام للقوم،والطهارة 
 ،التي كانت في الوقت ذاته من مفـاخرهم في          الاجتماعية  الأرجاس تلك الأدواء الخلقية و    

من الخمـر إلى القمـار إلى الثـارات القبليـة           ! ومن مفاخرام في أسواقهم   ! أشعارهم
 :صورات المحلية المحدودةالصغيرة،التي تشغل اهتمامام،فلا ترتفع على تلك الت

فقـد  .هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطـر            «
وقعت الحرب بين بكر وتغلب ابني وائل،ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة،وما             
ذاك إلا أن كليبا رئيس معد،رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل               

وكان كما قال المهلـهل أخـو       .س بن مرة كليبا،واشتبكت الحرب بين بكر وتغلب       جسا
 .»دموع لا ترقأ،وأجساد لا تدفن.قد فني الحياة،وثكلت الأمهات،ويتم الأولاد«:كليب

فما كان سببها إلا أن داحسا فرس قيس بن زهير،كـان           .وكذلك حرب داحس والغبراء   «
 بدر،فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة،فلطم      سابقا في رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن        

 .وجهه وشغله،ففاتته الخيل
ونصر القبائل لأبنائها،وأسر،ونزح للقبائل،وقتـل في ذلـك        .وتلا ذلك قتل،ثم أخذ بالثأر    

 .٧٠»ألوف من الناس
وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتمامات الكبيرة،التي تشغلهم عن تفريغ الطاقـة في              

إذ لم تكن لهم رسـالة للحيـاة،ولا فكـرة للبشـرية،ولا دور             .غيرةهذه الملابسات الص  
 ..للإنسانية،يشغلهم عن هذا السفساف 

ومـاذا يكـون    ..  الذميمة    الاجتماعية  ولم تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه الأرجاس         
 الناس من غير عقيدة إلهية؟

 ماذا تكون اهتمامام؟ وماذا تكون تصورام؟ وماذا تكون أخلاقهم؟
لا يهم موقعها مـن الزمـان       .ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها   .إن الجاهلية هي الجاهلية   

 منبثقـة  -فحيثما خلت قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصورام،ومن شريعة     .والمكان
 تحكم حيام،فلن تكون إلا الجاهلية في صورة من صـورها الكـثيرة             -من هذه العقيدة    

                                                 
 )السيد رحمه االله .( ٣٤ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص :  كتاب-  ٧٠
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بشرية اليوم في وحلها،لا تختلف في طبيعتها عن تلـك الجاهليـة            والجاهلية التي تتمرغ ال   ..
العربية أو غيرها من الجاهليات التي عاصرا في أنحاء الأرض،حتى أنقذها منـها الإسـلام              

 .وطهرها وزكاها
ونظـرة إلى صـحافتها وأفلامهـا ومعـارض         ! إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير      

ونظرة إلى سعارها انون للحـم      .وإذاعاا.ا،وحانااومسابقات جمالها،ومراقصه .أزيائها
إلى ..العاري،والأوضاع المثيرة،والإيحاءات المريضة،في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها         

جانب نظامها الربوي،وما يكمن وراءه من سـعار للمال،ووسـائل خسيسـة لجمعـه              
وإلى جانب التـدهور     ..٧١وتثميره،وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون        

الخلقي والانحلال الاجتماعي ،الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت،وكل نظام،وكـل            
نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الـذي تـدلف إليـه           ..تجمع إنساني   

 .البشرية في ظل هذه الجاهلية
ان،ومثيرات إن البشرية تتآكل إنسـانيتها،وتتحلل آدميتـها،وهي تلـهث وراء الحيـو           

لأنه محكوم بفطرة حازمة لا     .والحيوان أنظف وأشرف وأطهر   ! الحيوان،لتلحق بعالمه الهابط  
تتميع،ولا تأسن كما تأسن شهوات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيـدة،ومن نظـام              

هم العقيدة،ويرتد إلى الجاهلية التي أنقذه اللّه منها،والتي يمتن اللّه على عباده المؤمنين بتطهير            
 ..» ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ«:منها في تلك الآية الكريمة

وما كان لهـم مـن      .أمية القلم،وأمية العقل سواء   .وكان المخاطبون ذه الآية أميين جهالا     
وما كان لهـم في     .المعرفة شيء ذو قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة،في أي باب من الأبواب          

فـإذا هـذه   .ة تنشئ معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبوابحيام من هموم كبير   
الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا،وحكماء العالم،وأصـحاب المنـهج العقيـدي والفكـري            

والـذي  .والاجتماعي  والتنظيمي،الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك الزمـان           
نقاذ البشرية مرة أخرى مـن جاهليتـها         لإ - بإذن اللّه    -يرتقب دوره في الجولة القادمة      
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 )السيد رحمه االله .( المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان



 ٧٧

  الاجتماعيـة  الحديثة،التي تتمثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة من النواحي الأخلاقية و      
على الرغم من فتوحات العلـم المـادي        ! وتصور أهداف الحياة الإنسانية وغاياا كذلك     

 .» لَفِي ضلالٍ مبِينٍوإِنْ كانوا مِن قَبلُ«! والإنتاج الصناعي،والرخاء الحضاري
ضلال في التصور والاعتقاد،وضلال في مفهومات الحياة،وضلال في الغاية والاتجاه،وضلال          

 ..وضلال في الأنظمة والأوضاع،وضلال في اتمع والأخلاق .في العادات والسلوك
 ماضـي حيـام     - ولا شك    -والعرب الذين كانوا يخاطبون ذه الآية كانوا يذكرون         

اعهم،ويعرفون طبيعة النقلة التي نقلهم إليها الإسلام،وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام           وأوض
 .وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بني الإنسان

 هـو الـذي نقلـهم مـن طـور           - والإسلام وحـده     -كانوا يدركون أن الإسلام     
 علـى   -كونوا  ولكن لي .القبيلة،واهتمامات القبيلة،وثارات القبيلة،لا ليكونوا أمة فحسب     

 أمة تقود البشرية،وترسم لها مثلها،ومناهج      -حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن         
 .حياا،وأنظمتها كذلك،في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية الطويل

 هـو الـذي مـنحهم وجـودهم     - والإسـلام وحـده     -كانوا يدركون أن الإسلام     
وقبل كل شيء وأهم من كـل شـيء         ..لي  القومي،ووجودهم السياسي ووجودهم الدو   

آدميتهم،ويقيم نظام حيام كله علـى       وجودهم الإنساني،الذي يرفع إنسانيتهم،ويكرم   ..
 .أساس هذا التكريم،الذي جاءهم هدية ومنة من لدن رم الكريم

وتكرمه » الإنسان«والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك،وعلموها كيف تحترم           
وفي اللفتـة   ..غير مسبوقين في هذا،لا في الجزيرة العربيـة،ولا في أي مكـان             .هبتكريم اللّ 

طرف من هذا المنهج الإلهي،الذي كانوا يدركون فيه عظم المنـة           » الشورى«السابقة إلى   
 .عليهم من اللّه

 هو الذي جعل لهم رسـالة يقـدموا         - والإسلام وحده    -وكانوا يدركون أن الإسلام     
والأمة لا توجـد في الحقـل   ..ياة البشرية،ومذهبا مميزا للحياة الإنسانية   للعالم،ونظرية للح 

 .الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب،تقدمه للبشرية،لتدفع بالبشرية إلى الأمام
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وقد كان الإسلام،وتصوره للوجود،ورأيه في الحياة،وشريعته للمجتمع،وتنظيمـه للحيـاة          
كـان  ..» الإنسـان « الإيجابي لإقامة نظام يسعد في ظله        البشرية،ومنهجه المثالي الواقعي  

الـتي تقـدم ـا العـرب        » بطاقـة الشخصـية   «الإسلام بخصائصـه هـذه هـو        
 .للعالم،فعرفهم،واحترمهم،وسلمهم القيادة

ليست لهم رسالة غيرهـا يتعرفـون ـا إلى          .وهم اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة       
 -فهم البشرية وتكرمهم وإما أن ينبذوها فيعـودوا همـلا           وهم إما أن يحملوها فتعر    .العالم

وما الذي يقدمونه للبشرية حـين لا       !  لا يعرفهم أحد،ولا يعترف م أحد      -كما كانوا   
 يتقدمون إليها ذه الرسالة؟

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شـعوب الأرض في هـذه          
وليست في حاجـة ولا     .قريات في هذه الحقول الفرعية للحياة     والبشرية تغص بالعب  .الحقول

يقدمون لها عبقريات في    ! في انتظار إلى عبقريات من هناك في هذه الحقول الفرعية للحياة          
الإنتاج الصناعي المتفوق،تنحني له الجباه،ويغرقون به أسواقها،ويغطون به على ما عنده من            

يقـدمون لهـا    !  عجلة القيادة في هذا المضمار     إنتاج؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرة،في يدها     
فلسفة مذهبية اجتماعية،ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم،ومن وحي أفكارهم          

وتشقى ا جميعا غايـة     .البشرية؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية       
 ق والتفوق والامتياز؟ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به،وتعترف لهم بالسب! الشقاء

لا شيء إلا هذه المنة الـتي       .لا شيء إلا هذا المنهج الفريد     .لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة     
والبشرية اليوم  .اختارهم اللّه لها،وأكرمهم ا،وأنقذ ا البشرية كلها على أيديهم ذات يوم          

 -إـا  ! لإفـلاس أحوج ما تكون إليها،وهي تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلـق وا  
والتي يمكن أن   . بطاقة الشخصية التي تقدموا ا قديما للبشرية،فأحنت لها هامتها         -وحدها  

 .يقدموها لها اليوم،فيكون فيها الخلاص والإنقاذ
وهي التي تقـدم  .وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة.إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة     

 .رض بأرفع مذهب للحياةوهي التي تتفرد في الأ.أكبر منهج
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 فأي  - وهم فيها أصلاء،وغيرهم من الشعوب هم شركاء         -والعرب يملكون هذه الرسالة     
لقد كانت المنـة الإلهيـة   ! شيطان يا ترى يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم؟ أي شيطان؟       

وما يمكن أن يصرفها عن هـذه       .على هذه الأمة ذا الرسول وذه الرسالة عظيمة عظيمة        
 ٧٢!وهي مكلفة من را بمطاردة الشيطان.. إلا شيطان المنة
 

����������� 
 

                                                 
 ]٨٠٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٧٢



 ٨٠

�����+!�Qא�.,G^�وQ[:7=@���وא\<7'�א�����א������+!�Qא�.,G^�وQ[:7=@���وא\<7'�א�����א������+!�Qא�.,G^�وQ[:7=@���وא\<7'�א�����א������+!�Qא�.,G^�وQ[:7=@���وא\<7'�א�����א�����
 

 أن يجنب الجماعـة المسـلمة تلـك التجربـة           -� -لقد كان في استطاعة رسول اللّه       
ابـض   وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب،والعدو ر-المريرة،التي تعرضت لها    
 أن يجنب الجماعـة     -� - نقول كان في استطاعة رسول اللّه        -في داخل أسوارها ذاا     

المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها،لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة،مستندا إلى              
رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة ولم يستشر أصحابه،أو لم يأخـذ                

أو لو أنه رجع عن الرأي عند       ! ذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة       بالرأي ال 
ما سنحت له فرصة الرجوع،وقد خرج من بيته،فرأى أصحاب هذا الـرأي نـادمين أن               

 أنفـذ   - وهو يقـدر النتـائج كلـها         -ولكنه  ! يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد      
الجماعـة المسـلمة نتـائج التبعـة      وأنفذ ما استقرت عليه،ذلك كـي تجابـه         .الشورى

 وفي  -� -لأن هـذا في تقـديره       .الجماعية،وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي،وتبعة العمل     
تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه،أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة،ومن تجنيب الجماعـة            

 ـ          .تلك التجربة المريرة   ـا الخبرة،وحرماا فتجنيـب الجماعـة التجربـة معنـاه حرما
 تثبيتـا   - بعد المعركة كذلك     -ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى       ! المعرفة،وحرماا التربية 

فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية،وفي إيضاح         .للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة    
 ..قواعد المنهج من ناحية 

و يعلم أا لن تستعد أبـدا       فه! إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته         
 كمبـدأ   -لمزاولته إلا إذا زاولته فعلا،وأن حرماا من مزاولة مبادئ حياـا الأساسـية              

 شر من النتائج المريرة التي تتعرض لها في بدء استعماله،وأن الأخطاء في مزاولته              -الشورى  
الوقت،لإنه إلغاء أو    لا تبرر إلغاءه،بل لا تبرر وقفه فترة من          - مهما بلغت من الجسامة      -

! بل هو إلغاء لوجودها كأمـة إطلاقـا  .وقف لنموها الذاتي،ونمو خبرا بالحياة والتكاليف 
 بعد كل ما كـان مـن نتـائج الشـورى في             -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى        

 .»فَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«:المعركة
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 عند ما رفـض  -� -ن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول     كما أ 
وذلـك  .أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين،واعتبار ه هذا ترددا وأرجحـة             

فقال قولته  .لصيانة مبدأ الشورى ذاته،من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم،والشلل الحركي         
ثم جاء التوجيه الإلهـي     ..»  لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم اللّه له        ما كان «:التربوية المأثورة 

 ٧٣.. التوجيه والتنفيذ - في المنهج -فتطابق ..» فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ«:الأخير
 

������������ 

                                                 
 ]٨٤٤ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٧٣



 ٨٢

�����@�@�@�@����=<,دن�=<,دن�=<,دن�=<,دن�++++�����א�a�>[�9`�2?��وא���س�\!���2D,ن�Qو�������א�a�>[�9`�2?��وא���س�\!���2D,ن�Qو�������א�a�>[�9`�2?��وא���س�\!���2D,ن�Qو�������א�a�>[�9`�2?��وא���س�\!���2D,ن�Qو��
 

ازينـه ثابتة،والبشـر يبعـدون أو يقربـون مـن هـذا             إن منهج اللّه ثابت،وقيمه ومو    
ولكن لـيس شـيء مـن       .المنهج،ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك      
 .أخطائهم محسوبا على المنهج،ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة
وحين ينحرفون عنـه فإنـه   .وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك،فإنه يصفهم بالخطأ        

 .لانحرافيصفهم با
 ولا ينحـرف هـو   - مهما تكن منازلهم وأقدارهم -ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم     

وأنه ! ونتعلم نحن من هذا،أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج         ! ليجاري انحرافهم 
من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة،وأن يوصف المخطئون             

 وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافام     - أيا كانوا    -ا بالوصف الذي يستحقونه     والمنحرفون عنه 
فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من       .أبدا،بتحريف المنهج،وتبديل قيمه وموازينه   

فالمنـهج أكـبر وأبقـى مـن        ..وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف        
و كل فعل وكل وضع صـنعه المسـلمون في          والواقع التاريخي للإسلام ليس ه    .الأشخاص

وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمـه              .تاريخهم
وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام،وعلى تاريخ الإسلام إنما يحسب             ..الثابتة  

 انحراف أو   من خطأ أو  :على أصحابه وحدهم،ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه      
ولـو كـانوا    » المسـلمين «ليس هو تاريخ    » الإسلام«إن تاريخ   ..خروج على الإسلام    

هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسـلام،في      » الإسلام«إن تاريخ   ! مسلمين بالاسم أو باللسان   
فالإسـلام محـور    ..تصورات الناس وسلوكهم،وفي أوضاع حيام،ونظـام مجتمعـام         

 .ناس في اطار ثابتثابت،تدور حوله حياة ال
فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار،أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا،فما للإسلام وما لهـم                
يومئذ؟ وما لتصرفام وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام،أو يفسر ا الإسلام؟ بل ما لهم              

م هم يوصفون بأم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام،وأبوا تطبيقه في حيـام،وه            
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إنما كانوا مسلمين لأم يطبقون هذا المنهج في حيام،لا لأن أسماءهم أسماء مسـلمين،ولا              
 ! إم مسلمون؟:لأم يقولون بأفواههم

 أن يعلمه للأمة المسلمة،وهو يكشـف أخطـاء الجماعـة    - سبحانه   -وهذا ما أراد اللّه     
عنـها،ويعفيها مـن    المسلمة،ويسجل عليها النقص والضعف،ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو         

وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة         .جرائر النقص والضعف في حسابه    
 ٧٤!الابتلاء 

 
������������ 

                                                 
 ]٨٤٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت- القرآن للسيد قطب في ظلال - ٧٤
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سلمة،وإنشـاء  هذه السورة تمثل جانبا من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعـة الم             
وتعرض نموذجا مـن فعـل      .اتمع الإسلامي وفي حماية تلك الجماعة،وصيانة هذا اتمع       

القرآن في اتمع الجديد،الذي انبثق أصلا من خلال نصوصه،والذي نشأ ابتداء من خلال             
وتصور ذا وذلك طبيعة هذا المنهج في تعامله مع الكائن الإنسـاني كمـا              .المنهج الرباني 

تفاعله معه وهـو يقـود خطـاه في    ..طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المنهج الرباني      تصور  
بين ..خطوة خطوة،ومرحلة مرحلة    ..المرتقى الصاعد،من السفح الهابط،إلى القمة السامقة       

تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب وبين أشواك الطريق التي لا تخلـو منـها              
 -وكما رأينا من قبـل      ! لمتربصين على طول الطريق الشائك    خطوة واحدة وبين الأعداء ا    

 مواجهة القرآن لكل الملابسات المحيطة بنشأة الجماعة        -في سورة البقرة وسورة آل عمران       
المسلمة في المدينة وبيان طبيعة المنهج الرباني الذي تنشأ الجماعة علـى أساسـه وتقريـر                

لإسلامي،والقيم والموازين التي تنبثق من هـذا       الحقائق الأساسية التي يقوم عليها التصور ا      
التصور وإبراز التكاليف التي يقتضيها النهوض ذه الأمانة في الأرض وتصوير طبيعة أعداء             
هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة التي تقوم عليه في الأرض،وتحذيرها من وسـائل أولئـك               

،وما في وسائلهم من خسـة      الأعداء ودسائسهم وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف        
 يواجه جملة هذه الملابسـات      - في هذه السورة     -فكذلك نرى القرآن    ...إلخ  ...والتواء  

 ..والحقائق 
إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة،وملامحها المميزة،ومحورها الذي تشد            

وعات في كـل    ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموض      ..إليه موضوعاا جميعا    
سورة وتتناسق حول محورها في نظـام خـاص ـا،تبرز فيـه ملامحهـا،وتتميز بـه                 

 واحد من جنسه على     - مع هذا    -كالكائن الحي المميز السمات والملامح،وهو      .شخصيتها
 أا كائن حي،يسـتهدف غرضـا       - ونكاد نحس    -ونحن نرى في هذه السورة      ! العموم

والفقـرات والآيـات والكلمـات في       .. الوسائل   معينا،ويجهد له،ويتوخى تحقيقه بشتى   
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 كما نستشعر تجـاه     -ومن ثم نستشعر تجاهها     ! السورة،هي الوسائل التي تبلغ ا ما تريد      
 إحساس التعاطف والتجاوب مع الكائن الحي،المعروف       -كل سورة من سور هذا القرآن       

،وصاحب الحس  السمات،المميز الملامح،صاحب القصد والوجهة،وصاحب الحياة والحركة     
 الذي منه التقطت    -إن السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح اتمع الجاهلي           ! والشعور

 ونبذ رواسبه وفي تكييف ملامح اتمع المسلم،وتطهيره من رواسـب           -اموعة المسلمة   
 .الجاهلية فيه،وجلاء شخصيته الخاصة

ميزة،وذلك ببيان طبيعة المنـهج  كما تعمل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته الم        
 مـن   -الذي منه انبثقت هذه الكينونة المميزة،والتعريف بأعدائه الراصدين له من حولـه             

 من ضـعاف الإيمـان      - وأعدائه المتميعين فيه     -المشركين وأهل الكتاب وبخاصة اليهود      
 وكشف وسائلهم وحبلهم ومكايدهم،وبيان فساد تصـورام ومنـاهجهم          -والمنافقين  
مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذا كله وتحدده،وتصبه في القالـب            .وطرائقهم

 .التنفيذي المضبوط
وفي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهليـة،وهي تتصـارع مـع المنـهج الجديـد،والقيم               

ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الجديـدة         . الجديدة عتبارات  الجديدة،والا
وهي .ونشهد المعركة التي يخوضها المنهج الرباني ذا القرآن في هذا الميدان          .لةالوضيئة الجمي 

التي يخوضها في الميـدان الآخر،مـع        معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة،عن المعركة        
وحين ندقق النظر في الرواسب الـتي حملـها         ! الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه     

   تمع المسلم من اتمع الجاهلي الذي منه جاء،والتي تعالج هذه السورة جوانب منـها            ا- 
 قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب،حتى لتظل        -كما تعالج سور كثيرة جوانب أخرى       

ومن العجب أن   ..تغالب طوال هذه الفترة التي رجحنا أن آيات السورة كانت تتترل فيها             
ثم ينالنا الدهش كـذلك للنقلـة       ..تأخر  تظل لهذه الرواسب صلابتها حتى ذلك الوقت الم       

وقـد  .البعيدة السامقة الرفيعة التي انتهى إليها هذا المنهج العجيب الفريد،بالجماعة المسلمة          
التقطها من ذلك السفح الهابط،الذي تمثله تلك الرواسب،فارتقى ا في ذلـك المرتقـى              

البشرية قط،إلا على حداء ذلك     القمة التي لم ترتق إليها      ..الصاعد إلى تلك القمة السامقة      
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المنهج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشـرية مـن ذلـك             .المنهج العجيب الفريد  
السفح،فيرتقي ا إلى تلك القمة،رويدا رويدا،في يسر ورفق،وفي ثبات وصبر،وفي خطـو            

ى لـه   والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية،يتجل         ! متناسق موزون 
في الجزيرة العربية،في ذلك الحين،لهذه الرسـالة      » الأميين«جانب من حكمة اللّه في اختيار       

 عتقاديــة الا.حيــث يمثلــون ســفح الجاهليــة الكاملــة،بكل مقوماــا..العظيمــة 
 ،والاقتصادية والسياسـية،ليعرف    الاجتماعية  والتصورية،والعقلية والفكرية،والأخلاقية و  

،وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة،التي لا يملك أن يأتي ا منهج            فيهم أثر هذا المنهج   
 -آخر،في كل ما عرفت الأرض من مناهج،وليرتسم فيهم خط هذا المنهج،بكل مراحلـه              

 - في عمرها كلـه      - وبكل ظواهره،وبكل تجاربه،ولترى البشرية      -من السفح إلى القمة     
 .ة السامقة،أيا كان موقفها في المرتقى الصاعدأين تجد المنهج الذي يأخذ بيدها إلى القم

إن هذا  ! »الأميين«سواء كانت في درجة من درجاته،أم كانت في سفحه الذي التقط منه             
وللإنسان كينونة ثابتة،فهو لا    .»الإنسان«المنهج ثابت في أصوله ومقوماته،لأنه يتعامل مع        

تلابس حياتـه لا تغـير مـن      وكل التحورات والتطورات التي     .يتبدل منها كينونة أخرى   
إنمـا هـي تغـيرات وتطـورات        .طبيعته،ولا تبدل من كينونته،ولا تحوله خلقـا آخـر        

سطحية،كالأمواج في الخضم،لا تغير من طبيعته المائية،بل لا تـؤثر في تياراتـه التحتيـة               
نونة ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة،تلك الكي      ! الدائمة،المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة   

ولأا من صنع المصدر الذي صنع الإنسان،فإا تواجه حياتـه بظروفهـا            .البشرية الثابتة 
ظـروف الحيـاة    » الإنسـان «المتغيرة،وأطوارها المتجددة،بنفس المرونة التي يواجه ـا        

 ..مقومات الإنسان ..المتغيرة،وأطوارها المتجددة،وهو محافظ على مقوماته الأساسية 
ذا الاستعداد،وهذه المرونة،وإلا ما استطاع أن يواجه ظـروف الحيـاة           ه» الإنسان«وفي  

وفي المنهج الرباني الموضوع لهـذا الإنسـان،ذات        .وأطوارها،وهي ليست ثابتة من حوله    
الخصائص،بحكم أنه صادر من المصدر الذي صـدر منـه الإنسـان،ومودع خصائصـه              

 .ذاا،ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان
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لك المنهج،وتستطيع هذه النصوص،أن تلتقط الفرد الإنساني،وأن تلتقط        وهكذا يستطيع ذ  
اموعة الإنسانية،من أي مستوى،ومن أية درجة من درجات المرتقى الصاعد،فينتهي بـه            

 ..وا إلى القمة السامقة 
إنه لا يرده ولا يردها أبدا إلى الوراء،ولا يهبط به أو ـا أبـدا إلى درجـة أسـفل في                     

ا أنه لا يضيق به ولا ا،ولا يعجز عن رفعه ورفعها،أيا كان مكانه أو مكاـا                كم.المرتقى
اتمع البدائي المتخلف كاتمع العربي في الجاهلية القديمـة،واتمع         ! من السفح السحيق  

كلاهما يجد في المنهج    ..الصناعي المتحضر،كاتمع الأوربي والأمريكي في الجاهلية الحديثة        
يأخذ بيده من هذا المكان،فيرقى به في المرتقـى          نصوص القرآنية مكانه،ويجد من   الرباني وال 

 ..الصاعد،إلى القمة السامقة،التي حققها الإسلام،في فترة حية من فترات التاريخ الإنساني 
إنما الجاهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية       .إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ       

 .البشر للبشر
ففي كل المناهج التي تعتنقهـا  .ذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء وه

التصورات والمبادئ،والموازين والقيم،والشـرائع    :البشرية اليوم،يأخذ البشر عن بشر مثلهم     
 .والقوانين،والأوضاع والتقاليد

لبشر للبشر،حيث يتعبد   الجاهلية التي تتمثل فيها عبودية ا     .وهذه هي الجاهلية بكل مقوماا    
 .بعضهم بعضا من دون اللّه

لأم يتلقـون   .والإسلام هو منهج الحياة الوحيد،الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر          
 -التصورات والمبادئ،والموازين والقيم،والشرائع والقوانين،والأوضاع والتقاليد،من يد اللّه        

لّه وحده،وإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون اللّه        فإذا أحنوا رءوسهم فإنما يحنوا ل      -سبحانه  
ومن ثم يتحررون حقا مـن عبوديـة        .وحده،وإذا خضعوا للنظام فإنما يخضعون للّه وحده      

 .العبيد للعبيد،حين يصبحون كلهم عبيدا للّه بلا شريك
وهـذه  . وبين الإسلام  - في كل صورة من صورها       -وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية       

 .تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريبالسورة 
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ومفهوم أن كل أمر أو ي أو توجيه ورد في القرآن الكريم،كان يواجه حالـة واقعـة في                  
وذلـك  ..اتمع الجاهلي،وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة،وإما إبطال حالة قائمة            

ومـع  ..» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     «:العامةدون إخلال بالقاعدة الأصولية     
وفي .ملاحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل في كل جيل وفي كل بيئة كما أسـلفنا              

فهذه النصوص التي جاءت لتواجه أحوالا بعينها،هي ذاا التي تواجـه           .هذا تمكن المعجزة  
لتقط اموعة المسلمة من سفح     والمنهج الذي ا  .الجماعة الإنسانية،في أي طور من أطوارها     
 ثم يبلغ   - أيا كان موقفها على الدرج الصاعد        -الجاهلية،هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة       

! ا إلى القمة السامقة،التي بلغ إليها باموعة الأولى،يوم التقطها من ذلك السفح السحيق            
           تمع الجـاهلي،من خـلال     ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح ا

أوامره ونواهيه وتوجيهاته كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة التي يريد أن ينشئها،وأن             
 ..يثبتها في اتمع الجديد 

 من ملامح اتمع الجاهلي التي ظلت راسـبة في          - في هذه السورة     -فماذا نحن واجدون    
 من سفح الجاهلية؟ وماذا نحن واجدون مـن  الجماعة المسلمة،منذ أن التقطها المنهج الرباني  

إننا نجـد مجتمعـا     ! الملامح الجديدة التي يراد إنشاؤها في اتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها         
 في حجـور الأهـل والأوليـاء        - وبخاصـة اليتمـات      -تؤكل فيه حقـوق الأيتـام       

يفة أن يكـبر    والأوصياء،ويستبدل الخبيث منها بالطيب،ويعمل فيها بالإسراف والطمع،خ      
وتحبس فيه الصغيرات من ذوات المال،ليتخذهن الأولياء زوجات،طمعا        ! اليتامى فيستردوها 

ونجد مجتمعا يجار فيه على     ! أو يعطين لأطفال الأولياء للغرض ذاته     ! في مالهن لا رغبة فيهن    
فيـه  إنما يستأثر   .الصغار والضعاف والنساء فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث          

بمعظم التركة الرجال الأقوياء،القادرون على حمل السلاح ولا ينـال الضـعاف فيـه إلا               
 .الفتات

وهذا الفتات الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الكبيرات،هو الذي يحتجـزن مـن             
كي لا يخرج المـال     .الأطفال من الذكور أو على الشيوخ من الأولياء        أجله،ويحبسن على 

ونجد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريم،ويعاملها بالعسـف         !  في الغرباء  بعيدا ولا يذهب  
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 أو يحبسها لما ينالها منع،ويورثها      - كما قلنا    -يحرمها الميراث   .في كل أدوار حياا   .والجور
فإذا مات زوجها جاء وليه،فألقي عليها ثوبه،فيعرف أا محجوزة         ! للرجل كما يورثه المتاع   

ويعضـلها زوجهـا إذا     ! ير مهر،وإن شاء زوجها وأخـذ مهرهـا       إن شاء نكحها بغ   .له
ونجـد  ! طلقها،فيدعها لا هي زوجة،ولا هي مطلقة،حتى تفتدي نفسها منه وتفك أسرها          

مجتمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه،علاوة علـى اضـطراب              
 ما فيه مـن فوضـى في        قواعد التبني والولاء،واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب،فوق      

 .حيث تروج اتصالات السفاح والمخادنة.العلاقات الجنسية والعائلية
وتجحد .وتغتصب فيه الحقوق  .ونجد مجتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية        

 .فيه الأمانات
 ـ.ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء      .وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح      ا لا  كم

تنفق فيه الأموال إلا رئاء الناس،اجتلابا للمفاخر،ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هـذا              
 وهي الـتي    -وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية       ! الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء    

 ووراءها ما صورته السور الأخرى،وما تحفل به أخبـار هـذه            -تصدت لها هذه السورة     
 ..٧٥ »عرب،وفيمن حولهم من الأممالجاهلية في ال
فقد كانت له فضائله،التي يأ ا لاستقبال هـذه       . مجتمعا بلا فضائل   - قطعا   -إنه لم يكن    

ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها الإسلام اسـتنقاذا،ووجهها الوجهـة          .الرسالة الكبرى 
  مضـيعة تحـت ركـام هـذه الرذائل،مفرقـة غـير            - لولا الإسلام    -وكانت  .البناءة

وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة،لولا هـذا           .متجمعة،وضائعة غير موجهة  
المنهج،الذي جعل يمحو ملامح الجاهلية الشائهة،وينشـئ أو يثبـت ملامـح الإسـلام              
الوضيئة،ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة،شأا في هـذا شـأن             

 عاصرا،والتي اندثرت كلها،لأا لم تدركها رسـالة ولم تنشـئها           سائر أمم الجاهلية التي   
من تلك الجاهلية،التي هذه بعض ملامحها،التقط الإسلام اموعة التي قسم اللّه لها            ! عقيدة

                                                 
لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين     «:يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى               - ٧٥

يآياتِهِ و هِملَيلُوا عتي فُسِهِمأَن ولًا مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب كِّيهِمالسيد رحمه االله  ( ٥٠٨ص » ...ز( 
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الخير،وقدر أن يسلمها قيادة البشر،فكون منها الجماعـة المسلمة،وأنشـأ ـا اتمـع              
 القمة التي لم تبلغها البشرية قط،والتي مـا تـزال أمـلا             ذلك اتمع الذي بلغ إلى    .المسلم

 .للبشرية،يمكن أن تحاوله،حين يصح منها العزم على انتهاج الطريق
وفي هذه السورة نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في اتمع              

يعات التنفيذية،التي تكفل   المسلم،بعد تطهيره من رواسب الجاهلية،وإنشاء الأوضاع والتشر      
نجد في مستهلها تقريرا لحقيقة الربوبيـة       .حماية هذه الملامح وتثبيتها في الواقع الاجتماعي        

ووحدانيتها،ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه را،ولحقيقة قيامها علـى           
 الضـمير   قاعدة الأسرة،واتصالها بوشيجة الرحم،مع استجاشة هذه الـروابط كلـها في          

البشري،واتخاذها ركيزة لتنظيم اتمع الإسلامي على أساسها،وحماية الضعفاء فيـه عـن       
طريق التكافل بين الأسرة الواحدة،ذات الخالق الواحد،وحماية هذا اتمع من الفاحشـة            

المسلمة واتمع المسلم،واتمع الإنساني كله،على أسـاس        والظلم والفتنة وتنظيم الأسرة   
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّـذِي خلَقَكُـم مِـن نفْـسٍ          «: الربوبية ووحدة البشرية   وحدة

واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجها،وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيراً ونِساءً،واتقُوا اللَّه الَّذِي تسائَلُونَ بِـهِ            
حامالْأَرو.   لَيكانَ ع قِيباً إِنَّ اللَّهر وهذه الحقيقة الكبيرة التي تتضمنها آية الافتتاح تمثل        ..» كُم

نرجو أن نعرض لها بالتفصيل     .قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي،تقوم عليها الحياة الجماعية       
ونجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكـافلي للجماعـة         .في مكاا من سياق السورة    

 حماية اليتامى نجد التوجيه الموحي،والتحذير المخيف،والتشريع       في:مستندة إلى تلك الركيزة   
وآتوا الْيتامى أَموالَهم،ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلى          «:المحدد الأصول 

 ) ..٢آية (أَموالِكُم إِنه كانَ حوباً كَبِيراً 
ى،حتى إِذا بلَغوا النكاح فَإِنْ آنستم مِنهم رشداً فَادفَعوا إِلَـيهِم أَمـوالَهم ولا              وابتلُوا الْيتام 

ومن كانَ غَنِيا فَلْيستعفِف،ومن كـانَ فَقِـيراً فَلْيأْكُـلْ         .تأْكُلُوها إِسرافاً،وبِداراً أَنْ يكْبروا   
) ٦آيـة   (» وكَفى بِاللَّـهِ حسِـيباً    .تم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم    فَإِذا دفَع .بِالْمعروفِ

..»         هِملَيةً ضِعافاً خافُوا عيذُر لْفِهِمخ كُوا مِنرت لَو الَّذِين شخلْيلًا   .وقُولُوا قَولْيو،قُوا اللَّهتفَلْي
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ونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُـونِهِم ناراً،وسيصـلَونَ           إِنَّ الَّذِين يأْكُلُ  .سدِيداً
 ) ..١٠ - ٩(» سعِيراً

 وحفظ حقهن جميعـا  - يتيمات صغيرات ونساء مستضعفات    -وفي حماية الإناث خاصة     
ا في الميراث،وفي الكسب،وفي حقهن في أنفسهن،واستنقاذهن من عسف الجاهلية،وتقاليده        

وإِنْ خِفْـتم أَلَّـا     «:نجد أمثال هذه التوجيهات والتشريعات المنوعة الكثيرة      ..الظالمة المهينة   
تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ،مثْنى وثُلاثَ ورباع،فَإِنْ خِفْتم أَلَّـا              

    مانأَي لَكَتما م ةً،أَودِلُوا فَواحِدعولُوا   تعنى أَلَّا تأَد ذلِك،٧٦كُم.      قاتِهِنـدسـاءَ صـوا النآتو
لِلرجـالِ  «) ..٤ - ٣..(» نِحلَةً،فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً فَكُلُوه هنِيئـاً مرِيئـاً           

      مِم صِيبساءِ نلِلنونَ،وبالْأَقْرالْوالِدانِ و كرا تمِم صِيبونَ   نبالْأَقْرالْوالِدانِ و كرا قَـلَّ   .ا تمِم
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النسـاءَ           «) ..٧آية  (» مِنه أَو كَثُر نصِيباً مفْروضاً    

       نوهمتيضِ ما آتعوا بِببذْهلِت نلُوهضعلا تهاً،وـةٍ         إِلَّـا أَنْ   -كَرنيبـةٍ مبِفاحِش ـأْتِيني - 
وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً،ويجعلَ اللَّه فِيـهِ خيـراً             

خـذُوا مِنـه    وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَـلا تأْ          .كَثِيراً
أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً؟ وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ،وأَخـذْنَ            .شيئاً

 .ويستفْتونك فِي النساءِ«) ..٢١ - ١٩..(» مِنكُم مِيثاقاً غَلِيظاً؟
يتلى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن مـا            اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن،وما    :قُلِ

   نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرتو،نلَه تـامى         .كُتِبـوا لِلْيقُومأَنْ تالْوِلْـدانِ،و مِـن فِينعضتسالْمو
 ) ..١٢٧آية ..(» كانَ بِهِ علِيماًوما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه .بِالْقِسطِ

وفي تنظيم الأسرة،وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة،وتوفير الحماية لها مـن             
تـرد مثـل هـذه        ..الاجتماعية  تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة         

ثنايا الحـديث عـن    بالإضافة إلى ما ورد منها في -التوجيهات والتوجيهات والتنظيمات  
إِنه كانَ  .ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ إِلَّا ما قَد سلَف          «:-اليتيمات والمطلقات   

ــبِيلًا  ــاءَ ســ ــاً وســ ــةً ومقْتــ ــيكُم .فاحِشــ ــت علَــ حرمــ

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .تجوروا:تعولوا - ٧٦
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ت الْأَخِ،وبنات الْأُختِ،وأُمهـاتكُم    أُمهاتكُم،وبناتكُم،وأَخواتكُم،وعماتكُم،وخالاتكُم،وبنا
        ورِكُمجاللَّاتِي فِي ح كُمبائِبرو،نِسائِكُم هاتأُمةِ،وضاعالر مِن كُمواتأَخو،كُمنعضاللَّاتِي أَر

      بِهِن ملْتخاللَّاتِي د نِسائِكُم فَ      -مِن بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم     كُملَيع ناحلائِلُ  -لا جحو 
            لَفس نِ إِلَّا ما قَديتالْأُخ نيوا بعمجأَنْ تو،لابِكُمأَص مِن الَّذِين نائِكُمكـانَ      -أَب إِنَّ اللَّـه 

  كِتـاب اللَّـهِ    - إِلَّا مـا ملَكَـت أَيمـانكُم         -والْمحصنات مِن النساءِ    .غَفُوراً رحِيماً 
كُملَيع.   أُحِلَّ لَكُمو-     راءَ ذلِكُمما و -      سافِحِينم رغَي صِنِينحم والِكُموا بِأَمغتبـا  . أَنْ تفَم

استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً،ولا جناح علَيكُم فِيما تراضيتم بِهِ مِـن بعـدِ               
الرجالُ قَوامونَ علَى النسـاءِ،بِما     «) ..٢٤ - ٢٢(» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً    .الْفَرِيضةِ

       والِهِمأَم فَقُوا مِنبِما أَنضٍ،وعلى بع مهضعب لَ اللَّهبِ    .فَضيلِلْغ حافِظات قانِتات الِحاتفَالص
ــافُونَ  ــاتِي تخ ــه واللَّ ــظَ اللَّ ــا حفِ ــي بِم ــوهن،واهجروهن فِ ــوزهن فَعِظُ شن 

نوهرِباضضاجِعِ،وـا كَـبِيراً           .الْملِيكانَ ع بِيلًا،إِنَّ اللَّهس هِنلَيوا عغبفَلا ت كُمنإِنْ .فَإِنْ أَطَعو
ها،إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّـه  خِفْتم شِقاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن أَهلِ       

وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو       «) ..٣٥ - ٣٤..(» بينهما،إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً خبِيراً    
 الْـأَنفُس   إِعراضاً فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصلِحا بينهما صلْحاً،والصـلْح خير،وأُحضِـرتِ          

 .الشح،وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم،فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ             

  تتوا ولِحصإِنْ تحِيماً     وكانَ غَفُوراً ر كانَ        .قُوا فَإِنَّ اللَّهتِهِ،وـعس ا مِنكُل نِ اللَّهغقا يفَرتإِنْ يو
 ) ..١٣٠ - ١٢٨..(» اللَّه واسِعاً حكِيماً

وفي تنظيم علاقات الميراث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الموالي والأولياء الذين             
ل نزول تشريعات النسب،وإبطال التبني،ترد هذه المبادئ الجامعة وهـذه    كانوا متعاقدين قب  

لِلرجالِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ     «:  البعيدة  الاجتماعية  التشريعات المحددة،ذات الأهداف    
نه أَو كَثُر نصِيباً مفْروضاً     والْأَقْربونَ،ولِلنساءِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ،مِما قَلَّ مِ       

فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ     .لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ   :يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم   «) ..٧آية  (
       فصا النةً فَلَهواحِد تإِنْ كانو،كرثُلُثا ما ت نهِ لِكُلِّ و  .فَلَهيولِأَبـا     ومِم سدا السمهاحِدٍ مِن
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  كرت-      لَدو هِ الثُّلُثُ         - إِنْ كانَ لَهفَلِأُم واهأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني ةٌ     . فَإِنْ لَمـوإِخ فَإِنْ كانَ لَه
   سدهِ السنٍ         -فَلِأُميد وصِي بِها أَوةٍ يصِيدِ وعب مِن -  ناؤأَبو كُمآباؤ    ـمهونَ أَيرـدلا ت كُم

ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم     .فَرِيضةً مِن اللَّهِ،إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً      .أَقْرب لَكُم نفْعاً  
-       لَدو نلَه كُني إِنْ لَم -          كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم لَدو نفَإِنْ كانَ لَه - ةٍ      مِنصِـيـدِ وعب 

 فَإِنْ كانَ لَكُم ولَد     - إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَد       - ولَهن الربع مِما تركْتم      -يوصِين بِها أَو دينٍ     
     مكْترا تمِم نالثُّم ننٍ         -فَلَهيد ونَ بِها أَووصةٍ تصِيدِ وعب ـ     - مِن  ـلٌ يجإِنْ كانَ رثُ  وور

       سدا السمهفَلِكُلِّ واحِدٍ مِن،تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ،وركَلالَةً،أَوِ ام.      مفَه ذلِك مِن وا أَكْثَرفَإِنْ كان
 وصِيةً مِن اللَّهِ واللَّـه      - مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضار           -شركاءُ فِي الثُّلُثِ    

إِنِ امرؤ هلَك لَيس    :قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلالَةِ    .يستفْتونك«) ..١٢ - ١١..(» يم حلِيم علِ
      كرما ت ففَلَها نِص تأُخ لَهو،لَدو لَه.      لَدلَها و كُني رِثُها إِنْ لَمي وها    .ومنِ فَلَهيتا اثْنتفَإِنْ كان

يبين اللَّه لَكُم أَنْ    .وإِنْ كانوا إِخوةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ        . مِما ترك  الثُّلُثانِ
   لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِلُّوا،والْوالِـدانِ        «) ..١٧٦آية  ..(» ت كـرا تمِم والِيلْنا معلِكُلٍّ جو

» إِنَّ اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ شـهِيداً       .،والَّذِين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصِيبهم    والْأَقْربونَ
 ) ..٣٣آية ..(

نجـد مثـل هـذه      ..وفي حماية اتمع من الفاحشة،وتوفير أسباب الإحصان والوقايـة          
ستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا     واللَّاتِي يأْتِين الْفاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَا     «:التنظيمات

والَّـذانِ يأْتِيانِهـا    .فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت،أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا         
 - ١٥..(» نَّ اللَّه كانَ توابـاً رحِيمـاً  مِنكُم فَآذُوهما،فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما،إِ     

١٦.. (»             لَكَـتمـا م مِناتِ فَمِنؤناتِ الْمصحالْم كِحنلًا أَنْ يطَو كُممِن طِعتسي لَم نمو 
انكِحوهن بِـإِذْنِ   فَ.واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم،بعضكُم مِن بعضٍ    .أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ   

فَـإِذا  .أَهلِهِن،وآتوهن أُجورهن بِالْمعروفِ،محصناتٍ غَير مسافِحاتٍ ولا متخِذاتِ أَخدانٍ       
ذلِك لِمن خشِي   .أُحصِن فَإِنْ أَتين بِفاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصناتِ مِن الْعذابِ          

يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم،ويهدِيكُم سنن     .وأَنْ تصبِروا خير لَكُم،واللَّه غَفُور رحِيم     .عنت مِنكُم الْ
كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو،لِكُمقَب مِن ٢٦ - ٢٥..( »الَّذِين.. ( 
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 المسلم كله وإقامتـها علـى التكافـل والتـراحم           وفي تنظيم العلاقات بين أفراد اتمع     
ترد توجيهات وتشريعات شتى    ..والتناصح،والأمانة،والعدل،والسماحة والمودة،والإحسان   

 نذكر منها هنا على سبيل المثـال بضـعة نمـاذج ولا             - إلى جانب ما ذكرنا من قبل        -
لسفَهاءَ أَمـوالَكُم الَّتِـي     ولا تؤتوا ا  «:نستقصيها فستأتي كلها في مكاا من سياق السورة       

 ) ..٥آية (» جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً،وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً
»              ـمقُولُوا لَهو همِن مقُوهزفَار ساكِينالْمتامى والْيبى وةَ أُولُوا الْقُرمالْقِس رضإِذا حلًـا  وقَو

 إِلَّا أَنْ تكُونَ    -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ          «) ٨آية  ..(» معروفاً
     كُمراضٍ مِنت نةً عحِيماً       -تِجارر كانَ بِكُم إِنَّ اللَّه،كُمفُسلُوا أَنقْتلا تو .    لْ ذلِـكفْعي نمو

ولا «) ..٣٠ - ٢٩..(» اناً وظُلْماً فَسوف نصلِيهِ ناراً،وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِـيراً         عدو
لِلرجالِ نصِيب مِما اكْتسبوا ولِلنساءِ نصِـيب       .تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم على بعضٍ       

 نبسا اكْتمِ  .مِم ئَلُوا اللَّهسلِهِ وفَض لِيمـاً         .نءٍ عـيكـانَ بِكُـلِّ ش ٣٢آيـة   ..(» إِنَّ اللَّه (
وبِالْوالِـدينِ إِحسـاناً،وبِذِي الْقُربى،والْيتـامى      .واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِـهِ شـيئاً       «..

    احِبِ بِالْجالصبِ،ونالْجارِ الْجبى،والْجارِ ذِي الْقُرساكِينِ،والْمما    وـبِيلِ،ونِ السابـبِ،ون
الَّذِين يبخلُونَ ويـأْمرونَ النـاس   .ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً     

لَّـذِين ينفِقُـونَ   بِالْبخلِ،ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ،وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً،وا    
أَموالَهم رِئاءَ الناسِ،ولا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ومن يكُنِ الشيطانُ لَه قَرِيناً فَسـاءَ              

تم بـين   إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها،وإِذا حكَم        «) ..٣٨ - ٣٦..(» قَرِيناً
) ٥٨آية  ..(» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً    .إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ    .الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ   

من يشفَع شفاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفاعةً سيئَةً يكُن لَـه كِفْـلٌ        «..
قِيتاً      مِنءٍ ميلى كُلِّ شع كانَ اللَّهوهـا إِنَّ          .ها ودر ها أَومِن نسوا بِأَحيةٍ فَححِيبِت ميتيإِذا حو

وما كانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلَّـا        «) ..٨٦ - ٨٥..(» اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ حسِيباً     
 »..خطَأً 

» قْتي نمذاباً            وع لَه دأَعو،هنلَعهِ ولَيع اللَّه غَضِبخالِداً فِيها،و منهج هزاؤداً فَجمعتمِناً مؤلْ م
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ،ولَو على         «) ..٩٣- ٩٢..(» عظِيماً
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فَلا تتبِعوا الْهـوى أَنْ     .إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       .لْوالِدينِ والْأَقْربِين أَنفُسِكُم أَوِ ا  
لا يحِب  «) ..١٣٥آية  ..(» وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً         .تعدِلُوا

إِنْ تبدوا خيراً أَو تخفُوه     .وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً   .السوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم     اللَّه الْجهر بِ  
 ) ..١٤٩ - ١٤٨..(» أَو تعفُوا عن سوءٍ،فَإِنَّ اللَّه كانَ عفُوا قَدِيراً

تكافـل والتـراحم    إلى جانب ذلك الهدف الكبير في تنظيم اتمع المسلم على أسـاس ال            
والتناصح والتسامح،والأمانة والعدل والمودة والطهارة ومحو الرواسب المتخلفة فيـه مـن            

نجد هدفا آخر لا يقل عنه عمقـا ولا         ..الجاهلية وإنشاء وتثبيت الملامح الجديدة الوضيئة       
 - إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم عليـه الهـدف الأول              -أثرا في حياة اتمع المسلم      

ذلك هو تحديد معنى الدين،وحد الإيمان،وشرط الإسلام،وربط كل الأنظمة والتشـريعات    
التي تحكم حياة الفرد وحياة اتمع بذلك المعنى المحدد للدين،وهذا التعريـف المضـبوط              

 .للإيمان والإسلام
نشاط إن الدين هو النظام الذي قرره اللّه للحياة البشرية بجملتها،والمنهج الذي يسير عليه              

والـدين هـو    .واللّه وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المنهج بلا شريك           الحياة برمتها 
الاتباع والطاعة للقيادة الربانية التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع،ومنها وحدها يكـون             

 كما لـه    -فاتمع المسلم مجتمع له قيادة خاصة       ..التلقي،ولها وحدها يكون الاستسلام     
 وفيما يبلغه عـن  -� - قيادة ربانية متمثلة في رسول اللّه   -وتصور خاص   عقيدة خاصة   

وتبعية هذا اتمع لهذه القيادة هي التي تمنحه        .ربه مما هو باق بعده من شريعة اللّه ومنهجه        
» مسـلما «وبغير هذه التبعية المطلقة لا يكون       .»مجتمعا مسلما «صفة الإسلام وتجعل منه     

و التحاكم إلى اللّه والرسول،ورد الأمر كله إلى اللّه،والرضـى          وشرط هذه التبعية ه   .بحال
 .بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول والتسليم

وتبلغ نصوص السورة في بيان هذه الحقيقة،وتقرير هذا الأصل،مبلغا حاسما جازما،لا سبيل            
يث لا  للجدال فيه،أو الاحتيال عليه،أو تمويهه وتلبيسه،لأا من القوة والوضوح والحسم بح          

وتقرير هذا المبدأ الأساسي يتمثل في نصوص كـثيرة كثـرة واضـحة في              ! تقبل الجدال 
فنكتفي هنا بذكر بعضـها     .وسيجيء استعراضها التفصيلي في مكاا من السياق      .السورة
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يا أَيها الناس اتقُـوا ربكُـم       «:يتمثل على وجه الإجمال في آية الافتتاح في السورة        :إجمالا  
واعبدوا اللَّـه ولا    «:كما يتمثل في مثل هذه الآيات     ..» ..ذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ      الَّ

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن            «) ..٣٦آية  (» ...تشرِكُوا بِهِ شيئاً    
 ) ..٤٨آية ..(» يشاءُ

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه      «:صيص والتحديد في مثل قوله تعالى     ويتمثل على وجه التخ   
وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم،فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ والرسـولِ،إِنْ              

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهـم       .ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   .كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    
 وقَد أُمِروا   -آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ              

تعالَوا إِلى ما أَنـزلَ     :وإِذا قِيلَ لَهم  .نْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً    ويرِيد الشيطانُ أَ   -أَنْ يكْفُروا بِهِ    
وما أَرسلْنا  «) ..٦١ - ٥٩..(» اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً       

وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما      فَلا  «) ..٦٤آية  ..(» مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ     
) ٦٥آيـة   ..(» شجر بينهم،ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً          

..»         هِملَيع لْناكسلَّى فَما أَروت نمو،اللَّه أَطاع ولَ فَقَدسطِعِ الري نفِيظاً م٨٠آيـة   ..(»  ح (

 ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين،نولِّهِ ما      - مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى        -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «..
 ) ..١١٥آية ..(» تولَّى،ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً

سلام،ونظام اتمع المسـلم،ومنهجه في     وهكذا يتحدد معنى الدين،وحد الإيمان،وشرط الإ     
وهكذا لا يعود الإيمان مجرد مشاعر وتصورات ولا يعود الإسلام مجـرد كلمـات              .الحياة

إنما هو إلى جانب هذا وذلك،وقبـل هـذا         ..وشعارات،ولا مجرد شعائر تعبدية وصلوات      
 نظام يحكم،ومنهج يتحكم،وقيادة تطاع،ووضع يستند إلى نظـام معين،ومنـهج         .وذلك

وبغير هذا كله لا يكون إيمان،ولا يكون إسلام،ولا يكون مجتمع ينسب           .معين،وقيادة معينة 
 ٧٧.نفسه إلى الإسلام
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ن نِساءً فَوق اثْنتينِ    فَإِنْ كُ .لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ   :يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم   «:قال تعالى   
   كرثُلُثا ما ت نفَلَه.    فصا النةً فَلَهواحِد تإِنْ كانـا       .ومِم سدا السمههِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنيولِأَبو

  كرت-      لَدو هِ الثُّ       - إِنْ كانَ لَهفَلِأُم،واهأَب رِثَهوو،لَدو لَه كُني ةٌ     .لُثُ فَإِنْ لَمـوإِخ فَإِنْ كانَ لَه
   سدهِ السنٍ         -فَلِأُميد وصِي بِها أَوةٍ يصِيدِ وعب مِن -     ـمهونَ أَيرـدلا ت كُمناؤأَبو كُمآباؤ 

 تـرك   ولَكُـم نِصـف مـا     ..فَرِيضةً مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً         .أَقْرب لَكُم نفْعاً  
  كُمواجأَز-       لَدو نلَه كُني إِنْ لَم -        كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم لَدو نـدِ  - فَإِنْ كانَ لَهعب مِن 

 فَإِنْ كـانَ    - إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَد       - ولَهن الربع مِما تركْتم      -وصِيةٍ يوصِين بِها أَو دينٍ      
       مكْترا تمِم نالثُّم نفَلَه لَدو نٍ         -لَكُميد ونَ بِها أَووصةٍ تصِيدِ وعب ـلٌ     - مِنجإِنْ كانَ رو 

        سدا السمهفَلِكُلِّ واحِدٍ مِن،تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ،ورثُ كَلالَةً،أَوِ اموري.     مِـن وا أَكْثَرفَإِنْ كان
 مفَه كاءُ فِي الثُّلُثِ     ذلِكرنٍ         - شيد وصى بِها أَوةٍ يصِيدِ وعب مِن -     ةً مِـنصِيو،ارضم رغَي 

لِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ،و «.. 
اللَّـه  :قُلِ.يستفْتونك«:هاتان الآيتان،مضافا إليهما الآية الثالثة التي في اية السورة،ونصها        

 -وهو يرِثُها   .إِنِ امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد،ولَه أُخت،فَلَها نِصف ما ترك         :الْكَلالَةِيفْتِيكُم فِي   
      لَدلَها و كُني إِنْ لَم-       كرا تا الثُّلُثانِ مِممنِ فَلَهيتا اثْنتةً رِجالًـا      . فَإِنْ كانـووا إِخإِنْ كانو

 ..» يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضِلُّوا،واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم.ثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِونِساءً،فَلِلذَّكَرِ مِ
 أما التفريعات فقد    - أي علم الميراث     -هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض        

 هنـا   وليس.جاءت السنة ببعضها نصا،واجتهد الفقهاء في بقيتها تطبيقا على هذه الأصول          
 في ظـلال    -في  ت فنك -مجال الدخول في هذه التفريعات والتطبيقات فمكاا كتب الفقه          

 بتفسير هذه النصوص،والتعقيب على ما تتضمنه من أصول المنـهج الإسـلامي             -القرآن  
..»لادِكُمفِي أَو اللَّه وصِيكُمنِ :ييثَيظِّ الْأُنلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح.. «.. 

 إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض،وإلى الجهة         - كما ذكرنا    -يشير  وهذا الافتتاح   
التي صدرت منها،كما يشير إلى أن اللّه أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد،فإذا فرض لهم              
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وكلا المعنيين مرتبطان ومتكاملان    ..فإنما يفرض لهم ما هو خير مما يريده الوالدون بالأولاد           
.. 

 كما أنه   - يوصي،وهو الذي يفرض،وهو الذي يقسم الميراث بين الناس          إن اللّه هو الذي   
 ومـن   -هو الذي يوصي ويفرض في كل شيء،وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة              

عند اللّه ترد التنظيمات والشرائع والقوانين،وعن اللّه يتلقى الناس في أخص شؤون حيام             
فليس هناك دين   . وهذا هو الدين   -وأولادهم   وهو توزيع أموالهم وتركام بين ذريتهم        -

للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حيام كلها من اللّه وحده وليس هناك إسلام،إذا هم تلقوا                 
إنمـا يكـون الشـرك أو       . من مصدر آخر   - جل أو حقر     -في أي أمر من هذه الأمور       

 .الكفر،وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس
 ومنـه مـا يتعلـق بـأخص         -وإن ما يوصي به اللّه،ويفرضه،ويحكم به في حياة الناس          

 لهو أبر بالناس وأنفع لهم،مما      -شؤوم،وهو قسمة أموالهم وتركام بين ذريتهم وأولادهم        
وإنما .إنما نختار لأنفسنا  :فليس للناس أن يقولوا   ..يقسمونه هم لأنفسهم،ويختارونه لذريام     

 هو في الوقت ذاته توقح،وتبجح،وتعـالم       - فوق أنه باطل     -فهذا  ..الحنا  نحن أعرف بمص  
 !على اللّه،وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول

   لَهاسٍ قَوبنِ عنِ ابنِ         " " : عيثَيظِّ الأُنلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح لادِكُمفِي أَو اللَّه وصِيكُما  "  يلَم ذَلِكو
 ائِضلَتِ الْفَرزنِ          نيوالأَبثَى والأُنلَدِ الذِّكْرِ ولِلْو ضا فَرا مفِيه اللَّه ضالَّتِي فَر ،   ـاسا النهكَرِه

 مهضعب قَالُوا،أَوو:   نالثَّمو عبأَةَ الررطِي الْمعن،     ـفصـةَ الننطِـي الابعنو،   ـلامطِي الْغعنو
غِيرالص،  ؤه مِن سلَيةَ      ونِيمالْغ وزحلا يو مقَاتِلُ الْقَوي دلَّ     ،لاءِ أَحدِيثِ لَعذَا الْحه نوا عكُتاس

أَنعطِي الْجارِيةَ نِصف ما    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ بعضهم ،ينساه أَو نقُولُ لَه فَيغِير    �رسولَ اللَّهِ   
ولَـيس يعنِـي    ،ونعطِي الصبِي الْمِيراثَ  ،كَب الْفَرس ولا تقَاتِلُ الْقَوم    ولَيست تر ،ترك أَبوها 

           ملَ الْقَوقَات ناثَ إِلا لِمطُونَ الْمِيرعةِ لا ياهِلِيفِي الْج لُونَ ذَلِكفْعوا يكَانئاً،ويش،  ـهطُونعيو
رفَالأَكْب ر٧٨ حاتمرواه ابن أبي"...الأَكْب.. 

                                                 
 فيه ضعف) ٤٩٤٠) (٤٩ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٨
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 وهي تواجـه    -فهذا كان منطق الجاهلية العربية،الذي كان يحيك في بعض الصدور اليوم            
ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي يحيـك في بعـض         ..فريضة اللّه وقسمته العادلة الحكمية      

 لعله يختلف كثيرا أو قليلا عن منطـق         - وهي تواجه فريضة اللّه وقسمته       -الصدور اليوم   
كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق            :فيقول.بيةالجاهلية العر 

كلاهما لا يدرك الحكمة،ولا يلتزم الأدب وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة وسوء             ..كذاك  
 ..» لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ«! الأدب

 يأخذون جميع التركة،على    وحين لا يكون للميت وارث إلا ذريته من ذكور وإناث،فإم         
 .للبنت نصيبا واحدا،وللذكر نصيبين اثنين أساس أن

إنما الأمر أمر توازن وعـدل،بين      .وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس         
فالرجـل  :أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي،وفي النظام الاجتماعي  الإسلامي          

 وإعالة أبنائها منه في كل حالة،وهي معه،وهي مطلقـة منـه            يتزوج امرأة،ويكلف إعالتها  
أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط،وإما أن يقوم ـا رجـل قبـل الـزواج وبعـده                   ..

 على الأقـل  -فالرجل مكلف ..وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال    .سواء
ومن ثم يبـدو    .عي  الإسلامي   ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي،وفي النظام الاجتما        -

ويبدو كل كلام في هذا     .العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم          
التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع اللّه من ناحية أخرى،وزعزعة للنظام الاجتماعي              

 .والأسري لا تستقيم معها حياة
فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ فَلَهـن ثُلُثـا مـا      «:ويبدأ التقسيم بتوريث الفروع عن الأصول     

    فصا النةً فَلَهواحِد تإِنْ كانو،كرفإذا لم يكن له ذرية ذكور،وله بنتان أو أكثر فلهن          .»ت
ثم ترجع بقية التركة إلى أقـرب عاصـب         ..فإن كان له بنت واحدة فلها النصف        .الثلثان

 ..أو أبناء الأصول .أو العم.أو الأخ لأب. الشقيقأو الأخ.الأب أو الجد:له
 -وهذا يثبت الثلثين للبنات     ..» فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثا ما ترك        «:والنص يقول 

 أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس علـى              -إذا كن فوق اثنتين     
 .تي في آخر السورةالأختين في الآية ال



 ١٠٠

بِابنتيها �جاءَت امرأَةُ سعدِ بنِ الربِيعِ إِلَى رسولِ االلهِ         :فأما السنة فقد روى عن جابِرٍ قَالَ      
 دٍ،فَقَالَتعس ـدٍ              :مِنفِـي أُح ـكعا مموهبِيعِ،قُتِلَ أَبنِ الردِ بعا ستنانِ اباتولَ االلهِ،هسا ري

هِيدـا          شملَهـانِ إِلاَّ وكَحنلاَ يـالاً،وـا مملَه عـدي ـا،فَلَممالَهـذَ ما أَخمهمإِنَّ عا،و
إِلَـى  �فَنزلَت آيةُ الْمِيراثِ،فَأَرسلَ رسـولُ االلهِ       :يقْضِي اللَّه فِي ذَلِك،قَالَ   :فَقَالَ:مالٌ،قَالَ

 ..٧٩.عدٍ الثُّلُثَينِ،وأُمهما الثُّمن،وما بقِي فَهو لَكأَعطِ ابنتي س:عمهِما،فَقَالَ
فدل هذا على أن البنتين فأكثر،لهما الثلثان       . للبنتين بالثلثين  -� -فهذه قسمة رسول اللّه     

 .في هذه الحالة
فَإِنْ كانتـا   «:وهناك أصل آخر لهذه القسمة وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الأختين             

    كرا تا الثُّلُثانِ مِممنِ فَلَهيتكان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى،قياسـا علـى          ..» اثْن
 .وقد سويت البنت الواحدة بالأخت الواحدة كذلك في هذه الحالة.الأختين

 في  - عنـد وجودهمـا      -وبعد الانتهاء من بيان نصيب الذرية يجيء بيان نصيب الأبوين           
 .لفةالحالات المخت

 إِنْ  -ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس مِما تـرك         «:مع وجود الذرية ومع عدم وجودها     
    لَدو هِ الثُّلُثُ         -كانَ لَهفَلِأُم واهأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني ـهِ        . فَإِنْ لَمةٌ فَلِأُمـوإِخ فَإِنْ كانَ لَـه

سدالس «.. 
أن يجتمعا مع الأولاد،فيفرض لكـل واحـد        :الحال الأول :وان لهما في الإرث أحوال    والأب

للذكر مثـل   :منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته            
النصف،وللأبوين لكل واحـد     فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها        .حظ الأنثيين 

س الآخر بالتعصيب،فيجمع له في هذه الحالة بين الفرض         وأخذ الأب السد  .منهما السدس 
أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين،ويأخذ كل واحد من الأبوين            .والتعصيب

 .السدس
ألا يكون للميت ولـد ولا إخـوة ولا زوج ولا زوجـة،وينفرد الأبـوان               :والحال الثاني 

التعصيب،فيكون قد أخذ مثل حظ الأم      فيفرض للأم الثلث،ويأخذ الأب الباقي ب     .بالميراث

                                                 
  حسن١٤٨٥٨) ١٤٧٩٨]١٥٨ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٩
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وأخـذت  .فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف،أو الزوجة الربع           .مرتين
إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف              (الأم الثلث   

قل نصـيبه عـن     وأخذ الأب ما يتبقى بعد الأم بالتعصيب على ألا ي         ) بين الأقوال الفقهية  
 .نصيب الأم

 سواء كانوا من الأبوين أو مـن الأب،أو  -هو اجتماع الأبوين مع الإخوة      :والحال الثالث 
 فإم لا يرثون مع الأب شيئا،لأنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولـد               -من الأم   

 فيفرض لها معهم السدس   . يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس      - مع هذا    -الذكر ولكنهم   
أما الأخ الواحـد    .إن لم يكن هناك زوج أو زوجة      .ويأخذ الأب ما تبقى من التركة     .فقط

فلا يحجب الأم عن الثلث،فيفرض لها الثلث معه،كما لـو لم يكـن هنـاك ولـد ولا                   
مِن بعـدِ وصِـيةٍ    «:ولكن هذه الأنصبة كلها إنما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين          .إخوة

يد وصِي بِها أَونٍي «.. 
وذلك ،أن الدين مقدم على الوصـية     :أجمع العلماء سلفًا وخلفًا   « :قال ابن كثير في التفسير    

لأنـه  .وتقديم الدين مفهوم واضح    ..٨٠».عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة       
فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان،ما دام قـد تـرك              .يتعلق بحق الآخرين  

وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين كـي          .فية بحق الدائن،وتبرئة لذمة المدين    مالا،تو
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير،ومن الثقة في المعاملة،ومن الطمأنينـة في جـو               

 :الجماعة،فجعل الدين في عنق المدين لا تبرأ منه ذمته،حتى بعد وفاته
جـاءَ رجـلٌ إِلَـى رسـولِ االلهِ         :دةَ الأَنصارِي،عن أَبِيهِ،أَنه قَالَ     عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتا     

يا رسولَ االلهِ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ صابِرا محتسِبا مقْبِلاً غَير مدبِرٍ يكَفِّر              :،فَقَالَ�
،أَو أَمـر بِـهِ     �نعم،فَلَما أَدبر ناداه رسولُ االلهِ      :�  اللَّه عني خطَاياي ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      

نعم،إِلاَّ الدين كَذَلِك   :�كَيف قُلْت ؟ فَأَعاد قَولَه،فَقَالَ النبِي       :�فَنودِي،فَقَالَ رسولُ االلهِ    
لاَمهِ السلَيرِيلُ ع٨١.قَالَ لِي جِب. 
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   دِ االلهِ ببع نوع         بِيبِهِ الن لاً أُتِيجأَبِيهِ،أَنَّ ر نةَ،عادهِ،فَقَالَ �نِ أَبِي قَتلَيع لِّيصلَى  :،لِيلُّوا عص
بِالْوفَاءِ،فَصلَّى علَيـهِ  :بِالْوفَاءِ ؟ قَالَ :أَنا أَكْفُلُ بِهِ قَالَ   :صاحِبِكُم فَإِنَّ علَيهِ دينا فَقَالَ أَبو قَتادةَ      

�، رشةَ عانِيهِ ثَملَيكَانَ عا -ومهدِر رشةَ ععبس ٨٢.- أَو 
 ٨٣.نفْس الْمؤمِنِ معلَّقَةٌ ما كَانَ علَيهِ دين:قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ 

الـتي  وقد جعلت الوصية لتلافي بعض الحـالات     .وأما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت ا      
وقد يكون المحجوبون معوزين أو تكون هنـاك مصـلحة          .يحجب فيها بعض الورثة بعضا    

عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة وإزالة أسباب الحسد والحقد والتراع قبـل أن               
 .ولا وصية في غير الثلث.ولا وصية لوارث.تنبت

 .وفي هذا ضمان ألا يجحف المورث بالورثة في الوصية
  اية الآية تجيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد      وفي:»       ـمهونَ أَيرـدلا ت كُمناؤأَبو كُمآباؤ

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً.فَرِيضةً مِن اللَّهِ.أَقْرب لَكُم نفْعاً
 فهنالـك مـن تـدفعهم     .واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض        

وفـيهم  .عاطفتهم الأبوية إلى إيثار الأبناء على الآباء،لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر           
وفيهم من يحتار   .من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء          

كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العـرفي       ..ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدبي       
 معينة كتلك التي واجه ا بعضهم تشريع الإرث يوم نزل،وقد أشرنا إلى بعضـها          اتجاهات
فأراد اللّه سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسـليم لأمـر              ..من قبل   

اللّه،ولما يفرضه اللّه بإشعارها أن العلم كله للّه وأم لا يدرون أي الأقرباء أقـرب لهـم                 
آباؤكُم وأَبناؤكُم لا تدرونَ أَيهم أَقْـرب لَكُـم         «: لهم مصلحة  نفعا،ولا أي القسم أقرب   

 ..» نفْعاً
إنما هـي   .فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة      .واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية    

 ..» فَرِيضةً مِن اللَّهِ«:مسألة الدين ومسألة الشريعة
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واللّه هو الذي   .واللّه هو الذي أعطى الأرزاق والأموال     .اءفاللّه هو الذي خلق الآباء والأبن     
وليس للبشر أن يشـرعوا لأنفسـهم،ولا أن        .يفرض،وهو الذي يقسم،وهو الذي يشرع    

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً«! يحكموا هواهم،كما أم لا يعرفون مصلحتهم
 مع أنه هو    -وب بأن قضاء اللّه للناس      تجيء لتشعر القل  .وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب     

فاللّه يحكم  . فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكمة       -الأصل الذي لا يحل لهم غيره       
 . وهم يتبعون الهوى- واللّه يفرض لأنه حكيم - وهم لا يعلمون -لأنه عليم 

 إلى محـوره    وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكـام الميراث،لـرد الأمـر            
وتلقي الفرائض  .فهو الاحتكام إلى اللّه   » الدين«الذي يحدد معنى    .محوره الاعتقادي .الأصيل

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً.فَرِيضةً مِن اللَّهِ«:والرضى بحكمه.منه
 -كُن لَهن ولَـد      إِنْ لَم ي   -ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم      «:ثم يمضي يبين بقية الفرائض    

         كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم لَدو ننٍ       -فَإِنْ كانَ لَهيد بِها أَو وصِينةٍ يصِيدِ وعب مِن .  عبالر نلَهو
   مكْترا تمِم-       لَدو لَكُم كُني إِنْ لَم -       مِم نالثُّم نفَلَه لَدو فَإِنْ كانَ لَكُم    مكْترا ت-   مِـن 

 .. » -بعدِ وصِيةٍ توصونَ بِها أَو دينٍ 
 ذكرا أو -والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد             

وأولاد . فللزوج ربع التركة   - ذكرا أو أنثى،واحدا أو أكثر       - فأما إذا كان لها ولد       -أنثى  
وأولادها مـن زوج آخـر      .وج من النصف إلى الربع كأولادها     البنين للزوجة يحجبون الز   

وتقسم التركة بعـد الوفـاء بالـدين ثم         ..يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع        
 .كما سبق.الوصية

 ذكـرا أو    - فإن كان له ولد      - إن مات عنها بلا ولد       -والزوجة ترث ربع تركة الزوج      
 فإن هذا يحجبها من     -ذلك أبناء ابن الصلب     وك.منها أو من غيرها   .واحدا أو متعددا  .أنثى

 ..والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة ..الربع إلى الثمن 
 .والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة،كلهن شريكات في الربع أو الثمن

 أَوِ  -ورثُ كَلالَةً   وإِنْ كانَ رجلٌ ي   «:والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة        
        سدا السمهفَلِكُلِّ واحِدٍ مِن تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ وركاءُ        .امـرش مفَه ذلِك مِن وا أَكْثَرفَإِنْ كان



 ١٠٤

       ارضم رنٍ غَييد وصى بِها أَوةٍ يصِيدِ وعب والمقصود بالكلالة مـن يـرث   ..» فِي الثُّلُثِ مِن
 عن صلة ضعيفة به ليست مثل صـلة         - لا من أصوله ولا من فروعه        -واشيه  الميت من ح  

ولَا والِد  ، الْكَلَالَةُ مِن لَا ولَد لَه      :" كَانَ أَبو بكْرٍ يقُولُ   :قَالَ، عنِ الشعبِي   .الأصول والفروع 
إِني لَأَستحيِي  :" قَالَ، فَلَما طُعِن عمر    " .الْكَلَالَةُ مِن لَا ولَد لَه      :" وكَانَ عمر يقُولُ  :قَالَ، " 

 الِدالْوو لَدا الْودا عى الْكَلَالَةَ مكْرٍ أَرا بأَب الِفأَنْ أُخ ٨٤"اللَّه..  
وصح عـن غـير   ،وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود  «:قال ابن كثير في التفسير    

والحسـن  ،وبـه يقـول الشـعبي والنخعي    ،بتوزيد بـن ثا   ،وجه عن عبد االله بن عباس     
وهو قول  .وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة     .والحكم،وجابر بن زيد  ،وقتادة،البصري

وقد حكى الإجمـاع    .الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم        
  ..٨٥»على ذلك غير واحد 

 ولَه أَخ أَو أُخـت فَلِكُـلِّ واحِـدٍ مِنهمـا            - امرأَةٌ    أَوِ -وإِنْ كانَ رجلٌ يورثُ كَلالَةً      «
سدكاءُ فِي الثُّلُثِ        .السرش مفَه ذلِك مِن وا أَكْثَرأي مـن    -وله أخ أو أخت     ..» فَإِنْ كان 

 فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخـيرة مـن            -الأم  
فهـذا  .لا السدس لكل منهما سواء كان ذكرا أم أنثـى         :مثل حظ الأنثيين  السورة للذكر   

 السدس لكل من الذكر أو الأنثى       -إذ أم يرثون بالفرض     .الحكم خاص بالإخوة من الأم    
فَإِنْ كانوا أَكْثَـر    «: لا بالتعصيب،وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض           -

والقول المعمول به هو أم     .مهما بلغ عددهم ونوعهم   ..»  الثُّلُثِ مِن ذلِك فَهم شركاءُ فِي    
 يرثـون في    - حينئـذ    -وإن كان هنـاك قـول بـأم         .يرثون في الثلث على التساوي    

ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررتـه الآيـة      .للذكر مثل حظ الأنثيين   :الثلث
 ..» دٍ مِنهما السدسفَلِكُلِّ واحِ«:نفسها في تسوية الذكر بالأنثى

 : بقية الورثة من وجوه- من ثم -والإخوة لأم يخالفون 
 .أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء:أحدها

                                                 
٨٤ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح مرسل ) ١٨٩٨١(م 
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فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد        .أم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة        :والثاني
 .كورهم وإناثهمأم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذ:والثالث .ولا ولد ابن

تحذيرا من أن تكون الوصية للإضرار      ..»  غَير مضار  -مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ        «
وتقديمهما معا على الورثة    .مع تقديم الدين على الوصية    .لتقام على العدل والمصلحة   .بالورثة

 ..كما أسلفنا 
واللَّه علِـيم  .وصِيةً مِن اللَّهِ«:-في الآية الأولى  كما جاء -ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية      

لِيمح «.. 
» وصِيةً مِن اللَّـهِ   «فهذه الفرائض   ..وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره        

فهي واجبـة   ..صادرة عن علم    .لا تنبع من هوى،ولا تتبع الهوى     .صادرة منه ومردها إليه   
وهي واجبة القبول   . المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع       الطاعة لأا صادرة من   

 ٨٦.لأا صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلم الأكيد
 

������������ 
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فَـإِنْ  . علَيهِن أَربعـةً مِـنكُم     واللَّاتِي يأْتِين الْفاحِشةَ مِن نِسائِكُم،فَاستشهِدوا    «:قال تعالى   
والَّـذانِ  .شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ،حتى يتوفَّاهن الْموت،أَو يجعلَ اللَّه لَهن سـبِيلًا          

 ..» كانَ تواباً رحِيماًإِنَّ اللَّه .فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما.يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما
 - في أول الأمر     -إن الإسلام يمضي هنا على طريقه،في تطهير اتمع وتنظيفه وقد اختار            

عزل الفاحشات من النسـوة،وإبعادهن عـن اتمـع،متى ثبـت علـيهن ارتكـاب               
ولم يحـدد   .وإيذاء الرجال،الذين يأتون الفاحشة الشاذة،ويعملون عمل قوم لوط       .الفاحشة

وعقاب الرجـال أيضـا       عقاب هؤلاء النسوة   - فيما بعد    -ثم اختار   .الإيذاء ومداه نوع  
عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور،وهي الجلد وكما جـاءت ـا                 

والهدف الأخير من هذه أو تلـك هـو صـيانة اتمـع مـن               .السنة أيضا،وهي الرجم  
 .التلوث،والمحافظة عليه نظيفا عفيفا شريفا

وفي كل حالة وفي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات،التي يتعذر معها الظلـم              
 .والخطأ والأخذ بالظن والشبهة في عقوبات خطيرة،تؤثر في حياة الناس تأثيرا خطيرا

»          كُمـةً مِـنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس نِسائِكُم ةَ مِنالْفاحِش أْتِيناللَّاتِي يـ.و  إِنْ شـهِدوا   فَ
وفي النص دقـة    ..» فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا          

 أي  -» مِـن نِسـائِكُم   «:فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق علـيهن الحـد        .واحتياط بالغان 
 -» مِن رِجـالِكُم  «:على وقوع الفعل   ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون       -المسلمات  

ويـتعين  . فحسب هذا النص يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل           -أي المسلمين   
 .من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه

بل . رجالا غير مسلمين   - حين يقعن في الخطيئة      -إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات       
يعيشـون فيه،ويخضـعون    .ن هذا اتمع المسـلم    م.منكم.لا بد من أربعة رجال مسلمين     

ولا تجوز في هـذا الأمـر       .لشريعته،ويتبعون قيادته،ويهمهم أمره،ويعرفون ما فيه ومن فيه      
شهادة غير المسلم،لأنه غير مأمون على عرض المسلمة،وغير موثوق بأمانتـه وتقـواه،ولا             
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وقد . إجراء العدالة فيه   مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا اتمع وعفته،ولا على          
 ..بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكم،وأصبح هو الجلد أو الرجم 

لا يختلطن باتمع،ولا يلوثنه،ولا يتـزوجن،ولا      ..» فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ    «
 ..يزاولن نشاطا 

»توالْم نفَّاهوتى يتوهن على هذه الحال من الإمساك في البيوتفينتهي أجلهن..» ح،. 
فيغير ما ن،أو يغير عقوبتهن،أو يتصرف في أمرهن بما يشاء          ..» أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا    «
مما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي الدائم،وإنما هو حكم فتـرة معينة،وملابسـات في             ..

 .ثابت دائموأنه يتوقع صدور حكم آخر .اتمع خاصة
وهذا هو الذي وقع بعد ذلك،فتغير الحكم كما ورد في سورة النور،وفي حديث رسـول               

 . وإن لم تتغير الضمانات المشددة في تحقيق الجريمة-� -اللّه 
خذُوا عنى خذُوا عنى قَد جعلَ اللَّـه   « -�-عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 مجالرمِائَةٍ و لْدبِ جبِالثَّي بالثَّيةٍ ونس فْىنمِائَةٍ و لْدبِالْبِكْرِ ج بِيلاً الْبِكْرس ن٨٧»لَه. 
إِذَا أُنزِلَ علَيهِ كَرب لِذَلِك،وتربـد لَـه        �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ     

خذُوا عني،قَد جعلَ اللَّه لَهن سـبِيلاً       :�نزِلَ علَيهِ ذَات يومٍ،فَلَما سري عنه،قَالَ       وجهه،فَأُ
د الثَّيب بِالثَّيبِ،والْبِكْر بِالْبِكْرِ،الثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ ثُم رجم بِالْحِجارةِ،والْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْ          

 ٨٨..مِائَةٍ ثُم نفْي سنةٍ
أن النبي  :وقد ورد عن السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد في صحيح مسلم             

وكذلك في حادث اليهودي واليهوديـة اللـذين حكـم في         . رجمهما ولم يجلدهما   -� -
بيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ     فعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى ع     ..قضيتهما،فقضى برجمهما ولم يجلدهما     

بنِ عتبةَ أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عباسٍ يقُولُ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ وهو جالِس علَى مِنبـرِ                  
كِتاب فَكَانَ مِمـا     بِالْحق وأَنزلَ علَيهِ الْ    -�- إِنَّ اللَّه قَد بعثَ محمدا       -�-رسولِ اللَّهِ   

 ورجمنا بعـده    -�-أُنزِلَ علَيهِ آيةُ الرجمِ قَرأْناها ووعيناها وعقَلْناها فَرجم رسولُ اللَّهِ           
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              ابِ اللَّهِ فَيفِى كِت مجالر جِدا نقُولَ قَائِلٌ مانٌ أَنْ يماسِ زى إِنْ طَالَ بِالنشكِ   فَأَخـرضِلُّوا بِت
فَرِيضةٍ أَنزلَها اللَّه وإِنَّ الرجم فِى كِتابِ اللَّهِ حق علَى من زنى إِذَا أَحصن مِـن الرجـالِ                  

افتِرالاِع لُ أَوبكَانَ الْح ةُ أَونيتِ الْباءِ إِذَا قَامسالن٨٩.و 
لرحمنِ بنِ عوفٍ وسعِيدِ بنِ الْمسيبِ عن أَبِى هريرةَ أَنه قَالَ أَتى            وعن أَبِى سلَمةَ بنِ عبدِ ا     

 وهو فِى الْمسجِدِ فَناداه فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنـى           -�-رجلٌ مِن الْمسلِمِين رسولَ اللَّهِ      
تينز. 

فَأَعرض عنه حتى ثَنـى     . وجهِهِ فَقَالَ لَه يا رسولَ اللَّهِ إِنى زنيت        فَأَعرض عنه فَتنحى تِلْقَاءَ   
«  فَقَالَ   -�-ذَلِك علَيهِ أَربع مراتٍ فَلَما شهِد علَى نفْسِهِ أَربع شهاداتٍ دعاه رسولُ اللَّهِ              

اذْهبوا بِهِ   « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .قَالَ نعم .»أَحصنت  فَهلْ  « قَالَ  .قَالَ لاَ .»أَبِك جنونٌ   
 وهمج٩٠.»فَار 

              بِىالِكٍ إِلَى النم نب اعِزاءَ مأَبِيهِ قَالَ ج نةَ عديرنِ بانَ بملَيس نـولَ     -�-وعسا رفَقَالَ ي 
قَالَ فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جـاءَ       .»استغفِرِ اللَّه وتب إِلَيهِ     ويحك ارجِع فَ  « فَقَالَ  .اللَّهِ طَهرنِى 

ويحك ارجِع فَاستغفِرِ اللَّه وتب إِلَيهِ       « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِى    
 مِثْلَ ذَلِـك    -�-فَقَالَ النبِى   . يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِى    قَالَ فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جاءَ فَقَالَ      .»

فَسـأَلَ  .فَقَالَ مِن الزنى  .»فِيم أُطَهرك    « -�-حتى إِذَا كَانتِ الرابِعةُ قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ         
فَقَـام  .»أَشرِب خمرا   « فَقَالَ  .جنونٍفَأُخبِر أَنه لَيس بِم   .»أَبِهِ جنونٌ    « -�-رسولُ اللَّهِ   

فَقَـالَ  .»أَزنيت   « -�-قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     .رجلٌ فَاستنكَهه فَلَم يجِد مِنه رِيح خمرٍ      
معلَ           .ن لَكه قُولُ لَقَدنِ قَائِلٌ ييقَتفِيهِ فِر اسفَكَانَ الن جِمبِهِ فَر رفَأَم     ـهطِيئَتبِهِ خ اطَتأَح قَد

             بِىاءَ إِلَى النج هاعِزٍ أَنةِ مبوت لَ مِنةٌ أَفْضبوا تقُولُ مقَائِلٌ يو-�-      دِهِ ثُـمفِى ي هدي عضفَو 
 وهم  -�- جاءَ رسولُ اللَّهِ      فَلَبِثُوا بِذَلِك يومينِ أَو ثَلاَثَةً ثُم      - قَالَ   -قَالَ اقْتلْنِى بِالْحِجارةِ    

قَالَ فَقَالُوا غَفَر اللَّه لِماعِزِ بنِ      .»استغفِروا لِماعِزِ بنِ مالِكٍ     « جلُوس فَسلَّم ثُم جلَس فَقَالَ      
 ـ       « -�- فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     - قَالَ   -.مالِكٍ أُم نيب تقُسِم ةً لَوبوت ابت لَقَد   مهتسِـعةٍ لَو
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ويحـكِ  « فَقَالَ  .قَالَ ثُم جاءَته امرأَةٌ مِن غَامِدٍ مِن الأَزدِ فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِى            .»
ز بـن   فَقَالَت أَراك ترِيد أَنْ ترددنِى كَما رددت ماعِ       .»ارجِعِى فَاستغفِرِى اللَّه وتوبِى إِلَيهِ      

« فَقَالَ لَها   .قَالَت نعم .»آنتِ  « فَقَالَ  .قَالَت إِنها حبلَى مِن الزنا    .»وما ذَاكِ   « قَالَ  .مالِكٍ
-قَالَ فَكَفَلَها رجلٌ مِن الأَنصارِ حتى وضعت قَالَ فَأَتى النبِى         .»حتى تضعِى ما فِى بطْنِكِ      

إِذًا لاَ نرجمها وندع ولَدها صغِيرا لَيس لَـه مـن           « فَقَالَ  .د وضعتِ الْغامِدِيةُ   فَقَالَ قَ  -�
 هضِعراللَّهِ.»ي بِىا ني هاعضر ارِ فَقَالَ إِلَىصالأَن لٌ مِنجر ا.فَقَامهمج٩١قَالَ فَر. 

   ناللَّهِ ب دبافِعٍ أَنَّ عن نولَ اللَّهِ وعسأَنَّ ر هربأَخ رمـا  -�- عينز ةٍ قَدودِيهيو ودِىهبِي أُتِى 
ما تجِدونَ فِى التوراةِ علَى مـن زنـى       «  حتى جاءَ يهود فَقَالَ      -�-فَانطَلَق رسولُ اللَّهِ    

«.    ا وملُهمحنا ومهوهجو دوسا    قَالُوا نبِهِم طَافيا ووهِهِمجو نيب الِفخوا  « قَالَ  .نفَـأْت
     ادِقِينص متاةِ إِنْ كُنروـى           .»بِالتالْفَت عضمِ وجةِ الروا بِآيرى إِذَا متا حءُوها فَقَراءُوا بِهفَج

        نيا بأَ مقَرمِ وجةِ الرلَى آيع هدأُ يقْرـلاَمٍ           الَّذِى يس ناللَّهِ ب دبع ا فَقَالَ لَهاءَهرا وما وهيدي 
 مره فَلْيرفَع يده فَرفَعها فَإِذَا تحتها آيةُ الرجمِ فَأَمر بِهِما رسولُ            -�-وهو مع رسولِ اللَّهِ     

نت فِيمن رجمهما فَلَقَد رأَيتـه يقِيهـا مِـن          قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر كُ     . فَرجِما -�-اللَّهِ  
 ٩٢.الْحِجارةِ بِنفْسِهِ

فَـإِنْ  .والَّذانِ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما   «:فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير          
 .»اًتابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما إِنَّ اللَّه كانَ تواباً رحِيم

همـا الـرجلان يأتيـان      » ...والَّذانِ يأْتِيانِها مِنكُم    «:والأوضح أن المقصود بقوله تعالى    
 وقال ابن عباس وسعيد بـن جـبير         - رضي اللّه عنه     -وهو قول مجاهد    .الفاحشة الشاذة 

ضـوا  فَإِنْ تابا وأَصـلَحا فَأَعرِ    «! هو الشتم والتعيير والضرب بالنعال    :»فَآذُوهما«:وغيرهما
 ..» عنهما

                                                 
 شم ريح فمه:استنكه  ) ٤٥٢٧](٣٢٥ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٩١
  هذه الأحاديث زيادة مني للتوضيح  )٤٥٣٣](٣٣٢ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٩٢
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 تعديل أساسي في الشخصـية والكينونـة والوجهـة          - كما سيأتي    -فالتوبة والإصلاح   
ومن ثم تقف العقوبة،وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين         .والطريق والعمل والسلوك  

 .أي الكف عن الإيذاء:وهذا هو الإعراض عنهما في هذا الموضع.الشاذين
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ تواباً رحِيماً«:قةوالإيماءة اللطيفة العمي

ليس للنـاس   .وهو الذي شرع العقوبة،وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح          
إنما هم ينفذون شريعة اللّه     .من الأمر شيء في الأولى،وليس لهم من الأمر شيء في الأخيرة          

 .وهو تواب رحيم.وتوجيهه
 .يقبل التوبة ويرحم التائبين

واللمسة الثانية في هذه الإيماءة،هي توجيه قلوب العباد للاقتباس من خلق اللّـه والتعامـل       
وإذا كان اللّه توابا رحيما،فينبغي لهم أن يكونوا هم فيمـا بينـهم             .فيما بينهم ذا الخلق   

إنه لـيس تسـامحا في      .متسامحين رحماء أمام الذنب الذي سلف،وأعقبه التوبة والإصلاح       
ولكن سماحة ورحمـة بالتـائبين      .فهنا لا تسامح ولا رحمة    . رحمة بالفاحشين  الجريمة،وليس

المتطهرين المصلحين،وقبولهم في اتمع،وعدم تذكيرهم وتعييرهم بما كان منهم من ذنـب            
 مساعدم على استئناف    - حينئذ   -تابوا عنه،وتطهروا منه،وأصلحوا حالهم بعده،فينبغي      

يمتهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلمـا واجهـوا           حياة طيبة نظيفة كريمة،ونسيان جر    
اتمع ا مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس،واللجاج في الخطيئة،وخسـارة            

والإفساد في الأرض،وتلويث اتمع،والنقمـة عليـه في ذات         .أنفسهم في الدنيا والآخرة   
 .الأوان

قَـالَ  :أهل السنن عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ     فروى   - فيما بعد    -وقد عدلت هذه العقوبة كذلك      
 ..٩٣من وجدتموه يعملُ عملَ قَومِ لُوطٍ،فَاقْتلُوا الْفَاعِلَ والْمفْعولَ بِهِ:�رسولُ االلهِ 

                                                 
 صحيح) ٢٧٣٢](٧٦٩ /١) [عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٦٥٨٨](٤٩١ /٩[المسند الجامع  - ٩٣

هلُ الْعِلْمِ فِى حد اللُّوطِى فَرأَى بعضهم أَنَّ علَيهِ الرجم أَحصن أَو لَم يحصِن وهذَا قَولُ مالِـكٍ والشـافِعِى                    واختلَف أَ 
 اقحإِسو دمأَحو.         الْب نسالْح مهمِن ابِعِيناءِ التفُقَه لِ الْعِلْمِ مِنأَه ضعقَالَ باحٍ       وبأَبِى ر نطَاءُ بعو عِىخالن اهِيمرإِبو رِىص

 ]٤٠ /٦[ المكتر -سنن الترمذى.وغَيرهم قَالُوا حد اللُّوطِى حد الزانِى وهو قَولُ الثَّورِى وأَهلِ الْكُوفَةِ
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وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير اتمع المسلم من الفاحشـة ولقـد         
فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة في المدينة،وسلطة تقـوم           :جاءت هذه العناية مبكرة   

 .على شريعة اللّه،وتتولاها بالتنفيذ
ولا تقْربوا الزنى إِنه كانَ فاحِشةً وساءَ       «:فقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية        

»  الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ     قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  «:كما ورد في سورة المؤمنون    » سبِيلًا
إِلَّا على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَـإِنهم غَيـر           .والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   «...

لُومِينوكرر هذا القول في سورة المعارج..» م. 
ا سلطة فلم يسن العقوبات لهـذه       ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة،ولم تكن له فيه          

الجريمة التي ى عنها في مكة،إلا حين استقامت له الدولة والسلطة في المدينـة،ولم يعتـبر                
لأن .لمكافحة الجريمة،وصيانة اتمـع مـن التلـوث        النواهي والتوجيهات وحدها كافية   

 الـدين لا    الإسلام دين واقعي،يدرك أن النواهي والتوجيهات وحدها لا تكفي،ويدرك أن         
وأن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس           .يقوم بدون دولة وبدون سلطة    

بلا سلطة وبلا تشريع،وبلا منـهج      .العملية،وليس مجرد مشاعر وجدانية تعيش في الضمير      
ومنذ أن اسـتقرت العقيـدة الإسـلامية في بعـض القلـوب في              ! محدد،ودستور معلوم 

فلمـا أن   .دة تكافح الجاهلية في هذه القلوب،وتطهرها وتزكيهـا       مكة،أخذت هذه العقي  
 .أصبحت للإسلام دولة في المدينة،وسلطة تقوم على شريعة معلومة

وتحقق في الأرض منهج اللّه في صورة محددة،أخذ يزاول سلطته في صـون اتمـع مـن                
سلام كما قلنا    فالإ - إلى جانب التوجيه والموعظة      -الفاحشة عن طريق العقوبة والتأديب      

 سلطان ينفذ في واقـع      - إلى جانب ذلك     -ليس مجرد اعتقاد وجداني في الضمير،إنما هو        
 .الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني،ولا يقوم أبدا على ساق واحدة

على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان مـن  .وكذلك كان كل دين جاء من عند اللّه       
فالدين منـهج   ! كلا..ة،وبغير نظام،وبغير سلطان    أن هناك أديانا سماوية جاءت بغير شريع      

 .منهج واقعي عملي.للحياة
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يتلقون التصور الاعتقـادي والقـيم   .يدين الناس فيه للّه وحده،ويتلقون فيه من اللّه وحده     
وتقوم على هذه الشرائع سـلطة      .الأخلاقية،كما يتلقون الشرائع التي تنظم حيام العملية      

اة الناس،وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم،وتحمي اتمع من       تنفذها بقوة السلطان في حي    
أي لا تكون هناك آلهـة      .لتكون الدينونة للّه وحده،ويكون الدين كله للّه      .رجس الجاهلية 

 آلهة تشرع للناس،وتضع لهم القـيم والموازين،والشـرائع         - في صورة من الصور      -غيره  
لوق ادعى لنفسه الحق في شيء من هـذا         وأيما مخ .فالإله هو الذي يصنع هذا كله     .والأنظمة

وما من دين من عند اللّه يسمح لبشر أن يكـون           ..فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس       
ومن ثم فإنه ما من دين من عند اللّه يجيء          ..إلها،وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى،ويباشرها      

 ! لشريعةاعتقادا وجدانيا صرفا،بلا شريعة عملية،وبلا سلطان ينفذ به هذه ا
وهكذا أخذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي بتطهير اتمع عن طريق التشـريع              

على نحو ما رأينا في هذه الأحكـام الـتي تضـمنتها هـذه              .والتنفيذ،والعقوبة والتأديب 
 .كما أرادها اللّه.السورة،والتي عدلت فيما بعد،ثم استقرت على ذلك التعديل

ية الظاهرة بتطهير اتمع من هذه الفاحشة والتشـدد الظـاهر في        ولا عجب في هذه العنا    
 كما نرى في جاهليتنـا      - في كل زمان     -فالسمة الأولى للجاهلية    .مكافحتها بكل وسيلة  

 هي الفوضى الجنسية،والانطلاق البهيمي،بلا ضابط من       -الحاضرة التي تعم وجه الأرض      
الحريـة  « الفوضوية مظهرا من مظـاهر       واعتبار  هذه الاتصالات الجنسية    .خلق أو قانون  

ولقـد يتسـامح    ! ولا يخرج عليها إلا متزمت    ! لا يقف في وجهها إلا متعنت     » الشخصية
وقـد  ! هذه» البهيمية«كلها،ولا يتسامحون في حريتهم     » الإنسانية«الجاهليون في حريام    

 حريتـهم   يتنازلون عن حريام تلك كلها،ولكنهم يهبون في وجه من يريد أن ينظم لهم            
وفي اتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطـيم الحـواجز           ! البهيمية ويطهرها 

الأخلاقية،وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسـانية،وعلى تـزيين الشـهوات            
البهيمية ووضع العناوين البريئة لها،وعلى إهاجة السعار الجنسي بشتى الوسـائل،ودفعه إلى            

ملي بلا ضابط،وعلى توهين ضـوابط الأسـرة ورقابتها،وضـوابط اتمـع       الإفضاء الع 
ورقابته،وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة التي تشمئز من الشـهوات العاريـة،وعلى            
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كل هذا مـن سمـات   ! الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري تمجيد هذه 
 .اعر البشرية واتمعات البشرية منهاالجاهلية الهابطة التي جاء الإسلام ليطهر المش

والذي يراجع أشعار امرئ القيس في جاهلية العـرب         ..وهي هي بعينها سمة كل جاهلية       
كما يجد لهـا نظـائر في       ..يجد لها نظائر في أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية          

كمـا أن   ! لمعاصرة أيضا الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية العرب والجاهليات الأخرى ا        
الذي يراجع تقاليد اتمع،وتبذل المرأة،ومجون العشاق،وفوضـى الاخـتلاط في جميـع            
الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة،ويجدها تنبـع مـن تصـورات              

 !واحدة،وتتخذ لها شعارات متقاربة
 -ة وتدمير الأمة التي يشيع فيها        ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضار        

 وكما يقع   -كما وقع في الحضارة الإغريقية،والحضارة الرومانية،والحضارة الفارسية قديما         
اليوم في الحضارة الأوربية وفي الحضارة الأمريكية كذلك،وقد أخذت تتهاوى على الرغم            

وإن .ع العقلاء هناك  الأمر الذي يفز  .من جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية       
 ! ٩٤ بأم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر- كما يبدو من أقوالهم -كانوا يشعرون 

 ينـدفعون إلى  - في كل زمان وفي كـل مكـان       -مع أن هذه هي العاقبة،فإن الجاهليين       
كلها أحيانا،ولا يقبلون أن يقف حـاجز       » الإنسانية«الهاوية،ويقبلون أن يفقدوا حريام     

ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد،ولا يفقدوا حق       .»البهيمية«واحد في طريق حريتهم     
إنما هـي العبوديـة للميـل الحيـواني         .وهو ليس انطلاقا،وليس حرية   ! الانطلاق الحيواني 

 بقانون الفطرة،التي   - في هذا    -فالحيوان محكوم   ! بل هم أضل  ! والانتكاس إلى عالم البهيمة   
نسية مواسم لا تتعداها في الحيوان،وتجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب          تجعل للوظيفة الج  

فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب،ولا يهاجم الـذكر الأنثـى إلا              .والإنسال
فمتى انطلق من   .أما الإنسان فقد تركه اللّه لعقله وضبط عقله بعقيدته        ! وهي على استعداد  

لم يصبح قادرا على كبح جمـاح الـتروة المنطلقـة في       العقيدة،ضعف عقله أمام الضغط،و   
ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه اتمع من هذا الرجس،إلا بعقيدة             .كيانه

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .عة الإسلامية بباكستانللسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجما» الحجاب«يراجع كتاب  - ٩٤
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تمسك بالزمام،وسلطان يستمد من هذه العقيدة،وسلطة تأخـذ الخـارجين المتـبجحين            
» الإنسـان «ة إلى مقام    وترد الكائن البشري بل ترفعه من درك البهيم       .بالتأديب والعقوبة 

 .الكريم على اللّه
والجاهلية التي تعيش فيها البشرية،تعيش بلا عقيدة،كما تعيش بلا سلطة تقوم على هـذه              
العقيدة،ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم أحد لأن أحـدا لا               

وتصـرخ  .بات تأديبية يستجيب لكلمات طائرة في الهواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقو         
الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة              

وتندفع البشرية إلى الهاويـة بغـير       ! ليس وراءها سلطة تحميها،وتنفذ توجيهاا وشرائعها     
اها وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي أعط      ! ضابط من الفطرة التي أودعها اللّه الحيوان      

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة،التي توحي ا كل تجارب البشـرية            ! اللّه الإنسان 
 -» فالإنسان«.مهما بدا من متانة هذه الحضارة،وضخامة الأسس التي تقوم عليها         .السابقة

دمر الإنسان،فلن تقوم الحضارة على المصـانع        ومتى. هو أضخم هذه الأسس    -بلا شك   
وحين ندرك عمق هذه الحقيقة،نـدرك جانبـا مـن عظمـة            ! لإنتاجوحدها،ولا على ا  

من التدمير كي تقوم الحيـاة      » الإنسان«الإسلام،في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية       
كما ندرك جانبا من جريمة الأجهزة الـتي تـدمر   .الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل   

،وإطلاق الشـهوات البهيميـة مـن       أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينـها      
وكل وسيلة  ..» بالتقدمية«وأحيانا  » بالحرية«وأحيانا  » بالفن«عقالها،وتسمية ذلك أحيانا    

كما ينبغي الوقوف بالنصح    ..جريمة  ..ينبغي تسميتها باسمها    » الإنسان«من وسائل تدمير    
ه بمنهجه الكامـل  والإسلام وحد.وهذا ما يصنعه الإسلام ! ..والعقوبة في وجه هذه الجريمة    

 .٩٥المتكامل القويم
 

������������� 

                                                 
في » سـلام البيـت   «:يراجع فصـل   و ]٩٢٤ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ٩٥

  .»دار الشروق«.»السلام العالمي والإسلام«:كتاب
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يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم،ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم،ويتوب علَيكُم،واللَّه علِيم          «:قال تعالى   
كِيمح.     وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهلًـا           ويمِيلُـوا مواتِ أَنْ تـهـونَ الشبِعتي الَّذِين رِيديو،كُملَيع
 ..» يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم،وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً.عظِيماً

 يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم،ويطلعهم على ما في            - سبحانه   -إن اللّه   
 وهو يرفعهم إلى هـذا      - سبحانه   -إنه يكرمهم   .ريده لحيام من خير ويسر    المنهج الذي ي  

أن يبين  :إنه يريد :الأفق الذي يحدثهم فيه،ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم وليقول لهم          .الأفق
 ..لهم 

»   لَكُم نيبلِي اللَّه رِيديريد اللّه ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تـروا هـذه             ..» ي
أن تتدبروها،وأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليسـت           الحكمة،و

معميات ولا ألغازا وهي ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهـل لإدراك حكمتـها                 
وهو تكريم للإنسان،يدرك مداه مـن يحسـون حقيقـة          ..وأهل لبيان هذه الحكمة لكم      

 .التلطف الكريمالألوهية وحقيقة العبودية،فيدركون مدى هذا 
»    لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيفهذا المنهج هو منهج اللّه الـذي سـنه للمـؤمنين           ..» و

هو منـهج   ..وهو منهج ثابت في أصوله،موجد في مبادئه،مطرد في غاياته وأهدافه           .جميعا
لإيمـان علـى    ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب ا      .العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد     

 .مدار القرون
بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى اللّه في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منـهج                
اللّه في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإيماني الموصول،في الطريق             

 من هذه   إنه..وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه          .اللاحب الطويل 
الأمة المؤمنة باللّه،تجمعها آصرة المنهج الإلهي،على اختلاف الزمـان والمكـان،واختلاف           

 .الأوطان والألوان وتربطها سنة اللّه المرسومة للمؤمنين في كل جيل،ومن كل قبيل
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» كُملَيع وبتييبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم،ليرحمكم        - سبحانه   -فهو  ..» و 
ليمهد لكم الطريق،ويعينكم على    .ذ بيدكم إلى التوبة من الزلل،والتوبة من المعصية       ليأخ...

 ..السير فيه 
»  كِيمح لِيمع اللَّهومن العلم والحكمـة    .فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات     ...» و

والعلـم بمـا يصـلح لكـم ومـا          .العلم بنفوسكم وأحـوالكم   .تجيء هذه التوجيهات  
واللَّه يرِيـد أَنْ يتـوب   «...في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواء    والحكمة  .يصلحكم

وتكشف الآيـة الواحـدة   ..» علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً 
            م الذين يتبعون   القصيرة عن حقيقة ما يريده اللّه للناس بمنهجه وطريقته،وحقيقة ما يريده

 - وكل من يحيد عن منهج اللّه إنما يتبع الشـهوات            -الشهوات،ويحيدون عن منهج اللّه     
والالتزام ،وكل ما عداه إن هو إلا هوى        الاستقامة  فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد و       

فماذا يريد اللّه بالنـاس،حين يـبين لهـم         .يتبع،وشهوة تطاع،وانحراف وفسوق وضلال   
 .يريد أن يهديهم.شرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهممنهجه،وي

 .يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة.يريد أن يجنبهم المزالق
وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات،ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن ـا اللّـه،ولم              

 يشرعها لعباده؟
يلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشـد،والمرتقى الصـاعد والطريـق           إم يريدون لهم أن يم    

 .المستقيم
ميدان تنظيم الأسرة وتطهير اتمـع      :وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة       

وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة،التي يحب اللّه أن يلتقي عليها الرجال والنساء وتحريم مـا              
في هذا الميدان الخاص ما الذي      ..عها وتقبيحها في القلوب والعيون      عداها من الصور،وتبشي  

 يريده اللّه وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟
وفيهـا إرادة التنظـيم،وإرادة     .فأما ما يريده اللّه فقد بينته الآيات السـابقة في السـورة           

 .التطهير،وإرادة التيسير،وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال
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ديـني،أو  :وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كـل عقـال              
يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح،من          ..اجتماعي   أخلاقي،أو

السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب،ولا يسكن معه عصب،ولا يطمئن معه            .أي لون كان  
يريدون أن يعود الآدميـون قطعانـا مـن         .لا تقوم معه أسرة   بيت،ولا يسلم معه عرض،و   

البهائم،يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القـوة أو الحيلـة أو مطلـق         
 في هـذا    -كل هذا الدمار،وكل هذا الفساد،وكل هذا الشر باسم الحرية،وهي          ! الوسيلة
لميل العظيم الذي يحذر اللّـه      وهذا هو ا  !  ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة      -الوضع  

وقد كانوا يبذلون جهدهم    .المؤمنين إياه،وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات        
لرد اتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا اال الأخلاقي،الذي تفوقوا فيه وتفـردوا بفعـل               

ابطة والأجهـزة الموجهـة     وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام اله      .المنهج الإلهي القويم النظيف   
لتحطيم ما بقي من الحواجز في اتمع دون الانطلاق البهيمي،الذي لا عاصـم منـه،إلا               

 .منهج اللّه،حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء اللّه
واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة اللّه بضعف الإنسان،فيما يشرعه لـه مـن               

 .منهج وأحكام
فيف عنه ممن يعلم ضعفه،ومراعاة اليسر فيما يشرع له،ونفي الحرج والمشقة والضرر            والتخ

 .والضرار
 ..» يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم،وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً«

فأما في هذا اال الذي تستهدفه الآيات السابقة،وما فيهـا مـن تشـريعات وأحكـام                
 واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة،وتنظيم الاستجابة        وتوجيهات،فإرادة التخفيف 

لها وتصريف طاقتها في اال الطيب المأمون المثمر،وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون أن              
يكلف اللّه عباده عنتا في كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في               

 .الاستجابة لها بغير حد ولا قيد
ما في اال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك               وأ

ووضع .واضحة بمراعاة فطرة الإنسان،وطاقته،وحاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانية        
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 -وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنـهج اللّـه         ! السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال     
والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميسـر       . شاق مجهد  - علاقات الجنسين    وبخاصة في 

 واللذة وحـدها    -فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحري اللذة        ...وهذا وهم كبير    ! مريح
الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحـدها هـي           » الواجب« في كل تصرف وإقصاء      -

سين في عالم الإنسان على ما يطلب مـن         الحكم الأول والأخير وقصر الغاية من التقاء الجن       
مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقـي،ومن               

ولكنها في حقيقتها مشقة    .إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة وانطلاقا      ..كل التزام  اجتماعي     
قابيل مؤذيـة مـدمرة    ع- بل في حياة كل فرد -وعقابيلها في حياة اتمع     .وجهد وثقلة 

 ..ماحقة 
من قيود الدين والأخلاق والحياء في      » !تحررت«والنظر إلى الواقع في حياة اتمعات التي        

لقد كانت فوضـى    ! لو كانت هنالك قلوب   .هذه العلاقة،يكفي لإلقاء الرعب في القلوب     
الإغريقية حطم الحضارة   .العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة        

وهذه الفوضى ذاا هي التي أخـذت       .وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية     
تحطم الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في ايارات فرنسا التي              

وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وانجلترا،وغيرها مـن        سبقت في هذه الفوضى   
 .ارة الحديثةدول الحض

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة،مما جعلها تركع على أقـدامها في كـل                
 إلى اليوم،وهي في طريقها إلى الايار التام،كما تدل جميع          ١٨٧٠حرب خاضتها منذ سنة     

 :وهذه بعض الأمارات التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى.الشواهد
اضـمحلال قـواهم    : جر على الفرنسـيين تمكـن الشـهوات منـهم          إن أول ما قد   «

فإن الهياج الدائم قد أو هن أعصـام وتعبـد          .الجسدية،وتدرجها إلى الضعف يوما فيوما    
الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم وجلدهم وطغيان الأمراض السرية قـد أجحـف              

فضون من مسـتوى  فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفرنسي يخ  .بصحتهم
لأن .القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي،على فترة كل بضع سنين           
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عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة علـى          
 - في الصـحة والتـدقيق       -وهذا مقياس أمين،يدلنا كدلالة مقياس الحرارة       ..مسير الأيام   

ومـن أهـم عوامـل هـذا        .٩٦على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة الفرنسية       
يدل على ذلك أن كان عدد الجنود الذين اضطرت         .الأمراض السرية الفتاكة  :الاضمحلال

الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل،وتبعث م إلى المستشفيات،في السنتين الأوليين من سني             
وابتلي ذا المرض   .مصابين بمرض الزهري،خمسة وسبعين ألفا    الحرب العالمية الأولى،لكوم    

 حال هـذه الأمـة      - باللّه   -وتصور  . جنديا في آن واحد في ثكنة متوسطة       ٢٤٢وحده  
 في المضيق الحرج بين الحياة والموت،فكانت       - بجانب   -البائسة في الوقت الذي كانت فيه       

وكان كـل   .بين لسلامتها وبقائها  أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحار         
فرنك من ثروا مما يضن به ويوفر وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يمكن من القـوة                  

 .والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع
 أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الـدفاع،من           - بجانب آخر    -وكان  

كفى أمتهم ذلك خسرانا،بل ضيعوا جانبا من ثروة الأمـة          جراء انغماسهم في اللذات وما      
 .ووسائلها في علاجهم،في تلك الأوضاع الحرجة

إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة       :يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه      «
وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة      .بالزهري،وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة       

 .»الدق«ة بعد حمى الفرنسي
وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كـثيرة أخـرى                

«٩٧. 
ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسي،وفوضى      :والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير     

العلاقات الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد،لا تـدع مجـالا لتكـوين الأسـرة،ولا              
                                                 

وسـنة اللّـه لا   .لتجنيدمثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن ا         - ٩٦
 )السيد رحمه االله ( .تتخلف

السيد رحمـه  ( .١١٤ - ١١٣ كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص        - ٩٧
 )االله 
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ومـن ثم   .ارها ولا لاحتمال تبعة الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر          لاستقر
 .يقل الزواج،ويقل التناسل،وتتدحرج فرنسا منحدرة إلى الهاوية

ولك .سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم             «
ثم هـذا الـترر     . التي لا تتزوج من أهاليها     أن تقدر من هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس       

القليل من الذين يعقدون الزواج،قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام  المعيشـة الـبرة                
حتى إنه كثيرا ما يكـون مـن        .الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض         

ولـدا    ويتخذوه !مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح            
من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسـا أن المـرأة   :»بول بيورو«فقد كتب  ! شرعيا

منهم تأخذ من خدا ميثاقا قبل أن يعقد بينهما النكاح،أن الرجل سيتخذ ولدها الـذي               
 .ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له

كنت قد آذنت بعلـي عـن       إنني  :فصرحت! وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين      
النكاح بأني لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدم نتيجة اتصالي بـه قبـل                

وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة،فما كان في نيتي عند ذاك،ولا هو في نـيتي               .النكاح
ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم فيه زواجنا،ولم ألتـق بـه إلى هـذا                 .الآن

 .يوم،لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجيةال
إن عامة الشباب يريدون بعقـد النكـاح        :قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد       «

ذلك أم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أوديـة            .استخدام بغي في بيتهم أيضا    
 ـ         .الفجور أحرارا طلقاء   ك الحيـاة الشـريدة     ثم يأتي عليهم حين من دهـرهم يملـون تل

المتقلقلة،فيتزوجون بامرأة بعينها،حتى يجمعوا بين هدوء البيت وسكينته،ولذة المخادنة الحرة          
 .٩٨»خارج البيت 

وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها،وهكذا تتوارى عن مسرح         .وهكذا تدهورت فرنسا  
ف وإن بـدت  حتى تحق سنة اللّه التي لا تتخل.الحضارة ثم عن مسرح الوجود يوما بعد يوم    

                                                 
 ) السيد رحمه االله ( .١١٧ - ١١٥المصدر السابق  - ٩٨
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أما في الدول التي لا تـزال       ! بالقياس إلى تعجل الإنسان   ! بطيئة الدوران في بعض الأحيان    
 :تبدو فتية،أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد،فهذه نماذج مما يجري فيها

حريـة الحـب في     «بعـد أن يتحـدث عـن        ..يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثا       
 :  في مجتمعها الاشتراكي النموذجيالاجتماعية والضمانات السويد،وعن الرخاء المادي،

إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوي الاقتصادي الممتاز وأن نزيـل               «
الفوارق بين الطبقات ذا الاتجاه الاشتراكي الناجح وأن نؤمن المواطن ضـد كـل مـا                

إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج      ..ة  يستطيع أي عقل أن يتصوره من أنواع العقبات في الحيا         
فهل نرضى نتائجه الأخرى؟ هل     ..الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه في مصر          
وآثارها الخطيرة على   » حرية الحب «نقبل الجانب الأسود من هذا اتمع المثالي؟ هل نقبل          

 كيان الأسرة؟
شـجعات علـى الاسـتقرار في       مع وجود كل هذه الم    «  »...دعونا نتحدث بالأرقام    «

مع وجود  ! ..الحياة،وتكوين أسرة،فإن الخط البياني لعدد سكان السويد يميل إلى الانقراض         
الدولة التي تكفل للفتاة إعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحيـاة اانيـة حـتى يتخـرج في                  

يقابل هذا  «! الجامعة،فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق          
مع .وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين       .انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين    

 .ملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا
كانت نسـبة   .١٨٧٠وبدأ معه اتمع الاشتراكي في السويد عام        .لقد بدأ عهد التصنيع   «

 في المائة،وارتفعت هذه النسـبة في عـام         ٧ في ذلك العام     -لمتزوجات   غير ا  -الأمهات  
ولكنها ولا شك مسـتمرة     .والاحصاءات بعد ذلك لم أعثر عليها     . في المائة  ١٦ إلى   ١٩٢٠

 .في الزيادة
في السويد،فتبين منها أن    » الحب الحر «وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن        «

والفتاة في سـن الخامسـة      .بدون زواج في سن الثامنة عشرة     علاقاته الجنسية    الرجل تبدأ 
وإذا أردنـا   «!  سنة لهم علاقات جنسـية     ٢١ في المائة من الشبان في سن        ٩٥وأن  .عشرة

 في المائة من هذه العلاقات الجنسـية        ٧إن  :تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب،فإننا نقول     



 ١٢٢

!  المائة منها مع صديقات عـابرات       في ٥٨و!  في المائة منها مع حبيبات     ٣٥مع خطيبات،و 
 في  ٣وجـدنا أن    .وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين          «

 في المائة منها مـع  ٦٤و!  في المائة منها مع خطيب٢٧و.المائة من هذه العلاقات مع أزواج  
مارسن علاقـات    في المائة من نساء السويد       ٨٠إن  :وتقول الأبحاث العلمية  «! صديق عابر 

وأدت حرية الحب بطبيعة الحال     «!  في المائة بقين بلا زواج     ٢٠جنسية كاملة قبل الزواج و    
مع زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين كمـا        .إلى الزواج المتأخر،وإلى الخطبة الطويلة الأجل     

 .قلت
حرية «إن أهل السويد يدافعون عن      ..والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة         «

إن اتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج،كأي مجتمع           :بقولهم» الحب
ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض        ! وهذا صحيح لا ننكره   ! متمدن آخر 

 .ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق.النسل
إن طلاقا واحدا يحدث بين كل ست       .إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم         «

والنسبة .  بالسويد  الاجتماعية  أو سبع زيجات،طبقا للإحصاءات التي أعدا وزارة الشؤون         
 طلاقا بين كـل     ٢٦ كان يحدث    ١٩٢٥في عام   ..بدأت صغيرة،وهي مستمرة في الزيادة      

 في  ١١٤،ثم ارتفع إلى    ١٩٥٢ في عام    ١٠٤ ارتفع هذا الرقم إلى      - ألف من السكان     ١٠٠
 .١٩٥٤عام 

 في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضـغط الظروف،بعـد أن             ٣٠وسبب ذلك أن    «
 .تحمل الفتاة

ويشجع على الطـلاق    .لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي     » الضرورة«والزواج بحكم   
أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قـرر الزوجـان أمـا يريـدان                  

فإن أي سبب بسيط يقدمه،يمكن أن      .فالأمر سهل جدا،وإذا طلب أحدهما الطلاق     .قالطلا
فهناك حرية أخرى يتمتـع     ..وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد        «! يتم به الطلاق  

لقد انتشرت في السـويد الحركـات   ! إا حرية عدم الإيمان باللّه..ا غالبية أهل السويد    
وهذه الظاهرة تسـود التـرويج والـدنمرك        .على الإطلاق التحررية من سلطان الكنيسة     
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المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثوا في عقـول الـنشء              .أيضا
 .والشباب

وهذه ظاهرة جديدة دد الجيل الجديد في السويد وباقي دول          ..والجيل الجديد ينحرف    «
لانحراف،وإلى الإدمان على المخدرات والخمور     إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى ا     .اسكندنافيا

 في  ١٠أي ما يوازي    . ألفا ١٧٥وقد قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالي           ..
 .المائة من مجموع أطفال العائلات كلها

إن من يقبض عليهم البوليس السـويدي في      ..وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف       
 يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم       ١٧ و ١٥راهقين بين سن    حالة سكر شديد من الم    

وعادة الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سـيىء إلى          . عاما ١٥بنفس السبب منذ    
 .ويتبع ذلك حقيقة رهيبة..أسوأ 

ويقـول  ! إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية           «
 :أطباء السويد

ولا . في المائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسـدية            ٥٠ إن
بحرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية،ويزيد من         شك أن التمادي في التمتع    

 »...ويقرم إلى هوة انقراض النسل .دواعي تفكك الأسرة
والأمة الأمريكية في عنفواا لا     .تتوالىونذر السوء   .والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال       

ولكن عوامل التدمير تعمل في كياا،على الرغم من هذا الـرواء الظـاهري             .تتلفت للنذر 
!!! وتعمل بسرعة،مما يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجيـة            

لا لأم في حاجة إلى     لقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم،        
 .ولكن لأن م شذوذا جنسيا،ناشئا من آثار الفوضى الجنسية السائدة في اتمع.المال

وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضـخمة ذات فـروع في مـدن                
 مهمتها مسـاعدة الأزواج     - أي من قمة الطبقة المثقفة       -مؤلفة من المحامين والأطباء     .شتى

ات على الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا،وذلك لأن بعـض              والزوج
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره     ! الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق        
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أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبسا،وهي التي أوقعته في               
هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجـات الهاربـات      كذلك من المعروف أن     ! حبائلها

وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد           ! والبحث عن الأزواج الهاربين   
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الـذي        ! زوجته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق        

مجتمع تعيش  ! اذبيةخرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد ج            
وأخيرا يعلن رئيس الولايات    !!! البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصبا يستريح          

المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصـلحون للجنديـة بسـبب          
 .الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه

 :قولوقد كتبت إحدى الات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن ت
وهي جميعها في تسـعير سـعير لأهـل         .عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم      «

 :الأرض،أولها
) الأولى(الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالميـة               

 .بسرعة عجيبة
واني فحسـب،بل   والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشـه           

والثالث انحطاط المستوي الخلقي في عامة النساء،الذي يظهر        .تلقنهم دروسا عملية في بابه    
في ملابسهن،بل في عريهن،وفي إكثارهن من التدخين،واختلاطهن بالرجال بلا قيـد ولا            

مآلها ولا بد أن يكون     .هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام        ..التزام    
فإن نحن لم نحد من طغياـا،فلا       .زوال الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر      

جرم أن يأتي تاريخنا مشاا لتاريخ الرومان،ومن تبعهم من سائر الأمم،الذين قد أوردهـم              
هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء،مع ما كانوا فيه من خمر ونسـاء،أو              

 .٩٩»غل رقص ولهو وغناءمشا

                                                 
 )ه االله السيد رحم( .١٢٩،١٣٠نقلا عن كتاب الحجاب للمودودي ص  - ٩٩
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والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة،بل استسلمت لهـا تمامـا                
ويكتب صحفي آخر عن موجة انحـراف       ! وهي تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان       

 !الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا،ليهون من انحلال شبابنا
وأعلن حاكم  . المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا     انتشرت موجة الإجرام بين   «: يقول

ولاية نيويورك،أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصـلاح الـذي              
 :يقوم به في الولاية

» إلخ..التهذيبية والأندية الرياضـية     » الإصلاحيات«وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و      «
 التي انتشرت بصفة خاصة بـين طلبـة         -لمخدرات  ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على ا      «

 لا يدخل في برنامجه،وأنه يترك أمـره        -! وطالبات الجامعات ومنها الحشيش والكوكايين    
وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على           «! للسلطات الصحية 

ت كان المعتدي أو ارم     وفي معظم الحالا  .النساء وعلى الفتيات الصغيرات في طرق الريف      
وفي بعضها كان ارم يعمد إلى خنـق الفتـاة أو الطفلـة،وتركها جثـة               .غلاما مراهقا 

 .هامدة،حتى لا تفشي سره،أو تتعرف عليه،إذا عرضه عليها رجال البوليس
ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية،عند ما أبصر علـى جانـب                «

 .. غلاما يضاجع فتاة - وتحت شجرة -الطريق 
إن ما يفعله لا يجـوز      :واقترب الشيخ منهما،ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه،وقال له       «

 .ووقع الشيخ...وض الفتى،وركل الشيخ بكل قوته في بطنه «! ارتكابه في الطريق العام
وكـان  «! واستمر يركله بقسوة حتى شم الـرأس      ...وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه       «

وقد قررت لجنـة الأربعـة      » !الغلام في الخامسة عشرة،والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها        
 في المائة من الشعب الأمريكـي  ٩٠عشر الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أن       

وذلك قبل وجود المركبات الحديثة مـن مضـادات         (مصابون بالأمراض السرية الفتاكة     
أنه مـن   » دنفر«وكتب القاضي لندسي بمدينة     !)  والاستريبتومايسين الحيويات كالبنسلين 

وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريـل في        ! كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق     
 :»الإنسان ذلك اهول«:كتابه
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بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسـهال الأطفـال والسـل والـدفتريا والحمـى                 «
فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز      .محلها أمراض الفساد والانحلال   إلخ فقد حلت    .التيفودية

ففي بعض ولايات أمريكا يزيد عدد اانين الذين يوجدون في          ...العصبي والقوى العقلية    
وكالجنون،فـإن  .المصحات على عدد المرضى الموجودين في جميع المستشفيات الأخـرى         

وهي أكثر العناصر نشاطا في     . الازدياد الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في      
إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة مـن         ..جلب التعاسة للأفراد،وتحطيم الأسر     

 ..» !الأمراض المعدية،التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن
ها للذين يتبعـون    هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة،في جاهليتها الحديثة،من جراء طاعت         

المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف     .الشهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج اللّه للحياة        
على الإنسان الضعيف وصيانته من نزواته،وحمايته مـن شـهواته،وهدايته إلى الطريـق             

يكُم ويرِيد الَّذِين واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَ    «:الآمن،والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة     
وخلِـق الْإِنسـانُ      يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عـنكُم     .يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً     

 ١٠٠.»ضعِيفاً
 

������������ 

                                                 
 ]٩٥٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٠٠
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نوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عـن            يا أَيها الَّذِين آم    «:قال تعالى 
ومن يفْعلْ ذَلِك عـدوانا     ) ٢٩(تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما           

إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهـونَ      ) ٣٠(انَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا      وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَ    
ولَا تتمنوا ما فَضـلَ اللَّـه بِـهِ         ) ٣١(عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيما        

 اكْتسبوا ولِلنساءِ نصِيب مِما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه        بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نصِيب مِما     
ولِكُلٍّ جعلْنا موالِي مِمـا تـرك الْوالِـدانِ         ) ٣٢(مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيما         

    موهفَآت كُمانمأَي تقَدع الَّذِينونَ وبالْأَقْرا           وـهِيدءٍ شـيلَى كُلِّ شكَانَ ع إِنَّ اللَّه مهصِيبن 
 ..» ] ٣٣ - ٢٩:النساء)  [٣٣(

والتربيـة والتشـريع في المنـهج       ..إا حلقة في سلسلة التربية،وحلقة في سلسلة التشريع         
فالتشريع منظور فيه إلى التربية كما هـو      ..الإسلامي متلازمان أو متداخلان أو متكاملان       

ر فيه إلى تنظيم شؤون الحياة الواقعية والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى             منظو
تربية الضمائر كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ التشريع،وانبعاث التنفيذ عـن شـعور            

 معـا   -والتشريع والتوجيه المصاحب منظور فيهما      .بجدية هذا التشريع وتحقق المصلحة فيه     
 اللّه،وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه  إلى ربط القلب ب-

هذا التكامـل الـذي يصـلح الحيـاة         ..وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية        
 ..الواقعية،ويصلح الضمير البشري في ذات الأوان 

يان الوجه   وب -وهنا في هذه الفقرة نجد النهي للذين آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطل              
 ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأمـوال        - وهو التجارة    -الحلال للربح في تداول الأموال      

ونجد إلى جانبه كذلك التحـذير مـن عـذاب          .بالباطل بأنه قتل للأنفس وهلكة وبوار     
وفي الوقت ذاته نجد التيسير والوعد بالمغفرة والتكفير،والعون علـى          ! ..الآخرة،ومس النار 

كذلك نجد تربية النفوس على عدم التطلع إلى ما أنعم اللّـه            .. عن التقصير    الضعف والعفو 
وذلك . وسؤال من بيده الفضل والعطاء     - صاحب العطاء    -على البعض،والتوجه إلى اللّه     
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التوجيه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا،وحق النساء ونصيبهن فيمـا            
كما أن بيان التصرف في     ..ان بكل شيء عليما     اكتسبن،وهذا وذلك مصحوب بأن اللّه ك     

وهـي  ..عقود الولاء،والأمر بالوفاء ا نجده مصحوبا بأن اللّه كان على كل شيء شهيدا            
لمسات وجدانية مؤثرة مصـاحبة للتشـريع،وتوجيهات تربويـة مـن صـنع العلـيم               

 .بالإنسان،وتكوينه النفسي،ومسالك نفسه ودروا الكثيرة
ذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم              يا أَيها الَّ  « 

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف      ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         
لِيهِ نصا نسِيرلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكا و٣٠(ار («. 

 .النداء للذين آمنوا،والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل
مما يوحي بأا عملية تطهير لبقايا      .»يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ        «

    ذا النداء      رواسب الحياة الجاهلية في ا يـا  «:تمع الإسلامي واستجاشة ضمائر المسلمين
مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم اللّـه       .واستحياء مقتضيات الإيمان  ..» أيها الذين آمنوا  

 .ا،لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل
 ـ                ا اللّـه،أو ى وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن

عنها،ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها،وجميع أنواع البيـوع          
 ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحـريم             - والربا في مقدمتها     -المحرمة  

فالربا أشد الوسـائل أكـلا   .الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبله،فقد كان تمهيدا للنهي عنه     
وإن كان قد نزل بعده،فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس             .لباطلللأموال با 

 .بالباطل
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً     «:واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري         

  كُمراضٍ مِنت نولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم       :تأويله..وهو استثناء منقطع    ..» ع
ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني،يوحي بنوع مـن         ..فليست داخلة في النص السابق      

الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرى،التي توصف بأا أكل لأموال النـاس بالباطـل              
 - في سورة البقرة     -وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا             ..



 ١٢٩

ورد اللّـه علـيهم في الآيـة    ..» إِنما الْبيع مِثْلُ الربا«:في وجه تحريم الربا من قول المرابين    
فقد كان المرابون يغالطون،وهم يـدافعون عـن        ..» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «:نفسها

 تنشـأ عنـها زيـادة في        - وهو التجارة    -إن البيع   :فيقولون.نظامهم الاقتصادي الملعون  
والفرق بعيد  ! فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا     . مثل الربا  - من ثم    -فهو  .لأموال وربح ا

بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا،وبين الخدمات التي تؤديها التجـارة            
 .للصناعة وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير

بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسـويقها ومـن ثم           فالتجارة وسيط نافع    
وهي خدمة للطرفين،وانتفـاع عـن طريـق هـذه          .تحسينها وتيسير الحصول عليها معا    

انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة            .الخدمة
.. 

ئد الربويـة الـتي تضـاف إلى أصـل     يثقل الصناعة بالفوا .والربا على الضد من هذا كله     
وهـو في  .التكاليف ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة    

 يوجـه الصـناعة     - كما تجلى ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوجه            -الوقت ذاته   
المستهلكة وإنمـا   والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير            

ولو استهلكت الجمـاهير    .الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية        
ولو كان الاسـتثمار في أحـط المشـروعات المـثيرة           ! مواد الترف ولم تجد الضروريات    
هذا الربح الدائم لرأس المال وعـدم       ..وفوق كل شيء    ..للغرائز،المحطمة للكيان الإنساني    

 وقلة اعتماده على الجهد البشري،الذي يبذل       - كالتجارة   -ه في نوبات الخسارة     مشاركت
إلى آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي           ..حقيقة في التجارة    

 !١٠١الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلام

                                                 
 ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى ٣٢٨ ص - ٣١٨يراجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص  - ١٠١

 )السيد رحمه االله ( »الربا«المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه 
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إِلَّا أَنْ تكُـونَ     «-الاستدراك  فهذه الملابسة بين الربا والتجارة،هي التي لعلها جعلت هذا          
   كُمراضٍ مِنت نةً عوإن كان اسـتثناء    .يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل      » تِجار

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحِيماً.ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم«! منقطعا كما يقول النحويون
 فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكـل        تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل       
يريد اللّـه أن يـرحم الـذين آمنـوا          ..الأموال بالباطل في حياة الجماعة إا عملية قتل         

فما تروج وسـائل أكـل الأمـوال بالباطـل في           .وإا لكذلك ! منها،حين ينهاهم عنها  
 .والاحتكار.والقمار.والغش.بالربا:جماعة

 .والذمة.كالعرض:وبيع ما ليس يباع.والسرقة.والرشوة.لوالاحتيا.والاختلاس.والتدليس
 ما تروج هـذه  - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء       -! والدين.والخلق.والضمير

واللّـه  ! الوسائل في جماعة،إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها،وتتردى في هاوية الـدمار            
مرة للحياة،المردية للنفوس وهذا طرف مـن       يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المد        

إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم الإنساني،الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه            
ويلـي ذلـك التهديـد بعـذاب        ! اللّه،إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات       

هم بعذاب الآخرة   الآخرة،ديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل،معتدين ظالمين،ديد      
الآكل فيهم والمأكول فالجماعة كلها متضامنة      .بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها      

في التبعة ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة،التي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها             
واناً وظُلْماً،فَسـوف  ومن يفْعلْ ذلِك عـد «:فقد حقت عليها كلمة اللّه في الدنيا والآخرة      

 .»نصلِيهِ ناراً،وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً
 وهو يشرع لها    - في الدنيا والآخرة     -وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها        

ويوجهها ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه،وتنفيذ التشريع ويقيم من             
لى بعض رقيبا لأا كلها مسؤولة وكلها نصـيبها المقتلـة والـدمار في    الجماعة بعضها ع  

وكـانَ  «..الدنيا،وكلها تحاسب في الآخرة على إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها            
فما يمنع منه مانع،ولا يحول دونه حائل،ولا يتخلف،متى وجـدت          » ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً   

 !أسبابه،عن الوقوع
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 يعـدهم اللّـه     - ومنها أكل الأموال بينهم بالباطـل        -» الكبائر«ابل اجتناب    وفي مق 
 - سـبحانه    -برحمته،وغفرانه،وتجاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الـذي يعلمـه           

وتيسيرا عليهم،وتطمينا لقلوم وعونا لهم على التحاجز عن النار باجتنـاب الفـواحش             
 .»ما تنهونَ عنه،نكَفِّر عنكُم سيئاتِكُم،وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيماًإِنْ تجتنِبوا كَبائِر «:الكبار

على كل ما فيه من هتاف بالرفعـة والسـمو          ! وما أيسر منهجه  ! ألا ما أسمح هذا الدين    
وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود،والأوامر والنواهي،التي        .والطهر والنظافة،والطاعة 

 . إنشاء نفوس زكية طاهرة وإنشاء مجتمع نظيف سليميراد ا
 ضعف الإنسان وقصوره ولا     - في الوقت ذاته     -إن هذا الهتاف،وهذه التكاليف،لا تغفل      

تتجاوز به حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ولا تجهل كذلك             
وبين الأشـواق   .كليف والطاقة ومن ثم هذا التوازن بين الت     .دروب نفسه ومنحنياا الكثيرة   

وبين .وبين الترغيب والترهيب  .وبين الأوامر والزواجر  .وبين الدوافع والكوابح  .والضرورات
 ..التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق في العفو والمغفرة 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها للّه وأن تخلـص حقـا في هـذا                   
هناك ..فهناك رحمة اللّه    ..فأما بعد ذلك    ..تجاه،وأن تبذل غاية الجهد في طاعته ورضاه        الا

رحمة اللّه ترحم الضعف،وتعطف على القصور وتقبل التوبة،وتصفح عن التقصير وتكفـر            
 ..الذنب وتفتح الباب للعائدين،في إيناس وفي تكريم 

 وهي واضـحة    -مقارفة هذه الكبائر    أما  .وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما ى اللّه عنه        
فهي دليل علـى أن هـذه       ! ضخمة بارزة لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية          

وحتى هذه فالتوبة منها في     ..النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ولم تستنفد الطاقة في المقاومة           
والَّذِين {:قد قال فيها    و..كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة اللّه التي كتبها على نفسه            

إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّـا               
وعـدهم مـن   ]..١٣٥:آل عمران[} )١٣٥(اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ      

 .»لمتقينا«
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إنما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من اللّه،متى اجتنبت الكبائر              
 .وهذا هو وعد اللّه هنا وبشراه للمؤمنين

 وذلـك   - ولا تستقصـيها     -فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها       ..أما ما هي الكبائر     
يدل على أن هـذه الأحاديـث      بدليل احتواء كل حديث على مجموعة تزيد أو تنقص مما           

 ما يناسـب الملابسـة      - في كل حديث     -كانت تعالج حالات واقعة فتذكر من الكبائر        
وإن كانت تختلف عـددا     .من الذنوب » الكبائر«الحاضرة،والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم       

 رضي اللّه   -ونذكر هنا قصة عن عمر بن الخطاب        ! ونوعا بين بيئة وبيئة،وبين جيل وجيل     
 . وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية- عنه

 كيف قوم الإسلام حسه المرهف،وكيف جعل الميزان الحسـاس          - مع ذلك كله     -تبين  
لَقَوا ، أَنَّ ناسا   :عنِ الْحسنِ :يعتدل في يده ويستقيم وهو يعالج أمور اتمع وأمور النفوس         

      ررٍو بِمِصمع ناللَّهِ ب دبا          :قَالُوافَ، علَ بِهمعأَنْ ي ابِ اللَّهِ أُمِركِت اءَ مِنيى أَشرـلُ   ، نمعلَا ي
فَلَقِيه عمر رضِي اللَّـه     ، فَأَردنا أَنْ نلْقَى أَمِير الْمؤمِنِين فِي ذَلِك ؟ فَقَدِم وقَدِموا معه            ، بِها  
  هن؟ قَا   :فَقَالَ، ع تى قَدِمتكَذَا قَالَ   :لَمذُ كَذَا ون؟ قَالَ   :م تأَبِإِذْنٍ قَدِم:    در فرِي كَيفَلَا أَد
إِنا نرى أَشياءَ مِن كِتابِ اللَّهِ      :فَقَالُوا، إِنَّ ناسا لَقَونِي بِمِصر     ، يا أَمِير الْمؤمِنِينِ    :فَقَالَ، علَيهِ  

    أَنْ ي رالَى أَمعتو كاربا      تلُ بِهمعلَا يا ولَ بِهمع ،      فِي ذَلِك كلْقَووا أَنْ يبفَقَالَ.فَأَح: مهعماج
،  فَأَخـذَ أَدنـاهم رجلًـا        -أَظُنه قَالَ فِي نهـرٍ      : قَالَ ابن عونٍ   -فَجمعتهم لَه   :قَالَ.لِي  

فَهلْ أَحصيته  :نعم قَالَ :أَقْرأَت الْقُرآنَ كُلَّه ؟ قَالَ    ، لَامِ علَيك   أَنشدكُم بِاللَّهِ وبِحق الْإِس   :فَقَالَ
فَهلْ أَحصيته فِي بصرِك ؟     :قَالَ .-ولَو قَالَ نعم لَخصمه     : قَالَ -.اللَّهم لَا   :فِي نفْسِك ؟ قَالَ   

      تيصلْ أَح؟ ه فِي لَفْظِك هتيصلْ أَح؟ قَالَ    ه فِي أَثَرِك ه:       لَى آخِرِهِمى عى أَتتح مهعبتت ثُم ،
أَتكَلِّفُونه أَنْ يقِيم الناس علَى كِتابِ اللَّهِ ؟ قَد علِم ربنا أَنْ ستكُونُ             ، ثَكِلَت عمر أُمه    :فَقَالَ

   ئَاتيا سلَا:قَالَ.لَنتو :ونِبتجإِنْ ت           خِلْكُمـدنو ئَاتِكُمـيس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم ائِرا كَب
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لَو :قَالَ.لَا  :هلْ علِم أَحد بِما قَدِمتم ؟ قَالُوا      :" مدخلَا كَرِيما هلْ علِم أَهلُ الْمدِينةِ ؟ أَو قَالَ        
 بِكُم ظْتعوا لَولِم١٠٢"ع. 

 يسوس القلوب واتمع وقد قوم القرآن       - المتحرج الشديد الحساسية     -فهكذا كان عمر    
ولن نكون غير مـا     » !قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات      «..حسه وأعطاه الميزان الدقيق     

إنما المعول عليه هو القصد والتصويب والمحاولـة والرغبـة في الوفـاء             ! علم ربه أن نكون   
 ١٠٣.إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال..وفاء بالالتزام ات،وبذل الجهد في هذا ال
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١٠٢ - ج       رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب إسناد صحيح ومتن حسن،وإن كانت روايـة       :"قال ابن كثير   ) ٨٤٤٣(امِع

 ".أخرج ابن جرير بسند حسن:"وقال السيوطي".الحسن عن عمر،وفيها انقطاع،إلا أن مثل هذا اشتهر،فتكفي شهرته
 القيام بكل أمر به في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به،ومنه قوله هل استوفيتم:أحاط به وحفظه،يعني":أحصى الشيء"

-.أي غلبته بالحجـة   ":خاصمت الرجل فخصمته   "-.أن تطيقوا القيام به   :أي" علَم أنْ لَن تحصوه فَتاب علَيكُم     :"تعالى
ونكتـب مـا    :" قوله تعالى  كالذي في .السعي في الأرض  :ما تتركه في الأرض من ثقل خطاك عليها،وأراد به هنا         ":الأثر"

 .،أي خطاهم حيث سعوا في الأرض"قدموا وآثارهم
وذلك أم جاءوا في شكاة عاملهم      .لأنزلت بكم من العقوبة،ما يكون عظة لغيركم من الناس        :،أي"لوعظت بكم :"وقوله

 بكـل أعمـال   على مصر،وتشددوا ولم ييسروا،وأرادوا أن يسير في الناس بما لا يطيقون هم في أنفسهم من الإحاطـة                
ولم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامه،وإنما أرادوا بعض ما أدب االله به           .وذلك من الفتن الكبيرة   .الإسلام،وما أمرهم االله به   

وإنما قلت هذا وشرحته،مخافة أن يحتج به محتج من ذوي السـلطان            .وعمر أجل من أن يتهاون في أحكام الإسلام       .خلقه
تفسـير  . غير معمول ا،كما هو أمر الطغاة والجبابرة من الحاكمين في زماننا هـذا            والجبروت،في إباحة ترك أحكام االله    

 )٢٥٥ / ٨ (- مؤسسة الرسالة -الطبري 
 ]٩٦٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٠٣
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ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نصِيب مِما اكْتسـبوا               «:قال تعالى 
) ٣٢(يب مِما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيمـا               ولِلنساءِ نصِ 

             مهصِـيبن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع الَّذِينونَ وبالْأَقْرانِ والِدالْو كرا تمِم الِيوا ملْنعلِكُلٍّ جو
 ]٣٢،٣٣:النساء)  [٣٣(انَ علَى كُلِّ شيءٍ شهِيدا إِنَّ اللَّه كَ

مـن أي أنـواع   ..والنص عام في النهي عن تمني ما فضل اللّه بعض المؤمنين على بعـض     
وفي كل مـا    ..التفضيل،في الوظيفة والمكانة،وفي الاستعدادات والمواهب،وفي المال والمتاع        

 ..تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة 
الطلب إلى اللّه،وسؤاله من فضله مباشرة بدلا من إضاعة الـنفس حسـرات في              والتوجه ب 

التطلع إلى التفاوت وبدلا من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ومـن حنـق         
وما ..كذلك ونقمة،أو من شعور بالضياع والحرمان،والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور           

حيـث تكـون    ..ه وسوء ظن بعدالـة التوزيـع        قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن باللّ        
القاصمة،التي تذهب بطمأنينة النفس،وتورث القلق والنكد وتستهلك الطاقة في وجدانات          

بينما التوجه مباشرة إلى فضل اللّه،هو ابتداء التوجه إلى         .خبيثة،وفي اتجاهات كذلك خبيثة   
يق بالسائلين المتـزاحمين    مصدر الإنعام والعطاء،الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى،ولا يض         

وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجـاء ومبعـث الإيجابيـة في تلمـس              ! على الأبواب 
النص عـام في هـذا      ! الأسباب،بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال        

ولكن موضعه هنا من السياق،وبعض الروايات عن سبب الترول،قد تخصص          .التوجيه العام 
هـو  ..لمعنى الشامل تفاوتا معينا،وتفضيلا معينا،هو الذي نزل هذا النص يعالجه           من هذا ا  

كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد         ..التفاضل في أنصبة الرجال وأنصبة النساء       
 على أهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشـرية            -وهذا الجانب   ..ذلك  

 في البيوت وفي اتمـع    - من ثم    -لتكامل وإشاعة هذا الرضا     وإقامتها على الرضا وعلى ا    
 ..المسلم كله إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين الجنسين والمهام 
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ولهـذا روت   ..هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السـبب              
 :التفاسير المأثورة،هذا المعنى وذاك

! وإنما لنا نصف الميراث   ،تغزو الرجال ولا نغزو   :يا رسول االله  :قالت أم سلمة  :قال،عن مجاهد 
ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء              :"فترلت

 .١٠٤]٣٥:سورة الأحزاب) [إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ :( ونزلت،"نصيب مما اكتسبن
      جم نلَمةَ  :قَالَ،اهِدٍورواه ابن أبي حاتم  عس أُم ولَ اللَّهِ  :قَالَتسا ري:"  دهشتسقَاتِلُ فَنلا ،لا نو

ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نصِيب مِما            " :فَنزلَت،نقْطَع الْمِيراثَ 
أَني لا أُضِيع عملَ عاملٍ مِنكُم مِـن        " ثُم نزلَت     "   اكْتسبن   اكْتسبوا ولِلنساءِ نصِيب مِما   

 .١٠٥" ".ذَكَرٍ أَو أُنثَى 
نريد :"فإن الرجال قالوا  ،"ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض        :"  عن السدي قوله  

فنريد أن  ،كما لنا في السـهام سـهمان      ،أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء        
فإنا لا  ،نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال       :"وقالت النساء ".يكون لنا في الأجر أجران    

سلوا االله  :وقال لهم ،فأنزل االله تعالى الآية   "! ولو كتب علينا القتال لقاتلنا    ،نستطيع أن نقاتل  
 ..١٠٦وهو خير لكم،يرزقكم الأعمال،من فضله

 :وايات أخرى بإطلاق معنى الآيةكذلك وردت ر..وروي مثل ذلك عن قتادة .
ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَـى         { :قوله:عن ابن عباس  ،وقال علي بن أبي طلحة    

فنـهى االله عـن     !" ليت لو أن لي مال فلان وأهله      ":قال ولا يتمنى الرجل فيقول    } بعضٍ  
ين والحسن والضحاك وعطاء نحو     وكذا قال محمد بن سير    .ولكن يسأل االله من فضله    ،ذلك

 .١٠٧"ذلك  وهو الظاهر من الآية 
 ونجد في الأقوال الأولى ظلالا من رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء مـن                
روابط كما نجد روائح للتنافس بين الرجال والنساء،لعلها قد أثارـا تلـك الحريـات               

                                                 
 صحيح ) ٩٢٣٧](٢٦١ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٠٤

 صحيح) ٥٢٦٦] ( ١٣٢ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٠٥

 حسن مرسل ) ٩٢٤٦](٢٦٤ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٠٦
 ]٢٨٧ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٧



 ١٣٦

تمشيا مع نظريته الكلية في تكـريم الإنسـان         والحقوق الجديدة التي علمها الإسلام للمرأة،     
إنصافه حتى من نفسه التي بين      ..بجنسيه،وفي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد          

 ..جنبيه 
لا .ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكـل حـذافيره      

» اتمع المسلم «اب  ولحس» الإنسان«ولكن لحساب   ! لحساب الرجال،ولا لحساب النساء   
وحساب العـدل المطلـق المتكامـل    .ولحساب الخلق والصلاح والخير في إطلاقه وعمومه 

 .الجوانب والأسباب
إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسـيم الأنصـبة بـين الرجـال                

صائصـه  والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما خ          .والنساء
ولا لحسـاب جـنس منـهما       .المميزة لتنوط بكل منهما وظائف معينة لا لحسابه الخاص        

ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم،وتنتظم،وتستوفي خصائصـها،وتحقق         .بذاته
 عن طريق هذا التنـوع بـين        - من الخلافة في الأرض وعبادة اللّه ذه الخلافة          -غايتها  

وعن طريق تنوع الخصائص،وتنوع    ..صائص والتنوع في الوظائف     الجنسين،والتنوع في الخ  
لحساب تلـك الشـركة     ..الوظائف،ينشأ تنوع التكاليف،وتنوع الأنصبة،وتنوع المراكز      

 ..المسماة بالحياة ..الكبرى والمؤسسة العظمى 
وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء،ثم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بـين             

النفس الواحدة،لا يبقى مجال لمثل ذلك الجـدل القـديم الـذي ترويـه هـذه                شطري  
الروايات،ولا كذلك للجدل الحديث،الذي يملأ حياة الفـارغين والفارغـات في هـذه             

إنه عبث تصوير الموقف    ! ويطغى أحيانا على الجادين والجادات بحكم الضجيج العام       .الأيام
ولا يرتفع على   ..فيه المواقف والانتصارات    كما لو كان معركة حادة بين الجنسين،تسجل        
وثلبها،وإلصاق كل شـائنة ـا      » المرأة«هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص        

فالمسألة ليست معركة على    ..سواء كان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل          ..
 . اللّهوعدل بعد ذلك كامل في منهج.وتكامل.إنما هي تنويع وتوزيع! الإطلاق
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يجوز أن تكون هناك معركة في اتمعات الجاهلية التي تنشئ أنظمتها من تلقاء نفسها وفق               
ومن ثم  ..أو مصالح طبقات غالبة فيها،أو بيوت،أو أفراد        .هواها ومصالحها الظاهرة القريبة   

تنتقص من حقوق المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله،وبوظيفة الجنسين في الحيـاة،أو          
سباب من المصالح الاقتصادية في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس               لأ

 كما هو الحـال في اتمعـات   -أو في توزيع الميراث،أو حقوق التصرف في المال  .مهنتها
 ! الجاهلية الحديثة

ولا .ياولا معنى للتنافس على أعراض الـدن      .لا ظل للمعركة  ..فأما في المنهج الإسلامي فلا      
طعم للحملة على المرأة أو الحملة على الرجل ومحاولة النيـل مـن أحدهما،وثلبـه،وتتبع               

ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص،لا مقابل له من             ! ..نقائصه
فكـل  ..ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكـز   .التنوع في التكليف والوظائف   

! ية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة الجنسين مـن ناحيـة   ذلك عبث من ناح   
وهو ما كان يشغل بـال  ..وننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه           

الصالحات من النساء في الجيل الصالح،الذي يتجه بكليته إلى الآخرة وهو يقوم بشئون هذه              
وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء      . والأنثى منه  وفي أمر الإرث ونصيب الذكر    ..الدنيا  
 ..وما يزال هو وأمثاله يشغل رجالا ونساء في هذه الأيام ..قديما 

 حين تكـون هنـاك      -إن اللّه لم يكتب على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها ولم يمنعها منه              
 -نسـاء   وقد شهدت المغازي الإسلامية آحـادا مـن ال  -حاجة إليها،لا يسدها الرجال   

 وكان ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجـة         -مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد       
وعلى أية حال،فإن اللّه لم يكتب على المرأة الجهاد كما          ..والضرورة ولم يكن هو القاعدة      

 .كتبه على الرجال
 الرجـال  وهي مهيأة لميلاد.إن الجهاد لم يكتب على المرأة،لأا تلد الرجال الذين يجاهدون     

 في هـذا  -وهي .بكل تكوينها،العضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء    
هي أقدر لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحيـة العضـوية             .. أقدر وأنفع    -الحقل  

والناحية النفسية لهذا العمل وليست المسألة في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر بل هي              
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 كل خلية منذ تلقيح البويضة،وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرا من            -تحديد   وعلى وجه ال   -
 ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية،والظواهر النفسية الكبرى         - ١٠٨ سبحانه   -لدن الخالق   

 فالحرب حين تحصد    - بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل          -وهي أنفع   ..
والأمر ليس كذلك   .اكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ    الرجال وتستبقي الإناث تدع للأمة مر     

فرجل واحد  !  أو حتى حين تحصد النساء وتستبقي الرجال       -حين تحصد النساء والرجال     
 يمكـن أن    - وعند الحاجة إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته         - في النظام الإسلامي     -

ولكن ألف  .ترة من الزمان  يجعل نساء أربعا ينتجن،ويملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد ف         
رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحد،لتعويض مـا وقـع في     

وليس ذلك إلا بابا واحدا من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة من             .اتمع من اختلال  
اء الخصائص  ووراءه أبواب شتى في أخلاق اتمع وطبيعة تكوينه،واستبق       ...فريضة الجهاد   

وأما الأجـر   ..الأساسية لكلا الجنسين،لا يتسع لها اال هنا،لأا تحتاج إلى بحث خاص            
عليه،فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه         والثواب،فقد طمأن اللّه الرجال والنساء    

 ..ليبلغ مرتبة الإحسان عند اللّه على الإطلاق 
ولى يبـدو أن هنـاك إيثـارا للرجـل في        ففـي الوهلـة الأ    ..والأمر في الميراث كذلك     

ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن         ..» فللذكر مثل حظ الأنثيين   «:قاعدة
فالغنم بالغرم،قاعدة ثابتة متكاملـة     ..وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة وتكاليفهما        

هـي لـه    فالرجل يؤدي للمـرأة صـداقها ابتـداء ولا تـؤدي            ..في المنهج الإسلامي    
والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه،وهي معفاة من هذا التكليف،ولو كان لهـا             .صداقا

 -!!  وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحـبس فيـه إذا ماطـل               -مال خاص   
متكافلا مع الأسرة،والمرأة منها    ) التعويض عن الجراحات  (والرجل عليه في الديات والأرش      

 -النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة          والرجل عليه في    .معفاة
حتى أجـر رضـاع     .. والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام         -الأقرب فالأقرب   

طفلها من الرجل وحضانته عنـد افتراقهمـا في المعيشـة،أو عنـد الطلاق،يتحملـها               

                                                 
 »دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«في كتاب » المرأة وعلاقات الجنسين«:يراجع فصل - ١٠٨
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م متكامل توزيع التبعات فيه هـو       فهو نظا ..الرجل،ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء       
ومنظـور  .ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث .الذي يحدد توزيع الميراث   

في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة،لتقوم             
تاج أية سلعة أو أيـة      على حراسة الرصيد البشري الثمين الذي لا يقوم بمال،ولا يعدله إن          

وهكذا نجد معالم التوازن الشامل،والتقدير الدقيق في المنـهج         ! خدمة أخرى للصالح العام   
 ..الإسلامي الحكيم،الذي شرعه الحكيم العليم 

لِلرجـالِ  «:ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكيـة الفرديـة              
   لِلنوا وبسا اكْتمِم صِيبن   نبسا اكْتمِم صِيبوهو الحق الذي كانـت الجاهليـة       ..» ساءِ ن

 إلا في   - تحيف عليه ولا تعترف بـه للمـرأة          - كغيرها من الجاهليات القديمة      -العربية  
إذ كانت المرأة ذاا ممـا يسـتولى عليـه          . ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه     -حالات نادرة   

 التي تزعم أا منحت المـرأة       -ظلت الجاهليات الحديثة    وهو الحق الذي    ! بالوراثة،كالمتاع
 تتحيفه فبعضها يجعل المـيراث لأكـبر   -من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر        

وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المـال            .وارث من الذكور  
وذلـك بعـد    ! في مالها الخاص  ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة          

ثورات المرأة وحركاا الكثيرة وما نشأ عنها من فساد في نظام المـرأة كلـه،وفي نظـام                 
 .الأسرة،وفي الجو الأخلاقي العام

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منها،وبدون ثورة،وبدون جمعيـات      
تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسـان  منحها هذا الحق  !! نسوية،وبدون عضوية برلمان  

جملة وإلى تكريم شقي النفس الواحدة وإلى إقامة نظامه الاجتماعي  كله علـى أسـاس                
 .الأسرة وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء

من ناحية المبدأ   ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء             
 .العام

لفتة دقيقـة إلى وضـع      » حقوق الإنسان «وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب         
 :المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه
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وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون،وفي جميع الحقوق المدنية سواء             «
فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم         .ير المتزوجة المرأة المتزوجة وغ   في ذلك 

الغرب المسيحي،في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية،ولا أهليتها في التعاقد،ولا             
بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسـرا،وبكامل           .حقها في التملك  

 تحمل الالتزام ات،وإجراء مختلف العقود،من بيع وشراء ورهن         حقوقها المدنية وبأهليتها في   
فللمـرأة  .وهبة ووصية وما إلى ذلك ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلا عن غيرهـا             

المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة،وثروا الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها           
وإِنْ «: قـال تعـالى  - قل ذلك أو كثر    -لها  ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من ما       .وثروته

أَتأْخذُونـه  .أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شيئاً          
         ضٍ،وعإِلى ب كُمضعأَفْضى ب قَدو هذُونأْخت فكَيبِيناً؟ وإِثْماً متاناً وهمِيثاقـاً     ب كُمذْنَ مِـنأَخ

وإذا كـان لا يجـوز    ..» ولا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئاً       «:وقال..» غَلِيظاً؟
للزوج أن يأخذ شيئا مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئا من                   

وفي هذا يقول اللّه    .ها،وعن طيب نفس منها   ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضا        
» وآتوا النساءَ صدقاتِهِن نِحلَةً فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً،فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً            «:تعالى

ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها،إلا إذا أذنت له بذلك،أو وكلته في                
 .وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته،وتوكل غيره إذا شاءت.نيابة عنهاإجراء عقد بال

 أحدث القوانين في أرقـى الأمـم        - بعد   -وهذه المترلة من المساواة لم يصل إلى مثلها         «
 .الديمقراطية الحديثة

 أشبه شيء   - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر        -فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب         
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية،كما تنص            .رق المدني بحالة ال 

المـرأة  «:إذ تقرر أن  .على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي          
 - حتى ولو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها              -المتزوجة  

ب،ولا أن تنقل ملكيتها،ولا أن ترهن،ولا أن تمتلـك بعـوض أو بغـير              لا يجوز لها أن     
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وأورد نصـها   ..» !عوض،بدون اشتراك زوجها في العقد،أو موافقته عليه موافقة كتابيـة         
 ...الفرنسي 

ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات،فيما بعد،فإن كثيرا من آثارها لا يزال               «
وتوكيدا لهذا الـرق  ..سية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر        ملازما لوضع المرأة الفرن   

المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية،ويقضي عرفهـا،أن المـرأة بمجـرد              
زواجها تفقد اسمها واسم أسرا،فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجهـا               

ها باسم زوجها وأسرته،بدلا من أن تتبعه باسـم         أو تتبع اسم  » مدام فلان «وأسرته فتدعى   
وفقدان اسم المرأة،وحملها لاسم زوجها،كل ذلـك يرمـز إلى فقـدان            ..أبيها وأسرا   

 .الشخصية المدنية للزوجة،واندماجها في شخصية الزوج
 حتى في هذا النظـام      -ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات            «

ويرتضين لأنفسهن هذه المترلة الوضيعة فتسمي الواحدة منـهن نفسـها باسـم             -الجائر  
زوجها أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته،بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرا،كما هـو           

وأغرب من هـذا    ! النظام الإسلامي،وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء          
اكاة،هن المطالبات بحقوق النساء،ومساوان بالرجـال ولا       كله أن اللاتي يحاكين هذه المح     

يدرين أن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ورفع به شأن،وسواهن              
 ١٠٩» فيه بالرجال

 
������������ 

                                                 
 ]٩٧٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٠٩
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ا فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا مِن         الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِم     «:قال تعالى   
             نهـوزشـافُونَ نخاللَّاتِي تو فِظَ اللَّها حبِ بِميلِلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم

طَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه       فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَ      
وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِهـا            ) ٣٤(كَانَ علِيا كَبِيرا    

 » ] ٣٤،٣٥:النساء) [٣٥(انَ علِيما خبِيرا إِنْ يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَ
  الاجتماعية  قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرآنية،وبيان أهدافها النفسية و          -ولا بد   

 من بيان مجمل لنظرة الإسـلام إلى مؤسسـة الأسـرة،ومنهجه في بنائهـا والمحافظـة        -
تفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطـول       بيان مجمل بقدر الإمكان،إذ أن ال     ..عليها،وأهدافه منها   

 :١١٠خاص 
شأنه شأن كل شيء خلقه في هذا       » الزوجية«إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته         

 ..» ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ«:الوجود
لناس اتقُوا ربكُـم    يا أَيها ا  «:ثم شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة         

 ..» الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجها
 فيما أراد،أن يكون هذا اللقاء سـكنا        - بعد ذلك    -وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة      

ثم ..ثم سترا وإحصانا وصيانة     ..للنفس،وهدوءا للعصب،وطمأنينة للروح،وراحة للجسد     
 للنسل وامتداد الحياة،مع ترقيها المستمر،في رعاية المحضن الساكن الهادئ المطمـئن            مزرعة

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم            «:المستور المصون 
 ..» مودةً ورحمةً

 ..» باس لَهنهن لِباس لَكُم وأَنتم لِ«
»قُوا اللَّهاتو،فُسِكُموا لِأَنمقَدو،مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُمنِساؤ «.. 

                                                 
 يراجع كتاب الحجاب وكتاب تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعلى المـودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية         - ١١٠

 )السيد رحمه االله ( بباكستان
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 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً وقُودها الناس والْحِجارةُ«
»  نآم الَّذِينو       مناهما أَلَتو،مهتيذُر قْنا بِهِمبِإِيمانٍ،أَلْح مهتيذُر مهتعبات١١١وا،و    مِن لِهِممع مِن 

 » شيء 
ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من اللّه،ومن تكريمه للإنسان،كان ذلك            

د اللّـه،وفي حقـوق التملـك    التكريم للمرأة،وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عن 
التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هـذا         ..والإرث،وفي استقلال الشخصية المدنية     

 .الدرس
ومن ضخامة تبعة هـذه     .ومن أهمية التقاء شطري النفس الواحدة،لإنشاء مؤسسة الأسرة       

 :المؤسسة أولا
في إمـداد اتمـع     :وثانيافي توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس بشطريها،       

كانت تلك التنظيمات الدقيقة المحكمة التي تتنـاول        ...الإنساني بعوامل الامتداد والترقي     
وقد احتوت هذه السورة جانبا من هذه التنظيمات        ..كل جزئية من شئون هذه المؤسسة       

منـها  هو الذي استعرضناه في الصفحات السابقة من أول هذا الجزء تكملة لما استعرضناه              
واحتوت سورة البقرة جانبا آخر،هـو الـذي استعرضـناه في الجـزء             ..في الجزء الرابع    

واحتوت سور أخرى من القرآن،وعلى الأخص سورة النور في الجزء الثامن عشـر             .الثاني
وسورة الأحزاب في الجزءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسـورة        

ومواضع أخرى متفرقة في السـور،جوانب أخـرى        ..العشرين  التحريم في الجزء الثامن و    
تؤلف دستورا كاملا شاملا دقيقا لنظام هذه المؤسسة الإنسانية وتدل بكثرـا وتنوعهـا              
ودقتها وشمولها،على مدى الأهمية التي يعقدها المنهج الإسلامي للحيـاة الإنسـانية علـى       

فحة على ذكر ممـا سـبق في        ونرجو أن يكون قارئ هذه الص     ! مؤسسة الأسرة الخطيرة  
صفحات هذا الجزء نفسه عن طفولة الطفل الإنساني،وطولها،وحاجته في خلالها إلى بيئـة             
تحميه أولا حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش وأهم من هـذا أن تؤهله،بالتربيـة،إلى               

  والنهوض بنصيبه في ترقية اتمـع الإنسـاني،وتركه خـيرا ممـا              الاجتماعية  وظيفته  

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .نقصناهم - ١١١
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فهذا الكلام ذو أهمية خاصة في بيان قيمة مؤسسة الأسرة ونظـرة            ! مه،حين جاء إليه  تسل
المنهج الإسلامي إلى وظائفها،والغاية منها واهتمامه بصيانتها،وحياطتها من كل عوامـل           

 ..التدمير من قريب ومن بعيد 
رصـه  وفي ظل هذه الإشارات املة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها ومـدى ح             

إلى جانب ما أوردناه من تكريم      ..على توفير ضمانات البقاء والاستقرار والهدوء في جوها         
 -هذا المنهج للمرأة ومنحها استقلال الشخصية واحترامها والحقوق التي أنشأها لها إنشاء             

لا محاباة لذاا ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من تكريم الإنسان كله ورفع الحياة الإنسانية              
 نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرس،الذي قدمنا للحديث عنـه ـذا                -

 :الإيضاح
 في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيهـا           -إن هذا النص    

لمنع الاحتكاك فيها بين أفرادها،بردهم جميعا إلى حكم اللّه لا حكم الهوى والانفعـالات              
 أن القوامة في هذه المؤسسة للرجل ويـذكر مـن أسـباب هـذه            يحدد -والشخصيات  

تكليـف  ..تفضيل اللّه للرجل بمقومات القوامة،وما تتطلبه من خصائص ودربة،و        :القوامة
وبناء على إعطاء القوامة للرجل،يحدد كذلك اختصاصـات        .الرجل الإنفاق على المؤسسة   

لتروات العارضة وطريقة عـلاج     هذه القوامة في صيانة المؤسسة من التفسخ وحمايتها من ا         
 الخارجيـة  - وأخيرا يبين الإجراءات - في حدود مرسومة - حين تعرض   -هذه التروات   

الإجراءات الداخلية،ويلوح شبح الخطر على المؤسسـة،التي لا          التي تتخذ عند ما تفشل     -
 المعرضة.تضم شطري النفس الواحدة فحسب،ولكن تضم الفراخ الخضر،الناشئة في المحضن         

فلننظر فيما وراء كل إجراء من هـذه الإجـراءات مـن ضـرورة،ومن              .للبوار والدمار 
بِما فَضلَ اللَّه بعضهم على بعـضٍ       .الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ   «:حكمة،بقدر ما نستطيع    
والِهِمأَم فَقُوا مِنبِما أَنو «.. 

الأولى من ناحية أا نقطة     . في الحياة الإنسانية    هي المؤسسة الأولى   - كما قلنا    -إن الأسرة   
والأولى من ناحية الأهمية لأا تزاول إنشاء وتنشـئة      .البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق      

وإذا كانـت   .العنصر الإنساني،وهو أكرم عناصر هذا الكـون،في التصـور الإسـلامي          
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لية والصناعية والتجاريـة    كالمؤسسات الما :المؤسسات الأخرى الأقل شأنا،والأرخص سعرا    
... 

 إلا لأكفأ المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفرع          - عادة   -لا يوكل أمرها    ...وما إليها   
 ...علميا،ودربوا عليه عمليا،فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة 

 تتبع هـذه    فأولى أن ..إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا            
 ..العنصر الإنساني ..القاعدة في مؤسسة الأسرة،التي تنشئ أثمن عناصر الكون 

ويراعي به الفطرة،والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء       .والمنهج الرباني يراعي هذا   
الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات،كما يراعي بـه العدالـة في توزيـع        

والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيـأ         .ي النفس الواحدة  الأعباء على شطر  
 ..لها،المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة 

 لا يريد أن    - سبحانه   -وأن اللّه   .والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق اللّه         
ويمنحه الاسـتعدادات اللازمـة     يظلم أحدا من خلقه،وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصـة،        

زوجين على أسـاس القاعـدة      ..وقد خلق اللّه الناس ذكرا وأنثى       ! لإحسان هذه الوظيفة  
وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة          ..الكلية في بناء هذا الكون      

وليست هينـة ولا    .وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة ثانيا     ..الاتصال بينها وبين الرجل     
فكان ! يسيرة،بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى           

وتوفير الحماية  . توفير الحاجات الضرورية   - الرجل   -عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني       
كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمـل وتضـع وترضـع         

وكان عدلا كـذلك  ! ماية نفسها وطفلها في آن واحدثم تعمل وتكد وتسهر لح ..وتكفل  
أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على              

وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها           .أداء وظائفه هذه  
 -ومن ثم زودت المـرأة  ..بك أحدا  ولا يظلم ر  ..وكان هذا فعلا    .على أداء وظيفتها تلك   

 بالرقة والعطف،وسرعة الانفعال والاسـتجابة العاجلـة        -فيما زودت به من الخصائص      
 - لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها       - بغير وعي ولا سابق تفكير       -لمطالب الطفولة   
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تجابة لها   لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه،بل جعلت الاس        -حتى في الفرد الواحد     
ولكنه قسر داخلي غير مفروض    .لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون قسرا       ! غير إرادية 

من الخارج ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك،لتكون الاستجابة سريعة من جهة            
صنع اللّه الذي أتقن كل     !  مهما يكن فيها من المشقة والتضحية      -ومريحة من جهة أخرى     

 .شيء
بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصـبي والعقلـي          .ائص ليست سطحية  وهذه الخص 

 ..والنفسي للمرأة 
لأا عميقـة في تكـوين      .إا غائرة في تكوين كل خلية     :بل يقول كبار العلماء المختصين    

وكذلك ! الخلية الأولى،التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين،بكل خصائصه الأساسية        
 بالخشـونة والصـلابة،وبطء الانفعـال       -د به من الخصـائص       فيما زو  -زود الرجل   

لأن وظائفه كلها من أول     .والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة      
الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائما لحماية الزوج               

لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر      ..فه في الحياة    إلى سائر تكالي  ..إلى تدبير المعاش    .والأطفال
وكلها عميقة في   ! ..من التروي قبل الإقدام وإعمال الفكر،والبطء في الاستجابة بوجه عام         

 ..تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها 
 -كما أن تكليفه بالإنفـاق      ..وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة،وأفضل في مجالها         

 يجعله بدوره أولى بالقوامـة،لأن تـدبير المعـاش          -وزيع الاختصاصات   وهو فرع من ت   
للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقـرب إلى               

 ..طبيعة وظيفته فيها 
وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني،وهو يقرر قوامة الرجال على النسـاء في      

 .ياتمع الإسلام
ولهـا أسـباا مـن توزيـع الوظـائف          .قوامة لها أسباا من التكـوين والاسـتعداد       

 في هذا   -ولها أسباا من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر            .والاختصاصات
 . بالجانب الميسر له،والذي هو معان عليه من الفطرة-التوزيع 
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لأن ..والنهوض ا بأسـباا     ..ربة عليها   في الاستعداد للقوامة والد   ..وأفضليته في مكاا    
 ولأن أحد   - كسائر المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا        -المؤسسة لا تسير بلا قوامة      

وأحد الشطرين غـير مهيـأ      .شطري النفس البشرية مهيأ لها،معان عليها،مكلف تكاليفها      
 أعبائـه الأخـرى     ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب       ..لها،ولا معان عليها    

وإذا هو هيىء لها بالاستعدادات الكامنة،ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي،فسـد           ..
لأن لها هـي الأخـرى مقتضـياا        ..وظيفة الأمومة   ..استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى     

فوق الاستعدادات الغـائرة في  .وفي مقدمتها سرعة الانفعال،وقرب الاستجابة   .واستعداداا
أخطر من  ..إا مسائل خطيرة    ! كوين العضوي والعصبي وآثارها في السلوك والاستجابة      الت

وحين ..وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء          ..أن تتحكم فيها أهواء البشر      
تركت لهم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة،هددت البشـرية ديـدا            

 .في بقاء الخصائص الإنسانية،التي تقوم ا الحياة الإنسانية وتتميزخطيرا في وجودها ذاته و
ولعل من الدلائل التي تشير ا الفطرة إلى وجودها وتحكمها ووجود قوانينها المتحكمة في              

 ..بني الإنسان،حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون لها 
اد،ومن تدهور وايار ومـن     لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفس          
فاهتزت سـلطة القوامـة في      .ديد بالدمار والبوار،في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة        

ولعل من هذه الدلائل    ! أو شذت عن قاعدا الفطرية الأصيلة     .أو اختلطت معالمها  .الأسرة
 ـ.توقان نفس المرأة ذاا إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسـرة              عورها وش

بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة عند ما تعيش مع رجل،لا يزاول مهـام القوامـة               
وهي حقيقة ملحوظة تسـلم ـا حـتى         ! وتنقصه صفاا اللازمة فيكل إليها هي القوامة      

 الذين ينشـأون في     -ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال       ! المنحرفات الخابطات في الظلام   
ضعيف الشخصـية،بحيث تـبرز عليـه        إما لأنه .ة فيها ليست للأب   مؤسسة عائلية القوام  
 قلمـا  -!  أو لعدم وجـود أب شـرعي  -لوفاته :وإما لأنه مفقود.شخصية الأم وتسيطر 

وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما،في تكوينهم العصبي والنفسي،وفي سلوكهم          .ينشأون أسوياء 
 ..العملي والخلقي 
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      ا الفطرة إلى وجودها وتحكمهـا،ووجود قوانينـها        فهذه كلها بعض الدلائل،التي تشير
ولا نسـتطيع أن    ! المتحكمة في بني الإنسان،حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون لها        

 عـن قوامـة الرجـال ومقوماـا         - في سـياق الظـلال       -نستطرد أكثر من هـذا      
ليس مـن   إن هذه القوامة    :ولكن ينبغي أن نقول   ..ومبرراا،وضرورا وفطريتها كذلك    

 -» المـدني «شأا إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في اتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها              
 لإدارة هذه المؤسسـة     - داخل كيان الأسرة     - وإنما هي وظيفة     -كما بينا ذلك من قبل      

ووجود القيم في مؤسسة ما،لا يلغي وجود ولا شخصـية ولا           .الخطيرة،وصيانتها وحمايتها 
فقد حدد الإسلام في مواضع أخـرى صـفة         .اء فيها،والعاملين في وظائفها   حقوق الشرك 

قوامة الرجل وما يصاحبها من عطـف ورعاية،وصـيانة وحمايـة،وتكاليف في نفسـه              
 .١١٢وماله،وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله

وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزام اته وتكاليفه في القوامة،يجيء بيان طبيعـة المـرأة               
فَالصالِحات قانِتات،حافِظات  «:ة الصالحة وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة       المؤمن

فِظَ اللَّهبِ بِما حيلِلْغ «.. 
قانتة ..فمن طبيعة المؤمنة الصالحة،ومن صفتها الملازمة لها،بحكم إيماا وصلاحها،أن تكون           

.. 
لا عـن قسـر وإرغـام وتفلـت     الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة،   :والقنوت.مطيعة

لأن مدلول اللفظ الأول نفسـي،وظلاله      .ولم يقل طائعات  .قانتات:ومن ثم قال  ! ومعاظلة
وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شـطري الـنفس             ..رخية ندية   

ومـن  ! في المحضن الذي يرعى الناشئة،ويطبعهم بجوه وأنفاسه وظلاله وإيقاعاتـه         .الواحدة
يعة المؤمنة الصالحة،ومن صفتها الملازمة لها،بحكم إيماا وصلاحها كـذلك،أن تكـون            طب

 فـلا  - وبالأولى في حضـوره  -حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته        
                                                 

» ت الجنسين المرأة وعلاقا «:فصل:ولزيادة الإيضاح في جميع المسائل التي تناولتها هذه الفقرة من الموضوع يراجع            - ١١٢
وكتاب .للأستاذ المودودي» تفسير سورة النور  «وكتاب  » الحجاب«،وكتاب  »الإسلام ومشكلات الحضارة  «:في كتاب 

» الإنسان بين المادية والإسلام   «وكتاب  .للدكتور علي عبد الواحد وافي    » حقوق الإنسان «،وكتاب  »الأسرة واتمع «
 )السيد رحمه االله ( »دار الشروق«...لمحمد قطب 
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 بحكم أنه   - ما لا يباح إلا له هو        - بله العرض والحرمة     -تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة        
إنمـا يقـرره اللّـه    :وما لا يباح،لا تقرره هي،ولا يقرره هو. الواحدةالشطر الآخر للنفس  

 -فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها            ..» بِما حفِظَ اللَّه  «:سبحانه
إذا انحـرف  ! أو ما يمليه عليه وعليها اتمع. ما لا يغضب هو له  -في غيبته أو في حضوره      

 ..اتمع عن منهج اللّه 
» بِما حفِظَ اللَّـه   «إن هنالك حكما واحدا في حدود هذا الحفظ فعليها أن تحفظ نفسها             

إنـه  .بل بما هو أعمق وأشد توكيدا من الأمر       .والتعبير القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر      ..
 !إن هذا الحفظ بما حفظ اللّه،هو من طبيعة الصالحات،ومن مقتضى صلاحهن:يقول

أمـام ضـغط    .ر المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات     وعندئذ تتهاوى كل أعذا   
 .اتمع المنحرف

مع القنوت الطـائع الراضـي      » بِما حفِظَ اللَّه  «:وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب     
 ..الودود 

من الوقوف على النشز وهو المرتفع البـارز مـن          .(فهن الناشزات ..فأما غير الصالحات    
فالناشز تـبرز وتسـتعلي بالعصـيان       .سية للتعبير عن حالة نفسية    وهي صورة ح  ) الأرض

 ..والتمرد 
والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل،وتعلن راية العصيان وتسـقط مهابـة              

فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلمـا         ..القوامة وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين      
لأن مآله إلى فساد في هذه      .ج مبادئ النشوز قبل استفحاله    ولا بد من المبادرة في علا     .يجدي

المنظمة الخطيرة،لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة،ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشـئين       
ومآله بعد ذلك إلى تصدع وايار ودمار للمؤسسـة كلـها وتشـرد             .في المحضن الخطير  

إلى الأمراض النفسية والعصبية والبدنية     للناشئين فيها أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية         
 ..وإلى الشذوذ ...

ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز           .فالأمر إذن خطير  
وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد،أو من الدمار،أبيح للمسئول         ..منذ أن تلوح من بعيد      
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لا للانتقـام،ولا  ..ب المصلحة في حالات كـثيرة      الأول عنها أن يزاول بعض أنواع التأدي      
ولكن للإصلاح ورأب الصدع في هذه المرحلـة المبكـرة مـن            ..للإهانة،ولا للتعذيب   

فَـإِنْ  .واضرِبوهن.واهجروهن فِي الْمضاجِعِ  .واللَّاتِي تخافُونَ نشوزهن،فَعِظُوهن   «:النشوز
وا عغبفَلا ت كُمنبِيلًاأَطَعس هِنا كَبِيراً.لَيلِيكانَ ع إِنَّ اللَّه «.. 

ومن حقوق للمرأة نابعة من     .واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكريم اللّه للإنسان بشطريه         
 ..صفتها الإنسانية 

بالإضافة إلى أن قوامـة     ..ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها         
فقدها حقها في اختيار شريك حياا والتصرف في أمر نفسها والتصرف           الرجل عليها لا ت   

 ..إلى آخر هذه المقومات البارزة في المنهج الإسلامي ...في أمر مالها 
استحضار هذا الذي سبق كله واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسـة الأسـرة كـذلك                

 لمـاذا   -! لكبر حين لا تنحرف القلوب بالهوى والـرءوس بـا         -يجعلنا نفهم بوضوح    ..
 ..والصورة التي يجب أن تؤدى ا ثانيا .شرعت هذه الإجراءات التأديبية أولا

 للمبـادرة بإصـلاح النفـوس       - عند خـوف النشـوز       -إا شرعت كإجراء وقائي     
! والأوضاع،لا لزيادة إفساد القلوب،وملئها بالبغض والحنق،أو بالمذلة والرضوخ الكظـيم         

يراد لها ذه الإجراءات تحطيم رأس المـرأة        .بين الرجل والمرأة  ليست معركة   ..أبدا  ..إا  
ليس هو الإسلام   ..إن هذا قطعا    ! حين م بالنشوز وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور       

لا هوان شطر منه    .كله» الإنسان«نشأت مع هوان    .إنما هو تقاليد بيئية في بعض الأزمان      ..
وفي الهـدف   .مر مختلف جدا في الشكل والصورة     فأما حين يكون هو الإسلام،فالأ    ..بعينه  

 ..والغاية 
»   نفَعِظُوه نهوزشخافُونَ ناللَّاتِي توهذا هو أول   ..الموعظة  ..هذا هو الإجراء الأول     ..» و

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا     «:مطلوب منه في كل حالة    .عمل ذيبي .واجبات القيم ورب الأسرة   
الحالـة بالذات،يتجـه     ولكنه في هذه  ..» هلِيكُم ناراً،وقُودها الناس والْحِجارةُ   أَنفُسكُم وأَ 

ولكن العظة  .هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن       .اتجاها معينا لهدف معين   
أو بمركـز   .أو بمـال  .لأن هناك هوى غالبا،أو انفعالا جامحا،أو استعلاء بجمال       .قد لا تنفع  
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تنسي الزوجة أا شريكة في مؤسسة،وليست ندا في صراع         .أي قيمة من القيم   أو ب ..عائلي  
 ! ..أو مجال افتخار

حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة مـن             ..هنا يجيء الإجراء الثاني     
جمال وجاذبية أو قيم أخرى،ترفع ا ذاا عن ذاته،أو عن مكان الشـريك في مؤسسـة                

 .عليها قوامة
والمضجع موضع الإغراء والجاذبية،التي تبلغ فيهـا المـرأة         ..» واهجروهن فِي الْمضاجِعِ  «

فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هـذا الإغراء،فقـد           .الناشز المتعالية قمة سلطاا   
 أميـل إلى    - في الغالب    -وكانت  .أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز ا         

اجع والملاينة،أمام هذا الصمود من رجلها،وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصـية          التر
إجـراء الهجـر في     ..على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء         ! ..فيه،في أحرج مواضعها  

لا يكون هجرا أمام    ..وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين           ..المضاجع  
ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوجـة أو يسـتثير          ..ا وفسادا   الأطفال،يورث نفوسهم شر  

! فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجـة ولا إفسـاد الأطفـال     .كرامتها،فتزداد نشوزا 
 ..وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء ..

 -فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجـراء         ..ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك        
» واضـربوهن «: ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشـوز   - أنه أعنف    ولو
واستصحاب المعاني السابقة كلها واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن            ..

ويمنـع  .ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير .يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفي     
ويحـدد أن يكـون ضـرب       .. على معيشة لا ترضـاها       أن يكون أيضا للقسر والإرغام    

تأديب،مصحوب بعاطفة المؤدب المربي كما يزاوله الأب مع أبنائه وكما يزاوله المربي مـع             
 أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق           - بالضرورة   -ومعروف  ..تلميذه  

فهي لا تكون   .ساد والتصدع وإنما هي لمواجهة خطر الف    .بين الشريكين في المؤسسة الخطيرة    
 ..إلا وهناك انحراف ما هو الذي تعالجه هذه الإجراءات 



 ١٥٢

لا بد أن يكون هذا الانحراف من       ..وحين لا تجدي الموعظة،ولا يجدي الهجر في المضاجع         
! وقد تجدي فيه هذه الوسيلة    ..نوع آخر،ومن مستوى آخر،لا تجدي فيه الوسائل الأخرى         

إن هذه الوسـيلة    : النفسية،على بعض أنواع الانحراف،تقول    وشواهد الواقع،والملاحظات 
وإرضـائه  ..تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين،وطصلاح سلوك صاحبه          

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي،الذي يعينه علـم            ! في الوقت ذاته  ..
،فهـو لم   »علمية« مسلمات   النفس التحليلي بالاسم إذ نحن لا نأخذ تقريرات علم النفس         

،فربما كان مـن    »ألكسيس كاريل «بالمعنى العلمي،كما يقول الدكتور     » علما«يصبح بعد   
النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيما وترضى به زوجا،إلا حين                

وهـو  .ولكن هذا الصنف من النساء موجود.وليست هذه طبيعة كل امرأة ! يقهرها عضليا 
في سلم  ..ويبقي على المؤسسة الخطيرة     .ليستقيم..قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة       الذي  

 !وطمأنينة
وكـل  .وهو أعلم بمن خلـق    .وعلى أية حال،فالذي يقرر هذه الإجراءات،هو الذي خلق       

جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم بـه،مفض               
 يقررها،في جو وفي ملابسات تحدد      - سبحانه   -وهو  .. الإيمان كله    إلى الخروج من مجال   

بحيث لا يحسب على منهج اللّـه       .صفتها،وتحدد النية المصاحبة لها،وتحدد الغاية من ورائها      
!  باسم الدين  -تلك المفهومات الخاطئة للناس في عهود الجاهلية حين يتحول الرجل جلادا            

 أو حين يتحول الرجل امرأة وتتحول المرأة رجلا         -! ن باسم الدي  - وتتحول المرأة رقيقا     -
 - باسم التطور في فهم الدين       -أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة           

! فهذه كلها أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحيح ومقتضياته في نفوس المؤمنين            
 وأحيطـت   -بـل اسـتفحالها      ق -وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز        
 بسنته العملية   -� -وتولى الرسول   .بالتحذيرات من سوء استعمالها،فور تقريرها وإباحتها     

في بيته مع أهله،وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك،وتصحيح المفهومات في أقوال            
 :كثيرة



 ١٥٣

       بِينِ النأَبِيهِ،ع نةَ،عاوِيعنِ مكِيمِ بح نجِ ؟         :لَقَا�عولَى الـزأَةِ عرالْم قا حلٌ مجر أَلَهس
تطْعِمها إِذَا طَعِمت،وتكْسوها إِذَا اكْتسيت،ولاَ تضرِبِ الْوجه،ولاَ تقَبح،ولاَ تهجر إِلاَّ          :قَالَ

  ١١٣.فِي الْبيتِ
فَـذَئِر النسـاءُ    :لاَ تضرِبوا إِماءَ االلهِ قَالَ    :�االلهِ  قَالَ رسولُ   :عن إِياسِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَالَ     و

ذَئِر النساءُ وسـاءَت أَخلاَقُهـن   :وساءَت أَخلاَقُهن علَى أَزواجِهِن فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ     
       بِيفَقَالَ الن بِهِنرض نع تيهذُ ننم اجِهِنولَى أَزع �:     تِلْك ماءَهنِس اسالن بروا فَضرِبفَاض

         بِيفَقَالَ الن برالض كِينتشي اءٌ كَثِيرى نِسلَةَ فَأَتاللَّي� حبأَص ـدٍ     :،حِينمحبِآلِ م طَاف لَقَد
 ١١٤. تجِدونَ أُولَئِك خِياركُماللَّيلَةَ سبعونَ امرأَةً كُلُّهن يشتكِين الضرب وايم االلهِ لاَ

أَما يستحيِي أَحـدكُم أَنْ يضـرِب       :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن هِشامِ بنِ عروةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    و
تسا يأَم،ها آخِرهاجِعضي ارِ،ثُمهلَ النا أَوهرِبضي،دبالْع رِبضا يكَم هأَتريِي ام١١٥"ح. 

              بِىالن مِعس هةَ أَنعمز ناللَّهِ ب دبع هربأَخ هأَبِيهِ أَن نع اموعن هِش- �-     ذَكَـرو طُـبخي 
انبعثَ لَها رجلٌ عزِيز    ) إِذِ انبعثَ أَشقَاها    (  « -� -الناقَةَ والَّذِى عقَر فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

يعمِد أَحدكُم يجلِد امرأَته    « وذَكَر النساءَ فَقَالَ    . » مِثْلُ أَبِى زمعةَ    ،منِيع فِى رهطِهِ    ،رِم  عا
ثُم وعظَهم فِى ضحِكِهِم مِن الضرطَةِ وقَالَ       . » فَلَعلَّه يضاجِعها مِن آخِرِ يومِهِ      ،جلْد الْعبدِ   

 » لُ لِمفْعا يمِم كُمدأَح كحض١١٦»ي  .  
  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسقَالَ ر�:      اتإِذَا ملِي،ولأَه كُمريا خأَنلِهِ،ولأَه كُمريخ كُمريخ
وهعفَد كُماحِب١١٧."ص.. 

اع ومثل هذه النصوص والتوجيهات والملابسات التي أحاطت ا ترسـم صـورة لصـر             
وهـي  .الرواسب الجاهلية مع توجيهات المنهج الإسلامي،في اتمع المسلم،في هذا اـال          

تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب وهذه التوجيهـات في شـتى مجـالات الحيـاة                

                                                 
 صحيح) ٢٠٢٦٢) ٢٠٠١٣]((٧٢٤ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٣

 صحيح) ٤١٨٩](٥٠٠ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١١٤

 صحيح مرسل) ١٧٩٤٤(مصنف عبد الرزاق  - ١١٥
 الصعب على من يقصده كثير الشهامة والشر:العارم - )٤٩٤٢](٣٦٠ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ١١٦
 صحيح) ٤١٧٧) (٤٨٥ / ٩ (- صحيح ابن حبان - ١١٧
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قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة،وتعمق جذورها الشعورية في أعمـاق        .الأخرى
وعلى أية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف         ..سلامي  الضمير المسلم في اتمع الإ    

فلا تتجاوز إلى مـا     . عند مرحلة من مراحل هذه الإجراءات      - متى تحققت الغاية     -عنده  
مما يـدل   .فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة    ..» فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلًا     «:وراءها

فهذه .وهي طاعة الاستجابة لا طاعة الإرغام     . هي المقصودة  -اعة   غاية الط  -على أن الغاية    
 .ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة،قاعدة الجماعة

 .ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتجاوز
كي تتطامن  ..لي الكبير   ثم يعقب على هذا النهي بالتذكير بالع      ..» فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلًا   «

علـى  :القلوب،وتعنو الرؤوس،وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء،إن طافت ببعض النفوس       
ذلك حين لا يسـتعلن     ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيا كَبِيراً    «.طريقة القرآن في الترغيب والترهيب    

ات الـتي   فأما إذا كان قد استعلن،فلا تتخـذ تلـك الإجـراء          .النشوز،وإنما تتقى بوادره  
وإنما هي إذن صراع وحرب بين خصـمين لـيحطم          .إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة      .سلفت

وكذلك إذا رئـي أن اسـتخدام       ..وهذا ليس المقصود،ولا المطلوب     ! أحدهما رأس الآخر  
هذه الإجراءات قد لا يجدي،بل سيزيد الشقة بعدا،والنشوز استعلانا ويمزق بقية الخيـوط             

في هـذه   .. إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة           أو.التي لا تزال مربوطة   
الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمـة مـن              

وإِنْ خِفْتم شِقاق بينِهِما،فَابعثُوا حكَماً مِن      «:قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار      .الايار
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً خبِيراً.إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما.ماً مِن أَهلِهاأَهلِهِ وحكَ

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسارعة             
 -كبار والصـغار    بفصم عقدة النكاح،وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من ال          

 فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورا        -الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة         
 .في بناء اتمع،وفي إمداده باللبنات الجديدة،اللازمة لنموه ورقيه وامتداده

 فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا      - عند خوف الشقاق     -إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة       
بعيدين عـن   .يجتمعان في هدوء  .حكم من أهلها ترتضيه،وحكم من أهله يرتضيه      يبعث  ..



 ١٥٥

الانفعالات النفسية،والرواسب الشعورية،والملابسات المعيشية،التي كدرت صفو العلاقات       
 لقرا  -طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة،وتعقد الأمور،وتبدو          .بين الزوجين 

حريصين .ي على كل العوامل الطيبة الأخرى في حياما        كبيرة تغط  -من نفسي الزوجين    
بريئين من الرغبـة في غلبـة       .مشفقين على الأطفال الصغار   .على سمعة الأسرتين الأصليتين   

 راغـبين في  - كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظـروف  -أحدهما على الآخر  
 الوقت ذاته هما مؤتمنان على      وفي...خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار       

إذ لا مصلحة لهما    .لا خوف من تشهيرهما ذه الأسرار     :أسرار الزوجين،لأما من أهلهما   
فـإن  .يجتمع الحكمان لمحاولة الإصـلاح    ! في التشهير ا،بل مصلحتهما في دفنها ومداراا      

جـب  كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح،وكان الغضب فقط هو الذي يح            
هذه الرغبة،فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين،يقدر اللّـه الصـلاح بينـهما              

فهما يريدان الإصلاح،واللّه يسـتتجيب     ..» إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما     «:والتوفيق
در اللّه  إن ق ..وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم،ومشيئة اللّه وقدره          ..لهما ويوفق   

ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا وبقـدر         .حياة الناس  هو الذي يحقق ما يقع في     
إِنَّ «:ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصـوالح         . يكون ما يكون   - بعد ذلك    -اللّه  

 مدى الجدية والخطورة في نظـرة       - في هذا الدرس     -وهكذا نرى   .»اللَّه كانَ علِيماً خبِيراً   
لإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين ومؤسسة الأسرة،وما يتصـل ـا مـن الـروابط               ا

ونرى مدى اهتمام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا الجانب الخطير من الحيـاة              ..الاجتماعية  
ونطلع على نماذج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم،وهـو يأخـذ بيـد               .الإنسانية

 في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة       -قطها من سفح الجاهلية      التي الت  -الجماعة المسلمة   
 ١١٨..الذي لا هدى سواه .على هدى اللّه

 
������������� 

 

                                                 
 ]٩٧٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١١٨



 ١٥٦

�'7"�:=AJא�n�\�>��7א�Z�[��א����������א��	7'�����"�:=AJא�n�\�>��7א�Z�[��א����������א��	7'�����"�:=AJא�n�\�>��7א�Z�[��א����������א��	7'�����"�:=AJא�n�\�>��7א�Z�[��א����������א��	��������
 

ذِي الْقُربى والْيتـامى    وبِالْوالِدينِ إِحساناً،وبِ .واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً      «:قال تعالى 
والْمساكِينِ،والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصـاحِبِ بِالْجنـبِ،وابنِ السـبِيلِ،وما       
        ـاسونَ النرـأْميلُونَ وخبي وراً،الَّذِينتالًا فَخخكانَ م نم حِبلا ي إِنَّ اللَّه كُممانأَي لَكَتم

والَّـذِين ينفِقُـونَ   .وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً.بِالْبخلِ،ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ    
ومن يكُنِ الشيطانُ لَه قَرِيناً فَسـاءَ       .أَموالَهم رِئاءَ الناسِ،ولا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ       

وما ذا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهم اللَّه،وكانَ اللَّـه بِهِـم           ! قَرِيناً
إِنَّ اللَّه لا يظْلِم مِثْقالَ ذَرةٍ،وإِنْ تك حسنةً يضـاعِفْها،ويؤتِ مِـن لَدنـه أَجـراً                .علِيماً
فَكَيف إِذا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ،وجِئْنا بِك على هؤلاءِ شهِيداً؟ يومئِذٍ يود الَّذِين              .عظِيماً

 ..» كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرض،ولا يكْتمونَ اللَّه حدِيثاً
تبدأ بحرف عطـف    ..ه،والنهي عن إشراك شيء به      هذه الفقرة تبدأ بالأمر بعبادة اللّه وحد      

يربط بين هذا الأمر،وهذا النهي،والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة في أواخر الدرس            
بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملـة في هـذا            فيدل هذا الربط  .الماضي
ئر تقام وعبادات ولا مجـرد      فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ولا مجرد شعا         .الدين

إنما هو منهج يشمل هذا النشاط      ..تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية        
 .وهو توحيد اللّه.كله،ويربط بين جوانبه،ويشدها جميعا إلى الأصل الأصيل

وتوحيـده  .توحيده إلها معبـودا   . دون سواه  - في هذا النشاط كله      -والتلقي منه وحده    
 في  -لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك       . للتوجيه والتشريع لكل النشاط الإنساني أيضا      مصدرا

 . وفي دين اللّه الصحيح على الإطلاق-الإسلام 
ويلي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك،الأمر بالإحسان إلى تلك اموعات من الأسـرة             

 النـاس بالبخل،وكتمـان     الخاصة،والأسرة الإنسانية وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر      
 والتحذير من اتبـاع     - من أي نوع سواء كان من المال أم من العلم والدين             -فضل اللّه   
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لربط هذا كله بالتوحيـد     ..الشيطان والتلويح بعذاب الآخرة،وما فيه من خزي وافتضاح         
 .وتحديد المصدر الذي يتلقى منه من يعبد اللّه ولا يشرك به شيئا

 لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع كما لا يشاركه            وهو مصدر كذلك واحد   
 .أحد في الألوهية وعبادة الناس له بلا شريك

وبِـذِي الْقُـربى والْيتـامى    .وبِالْوالِـدينِ إِحسـاناً   .واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شـيئاً      «
وابـنِ السـبِيلِ،وما   . الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنـبِ والْمساكِينِ،والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ   

 كُممانأَي لَكَتم...«. 
 إنما تنبثق كلها من أصل واحد،وترتكز على        - في منهج اللّه     -إن التشريعات والتوجيهات    

 .ركيزة واحدة
ومن ثم يتصل   ..إا تنبثق من العقيدة في اللّه،وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة             

بعضها ببعض ويتناسق بعضها مع بعض ويصعب فصل جزئية منها عن جزئيـة وتصـبح               
دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمـل               
ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة الإسلام كما أنه غير واف بتحقيق ثمار               

 .الحياةالمنهج الإسلامي في 
من العقيدة في اللّه تنبع كـل التصـورات الأساسـية للعلاقـات الكونيـة والحيويـة                 

  والاقتصادية والسياسـية     الاجتماعية  تلك التصورات التي تقوم عليها المناهج       .والإنسانية
والتي تؤثر في علاقات الناس بعضهم ببعض،في كل مجـالي النشـاط            .والأخلاقية والعالمية 

رض والتي تكليف ضمير الفرد وواقع اتمع والتي تجعل المعاملات عبادات           الإنساني في الأ  
 بما فيها مـن     - والعبادات قاعدة للمعاملات     - بما فيها من اتباع لمنهج اللّه ومراقبة اللّه          -

 والتي تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسكة تنبثق من المنـهج            -تطهير للضمير والسلوك    
 .وحده دون سواه،وتجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى اللّهالرباني،وتتلقى منه 

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية،وفي المنهج الإسلامي،وفي دين اللّـه الصـحيح       
كله،تبرز هنا في تصدير آية الإحسان إلى الوالـدين والأقـربين،وغيرهم مـن طوائـف               

 الجمع بين قرابة الوالدين،وقرابة هـذه        ثم في  - كما أسلفنا    -بعبادة اللّه وتوحيده    .الناس
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 وذلـك بعـد أن      - كذلك   -الطوائف من الناس،متصلة هذه وتلك بعبادة اللّه وتوحيده         
جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في ايـة الـدرس                

لذي بينا مـن     على النحو ا   -الماضي،ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس        
 ليصلها جميعا بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعا وليوحد المصدر الذي يشـرع              -قبل  

 ..ويوجه في شأن هذه الأواصر جميعا 
»   وا اللَّهدباعئاً   ..ويرِكُوا بِهِ ششلا توالنهي الثاني لتحـريم    ..الأمر الأول بعبادة اللّه     ..» و

ولا «:اتا،شاملا،لكل أنواع المعبودات التي عرفتها البشرية     يا ب . سواه - معه   -عبادة أحد   
أو ملك أو شـيطان      شيئا كائنا ما كان،من مادة أو حيوان أو إنسان        ..» تشرِكُوا بِهِ شيئاً  

 ..فكلها مما يدخل في مدلول كلمة شيء،عند إطلاق التعبير على هذا المنوال ..
 علـى  - ولذوي القـربي  - على التخصيص  -ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين        

 وإن كانت لم تغفل توجيـه   - ومعظم الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين         -التعميم  
الوالدين إلى الذرية فقد كان اللّه أرحم بالـذراري مـن آبـائهم وأمهـام في كـل                  

 . الموليبالجيل المدبر.والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين.حال
 يتجهون بكينونتهم كلها،وبعواطفهم ومشاعرهم واهتمامـام       - في الغالب    -إذ الأولاد   

وبينما هم مدفوعون في تيـار الحيـاة إلى         ! إلى الجيل الذي يخلفهم لا الجيل الذي خلفهم       
الأمام،غافلون عن التلفت إلى الوراء،تجيئهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم،الـذي لا            

دا ولا مولودا،والذي لا ينسى ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم             يترك وال 
 أن  - وفي كثير غيرهـا      -كذلك يلحظ في هذه الآية      ! ببعض،ولو كانوا ذرية أو والدين    

 ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من       - قرابة خاصة أو عامة      -التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي       
 .اجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرةمحورها،إلى بقية المحت
فعاطفة الرحمة،ووجدان المشاركة،يبدآن   . مع الفطرة ويسايرها   - أولا   -وهذا المنهج يتفق    

وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تجد           .في الأسرة الصغيرة  .أولا في البيت  
 فطرة وطبعا   -ميل إلى البدء بالأقربين     والنفس كذلك أ  .مس هذا الوجدان في المحضن الأول     

 ولا بأس من ذلك ولا ضير ما دامت توجه دائما إلى التوسع في الدائرة من هذه النقطة                  -
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مـن  : مع طريقة التنظيم الاجتماعي  الإسلامية      - ثانيا   -ثم يتفق المنهج    ..ومن هذا المحور    
كـي لا يركـز عمليـات       .جعل الكافل يبدأ في محيط الأسرة ثم ينساح في محيط الجماعة          

 - إلا عند ما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة         -التكافل في يد الأجهزة الحكومية الضخمة       
في وقته المناسـب وفي سـهولة       :فالو حدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل        

 وهنـا يبـدأ بالإحسـان إلى      ! وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائقا ببني الإنسان        .ويسر
 ولو أـم قـد      -ومنهم إلى اليتامى والمساكين     .ويتوسع منهما إلى ذوي القربي    .الوالدين

 ثم الجـار ذو     -ذلك أم أشـد حاجـة وأولى بالرعايـة          .يكونون أبعد مكانا من الجار    
 لأن الجـار قربـه دائم،أمـا     - مقدمين على الصاحب المرافـق       -فالجار الأجنبي   .القرابة

 وقد ورد في تفسيره أنه الجلـيس في  - ثم الصاحب المرافق   -الصاحب فلقاؤه على فترات     
ثم الرقيـق الـذين     .العابر المنقطع عن أهله وماله    . ثم ابن السبيل   -الحضر،الرفيق في السفر    

ولكنهم يتصلون بآصرة الإنسانية الكبرى بين بـني آدم       » ملك اليمين «جعلتهم الملابسات   
 .أجمعين

لاختيال والفخر،والبخل والتبخيل،وكتمان نعمة اللّه     ويعقب على الأمر بالإحسان،بتقبيح ا    
وفضله،والرياء في الإنفاق والكشف عن سبب هذا كله،وهو عدم الإيمان باللّـه واليـوم              

الَّذِين يبخلُونَ  .إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً        «:الآخر،واتباع الشيطان وصحبته  
وأَعتـدنا لِلْكـافِرِين عـذاباً      .الْبخلِ،ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه مِن فَضـلِهِ      ويأْمرونَ الناس بِ  

ومـن يكُـنِ    .والَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم رِئاءَ الناسِ،ولا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ         .مهِيناً
 ...» !رِيناًالشيطانُ لَه قَرِيناً فَساءَ قَ

وهي ربط كل مظاهر    .وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي         
 - سـبحانه  -فـإفراد اللّـه   .السلوك،وكل دوافع الشعور،وكل علاقات اتمع بالعقيدة  

بالعبادة والتلقي،يتبعه الإحسان إلى البشر،ابتغاء وجه اللّه ورضاه،والتعلق بثوابه في الآخرة           
فهو لا يخلق رزقه،ولا ينـال إلا       . أدب ورفق ومعرفة بأن العبد لا ينفق إلا من رزق اللّه           في

والكفر باللّه وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ،والبخـل والأمـر           ..من عطاء اللّه    
بالبخل،وكتمان فضل اللّه ونعمته بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاء أو الإنفـاق               
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 طلبا للمفخرة عند الناس إذ لا إيمان بجزاء آخر غير الفخر والخـيلاء بـين                رياء وتظاهرا 
فالباعث على العمل   ..وأخلاق الكفر   .أخلاق الإيمان ..» الأخلاق«وهكذا تتحدد   ! العباد

وجـزاء  ..الطيب،والخلق الطيب،هو الإيمان باللّه واليوم الآخر،والتطلع إلى رضـاء اللّـه            
! ظر صاحبه جزاء من الناس،ولا يتلقاه ابتداء من عرف الناس         فهو باعث رفيع لا ينت    .الآخرة

وإذا لم  .فإذا لم يكن هناك إيمان باله يبتغى وجهه،وتتحدد بواعث العمل بالرغبة في رضـاه             
اتجه هم الناس إلى نيل القيم الأرضية المستمدة        ..يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيه الجزاء         

 جيل واحد في رقعة واحدة،فضلا عن أن يكون لها          وهذه لا ضابط لها في    .من عرف الناس  
وكان هنـاك   .وكانت هذه هي بواعثهم للعمل    ! ضابط ثابت في كل زمان وفي كل مكان       

وكان معها تلـك  ! التأرجح المستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت على حال      
لا التجـرد  الصفات الذميمة من الفخـر والخيلاء،والبخـل والتبخيـل،ومراءاة النـاس          

 لا ينفعل   - سبحانه   -واللّه  ..هؤلاء  » لا يحب «إن اللّه   :والتعبير القرآني يقول  ! والإخلاص
 .انفعال الكره والحب

إنما المقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشـر مـن الطـرد والأذى وسـوء                 
ولكن .زاء المقابل للفخر والخيلاء   والإهانة هي الج  ..» وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً   «:الجزاء

 وهي ظلال مقصـودة تـثير في        - إلى جوار المعنى المقصود      -التعبير القرآني يلقي ظلاله     
وبخاصة حـين   .النفوس الكره لهذه الصفات،ولهذه التصرفات كما تثير الاحتقار والاشمئزاز        

وقد ورد أن   ! »رِيناً فَساءَ قَرِيناً  ومن يكُنِ الشيطانُ لَه قَ    «:يضم إليها أن الشيطان هو قرينهم     
وهي صفات تنطبق علـى اليهود،كمـا     ..هذه النصوص نزلت في جماعة من يهود المدينة         

وقد تكون  ..وكلاهما كان موجودا في اتمع المسلم في ذلك الحين          ..تنطبق على المنافقين    
قائق التي يعرفوا في    الإشارة إلى كتمام ما آتاهم اللّه من فضله،تعني كذلك كتمام للح          

ولكن النص عام،والسياق بصدد الإحسـان      ..كتبهم عن هذا الدين،وعن رسوله الأمين       
 .لأنه الأقرب إلى طبيعة السياق.فأولى أن نترك مفهومه عاما.بالمال وبالمعاملة
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وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم وسوءات سلوكهم ومن عرض أسباا من الكفر             
خر،وصحبة الشيطان واتباعه ومن الجزاء المعد المهيـأ لأصـحاب هـذه            باللّه واليوم الآ  

 ..السوءات،وهو العذاب المهين 
وماذا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّهِ،والْيومِ الْآخِرِ،وأَنفَقُوا مِما رزقَهـم         «:عندئذ يسأل في استنكار   

ه لا يظْلِم مِثْقالَ ذَرةٍ،وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها،ويؤتِ مِن         إِنَّ اللَّ .اللَّه؟ وكانَ اللَّه بِهِم علِيماً    
 ..» لَدنه أَجراً عظِيماً

ماذا عليهم؟ ما الذي يخشونه من الإيمان باللّه واليوم الآخر،والإنفـاق مـن رزق               ! أجل
 لا يظلم مثقال ذرة فلا      واللّه.واللّه عليم م بما أنفقوا وبما استقر في قلوم من بواعث          .اللّه

بل هنـاك الفضـل     ..ولا خوف من الظلم في جزائهم       .خشية من الجهل بإيمام وإنفاقهم    
 والزيادة،بمضاعفة الحسنات،والزيادة من فضل اللّه بلا حساب؟

 وحتى بحسـاب    - على كل حال وعلى كل احتمال        -إن طريق الإيمان أضمن وأكسب      
 يبدو هو الأضـمن وهـو       - في هذه الصورة     - الإيمان   الربح المادي والخسارة المادية،فإن   

فماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر،وأنفقوا مما رزقهم اللّه؟ إم لا ينفقون من              ! الأربح
يضاعف لهم الحسنة ويزيدهم     ومع ذلك .شيء خلقوه لأنفسهم خلقا إنما هو رزق اللّه لهم        

ويا لهـا مـن     ! ويا له من فيض   !  من كرم  فياله! وهم من رزقه ينفقون ويعطون    .من فضله 
ثم يخـتم الأوامـر والنواهي،والتحضـيض       ! صفقة لا يقعد عنها إلا جاهـل خسـران        

والترغيب،بمشهد من مشاهد القيامة يجسم موقفهم فيه،ويرسم حركة النفوس والمشـاعر           
ن كُلِّ  فَكَيف إِذا جِئْنا مِ   «:على طريقة القرآن في مشاهد القيامة     ..كأا شاخصة متحركة    

يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَروا وعصوا الرسـولَ لَـو         ! أُمةٍ بِشهِيدٍ،وجِئْنا بِك على هؤلاءِ شهِيداً     
 ..» تسوى بِهِم الْأَرض،ولا يكْتمونَ اللَّه حدِيثاً

لعدل المطلق الذي لا يميل     وإذن فهو ا  ..إنه يمهد لمشهد القيامة،بأن اللّه لا يظلم مثقال ذرة          
فهي ..وأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلا عنها أجرا من لدنه عظيما           ..ميزانه قيد شعرة    

الرحمة إذن لمن يستحقون الرحمة والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل،بالإيمان والعمل            
.. 



 ١٦٢

ن لم يقـدموا إلا     هؤلاء الـذي  ..هؤلاء الذين لم يقدموا إيمانا،ولم يقدموا عملا        .فأما هؤلاء 
فكيف يكون حالهم يومذاك؟ كيف يكون الحال،إذا جئنا من كـل           ..الكفر وسوء العمل    

  وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟- هو نبيها الذي يشهد عليها -أمة بشهيد 
وعلى كل أمة   .وكل أمة حاضرة  .ساحة العرض الواسعة  ..وعندئذ يرتسم المشهد شاخصا     

ون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون،الكاتمون لفضل      وهؤلاء الكافر ..شهيد بأعمالها   
واقفين في  ! هؤلاء هم نكاد نراهم من خلال التعبير      ..اللّه،المراءون الذين لم يبتغوا وجه اللّه       

بكـل مـا    .هؤلاء هم بكل ما أضمروا وأظهروا     ! للشهادة�الساحة وقد انتدب الرسول     
بكـل مـا راءوا     .بكل ما بخلوا وبخلـوا    .روابكل ما اختالوا وما افتخ    .كفروا وما أنكروا  

هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به،الرازق الذي كتموا فضله وبخلوا            ..وتظاهروا  
في مواجهة الرسول الذي عصـوه      .في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به      .بالإنفاق مما أعطاهم  

 فكيف؟؟؟..
 ..حيث لا جدوى من الإنكار مع الاعتراف ..إا المهانة والخزي،والخجل والندامة 

تتضح ذا كله   » صورة نفسية «إنما يرسم   .والسياق القرآني لا يصف هذا كله من الظاهر       
يومئِذٍ يـود   «:ظلال الخزي والمهانة،والخجل والندامة   .وترتسم حواليها تلك الظلال كلها    

ومن خلال  ! »رض،ولا يكْتمونَ اللَّه حدِيثاً   الَّذِين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَ       
اللمسات المعبرة في الصورة الحية،نحس بكل تلك المعاني،وبكل تلـك الانفعـالات،وهي            

كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر        .نحس ا عميقة حية مؤثرة    ..تتحرك في هذه النفوس     
مة،وفي غيرها من مواضع التعبير     وتلك طريقة القرآن في مشاهد القيا     ..وصفي أو تحليلي    ..

 .١١٩بالتصوير
والصلاة أمـس الشـعائر     ..وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة اللّه والنهي عن إشراك شيء به            

يا أَيهـا    «:وفي الآية التالية بيان لبعض أحكامها،وأحكام الطهارة الممهدة لها        .بمعنى العبادة 
     لاةَ ووا الصبقْروا لا تنآم كارى   الَّذِينس متقُولُونَ      -أَنوا ما تلَمعى تتباً    - حنلا جإِلَّـا   - و 

                                                 
السـيد  ( .»دار الشروق«.»مشاهد القيامة في القرآن«:وكتاب» التصوير الفني في القرآن«:يراجع بتوسع كتاب - ١١٩

 )رحمه االله 
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وإِنْ كُنتم مرضى أَو على سفَرٍ،أَو جاءَ أَحد مِـنكُم مِـن            . حتى تغتسِلُوا  -عابِرِي سبِيلٍ   
 ـ        وا صمميوا ماءً ،فَتجِدت ساءَ فَلَمالن متسلام الْغائِطِ،أَو     ـوهِكُمجوا بِوـحسباً،فَامعِيداً طَي

دِيكُمأَيا غَفُوراً.وفُوكانَ ع إِنَّ اللَّه «.. 
 التي التقطها المنهج الإسلامي مـن       -إا حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة         

إحـدى   وكانت الخمر إحدى تقاليد اتمع الجاهلي الأصيلة الشـاملة و          -سفح الجاهلية   
كما أا تكاد تكون ظاهرة مميزة لكـل جاهليـة في القـديم             .الظواهر المميزة لهذا اتمع   

الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع          ..والحديث أيضا   
وكذلك هي اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع الأوربي واتمع الأمريكي في أوج           .الفارسي أيضا 

في ! الشأن أيضا كذلك في جاهلية اتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى          و! جاهليته
 كانت كل عائلـة في النصـف        - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة          -السويد  

وكان متوسط ما يسـتهلكه الفرد،حـوالي       .الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة ا       
ة هذه الحال،وما ينشره من إدمـان فاتجهـت إلى          وأحست الحكومة خطور  .عشرين لترا 

سياسة احتكار الخمور،وتحديد الاستهلاك الفردي،ومنع شرب الخمور في المحـال العامـة           
فأبيح شرب الخمـر في المطـاعم       ! ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة       ..

،حتى منتصف الليـل    ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة        .بشرط تناول الطعام  
وإدمان الخمـر عنـد المـراهقين       ! فحسب» النبيذ والبيرة «وبعد ذلك يباح شرب     ! فقط

 ..!يتضاعف 
أما في أمريكا،فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونا             

! بـالخمر » الري«من باب التهكم عليه،لأنه يمنع      ! »الجفاف« سمي قانون    ١٩١٩في سنة   
وقد ظل هذا القانون قائما مدة أربعة عشر عاما،حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة               

وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية          .١٩٣٣
ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليونا مـن           .ضد الخمر 
ومـا  . نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صـفحة        وأن ما .الدولارات

 مليـون   ٢٥٠تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عـن                
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 ١٦وبلغت الغرامات   . نفسا ٣٣٥،٥٣٢ نفس وسجن كذلك     ٣٠٠وقد أعدم فيها    .جنيه
وبعد ذلـك   ..لايين جنيه    مليون وأربعة ب   ٤٠٠وصادرت من الأملاك ما يبلغ      .مليون جنيه 

 .١٢٠كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون
ببضـع آيـات مـن      ..فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في اتمع الجاهلي           

 .القرآن
بـين منـهج    ..وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية،وفي علاج اتمـع الإنسـاني             

ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في اتمع       !  السواء اللّه،ومناهج الجاهلية قديما وحديثا على    
عنصرا أساسيا من عناصـر     » الخمر«الجاهلي،يجب أن نعود إلى الشعر الجاهلي حيث نجد         

 .المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها
 :بيديقول ل..لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر،أن أصبحت كلمة التجارة،مرادفة لبيع الخمر 

 قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها
 :ويقول عمرو بن قميئة

 إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللمما
 .ووصف مجالس الشراب،والمفاخرة ا تزحم الشعر الجاهلي،وتطبعه طابعا ظاهرا

 :يقول امرؤ القيس
 لعيش أربعاوأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلّات من ا

 ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا:فمنهن قولي للندامى
 ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزعا

 :إلخ ويقول طرفة بن العبد...
 فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
 فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد
 وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي

                                                 
للسـيد  » ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين «:نقلا عن كتاب  .عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي       - ١٢٠

 )السيد رحمه االله ( .الندوي
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 إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد
 :ويقول الأعشى

 فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن
 وأشرب بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجن

 :ويقول المنخل اليشكري
 دا مة بالصغير وبالكبيرولقد شربت من الم

 ١٢١فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
 وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير

 ...وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي 
ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في اتمع المسلم،والرجال الذين كانوا            

وأمثال هـذا   ..د الرحمن بن عوف     وفيهم عمر،وعلي،وحمزة،وعب ..أبطال هذه الحوادث    
 ..الطراز من الرجال 

 :وتكفي عن الوصف المطول المفصل.تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية
اللَّهم بين لَنا فِـي الْخمـرِ بيانـا         :لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ،قَالَ   :فعن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   

افِيةِ      شقَرةِ الْبورةُ الَّتِي فِي سذِهِ الآيه لَتزا،فَن:}       ا إِثْمسِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ومنِ الْخع كأَلُونسي
هِ،فَقَالَ   :،قَالَ}كَبِيرلَيع فَقُرِئَت رمع عِيفَد:       لَتِ الآيزا شِفَاءً،فَنانيرِ بما فِي الْخلَن نيب مةُ اللَّه

فَكَانَ منادِي  } يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        {:الَّتِي فِي سورةِ النساءِ   
أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَـدعِي عمـر فَقُرِئَـت           :إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى   �رسولِ االلهِ   

اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ،فَـدعِي عمـر              :الَعلَيهِ،فَقَ
  ..١٢٢"فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ} فَهلْ أَنتم منتهونَ{فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث ما العرب في الجاهلية - ١٢١
 صحيح) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ١٢٢
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تـرد  » يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سـكارى           «:الآيةوفي سبب نزول هذه     
وسعد بن معـاذ    .في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين         روايتان يشترك 

 .من الأنصار
فَأَكَلْنا ، الأَنصـارِ صنع رجلٌ مِـن   ،نزلَت فِي أَربع آياتٍ   ":قَالَ،روى ابن أبي حاتم عن سعدٍ     

فَكَانَ سـعد   ،ثُم افْتخرنا فَرفَع رجلٌ فِي لِحى بعِيرٍ فَغرز بِهِ أَنف سعدٍ          ،وشرِبنا حتى سكَرنا  
 تقْربوا الصـلاةَ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا    " :فَنزلَت،وذَلِك قَبلَ أَنْ يحرم الْخمر    ،مغروز الأَنفِ 

 .١٢٣" ".وأَنتم سكَارى 
صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عوفٍ طَعامـاً        ":وروى ابن أبي حاتم عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ         

" :فَقَـرأَ :ا فُلاناً،قَالَ فَقَدمو،وحضرتِ الصلاةُ ،فَأَخذَتِ الْخمرِ مِنا  ،فَدعانا وسقَانا مِن الْخمرِ   
يا أَيهـا   :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  :قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ أَعبد ما تعبدونَ ونحن نعبد ما تعبدونَ قَالَ           
 ١٢٤" ".ونَ الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُ

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظـاهرة الخمـر في اتمـع                 
 ..فهي كانت والميسر،الظاهرتين البارزتين المتداخلتين،في تقاليد هذا اتمع .الجاهلي

تي فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفـة،ال       
لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصـيلة                 

 قديمة،تتعلق ا تقاليد اجتماعية كما تتعلق ا مصالح اقتصادية؟
لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات مـن القـرآن وعلـى مراحـل،وفي رفـق              

 .وكسب المعركة.وتؤدة
والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها      ..ن إراقة دماء    ودو.ودون تضحيات .دون حرب 

 فمجوهـا مـن     - حين سمعوا آية التحـريم       -وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين       
 حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سـلطان         -في مكة   ! كما سيجيء   .ولم يبلعوها .أفواههم

                                                 
 صحيح) ٥٣٩٢) (١٧١ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٣
 صحيح) ٥٣٩١) (١٧٠ / ٤ (-ير ابن أبي حاتم تفس - ١٢٤
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نظـرة الإسـلام     وردت في القرآن المكي تلميحـة سـريعة إلى           -إلا سلطان القرآن    ..
 :وهي مجرد إشارة.تدرك من ثنايا العبارة.للخمر

» ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسـناً         «:جاء في سورة النحل   
وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونـه مـن ثمـرات النخيـل             » السكر«فوضع  ..

والـرزق  .ملمحا ذا التقابل إلى أن السـكر شـيء        ! الحسنوالأعناب،في مقابل الرزق    
ولكـن عـادة    ! وكانت مجرد لمسة من بعيد للضمير المسلم الوليد       ..شيء آخر   » الحسن«

كـان تقليـدا    . فقد كان أعمق من عادة فردية      - بمعنى أدق    -الشراب،أو تقليد الشراب    
للمسة السـريعة البعيـدة   كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه ا   ..اجتماعيا،له جذور اقتصادية    

لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقـوة       ..وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان          ..
 ..إنما كان أولا سلطان القرآن .الدولة وسيف السلطان

   ..الاجتماعية وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر،وفي خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع 
   ..الاجتماعية  وفي يسر،وفي خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع بدأ المنهج عمله في رفق

بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضـمير المسـلم ضـد الخمـر                   
 وإِثْمهما أَكْبر ..فِيهِما إِثْم كَبِير،ومنافِع لِلناسِ     :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «:والميسر

 »..مِن نفْعِهِما 
في الحس الإسـلامي،وفي الضـمير      ..وكانت هي الطرقة الأولى،ذات الصوت المسموع       

علـى  ..أو الكراهيـة    ..فمدار الحل والحرمـة     ..وفي المنطق الفقهي الإسلامي     .الإسلامي
وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر مـن        ..رجحان الإثم أو رجحان الخير،في أمر من الأمور         

 عن عمر بنِ الْخطَّـابِ  ..ولكن الأمر كان أعمق من هذا  ..فهذا مفرق الطريق    ..ا  نفعهم
فَنزلَت هذِهِ الآيـةُ    ،اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شافِيا        :قَالَ  ،لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ     :قَالَ  ،

فَـدعِي  :قَالَ  ،} لُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير       يسأَ{:الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ     
فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي سـورةِ      ،اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً        :فَقَالَ  ،عمر فَقُرِئَت علَيهِ    

فَكَانَ منادِي رسـولِ االلهِ     } نوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى     يا أَيها الَّذِين آم   {:النساءِ  
فَقَـالَ  ،أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيـهِ           :إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى     �
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فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ    ،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ      ،  اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً      :
 ...١٢٥فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ } فَهلْ أَنتم منتهونَ{فَلَما بلَغَ ،

 -ثم حدثت أحـداث     ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي         !!! عمر
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا تقْربـوا الصـلاةَ وأَنـتم             «: ونزلت هذه الآية   -كالتي رويناها   

 ..» سكارى،حتى تعلَموا ما تقُولُونَ
 ..وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل 

ين لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة،بين التنفير من الخمر،لأن إثمها أكبر من نفعهـا،وب             
هـي  :وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسـيطة .التحريم البات،لأا رجس من عمل الشيطان  

وذلك بحظـر الشـراب قـرب أوقـات         ..» كسر الإدمان «أو  » قطع عادة الشراب  «
 الذي  -وبينها فترات لا تكفي للشراب      .وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار     .الصلاة

فضـلا علـى أن     ! حتى يعلموا ما يقولون   ! لغليظ ثم الإفاقة من السكر ا     -يرضي المدمنين   
وهـذه  ..صباحا ومسـاء    ..للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق         

وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصـلاة وبـين لـذة            ..تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة     
 ..وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة ..الشراب 

اللهم بين لنا بيانا شـافيا في   «-!!!  وهو عمر-فقد قال عمر رضي اللّه عنه     ..ومع ذلك   
 ..» الخمر

 للضـربة   - وفق ترتيب المنهج     -وجاء الوعد المناسب    .ووقعت الأحداث .ثم مضى الزمن  
م رِجس مِن عملِ    إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلا    «:فترلت الآيتان في المائدة   .الحاسمة

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي         .الشيطانِ،فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ  
 ..» نَ؟الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ،فَهلْ أَنتم منتهو

بمجرد سماع  ..وأريقت زقاق الخمر،وكسرت دناا في كل مكان        .وانتهى المسلمون كافة  
 ..الأمر 

                                                 
 صحيح) ٣٧٨](١٨٩ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٥
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 حين سمعوا ولم يبلعوهـا  -ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم           
 ..وهم شاربون .وهي في أفواههم
ولكـن  !!! م السـلطان  دون أن يستخد-وفرض سلطانه .وأفلح المنهج.لقد انتصر القرآن  

كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة،التي لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل لهـا في                  
 تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان،ولا في أي زمان؟
أخـذها  ..لقد تمت المعجزة،لأن المنهج الرباني،أخذ النفس الإنسـانية،بطريقته الخاصـة           

 فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه       - سبحانه   - اللّه وخشيته ومراقبته،وبحضور اللّه      بسلطان
 ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة ..أخذها جملة لا تفاريق ..لحظة من زمان 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغـا تملـؤه بنشـوة الخمر،وخيـالات                
نقل :منها.ملأ فراغها باهتمامات  ..في الهواء   ..يلاء  السكر،وما يصاحبها من مفاخرات وخ    

المتلظى،وظلامهـا   هذه البشرية الضالة الشاردة كلها،من تيه الجاهلية الأجرد،وهجيرهـا        
الدامس،وعبوديتها المذلة،وضيقها الخانق،إلى رياض الإسلام البديعة،وظلاله النديـة،ونوره        

 وهـذا هـو     -وملأ فراغها   !  والآخرة الوضيء ،وحريته الكريمة،وسعته التي تشمل الدنيا     
فلم تعد في حاجة إلى نشوة      .ذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج     . بالإيمان -الأهم  

وهي ترف بالإيمان المشع إلى المـلأ الأعلـى         ! الخمر،تحلق ا في خيالات كاذبة وسمادير     
مج طعم الخمر   وتذوق طعم هذا القرب،فت   ..وتعيش بقرب اللّه ونوره وجلاله      ..الوضيء  

إنه استنقذ الفطرة   ! ونشوا وترفض خمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في النهاية        
من ركام الجاهلية وفتحها بمفتاحها،الذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياها وأوصـالها وفي              

لخـير  ينشر النور،والحياة،والنظافة،والطهر،واليقظة،والهمة،والاندفاع ل  ..مسالكها ودروا   
الكبير والعمل الكبير،والخلافة في الأرض،على أصولها،التي قررها العليم الخبير،وعلى عهد          

 اللّه وشرطه،وعلى هدى ونور 
والإسـراف  » الألعاب الرياضية «كالجنون بما يسمونه    .كبقية الملاهي . كالميسر -إن الخمر   

» بـالمودات «كالجنون  ..كالجنون بالسينما   ..كالجنون بالسرعة   ..في الاهتمام بمشاهدها    
كالجنون ببقية التفاهات الـتي تغشـى حيـاة         ..كالجنون بمصارعة الثيران    ..» والتقاليع«
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إن هذه كلها ليست    ! القطعان البشرية في الجاهلية الحديثة اليوم،جاهلية الحضارة الصناعية       
 تسـتنفد   ومن الاهتمامات الكبيرة الـتي    ..من الإيمان أولا    ..إلا تعبيرا عن الخواء الروحي      

وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقـات الفطريـة             ..الطاقة ثانيا   
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمـر والميسـر لمـلء              ..بطريقة سوية   

وهما بذاما اللـذان يقـودان إلى       ..الفراغ،كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا         
 ..وإلى الشذوذ ..المعروف،وإلى المرض النفسي والعصبي » الجنون«

منهج هـذه   .إنما كان منهج  ..هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة       ..إا لم تكن كلمات     
وهذا هـو الفـارق     ! لا من صنع الناس   .منهج من صنع رب الناس    .الكلمات متنه وأصله  

إنه ليست المسألة أن    !  كثير الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهج،لا تؤدي إلى          
أو فلان من    أو فلان من الشعراء   .وقد يكتب فلان من الفلاسفة    .فالكلام كثير ! يقال كلام 

قد يكتب كلاما منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف منـهجا،أو          ! أو فلان من السلاطين   .المفكرين
زلَ اللَّه بِها مِـن  ما أَن«لأنه .ولكن ضمائر الناس تتلقاه،بلا سلطان..إلخ ..مذهبا،أو فلسفة  

وذلك فوق ما في طبيعـة المنـهج        ..فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان       ! »سلْطانٍ
فمتى يـدرك هـذه الحقيقـة    ! البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور 

 البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج،غير منهج العليم الخبير؟
اعد غير التي شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للنـاس معـالم لم             وأن يشرعوا للناس قو   
 متى؟ متى ينتهون عن هذا الغرور؟؟؟ يقمها الخلاق القدير؟

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصـلاةَ وأَنـتم          «:ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة      
 »... حتى تغتسِلُوا - إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ - ولا جنباً -لُونَ  حتى تعلَموا ما تقُو-سكارى 

 حـتى يعلمـوا مـا    - أن يقربوا الصلاة وهم سكارى   - الذين آمنوا    -كما منعت الآية    
 .. حتى يغتسلوا - إلا عابري سبيل - كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب -يقولون 

كما تختلف في معنى قرب الصلاة المنهي       » ي سبِيلٍ عابِرِ«وتختلف الأقوال في المقصود من      
 ..عنه 
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إلا أن  .إن المقصود هو عدم قرب المساجد،أو المكث فيها،لمن كان جنبا،حتى يغتسل          :فقول
وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيـوم تفـتح في           .يكون عابرا بالمسجد مجرد عبور    

 وهم  -رخص لهم في المرور     ف. وهو طريقهم من وإلى هذه البيوت      -� -مسجد الرسول   
 . إلا بعد الاغتسال- ولا الصلاة بطبيعة الحال - لا بالمكث في المسجد -جنب 
 ما لم   - إلا بعد الاغتسال     -والنهي عن أدائها للجنب     .إن المقصود هو الصلاة ذاا    :وقول

 .يكن مسافرا
الذي يسـد   . ولكن بالتيمم  - بلا اغتسال    -فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي         

 .. كما يسد مسد الوضوء - عندئذ -مسد الغسل 
 ذكرت في الآية نفسها     - حالة السفر    -لأن الحالة الثانية    .والقول الأول يبدو أظهر وأوجه    

 بالمسافرين،ينشىء تكرارا للحكم في الآية الواحـدة،لا        -فتفسير عابري سبيل    .بعد ذلك 
فَرٍ،أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغـائِطِ،أَو لامسـتم         وإِنْ كُنتم مرضى،أَو على س    «:ضرورة له 

إِنَّ اللَّـه   .فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيـدِيكُم   . فَتيمموا صعِيداً طَيباً   - فَلَم تجِدوا ماءً     -النساءَ  
 ..» كانَ عفُوا غَفُوراً

ث أكبر فيكون جنبـا في حاجـة إلى    عند ما يصيبه حد-فهذا النص يشمل حالة المسافر  
 .الغسل أو حدث أصغر،فيكون في حاجة إلى الوضوء،لأداء الصلاة

أو بمن جاء من    .والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضا،فألم به حدث أكبر أو أصغر            
والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه،فكنى عن الفعل بايء مـن            (الغائط  

 ..أو بمن لامس النساء .ابه حدث أصغر يقتضي الوضوءفأص) مكان الفعل
 :أقوال كذلك..» لامستم النساء«وفي 
لمـس  ..إنه يعني حقيقة اللمس     :وقول.فهو يستوجب الغسل  ..إنه كناية عن الجماع     :قول

وهو يستوجب الوضوء في بعض المـذاهب،ولا       ..أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة        
 :لب في كتب الفروع نذكر منها إجمالابتفصيلات تط.يستوجبه في بعضها

 .اللمس يوجب الوضوء إطلاقا» أ «
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وإذا .اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسـه بـاللمس       » ب«
 .كانت الملموسة ممن تثير الشهوة باللمس

 أن  - حسب تقديره في كل حالة       -اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه        » ج«
 .ثارت في نفسه حركةاللمسة أ

 ..اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقا،ولا العناق ولا التقبيل للزوجة » د«
على طريقة الاختلافات الفقهية في     ..�ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول          

 .الفروع
أنه كناية عـن الفعـل الـذي يسـتوجب          » أَو لامستم النساءَ  «والذي نرجحه في معنى     

  ..١٢٦ذلك نستغني هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوءوب.الغسل
وفي جميع هذه الحالات المذكورة،سواء كانت الحالة تسـتوجب الغسـل أو تسـتوجب              

 ..الوضوء للصلاة 
 وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور عليه            -حين لا يوجد الماء     

 .ه من نص الآيةوقد جاء اسم.التيمم: يغني عن الغسل والوضوء-
والصعيد كل ما كان مـن      ..طاهرا  ..أي فاقصدوا صعيدا طيبا     ..» فَتيمموا صعِيداً طَيباً  «

أو في  .ولو كان التراب مما على ظهـر الدابـة        .أو حائط .أو حجر .جنس الأرض من تراب   
 .متى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به.الفراش من ذرات التراب المتطاير

ثم مسـح   .ثم نفضـهما  .إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظـاهر       :قة التيمم وطري
خبطة يمسح ـا الوجه،وخبطـة      :وإما خبطتان ..ثم مسح اليدين إلى المرفقين ما       .الوجه

ولا داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيمـا وراء هـذا             ..١٢٧يمسح ا الذراعان  
إِنَّ اللَّه كـانَ عفُـوا      «:م يتجلى معنى التيسير واضحا    فهذا الدين يسر،وفي شرعية التيم    ..

 ..» غَفُوراً
                                                 

ي الأخذ ذين القولين فلا حرج  ولا        أ النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين محتملة لهذا وذاك ف            - ١٢٦
  اختلاف الفقهاء راجع كتابي السنة النبوية وأثرها في-إثم  وهو من اختلاف التنوع 

 -السنن الكبرى للبيهقي   " ضربةٌ لِلْوجهِ،وضربةٌ لِلْكَفَّينِ إِلَى الْمِرفَقَينِ    :التيمم ضربتانِ :عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ      - ١٢٧
 صحيح) ١٠٣٥](٢٠٧ /١[المكتر 
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والمغفـرة في   .وبالعطف على الضعف،وبالمسامحة في القصور    .وهو التعقيب الموحي بالتيسير   
 ..التقصير 

نقف أمام بضع لمسات في هـذه       ..وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس           
 :الآية القصيرة

 ..نحاول استيضاح ما ييسره لنا اللّه من حكمتها .»حكمة التيمم«م نقف أما
إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية،يندفعون أحيانا في تعليل هذه            

! الأحكام بصورة توحي بأم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصـوه شـيء              
ما لم يكن قـد     ..قرآنية والأحكام التشريعية    وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص ال       

 :أن نقول دائما:وأولى..نص على حكمتها نصا 
وأنه قد تكون دائما هنالـك      .إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم          

 - في مكانـه     -وبذلك نضع عقلنا البشري     ! أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها       
 ..بدون إفراط ولا تفريط . الإلهيةأمام النصوص والأحكام

 يحبون أن يقـدموا النصـوص والأحكـام         - ومنهم المخلصون    -أقول هذا،لأنّ بعضنا    
الإسلامية للناس،ومعها حكمة محددة،مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه             

الفقرة  هي الحدود التي أشرنا إليها في        - ولكن في حدود     -وهذا حسن   ! »العلم الحديث «
 .السابقة

 .. أا النظافة - قبل الصلاة -وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء 
هـو  ..وهو دون غـيره   ..ولكن الجزم بأنه هو     .وقد يكون هذا المعنى مقصودا في الوضوء      

لا حاجة بنا إلى    :فقد جاء وقت قال بعض المماحكين     :وغير المأمون أيضا  .المنهج غير السليم  
فـإذا  .يجعلوا في برنامج حيام اليومي     والناس.النظافة الآن موفورة  ف:هذه الطريقة البدائية  

لا داعي للصلاة   ..بل  ! فلا داعي للوضوء إذن للصلاة    » حكمة الوضوء «كانت هذه هي    
تارة أا حركات رياضية تشغل الجسـم       ...» حكمة الصلاة «وكثيرا ما ذكر عن     !! أيضا

وثالثـا في نظـام     .وثانيا في حركاـا   .واقيتهاأولا في م  :كله وتارة بأا تعويد على النظام     
وهذا وذاك وذلك   ..وتارة أا الاتصال باللّه في الدعاء والقراءة        .إلخ...الصفوف والإمامة   
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يتجـاوز  » حكمة الصلاة «ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو          ..قد يكون مقصودا    
 .المنهج السليم والحد المأمون

إنـه لا حاجـة بنـا إلى حركـات الصـلاة            :ضهم فيه وقد جاء حين من الدهر قال بع      
! فالتدريبات الرياضية المنوعة كفيلة ذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنـون     .الرياضية

 مجـال النظـام     -فعنـدنا الجنديـة     .ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام      :وقال بعضهم 
فالاتصال باللّه يمكن   .لصلاةلا حاجة لتحتيم شكل هذه ا     :وقال بعضهم ! وفيها غناء .الأكبر

! أن يتم في خلوة ونجوة بعيدا عن حركات الجوارح،التي قد تعطل الاستشراف الروحـي             
ونعللـه تعلـيلا وفـق      .وحكمة كل حكم  .حكمة كل عبادة  » نحدد«إذا رحنا   ..وهكذا  

فإننا نبعد كثيرا   ..ثم نجزم بأن هذا هو المقصود       » العلم الحديث «أو وفق   » العقل البشري «
كمـا نبعـد كـذلك عـن الحـد        . المنهج السليم في مواجهة نصوص اللّه وأحكامه       عن

وبخاصة .فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم      .ونفتح الباب دائما للمماحكات   .المأمون
! وهو كل يوم في تصـحيح وتعـديل       .والعلم قلب لا يثبت على حال     .حين نربطها بالعلم  

 يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل،ليست       - موضوع التيمم    -وهنا في موضوعنا الحاضر     
 .النظافة» مجرد«هي 

فـلا بـد إذن مـن       ! »الحكمة«وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما،لا يحقق هذه           
 ..» التيمم«تكون متحققة كذلك في .للوضوء أو الغسل» أخرى«حكمة 

 كانت هي   -ربما   -إا  :ولكننا نقول فقط  ! ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم        
الاستعداد النفسي للقاء اللّه،بعمل ما،يفصل بين شواغل الحياة اليومية العادية،وبين اللقـاء            

 مكان الغسل أو مكان الوضـوء       - في هذا الجانب     -ومن ثم يقوم التيمم     ..العظيم الكريم   
.. 

دروا،التي ويبقى وراء هذا علم اللّه الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس،ومنحنياا و          
ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل العظيم العلي           ..لا يعلمها إلا اللطيف الخبير      

 ..الكبير 
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ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها في وجـه جميـع                
 .الأعذار والمعوقات

ل الوضـوء،ومحل الغسـل،أو     والتيسير البادي في إحلال التيمم مح     .وتذليل هذه المعوقات  
أو عند الحاجة إلى المـاء القليـل        (محلهما معا،عند تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء          

 ) ..حتى مع وجود الماء في أقوال(وكذلك عند السفر ) للشرب وضروريات الحياة
ف  بالإضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخـو             -إن هذا كله يدل     

بحيث لا ينقطـع  .. على حرص شديد من المنهج الرباني،على الصلاة     - في ميدان القتال     -
ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى الصلاة مـن          (المسلم عنها لسبب من الأسباب      
وتؤدى بحركات من جفني العين عند ما يشق تحريـك          .قعود،أو من اضطجاع،أو من نوم    

الصلة التي لا يحب اللّـه للعبـد أن         .بين العبد والرب  إا هذه الصلة    !) الجسم والأطراف 
ولا .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    . يعلم ضرورا لهذا العبد    - سبحانه   -لأنه  .ينقطع عنها 

ما يجدون في الصلاة والاتصال باللّه،من       وإلا.إلا صلاحهم هم  .يناله من عبادة العباد شيء    
 .الاطمئنان لأرواحهمالعون على تكاليفهم،والاسترواح لقلوم،و

والإشراق في كيام والشعور بأم في كنف اللّه،وقربه،ورعايته،بالطريقة الـتي تصـلح            
 ..لفطرم 

وهو اللطيـف   .وهو أعلم بمن خلق   ..واللّه أعلم بفطرم هذه،وبما يصلح لها وما يصلحها         
 .الخبير

 :ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير 
فـلا  ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ     «:لك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله        ذ

ومـع  ! بل يكتفي بالعودة من هذا المكان،كناية عما تم فيه        ..إذا عملتم كذا وكذا     :يقول
 .هذا لا يسند الفعل إلى المخاطبين

زيـادة في أدب    »  مِنكُم مِن الْغائِطِ   أَو جاءَ أَحد  «:بل يقول .أو جئتم من الغائط   :فلا يقول 
وحين يعبر عما   ! ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون      .الخطاب،ولطف الكناية 

والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى     » أَو لامستم النساءَ  «:يكون بين الرجل والمرأة بقوله    
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وعلى أية حال فهو أدب يضربه اللّـه   - والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه          -
 .عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف.للناس،في الحديث عن مثل هذه الشؤون

وأن النجس  .ليشير إلى أن الطاهر طيب    .وحين يعبر عن الصعيد الطاهر،بأنه الصعيد الطيب      
 ..وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس ..خبيث 

 ١٢٨! ذه النفوسالعليم.وسبحان خالق النفوس
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كان يخوضها  ..لقد كان القرآن فيها جميعا،يخوض المعركة بالجماعة المسلمة،في كل جبهة           
في الضمائر والمشاعر،حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة،ومعرفـة برـا جديدة،وتصـورا          

ازين جديدة،وينشىء فيها قيما جديدة ويستنقذ فطرا مـن         مو للوجود جديدا،ويقيم فيها  
ركام الجاهلية ويمحو ملامح الجاهلية في النفس واتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسـلام             

ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين ا في الـداخل والخـارج             ..الوضيئة الجميلة   
 استعداد للقائهم،والتفوق عليهم بمتانة بنائها      وهي على أتم  ..اليهود والمنافقين والمشركين    ..

 ..الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي  والتنظيمي سواء :الداخلي الجديد
 بما فيهـا    -ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على اتمعات الجاهلية من حوله            

الخلقـي والاجتمـاعي     هو تفوقه في البناء الروحي و-مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة   
 قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصـاديا أو         - بفضل المنهج القرآني الرباني      -والتنظيمي  

 فقد كان أعداء    - ماديا   -بل هو لم يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا         ! ماديا على العموم  
لـى  المعسكر الإسلامي دائما أكثر عددا،وأقوى عدة،وأغنى مالا،وأوفر مقدرات مادية ع         

سواء في داخل الجزيرة العربية،أو في خارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك             ! العموم
 ومـن ثم    -ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتمـاعي              ..

 . الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد-السياسي والقيادي 
 ومـن ثم    - بنائها الروحي والخلقي والاجتماعي        وذا التفوق الساحق على الجاهلية في     

واجتاحها .اجتاحها أولا في الجزيرة العربية    .. اجتاح الإسلام الجاهلية     -السياسي والقيادي   
ثم بعـد   ..إمبراطوريتي كسرى وقيصـر     :ثانيا في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله     

ف،أم كان معـه مصـحف      سواء كان معه جيش وسي    .ذلك في جوانب الأرض الأخرى    
ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعـرف لهـا التـاريخ                ! وأذان
كزحـف التتـار في التـاريخ       .حتى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشـهيرة      .نظيرا
 ..وزحف الجيوش الهتلرية في التاريخ الحديث .القديم
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حضـاريا  .ثقافيا.ه كان اكتساحا عقيديا   ولكن.ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب      
 عقائـد الشـعوب     - من غير إكراه     -يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي       ! كذلك

الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري           ..ولغاا،وتقاليدها وعاداا   
» الإنسانية«تفوقا في كل خصائص     .كاملا» إنسانيا«لقد كان تفوقا    ! آخر،قديما أو حديثا  

 .كان ميلادا آخر للإنسان.ومقوماا
ومن ثم صبغ البلاد    .ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد          

التي غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص وطغى هذا المـد علـى رواسـب                 
ضارة الفرعونيـة في    كالح.الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد         

لأنه .وحضارة البابليين والأشوريين في العراق،وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام        .مصر
كان أعمق جذورا في الفطرة البشرية وأوسع مجالا في النفس الإنسانية،وأضـخم قواعـد              

 .وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان،من كل تلك الحضارات
تقرارها في هذه البلاد،ظاهرة عجيبة،لم تستوف ما تستحقه من         وغلبة اللغة الإسلامية واس   

إذ أن اللغة   .البحث والدراسة والتأمل،وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها         
 ،بحيث يعـد تغييرهـا      الاجتماعية  من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة          

فاللغة العربيـة   .»اللغة العربية « هذا هو أمر     وليس الأمر في  ! على هذا النحو معجزة كاملة    
 قبل الإسلام   -كانت قائمة ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض              

فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربيـة،وأظهرت        » اللغة الإسلامية « ومن ثم سميتها     -
اتجهت العبقريات الكامنـة    وكذلك  ! قطعا» الإسلام«هذه المعجزة على يديها،كانت هي      

 لا  -عـن ذاـا      اتجهت إلى التعبير  ) المفتوحة للحرية والنور والطلاقة   (في البلاد المفتوحة    
وأنتجت ذه اللغـة    .اللغة الإسلامية .لغة هذا الدين  . ولكن باللغة الجديدة   -بلغاا الأصلية   

ه الاحتباس من معاناة    في كل حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة ولا يلوح علي            
 لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعـلا          - غير اللغة الأم     -التعبير في لغة غريبة     

ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضـخامة أولا ومـن              ..لهذه العبقريات   
ومـن  .ةملاصقة الفطرة ثانيا بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيها،من ثقافاا القديم           
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لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصـور ورصـيد البنـاء             ! لغاا القديمة أيضا  
وكان .الروحي والعقلي والخلقي والاجتماعي  الذي أنشأه المنهج الإسلامي في فترة وجيزة           

 بسـلطان لا    - لغة الإسـلام     -من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة،بحيث أمد اللغة        
وبغير هذا التفسير   !  بسلطان لا يقاوم كذلك    - جيوش الإسلام    -يوش  كما أمد الج  .يقاوم

وعلى أية حال فهـذا موضـوع يطـول         .يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة      
 ..فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .شرحه

عـة  منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصـة بالجما             
ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهـود وتصـرفام في           ..الإسلامية الناشئة في المدينة     

 مواجهة الدين الجديد والجماعة التي تمثله 
وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة،وطبيعة منهجها،وحد الإسلام،وشرط          

س الذي يليه دعوة لهذه الجماعة      وفي الدر ..الإيمان،الذي يتميز به منهجها وحياا ونظامها       
للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف للمنافقين المندسين فيها وبيـان لطبيعـة             
الموت والحياة وقدر اللّه الذي يجري ما وهو جزء من تربية هـذه الجماعة،وإعـدادها                

قين وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عـن المنـاف  ..لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها   
ثم تفصـيل   .وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأم،أو الدفاع عـن تصـرفام           

 أي لقواعد قانون    -للإجراءات التي تواجه ا الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حولها           
 وفي الدرس الذي يليه نجد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهـودي             -المعاملات الدولية   

والدرس الذي يليه جولة مـع الشـرك والمشـركين،وتوهين        ! ..مع الإسلامي فرد في ات  
ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم      ..للأسس التي يقوم عليها اتمع المشرك في الجزيرة         

 - في هذا الجزء     -ثم يجيء الدرس الأخير     ..الداخلي،ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة       
وهذه الإشارات الخاطفـة    ! بط م إلى الدرك الأسفل من النار      خاصا بالنفاق والمنافقين يه   

وطبيعة التوافـق   .. في الداخل والخارج     -تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة        
وهي ..والتكامل،بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة اتمع الإسلامي الأول           

 .اليوم وغدا في أساسها وحقيقتهاهي بذاا معركة الأمة المسلمة 
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أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ،يشترونَ الضلالَةَ،ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا السبِيلَ؟             «
 هادوا،يحرفُونَ الْكَلِـم    مِن الَّذِين .واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم،وكَفى بِاللَّهِ ولِيا،وكَفى بِاللَّهِ نصِيراً      

لَيا بِأَلْسِنتِهِم،وطَعناً  . وراعِنا - غَير مسمعٍ    -سمِعنا وعصينا،واسمع   :ويقُولُونَ.عن مواضِعِهِ 
ولكِن لَعنهم  .أَقْومسمِعنا وأَطَعنا،واسمع وانظُرنا،لَكانَ خيراً لَهم و     :ولَو أَنهم قالُوا  .فِي الدينِ 

 ..» اللَّه بِكُفْرِهِم،فَلا يؤمِنونَ إِلَّا قَلِيلًا
 مـن   - من موقف أهل الكتـاب       - من سلسلة التعجيبات الكثيرة      -إنه التعجيب الأول    

 أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب         -� - يوجه الخطاب فيه إلى الرسول       -اليهود  
 :المستنكر 

» ت الْكِتابِ        أَلَم صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين لالَةَ ..رونَ الضرتشبِيلَ   .يضِلُّوا السونَ أَنْ ترِيديو «
.. 

فقد آتاهم اللّه التوراة،على يدي     ..الهداية  ..لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب          
ولكنـهم يـدعون هـذا      ..موسى عليه السلام،لتكون هداية لهم من ضـلالتهم الأولى          

! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلـة       ! ويشترون الضلالة .يدعون الهداية .النصيب
فكأنما هي صفقة عن علم وعـن       .ففي أيديهم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة      

وهو أمر عجيب مستنكر،يستحق التعجيـب      ! لا عن جهل أو خطأ أو سهو      .قصد وعمد 
 .تنكارمنه والاس

بـل هـم يريـدون أن يضـلوا         .ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المسـتنكر        
التي سبق ذكرهـا في     .بشتى الوسائل وشتى الطرق   ..يريدون أن يضلوا المسلمين     .المهتدين

فهـم لا   ..سورتي البقرة وآل عمران والتي سيجيء طرف منها في هذه السورة كـذلك              
ه بل يحاولون طمس معالم الهدى من حولهم حتى لا          يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترون    

الأولى،والثانية،تنبيه للمسلمين وتحـذير    :وفي هذه اللمسة  ! يكون هناك هدى ولا مهتدون    
وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين      ! ويا له من تدبير   ..من ألاعيب اليهود وتدبيرهم     

ن ذا الهدى ويعادون من يحاول      وقد كان المسلمون يعتزو   .يريدون لهم الضلالة بعد الهدى    
وكرهوا ! فكرهوها وأحبوا الإسلام  .ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام       
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وكان القرآن يخاطبهم هكذا،عن علم مـن       ..كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير          
اولـة مـن    ومن ثم يعقب على إبراز هـذه المح       .اللّه،بما في صدورهم من هذا الأمر الكبير      

وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولايـة اللّـه        .اليهود،بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين    
 ..» وكَفى بِاللَّهِ نصِيراً.وكَفى بِاللَّهِ ولِيا.واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم«:ونصره،إزاء تلك المحاولة

وتتحدد الخطوط  ..د في المدينة    وهكذا يصرح العداء ويستعلن،بين الجماعة المسلمة واليهو      
.. 

 - وكان المفهوم أن المعنيين هم يهود المدينـة          -وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة        
ثم يصف حالهم وتصـرفام     .بل يمضي فيعين اليهود   .ولكن السياق لا يكتفي ذا المفهوم     

ئـل سـنوات     في هذه الفترة التي يبدو أا كانت في أوا         -� -وسوء أدم مع الرسول     
مِن الَّذِين هادوا،يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِـعِهِ       «:الهجرة،قبل أن تخضد شوكتهم في المدينة     

» . وراعِنا لَيا بِأَلْسِنتِهِم وطَعناً فِي الـدينِ - غَير مسمعٍ    -واسمع  .سمِعنا وعصينا :ويقُولُونَ
.. 

أن يحرفـوا الكـلام عـن المقصـود         : أدم مع اللّه عز وجل     لقد بلغ من التوائهم،وسوء   
وذلك كي ينفوا ما    .والأرجح أن ذلك يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها         .به

فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ومن أحكام كذلك وتشريعات يصـدقها الكتـاب              
 -بعا لهذا على صحة رسالة النبي       الأخير وتدل وحدا في الكتابين على المصدر الواحد وت        

وتحريف الكلم عن المقصود به،ليوافق الأهواء،ظاهرة ملحوظة في كل رجـال ديـن             .�
ينحرفون عن دينهم،ويتخذونه حرفة وصناعة،يوافقون ا أهواء ذوي السـلطان في كـل    

وإن .واليهود أبرع من يصـنع ذلـك      ..زمان وأهواء الجماهير التي تريد التفلت من الدين         
ثم !  اليهود - في هذه الخصلة     -ان في زماننا هذا من محتر في دين المسلمين من ينافسون            ك

 .سمعنا يا محمد ما تقول: أن يقولوا له-� -بلغ من التوائهم وسوء أدم مع رسول اللّه 
 مما يدل على أن هذه الآيـات نزلـت في           -! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع     ! ولكننا عصينا 

 ثم يضـيفون إلى     -� -نت لليهود هذه الجرأة على مواجهة الـنبي         كا وقت مبكر،حيث 
 غَيـر   -واسمع  «:-� -إذ يقولون للرسول    .التبجح سوء الأدب والخلق والالتواء أيضا     
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وهي صيغة  ( غير مأمور بالسمع     -اسمع  :ففي ظاهر اللفظ أم يقولون    ..»  وراعِنا -مسمعٍ  
بما أـم أهـل     .رعاية لحالنا أو نظرة اهتمام لوضعنا     انظر إلينا نظرة    :أي: وراعنا -) تأدب

أمـا في اللـي الـذي يلوونـه،فهم      ! كتاب،فلا ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين      
وراعنا يميلوا إلى وصـف  ).أخزاهم اللّه  (-!  لا سمعت،ولا كنت سامعا    -اسمع  :يقصدون

ف للكلم عن مواضعه وعن     تبجح وسوء أدب،والتواء ومداهنة،وتحري   ..وهكذا  ! »الرعونة«
 ..معانيه 

 !!! إا يهود
وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب والأدب الجدير بمن أوتوا               

 في الهداية والجزاء الحسن والفضل والخـير مـن          - بعد ذلك كله     -ويطمعهم  .نصيبا منه 
وأا هكذا كانت وهكـذا     .ة طبيعتهم وذلك مع بيان حقيق   .لو ثابوا إلى الطريق القويم    .اللّه

سمِعنا وأَطَعنا،واسمع وانظُرنا،لَكانَ خيراً لَهم وأَقْوم،ولكِن لَعنهم       :ولَو أَنهم قالُوا  «:تكون
عة فهم لا يواجهون الحق ذه الصراحة وهذه النصـا        ..» اللَّه بِكُفْرِهِم،فَلا يؤمِنونَ إِلَّا قَلِيلًا    

سـمِعنا  «:ولو أم واجهوه هكذا بالألفاظ الصريحة التي لا التواء فيهـا          .وهذه الاستقامة 
ولكن واقع  .لكان هذا خيرا لهم،وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم      .»وأَطَعنا،واسمع وانظُرنا 

 .فلا يؤمن منهم إلا القليل. مطرودون من هداية اللّه- بسبب كفرهم -الأمر أم 
ممن . إلا القليل من اليهود    - في تاريخه الطويل     -فلم يدخل في الإسلام     ..ق قول اللّه    وصد

أما كتلة اليهود،فقد   .قسم اللّه لهم الخير،وأراد لهم الهدى باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى         
منذ أن جاورهم الإسـلام في      .ظلت طوال أربعة عشر قرنا،حربا على الإسلام والمسلمين       

وكيدهم للإسلام كـان هـو الكيـد الواصـب الـذي لا             .حظة الحاضرة المدينة إلى الل  
وما مـن   ! ينقطع،العنيد الذي لا يكف،المنوع الأشكال والألوان والفنون،منذ ذلك الحين        

 بما في ذلك كيد الصليبية العالميـة والاسـتعمار          -كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله        
 !كان لليهود فيه نصيبأو . إلا كان من ورائه اليهود-بشتى أشكاله 

 دعوة إلى الكتاب المصدق لما      - اليهود   -بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب         
ودمغـا لهـم    .بين أيديهم وديدا لهم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم          
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وفي ..ك به   بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص،الذي عليه دينهم،واللّه لا يغفر أن يشر          
الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة وبشاعة الشرك حتى إنه ليخـرج مـن هـذه     

يا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب آمِنوا بِما نزلْنا،مصدقاً لِما معكُم،مِن قَبلِ أَنْ نطْمِس              «:الحدود
وكـانَ أَمـر اللَّـهِ      ..عنهم كَما لَعنا أَصحاب السبتِ      وجوهاً فَنردها على أَدبارِها،أَو نلْ    

 ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ     -لِمن يشاءُ    إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ،ويغفِر ما دونَ ذلِك         .مفْعولًا
 .. »افْترى إِثْماً عظِيماً

ن شأا أن يكونوا أول المستجيبين وبالسبب الذي كان من          إنه نداء لهم بالصفة التي كان م      
يا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،آمِنوا بِما نزلْنا،مصـدقاً لِمـا          «:شأنه أن يكونوا أول المسلمين    

كُمعم «.. 
واللّه الذي آتاهم الكتاب هـو الـذي        .فهم أوتوا الكتاب،فليس غريبا عليهم هذا الهدى      

وهو مصدق لمـا    .فليس غريبا عليهم كذلك   .م إلى الإيمان بما أنزل مصدقا لما معهم       يدعوه
 ..معهم 

ولكن يهود كانت   .لآمنت يهود أول من آمن    .أو بالأسباب الظاهرة  .ولو كان الإيمان بالبينة   
وكانت هي بطبعها منحرفة صـلبة الرقبـة        .وكانت لها أحقاد وعناد   .لها مصالح ومطامح  

ومـن ثم يجيئهـا     .ومنثم لم تؤمن  .»!شعب صلب الرقبة  «:راة بأم كما تعبر عنهم التو   ..
أَو نلْعنهم كَمـا    .مِن قَبلِ أَنْ نطْمِس وجوهاً فَنردها على أَدبارِها       «:التهديد العنيف القاسي  

 ..» وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا.لَعنا أَصحاب السبتِ
المميزة لآدميتها وردها على أدبارها،دفعها لأن تمشي القهقرى        وطمس الوجوه إزالة معالمها     

وقد يكون المقصود هو التهديد بمعناه المادي الذي يفقدهم آدميتهم ويردهم يمشون على             ..
وهم الذين احتـالوا علـى      (أدبارهم ويكون كذلك اللعن الذي أصاب أصحاب السبت         

هو مسـخهم بالفعـل قـردة       ) صيد السمك يوم السبت،وهو محرم عليهم في شريعتهم       
كما قد يكون المقصود طمس معالم الهدى والبصيرة في نفوسـهم،وردهم إلى            ..وخنازير  

والكفـر بعـد الإيمان،والهـدى بعـد     .كفرهم وجاهليتهم،قبل أن يؤتيهم اللّه الكتـاب      
 .الضلال،طمس للوجوه والبصائر،وارتداد على الأدبار دونه كل ارتداد
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فهو التهديد الرعيب العنيف الذي يليـق بطبيعـة         .. أو ذاك    وسواء كان هذا هو المقصود    
وقد كـان ممـن ارتـدع ـذا         ! يهود الجاسية الغليظة كما يليق بفعالهم اللئيمة الخبيثة       

 :كعب الأحبار فأسلم:التهديد
 معلِّـم   كَانَ أَبو مسـلِمٍ   ": عن أَبِي إِدرِيس عائِذِ اللَّهِ الْخولانِي قَالَ       ١٢٩أخرج ابن أبي حاتم   

حتى :بعثَه إِلَيهِ لِينظُر أَهو هو ؟ قَالَ      :قَالَ�وكَانَ يلُومه علَى إِبطَائِهِ عن رسولِ اللَّهِ        ،كَعبٍ
مـا نزلْنـا    يا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب آمِنوا بِ      " :فَإِذَا تالٍ يقْرأُ الْقُرآنَ يقُولُ    ،أَتيت الْمدِينةَ 

فَبادرت الْماءَ اغْتسِلُ وأَني لأمِس وجهِي      "  مصدقاً لِما معكُم مِن قَبلِ أَنْ نطْمِس وجوهاً         
تلَمأَس ثُم سطْمافَةَ أَنْ يخ١٣٠".م. 

 ..» وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا«:والتعقيب على هذا التهديد
 !هديد،يناسب كذلك طبيعة اليهودفيه توكيد للت

                                                 
 وعمرو بن واقد متروك) ٥٤٥٢) (١٨٧ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٩
وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه في أيام عمر           .المشهور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب         - ١٣٠

 )السيد رحمه االله ( ..لعلها الأوثق 
بينا الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ رضِـي االلهُ عنـه فِـي    : الْمسيبِ قَالَ  الصواب في قصة إسلامه ما جاء عن سعِيدِ بنِ        :قلت  
مزمز،    زِحنافُونَ أَنْ تخيونَ وزِعني مهفَقَالَ  ،و باءَ كَعوا:" فَجزِعدِهِ     ،انفْسِي بِيالَّذِي نوا ؛ فَوابهلَا تابِ    ،وا فِي كِتهي أَجِدإِن

الْعين الَّتِي تجـرِي مِـن قِبـلِ الْحِجـرِ          :" فَأَي عيونِها أَغْزر ؟ قَالَ    :فَقَالَ الْعباس رضِي االلهُ عنه    ،"االلهِ عز وجلَّ الرواءَ     
ما منعك أَنْ تسلِم علَى عهـدِ النبِـي         :قَالَ،"أَنا كَعب   :" من أَنت ؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه الْعباس رضِي االلهُ عنه     ،صدقْت:قَالَ،"
إِنَّ أَبِي كَتب لِي كِتابا مِن التوراةِ ودفَعه :" وأَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه حتى أَسلَمت علَى عهدِ عمر رضِي االلهُ عنه ؟ قَالَ             �

فَلَما كَانَ الْآنَ فَرأَيت :قَالَ،وأَخذَ علَي بِحق الْوالِدِ علَى ولَدِهِ أَلَّا أَفُض الْخاتم،وختم علَى سائِرِ كُتبِهِ،اعملْ بِهذَا:إِلَي وقَالَ
 رظْهي لَامفْسِي  ،الْإِسلِي ن قَالَت:     كما كَتعِلْم كنع بغَي اكلَّ أَبلَع، هأْتقَر فَلَو،  هأْتفَقَر ماتالْخ تضفِيهِ صِـفَةَ    ،فَفَض تدجفَو
 بِيدٍ النمحتِهِ�مأُما ،ولِمسالْآنَ م حسن  ) ١٠٨٣](٣٠ /٢[أخبار مكة للفاكهي "فَجِئْت 

 يريـد   أقبل وهو ،أسلم كعب في زمان عمر    : فقال ،تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعبٍ    :ورد عن عيسى بن المغيرة قال     وقد  
مثَلُ الَّذِين حملُـوا  :( ألستم تقرأون في كتابكم   :قال! أسلم،يا كعب :فخرج إليه عمر فقال   ،فمر على المدينة  ،بيت المقدس 

 ثم خـرج  .فتركه:قال! ؟ وأنا قد حملت التوراة    ]٥:سورة الجمعة ) [التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا         
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقًا لما          :"فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول      :قال،حتى انتهى إلى حمص   

مخافة أن تصيبه   ! يا رب أسلمت  ،يا رب آمنت  :فقال كعب .الآية،"معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها        
وفيه  )  ٩٧٢٥) (٤٤٦ / ٨ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري   ."لمينثم جاء م مس   ،ثم رجع فأتى أهله باليمن    ،الآية

 .ضعف،لكنه أقوى من الأول بلا ريب 
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مع فـتح   .ديدا بعدم المغفرة لجريمة الشرك    .ثم يجيء تعقيب يتضمن ديدا آخر في الآخرة       
وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه      :أبواب الرحمة الإلهية كلها لما دون ذلك من الذنوب        

 ومن يشـرِك    - لِمن يشاءُ    - ما دونَ ذلِك     إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر       «.لهذه الآية 
 ..» بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً

ولا .وسياق الآية هكذا يتضمن اام اليهود بالشرك ودعوم إلى الإيمان الخالص والتوحيد           
وقد ورد في مواضع أخرى تفصـيل       ..يذكر هنا القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركا          

المسـيح ابـن    «كقـول النصـارى     » عزير ابن اللّه  «:فقد روى القرآن عنهم قولهم    :ذاله
اتخـذُوا أَحبـارهم    «كذلك روى عن هؤلاء وهؤلاء أم       ! وهو شرك لا شك فيه    .»اللّه

 -إنما كـانوا    .وهم لم يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان     ..» ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ    
الحق الخاص باللّه،والذي هو مـن      .حق التحليل والتحريم  . يقرون لهم بحق التشريع    -فقط  

ولهذا الاعتبار  قيمـة خاصـة في        ..ومن ثم اعتبرهم القرآن مشركين      .خصائص الألوهية 
 كما سيجيء في سياق السـورة   -التصور الإسلامي الصحيح لحد الإسلام وشرط الإيمان        

 .بالتفصيل
ى عهد الرسالة المحمدية كانت عقائـدهم في الجزيـرة حافلـة            وعلى أية حال فاليهود عل    

 -والتهديد هنا موجه إليهم بأن اللّه يغفر ما دون الشـرك            .بالوثنيات،منحرفة عن التوحيد  
ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركا بـه لم  . ولكنه لا يتسامح في إثم الشرك العظيم -لمن يشاء   

 .يرجع في الدنيا عن شركه
إذا خرجوا من هذه    .فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة      .ع ما بين اللّه والعباد    إن الشرك انقطا  

وما تشرك النفس باللّه،وتبقى على     .مقطوعو الصلة باللّه رب العالمين    .الدنيا وهم مشركون  
 وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هدايـة          -هذا الشرك حتى تخرج من الدنيا       

إنما تفعلـه وقـد     .فيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية      ما تفعل النفس هذا و     -الرسل  
وتلفت فطرا الـتي برأهـا اللّـه عليها،وارتـدت أسـفل      ! فسدت فسادا لا رجعة فيه   

أما ما وراء هذا الإثم المبين الواضح الظـاهر،والظلم         ! سافلين،ويأت بذاا لحياة الجحيم   
 لمـن   - فإن اللّه يغفره     - والكبائر   -أما ما وراء ذلك من الذنوب       ..العظيم الوقح الجاهر    
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 بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض الروايـات           - فهو داخل في حدود المغفرة       -يشاء  
 ما دام العبد يشعر باللّه ويرجو مغفرته ويستيقن أنه قادر على أن يغفـر               -المأثورة الواردة   

حمة التي لا تنفد ولا تحد      وهذا منتهى الأمد في تصوير الر     ..له وأن عفوه لا يقصر عن ذنبه        
أخرج البخاري ومسلم عن أَبِى ذَر      ! والمغفرة التي لا يوصد لها باب ولا يقف عليها بواب         

 يمشِـى  -� - قَالَ خرجت لَيلَةً مِن اللَّيـالِى فَـإِذَا رسـولُ اللَّـهِ     - رضى االله عنه   -
 فَجعلْت  - قَالَ   -ننت أَنه يكْره أَنْ يمشِى معه أَحد         فَظَ - قَالَ   -وحده،ولَيس معه إِنسانٌ    

قُلْت أَبو ذَر جعلَنِى اللَّـه فِـداءَك     .» من هذَا   « أَمشِى فِى ظِلِّ الْقَمرِ فَالْتفَت فَرآنِى فَقَالَ        
إِنَّ الْمكْثِرِين هم الْمقِلُّونَ يـوم      « اعةً فَقَالَ   قَالَ فَمشيت معه س   .» يا أَبا ذَر تعالَه     « قَالَ  .

» الْقِيامةِ،إِلاَّ من أَعطَاه اللَّه خيرا،فَنفَح فِيهِ يمِينه وشِمالَه وبين يديهِ ووراءَه،وعمِلَ فِيهِ خيرا              
قَالَ فَأَجلَسنِى فِـى قَـاعٍ حولَـه        .» لِس ها هنا    اج« قَالَ فَمشيت معه ساعةً فَقَالَ لِى       .

قَالَ فَانطَلَق فِى الْحرةِ حتى لاَ أَراه       .» اجلِس ها هنا حتى أَرجِع إِلَيك       « حِجارةٌ فَقَالَ لِى    
» وإِنْ سرق وإِنْ زنـى      « وهو يقُولُ   فَلَبِثَ عنى فَأَطَالَ اللُّبثَ،ثُم إِنى سمِعته وهو مقْبِلٌ         

قَالَ فَلَما جاءَ لَم أَصبِر حتى قُلْت يا نبِى اللَّهِ جعلَنِى اللَّه فِداءَك من تكَلِّم فِـى جانِـبِ                   .
 عرض لِى   - علَيهِ السلاَم    -ذَلِك جِبرِيلُ   « قَالَ  .الْحرةِ ما سمِعت أَحدا يرجِع إِلَيك شيئًا        

فِى جانِبِ الْحرةِ،قَالَ بشر أُمتك أَنه من مات لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنـةَ،قُلْت يـا                 
        معى قَالَ ننإِنْ زو قرإِنْ سرِيلُ وى قَالَ      .جِبنإِنْ زو قرإِنْ سو قَالَ قُلْت    ـرِبإِنْ شو،معن 

 رم١٣١»الْخ..  
ما مِن نفْسٍ تموت لا     ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وأخرج ابن أبي حاتم عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ         

إِنَّ اللَّه  " ه غَفَر لَها      وإِنْ شاءَ اللَّ  ،تشرِك بِاللَّهِ شيئاً إِلا حلَّت لَها الْمغفِرةُ إِنْ شاءَ اللَّه عذَّبها          
 ..١٣٢" ".لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ 

لا نشك فِي قَاتِلِ الْمـؤمِنِ      "�كُنا أَصحاب النبِي    :وأخرج ابن أبي حاتم عنِ ابنِ عمر قَالَ       
إِنَّ اللَّـه لا  " :وشهادةِ الزورِ حتى نزلَت هذِهِ الآيـةُ     ، الْمحصناتِ وقَذْفِ،وآكِلِ مالَ الْيتِيمِ  

                                                 
  )٢٣٥٢](٢٨٥ /٦[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٤٤٣](٣٠٥ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣١
 حسن لغيره) ٥٤٦٤](  ١٩١ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٢
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عـنِ  �فَأَمسك أَصـحاب النبِـي      "  يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ           
 .١٣٣"الشهادةِ

من علِم أَنـي ذُو  :قَالَ اللَّه عز وجلَّ  :قَالَ،�سولِ اللَّهِ   عن ر ،وروى الطبراني عنِ ابنِ عباسٍ    
لَه توبِ غَفَرةِ الذُّنفِرغلَى مةٍ عرئًا،قُديبِي ش رِكشي ا لَمالِي ملا أُب١٣٤.و 

 سبحانه  -فالمهم هو شعور القلب باللّه على حقيقته        ..وفي هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة       
فإذا وقع الذنب،فمن ورائـه     ..والحياء  .والخوف.والرجاء.من وراء هذا الشعور الخير     و -

 .هذه السمات تؤهل للتقوى وتؤهل للمغفرة
 يعجب من   - وهو يخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة           -ثم يمضي القرآن    

ى أنفسهم ويزكوا بينما    أمر هؤلاء الخلق الذين يزعمون أم شعب اللّه المختار ويثنون عل          
 وبينما هـم    - كما سبق    -هم يحرفون الكلم عن مواضعه،ويتطاولون على اللّه ورسوله         

 كاذبين على اللّه في تزكيتهم لأنفسهم،وفي       - كما سيجيء      -يؤمنون بالجبت والطاغوت    
ونَ أَنفُسهم؟ بـلِ    أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزكُّ    «!:زعمهم أم مقربون إليه مهما عملوا من السوء       

وكَفى بِهِ إِثْماً   ! انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب     .اللَّه يزكِّي من يشاءُ،ولا يظْلَمونَ فَتِيلًا     
 ..» مبِيناً

وقد اختارهم اللّه فعلا لحمل     .ودعوى اليهود أم شعب اللّه المختار هي دعواهم من قديم         
داء الرسالة،وفضلهم على العـالمين في ذلـك الأوان وأهلـك لهـم فرعـون               الأمانة وأ 

ولكنهم هم انحرفوا بعد ذلك عن منهج اللّه وعتـوا في           ..وملأه،وأورثهم الأرض المقدسة    
الأرض عتوا كبيرا،واجترحوا السيئات التي تضج منها الأرض،وأحل لهم أحبارهم ما حرم            

هم ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي ادعوه         اللّه وحرموا عليهم ما أحله لهم،واتبعو     
 وقد بدل هؤلاء الأحبار في شـريعة اللّه،ليرضـوا ذوي           - ذا التحريم والتحليل     -عمليا  

وبذلك اتخذوا أحبـارهم    .السلطان والشرفاء وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم      
 اللّه وكتابه الذي أنزله علـيهم       ووهنت علاقتهم بدين  ..وأكلوا الربا   .أربابا من دون اللّه   

                                                 
 حسن) ٥٤٦٥](  ١٩٢ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٣
 حسن ) ١١٤٥١](٤٤٠ /٩[المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٤
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 فقد ظلـوا يزعمـون أـم أبنـاء اللّـه            - وغيره كثير    -وعل الرغم من ذلك كله      ..
وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند اللّـه إلا مـن   .وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة   .وأحباؤه

 عن ذلك علوا     تعالى -كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين اللّه          ! كان هودا 
 فاللّه لا تصل بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب إنما تربط عباده به العقيـدة  -كبيرا  

فمن أخل ذا فقد غضـب اللّـه        ..على منهج اللّه    الاستقامة  المستقيمة والعمل الصالح،و  
 ! ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين الهدى فانحرفوا عنه.عليه

 -ود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم،ويحسبون أم من أمة محمد            وما شأن هؤلاء اليه   
بينما هم ينسلخون انسلاخا    .. وأن اللّه لا بد ناصرهم،ومخرج لهم اليهود من أرضهم           -�

كاملا من دين اللّه الذي هو منهجه للحياة فينبذونه من حيام ولا يتحاكمون إلى كتاب               
ــاده ــيتهم ولا في اقتص ــه لا في أقض ــم،ولا في اللّ ــاعهم،ولا في آدا م،ولا في اجتم

في أرض كان المسـلمون      وأم ولدوا ! وكل ما لهم من الإسلام أسماء المسلمين      .تقاليدهم
واللّـه يعجـب    ! ويقيمون فيها دين اللّه،ويحكمون منهجه في الحياة      ! يسكنوا ذات يوم  

المعاصـرين  » لمينالمس«وأمر  . من أمر أولئك اليهود الذين يزكون أنفسهم       -� -رسوله  
إنه ليس الناس هم الـذين يزكـون أنفسـهم          !! أعجب،وأشد إثارة للتعجيب والتعجب   

فهو .إنما اللّه هو الذي يزكي من يشاء      .ويشهدون لها بالصلاح والقرب من اللّه واختيار اللّه       
 - سبحانه   -ولن يظلم الناس شيئا،إذا هم تركوا هذا التقدير اللّه          .أعلم بالقلوب والأعمال  

 وهم ساكتون متواضعون في حيـاء مـن         -فلئن عملوا   .لا إلى الادعاء  .واتجهوا إلى العمل  
 فلن يغبنوا عند اللّه ولن ينسى لهم عمل ولن يبخس لهـم             -اللّه،وبدون تزكية ولا ادعاء     

 .حق
 إذ يزكون أنفسهم ويـدعون أن اللّـه راض   - يشهد على اليهود أم   - سبحانه   -واللّه  

ويشــنع بفعلتــهم هذه،ويوجــه الأنظــار إلى .ه الكــذب يفتــرون عليــ-عنــهم 
 .»!وكَفى بِهِ إِثْماً مبِيناً.كَيف يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب.انظُر«:بشاعتها

 الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسـلمين،ونعيش في أرض كـان             -وما أرى أننا    
ما أحسـبنا  ..في شيء من منهجنا في الحياة   بينما نحن لا نجعل الإسلام      ! يسكنها المسلمون 
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ثم ! ونحن ندعي الإسلام،فنشوه الإسلام بصورتنا وواقعنا ونؤدي ضده شهادة منفرة منـه           
 بينما دين محمد ومنهجه مطرود مـن        -� -ونحن ندعي أن اللّه مختار لنا لأننا أمة محمد          

 منه  - سبحانه   -ب اللّه   ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع،الذي يعج       ..واقع حياتنا طردا    
والعياذ !  ويدمغ أصحابه بافتراء الكذب على اللّه،وارتكاب هذا الإثم المبين         -� -رسوله  

والقرب من اللّه   .وطاعة اللّه هي تحكيم هذا المنهج في الحياة       .إن دين اللّه منهج حياة    ! باللّه
 ..لا يكون إلا بطاعته 

 لننظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود،الـذين         ثم..فلننظر أين نحن من اللّه ودينه ومنهجه        
فالقاعـدة هـي    ! يعجب اللّه من حالهم،ويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم         

 !!!وليس لأحد عند اللّه نسب ولا صهر ولا محاباة.والحال هي الحال.القاعدة
 ـ ..ويمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم            م يؤمنـون   بينما ه

بالباطل وبالأحكام التي لا تستند إلى شرع اللّه،وليس لها ضـابط منـه يعصـمها مـن                 
وبينما هم يشهدون للشرك والمشركين بأم أهـدى مـن          » الجبت والطاغوت «:الطغيان

 بعد التعجيب مـن أمرهم،وذكـر   -المؤمنين بكتاب اللّه ومنهجه وشريعته،ويحمل عليهم  
نيفة ويرذلهم ترذيلا شديدا ويظهر كامن طباعهم من الحسد          حملة ع  -هذه المخازي عنهم    

والبخل والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن ديـن              
وكَفـى  «. وينهي هذه الحملة بتهديدهم بجهنم     - الذي يفخرون بالانتساب إليه      -إبراهيم  

 .»بِجهنم سعِيراً
ذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ،يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ،ويقُولُونَ لِلَّـذِين         أَلَم تر إِلَى الَّ   «

ومن يلْعنِ اللَّـه فَلَـن      .أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه   ! هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     :كَفَروا
أَم يحسـدونَ النـاس   .م نصِيب مِن الْملْكِ؟ فَإِذاً لا يؤتونَ الناس نقِيراً    أَم لَه .تجِد لَه نصِيراً  

على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ؟ فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمـةَ وآتينـاهم ملْكـاً                 
 ..» من صد عنه وكَفى بِجهنم سعِيراًفَمِنهم من آمن بِهِ ومِنهم .عظِيماً

لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب،أولى الناس أن يتبعوا الكتاب وأن يكفروا بالشرك              
من لم يأم من اللّه هدى وأن يحكموا كتاب اللّـه في حيـام،فلا يتبعـوا                 الذي يعتنقه 
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 -م ليس له من شريعة اللّه سـند          وهو كل شرع لم يأذن به اللّه،وكل حك        -الطاغوت  
 كانوا في الوقت    - الذين كانوا يزكون أنفسهم،ويتباهون بأم أحباء اللّه         -ولكن اليهود   

ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشرعون لهم ما لم             
 على غير شريعة اللّـه      وكانوا يؤمنون بالطاغوت وهو هذا الحكم الذي يقوم       .يأذن به اللّه  

 وهـي   - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهيـة        -وهو طاغوت لما فيه من طغيان       ..
فهـو طغيـان،وهو    . وبعدم انضباطه بحدود من شرع اللّه،تلزمه العدل والحق        -الحاكمية  

يعجب اللّه مـن أمرهم،وقـد      ..طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له،مشركون أو كافرون        
ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان     ! من الكتاب،فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب      أوتوا نصيبا   

بالجبت والطاغوت،موقفهم في صف المشركين الكفار،ضد المؤمنين الذين آتـاهم اللّـه            
 ..» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا:ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا«:الكتاب أيضا

حيي بـن  :كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة :س قال عن ابن عبا  و
وسلام بن أبي الحقيق أبـو رافع،والربيـع بـن الربيـع بـن أبي الحقيق،وأبـو                 ،أخطب

فمن بـني   ،فأما وحوح وأبو عمـار وهـوذة      = وهوذة بن قيس    ،عمار،ووحوح بن عامر  
هؤلاء أحبـار يهـود     :قريش قالوا فلما قدموا على    = وكان سائرهم من بني النضير      ،وائل

بل دينكم  :فقالوا،أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم     :فاسألوهم،وأهل العلم بالكتب الأول   
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من       :"فأنزل االله فيهم  ! وأنتم أهدى منه وممن اتبعه    ،خير من دينه  

 ..١٣٥"ظيماوآتيناهم ملكًا ع:"إلى قوله،"الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
لأـم إنمـا ذهبـوا      .  وهذا لعن لهم،وإخبار بأنه لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخـرة            

وقد أجابوهم،وجاءوا  .وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرم      .يستنصرون بالمشركين 
 وأصحابه حول المدينة الخنـدق،وكفى اللّـه        -� -معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي       

وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ،وكـانَ     . اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيراً       ورد«شرهم  
 .»اللَّه قَوِيا عزِيزاً

                                                 
 / ٨( ؟ عند ابن جريـر      :وله شاهد من مرسل عكرمة       ) ٩٧٩٢](٤٦٩ /٨[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ١٣٥

  فيحسن به وإسناده رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم)  شاكر ٤٦٩
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إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه،وإن المشركين          :وكان عجيبا أن يقول اليهود    
 ولكن هذا ليس بالعجيب مـن       -� - ورسوله   أهدى سبيلا من الذين آمنوا بكتاب اللّه      

إـم ذوو   ..إنه موقفهم دائما من الحق والباطل،ومن أهل الحق وأهل الباطـل            ..اليهود  
 ! أطماع لا تنتهي،وذوو أهواء لا تعتدل،وذوو أحقاد لا تزول

إنمـا  .وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم             
ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحـق       . عند الباطل وأهله   - دائما   -لعون والنصرة   يجدون ا 

وكان طبيعيا منـهم    ..هذه حال دائمة،سببها كذلك قائم      ! ولأهل الباطل ضد أهل الحق    
 ! هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا:ومنطقيا أن يقولوا عن الذين كفروا

دعاية والإعلام التي في أيديهم كل حركة       إم يشوهون بوسائل ال   .وهم يقولوا اليوم وغدا   
 -إسلامية ناجحة على ظهر الأرض ويعينون عليها أهل الباطـل لتشـويهها وتحطيمهـا          

 لتشـويه   -بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش ويستنصرون م في الوقت ذاتـه             
لمـاكرة   لخبثهم ولتمرسهم بالحيـل ا     -ولكنهم أحيانا   .الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها   

بـل يكتفـون    . قد لا يثنون ثناء مكشوفا على الباطل وأهله        -ولملابسات العصر الحديث    
 في هذا   -ذلك أن ثناءهم المكشوف     .ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه    .بتشويه الحق وأهله  

 أصبح متهما،وقد يثير الشبهات حول حلفـائهم المسـتورين،الذين يعملـون            -الزمان  
بل لقد يبلغ م المكـر والحـذق        .. الإسلامية في كل مكان      لحسام،في سحق الحركات  

ويتظـاهروا  .أحيانا،أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم،الذين يسحقون لهم الحق وأهله        
ليبعدوا الشبهة تماما عن أخلص حلفائهم،الـذين       .كذلك بمعركة كاذبة جوفاء من الكلام     

لأن ..عن تشويه الإسـلام وأهلـه       ولكنهم لا يكفون أبدا     ! يحققون لهم أهدافهم البعيدة   
حقدهم على الإسلام،وعلى كل شبح من بعيد لأي بعث إسلامي،أضخم من أن يـداروه             

 !ولو للخداع والتمويه..
هي التي من أجلها يجبههم اللّـه باللعنـة         .. إا جبلة واحدة،وخطة واحدة،وغاية واحدة      

ناصر وما له من معين ولو كـان  والذي يفقد نصرة اللّه فما له من   .والطرد،وفقدان النصير 
ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن    .أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه   «:أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له معين         
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وأيـن  :فنسأل.ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيرا لليهود         ..» تجِد لَه نصِيراً  
  اللّه فلن تجد له نصيرا؟وعد اللّه بأنه لعنهم،وأن من يلعن

ولـو كانـت تملـك القنابـل        .ليس هو الـدول   .ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس     
ومن هؤلاء العباد من    :القاهر فوق عباده  .إنما الناصر الحق هو اللّه    .الأيدروجينية والصواريخ 

 اللَّـه مـن     ولَينصرنَّ«..واللّه ناصر من ينصره     ! يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ   
هرصنواللّه معين من يؤمن به حق الإيمان،ويتبع منهجه حق الاتباع ويتحاكم إلى منهجه             » ي

 يخاطب ذا الكلام أمة مؤمنة به،متبعة       - سبحانه   -ولقد كان اللّه    ..في رضى وفي تسليم     
ن يعد  وكا. وناصريهم - اليهود   -وكان يهون من شأن عدوها      .لمنهجه،محتكمة إلى شريعته  

وعده الذي  .وقد حقق اللّه لهم وعده    . لا نصير لهم   - اليهود   -المسلمين النصر عليهم لأم     
 .والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم.لا يناله إلا المؤمنون حقا

فهم في كل زمـان     .فلا يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود         
ولكن كذلك لا يخـدعننا     ..فليست هذه هي النصرة     ..م على الإسلام والمسلمين     ينصرو

وليحاول المسلمون أن يجربوا    ! يوم يكونون مسلمين  ! فإنما يتحقق هذا الأمر للمسلمين    .هذا
 .ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. أن يكونوا مسلمين- مرة واحدة -

عجيب من أمرهم وموقفهم وقولهم وإعلان اللعنة عليهم        وبعد الت ! أو أن ينفعهم هذا النصير    
 والمسلمين وغيظهم من أن يمن      -� -يأخذ في استنكار موقفهم من الرسول       ..والخذلان  

وحسدهم لهم على ما أعطاهم اللّه من       .منة الدين والنصر والتمكين   ..اللّه عليهم هذه المنة     
ت ذاته عن كـزازة طبيعتـهم       ويكشف في الوق  ! وهم لم يعطوهم من عندهم شيئا     .فضله

واستكثار أي عطاء يناله غيرهم مع أن اللّه قد أفاض عليهم وعلى آبائهم،فلم يعلمهم هذا               
أَم لَهم نصِيب مِن الْملْـكِ؟ فَـإِذاً لا         «:الفيض السماحة ولم يمنعهم من الحسد والكنود        

 ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ؟ فَقَد آتينا آلَ إِبـراهِيم  أَم يحسدونَ الناس على ! يؤتونَ الناس نقِيراً  
إم لا يطيقون أن ينعم اللّه علـى        ! يا عجبا ..» الْكِتاب والْحِكْمةَ،وآتيناهم ملْكاً عظِيماً   

 هل لهـم نصـيب في       -!  سبحانه -فهل هم شركاؤه    ..عبد من عباده بشيء من عنده       
 أن يعطوا   - بكزازم وشحهم    -فيض؟ لو كان لهم نصيب لضنوا       ملكه،الذي يمنح منه وي   
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 وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرـا        -والنقير النقرة تكون في ظهر النواة       ..الناس نقيرا   
والحمد للّه أن ليس لهـا في الملـك   ! البغيضة أن تعطيها للناس،لو كان لها في الملك نصيب   

 !!!عطون حتى النقيروإلا لهلك الناس جميعا وهم لا ي..نصيب 
مـن  .. والمسلمين،على ما آتاهم اللّه من فضله      -� -حسد رسول اللّه    .. أم لعله الحسد    

هذا الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لهم ميلادا جديدا،وجعل لهم وجودا إنسانيا              
متميزا ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين كما وهبهم النظافـة والطهر،مـع العـز              

 لتمكين؟وا
مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب         .وإنه فعلا للحسد من يهود    

ولكن لماذا يحسدون الناس على     ..يوم أن لم يكن لهم دين       ..الجاهلين المتفرقين المتخاصمين    
 ما آتاهم اللّه من فضله من النبوة والتمكين في الأرض؟ وهم غارقون في فضل اللّه من عهد                

 وآتاهم الملـك كـذلك      - وهي النبوة    -الذي آتاه اللّه وآله الكتاب والحكمة       ..إبراهيم  
وهم لم يرعوا الفضل ولم يحتفظوا بالنعمة،ولم يصونوا العهد القديم،بل كان منهم            .والسيادة

ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن يكـون منـهم جاحـدون              .فريق من غير المؤمنين   
فَمِنهم من آمـن    .نا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظِيماً       فَقَد آتي «! كافرون

   هنع دص نم مهمِنلقـد يحسـد    ! أن يحسد ذو النعمة الموهوب    :إنه لمن ألأم الحسد    .»بِهِ،و
ا هـو الشـر     أما أن يحسد الواجد المغمور بالنعمة،فهذ     ! المحروم ويكون الحسد منه رذيلة    

ومن ثم يكون التهديد بالسعير،هو الجزاء المقابل       ! المتميز الفريد ! شر يهود ! الأصيل العميق 
 ..» وكَفى بِجهنم سعِيراً «:لهذا الشر النكير

وعند ما يبلغ السياق هذا المقطع مـن ذكـر الإيمـان والصـدود عـن الإيمـان في آل           
هؤلاء وهـؤلاء   ..زاء المكذبين،وجزاء المؤمنين    ج.إبراهيم،يعقب بالقاعدة الشاملة للجزاء   

في كل دين وفي كل حين ويعرض هذا الجزاء في صورة مشهد مـن مشـاهد                ..أجمعين  
إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سوف نصلِيهِم ناراً،كُلَّما نضِجت جلُودهم         «:القيامة العنيفة الرعيبة  
والَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا     .إِنَّ اللَّه كانَ عزِيزاً حكِيماً    .ا لِيذُوقُوا الْعذاب  بدلْناهم جلُوداً غَيره  

            واجفِيهـا أَز مداً،لَهفِيها أَب خالِدِين،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهدنالِحاتِ سالص
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كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها لِيذُوقُوا       «.....» مطَهرةٌ،وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلًا  
ذابيشخص لـه الخيـال،ولا     .مشهد شاخص متكرر  .إنه مشهد لا يكاد ينتهي    ...» الْع

والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره     ! وللهول جاذبية آسرة قاهرة   .إنه الهول ! ينصرف عنه 
كلمـا نضـجت    «..ذلك عنيفا مفزعا بشطر جملـة       ويرسمه ك ..» كلما«..بلفظ واحد   

 »جلُـوداً غَيرهـا    بدلْناهم«..ويرسمه عجيبا خارقا للمألوف بتكملة الجملة       ..» جلودهم
ذلك جـزاء   ! ويجمل الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تزيد           ..

» لِيذُوقُوا الْعـذاب «:وفاق وهو جزاء . وهو مقصود- وقد يأت أسباب الإيمان -الكفر  
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ عزِيزاً حكِيماً«:حكيم في توقيعه.ذلك،أن اللّه قادر على الجزاء..

كلما نضجت  ..وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة       .وفي مقابل هذا السعير المتأجج    
 هذا المشهد المكـروب     في مقابل .ويعود الألم من جديد   .ليعود الاحتراق من جديد   .بدلت

تجرِي مِـن تحتِهـا      «:في جنات ندية  » الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ   «نجد  ..الملهوف  
هارداً  «:ونجد في المشهد ثباتا وخلودا مطمئنا أكيدا      :»الْأَنفِيها أَب ونجد في الجنات   » خالِدِين

ونجد روح الظلال الندية يرف     ..» واج مطَهرةٌ لَهم فِيها أَز  «:والخلد الدائم أزواجا مطهرة   
وفي .وفي المشـاهد  .تقابل كامل في الجـزاء    ..» وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلًا  «:على مشهد النعيم    

ذات الإيحاء القوي النافـذ     » مشاهد القيامة «على طريقة القرآن في     ..وفي الإيقاع   .الصور
 .١٣٦العميق
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كان يخوضها  ..لقد كان القرآن فيها جميعا،يخوض المعركة بالجماعة المسلمة،في كل جبهة           
في الضمائر والمشاعر،حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة،ومعرفـة برـا جديدة،وتصـورا          

ديدة ويستنقذ فطرا مـن     موازين جديدة،وينشىء فيها قيما ج     للوجود جديدا،ويقيم فيها  
ركام الجاهلية ويمحو ملامح الجاهلية في النفس واتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسـلام             

ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين ا في الـداخل والخـارج             ..الوضيئة الجميلة   
هم بمتانة بنائها   وهي على أتم استعداد للقائهم،والتفوق علي     ..اليهود والمنافقين والمشركين    ..

 ..الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي  والتنظيمي سواء :الداخلي الجديد
 بما فيهـا    -ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على اتمعات الجاهلية من حوله            

 هو تفوقه في البناء الروحي والخلقـي والاجتمـاعي    -مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة   
 قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصـاديا أو         - بفضل المنهج القرآني الرباني      -والتنظيمي  

 فقد كان أعداء    - ماديا   -بل هو لم يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا         ! ماديا على العموم  
المعسكر الإسلامي دائما أكثر عددا،وأقوى عدة،وأغنى مالا،وأوفر مقدرات مادية علـى           

رة العربية،أو في خارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك          سواء في داخل الجزي   ! العموم
 ومـن ثم    -ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتمـاعي              ..

 . الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد-السياسي والقيادي 
 ومـن ثم    -ماعي    وذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاجت         

واجتاحها .اجتاحها أولا في الجزيرة العربية    .. اجتاح الإسلام الجاهلية     -السياسي والقيادي   
ثم بعـد   ..إمبراطوريتي كسرى وقيصـر     :ثانيا في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله     

سواء كان معه جيش وسيف،أم كان معـه مصـحف          .ذلك في جوانب الأرض الأخرى    
 هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعـرف لهـا التـاريخ                ولولا! وأذان
كزحـف التتـار في التـاريخ       .حتى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشـهيرة      .نظيرا
 ..وزحف الجيوش الهتلرية في التاريخ الحديث .القديم
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ضـاريا  ح.ثقافيا.ولكنه كان اكتساحا عقيديا   .ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب      
 عقائـد الشـعوب     - من غير إكراه     -يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي       ! كذلك

الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري           ..ولغاا،وتقاليدها وعاداا   
» الإنسانية«تفوقا في كل خصائص     .كاملا» إنسانيا«لقد كان تفوقا    ! آخر،قديما أو حديثا  

 .دا آخر للإنسانكان ميلا.ومقوماا
ومن ثم صبغ البلاد    .ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد          

التي غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص وطغى هذا المـد علـى رواسـب                 
كالحضارة الفرعونيـة في    .الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد         

لأنه .البابليين والأشوريين في العراق،وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام       وحضارة  .مصر
كان أعمق جذورا في الفطرة البشرية وأوسع مجالا في النفس الإنسانية،وأضـخم قواعـد              

 .وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان،من كل تلك الحضارات
جيبة،لم تستوف ما تستحقه من     وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد،ظاهرة ع       

إذ أن اللغة   .البحث والدراسة والتأمل،وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها         
 ،بحيث يعـد تغييرهـا      الاجتماعية  من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة          

اللغة العربيـة   ف.»اللغة العربية «وليس الأمر في هذا هو أمر       ! على هذا النحو معجزة كاملة    
 قبل الإسلام   -كانت قائمة ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض              

فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربيـة،وأظهرت        » اللغة الإسلامية « ومن ثم سميتها     -
وكذلك اتجهت العبقريات الكامنـة     ! قطعا» الإسلام«هذه المعجزة على يديها،كانت هي      

 لا  -عـن ذاـا      اتجهت إلى التعبير  ) المفتوحة للحرية والنور والطلاقة   (بلاد المفتوحة   في ال 
وأنتجت ذه اللغـة    .اللغة الإسلامية .لغة هذا الدين  . ولكن باللغة الجديدة   -بلغاا الأصلية   

في كل حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة                
 لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعـلا          - غير اللغة الأم     -في لغة غريبة    التعبير  

ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضـخامة أولا ومـن              ..لهذه العبقريات   
ومـن  .ملاصقة الفطرة ثانيا بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيها،من ثقافاا القديمة           
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د كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصـور ورصـيد البنـاء             لق! لغاا القديمة أيضا  
وكان .الروحي والعقلي والخلقي والاجتماعي  الذي أنشأه المنهج الإسلامي في فترة وجيزة           

 بسـلطان لا    - لغة الإسـلام     -من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة،بحيث أمد اللغة        
وبغير هذا التفسير   !  يقاوم كذلك   بسلطان لا  - جيوش الإسلام    -كما أمد الجيوش    .يقاوم

وعلى أية حال فهـذا موضـوع يطـول         .يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة      
 ..فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .شرحه

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصـة بالجماعـة               
ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهـود وتصـرفام في           ..نة  الإسلامية الناشئة في المدي   

 مواجهة الدين الجديد والجماعة التي تمثله 
وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة،وطبيعة منهجها،وحد الإسلام،وشرط          

 وفي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة      ..الإيمان،الذي يتميز به منهجها وحياا ونظامها       
للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف للمنافقين المندسين فيها وبيـان لطبيعـة             
الموت والحياة وقدر اللّه الذي يجري ما وهو جزء من تربية هـذه الجماعة،وإعـدادها                

وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عـن المنـافقين   ..لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها   
ثم تفصـيل   . الانقسام في شأم،أو الدفاع عـن تصـرفام        وتحذير للجماعة المسلمة من   

 أي لقواعد قانون    -للإجراءات التي تواجه ا الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حولها           
 وفي الدرس الذي يليه نجد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهـودي             -المعاملات الدولية   

يه جولة مـع الشـرك والمشـركين،وتوهين      والدرس الذي يل  ! ..فرد في اتمع الإسلامي   
ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم      ..للأسس التي يقوم عليها اتمع المشرك في الجزيرة         

 - في هذا الجزء     -ثم يجيء الدرس الأخير     ..الداخلي،ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة       
وهذه الإشارات الخاطفـة    ! نارخاصا بالنفاق والمنافقين يهبط م إلى الدرك الأسفل من ال         

وطبيعة التوافـق   .. في الداخل والخارج     -تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة        
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وهي ..والتكامل،بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة اتمع الإسلامي الأول           
 ١٣٧.هي بذاا معركة الأمة المسلمة اليوم وغدا في أساسها وحقيقتها
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وما لَكُم لا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ،والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ             «:قال تعالى   
ها،واجعلْ لَنا مِـن لَـدنك      ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُ      :الَّذِين يقُولُونَ .والْوِلْدانِ

 ..» ولِيا،واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟
وكيف تقعدون عن القتال في سبيل اللّه واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنسـاء              
والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسـم صـورهم في مشـهد مـثير لحميـة المسـلم،وكرامة                

 نسانية على الإطلاق؟المؤمن،ولعاطفة الرحمة الإ
هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنـة لأـم يعـانون المحنـة في عقيدم،والفتنـة في                 

والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض،لأـا محنـة في               .دينهم
! أخص خصائص الوجود الإنساني،الذي تتبعه كرامة النفس والعرض،وحق المال والأرض         

لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين      .ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف،مشهد مؤثر مثير      
 وهذا المشهد كله    - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة         -لا يملكون أن يدفعوا     

 .معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد
هو أسـلوب   و..لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات        .وهو وحده يكفي  

 .عميق الوقع،بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس
هذِهِ الْقَريةِ الظَّـالِمِ    «إن  :ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن          

 دار حرب،يجب أن يقاتـل المسـلمون        - في موضعها ذاك     -التي يعدها الإسلام    » أَهلُها
وطن المهاجرين،الذين يدعون هذه الدعوة     » مكة«نها،هي  لاستنقاذ المسلمين المستضعفين م   

ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخـروج     .الحارة إلى قتال المشركين فيها    
 !منه

 حين لم تقم فيها شريعة اللّه ومنهجـه         - إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          
بل اعتبرت بالنسبة لهـم هـم       .. في عقيدم    وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم،وعذبوا     

دار حرب،هم لا يدافعون عنها،وليس هذا فحسـب بـل هـم            ..» دار حرب «أنفسهم  
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ووطنه .إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته       ..يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منها      
دار  «  يدفع عنها هي   الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة اللّه فيه وأرضه التي            

وكل تصور آخر للوطن هو تصـور       ..التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة       » الإسلام
 ١٣٨.غير إسلامي،تنضح به الجاهليات،ولا يعرفه الإسلام

 
������������� 
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 مِنها،أَو ردوها،إِنَّ اللَّه كانَ على كُلِّ شـيءٍ         وإِذا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن    «:قال تعالى 
 -وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة،التي تميز اتمع المسلم وتجعل كل سمة فيـه              ..» حسِيباً

 متفردة متميزة لا تندغم ولا تضيع في سمـات اتمعـات            -حتى السمات اليومية العادية     
» السلام عليكم ورحمة اللّه   «أو  » السلام عليكم «:يتهجعل الإسلام تح  ..الأخرى ومعالمها   

والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها        ..» السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته    «أو  
) وعليكم السلام ورحمة اللّـه   ( فالرد على الأولى     - ما عدا الثالثة فلم تبق زيادة لمستزيد         -

إذا ..) وعليكم  (والرد على الثالثة    ).ة اللّه وبركاته  وعليكم السلام ورحم  «والرد على الثانية    
 ..�وهكذا روي عن النبي ...أا استوفت كل الزيادات،فترد بمثلها 

 :ونقف أمام اللمسات الكامنة في آية التحية هذه 
 تلك السمة المتفردة،التي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع ا اتمـع             - أولا   -إا  

 كما أن له شرائعه الخاصة ونظامه       -ون له ملامحه الخاصة،وتقاليده الخاصة      المسلم بحيث تك  
 وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عنـد الكـلام عـن تحويـل                 -الخاص  

وذلك في سورة البقرة من قبـل في        .القبلة،وتميز الجماعة المسلمة بقبلتها،كتميزها بعقيدا    
 .١٣٩الظلال
لدائمة لتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة المسـلمة           المحاولة ا  - ثانيا   -وهي  

وإفشاء السلام،والرد على التحية بأحسن منها،من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقـات            ..
 أَى  -� - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِـى       - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      .وتوثيقها
 ١٤٠»تطْعِم الطَّعام،وتقْرأُ السلاَم علَى من عرفْت ومن لَـم تعـرِف            «  خير قَالَ    الإِسلاَمِ

أما الرد عليها فهو فريضـة      .وهو سنة .هذا في إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء       ...
ر هـذا التقليـد في      والعناية ذا الأمر تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثا        ..ذه الآية   

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثاني١٢٧ - ١٢٦ص  - ١٣٩
  )١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٠
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وهي ظاهرة يـدركها    ..إصفاء القلوب،وتعارف غير المتعارفين وتوثيق الصلة بين المتصلين         
 - ثالثا   -وهي  ! كل من يلاحظ آثار مثل هذا التقليد في اتمعات،ويتدبر نتائجها العجيبة          

 ـ       ..نسمة رخية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها          دة لعل المراد منها أن يشـار إلى قاع
وهو لا يقاتل إلا لإقـرار السـلام في         .فالإسلام دين السلام  ..السلام  ..الإسلام الأساسية   

 ١٤١ .الأرض،بمعناه الواسع الشامل
 .١٤٢السلام الناشئ من استقامة الفطرة على منهج اللّه

 
������������ 

 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.لمي والإسلامالسلام العا: يراجع بتوسع كتاب - ١٤١
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ئَتينِ؟ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهـدوا         فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِ    «:قال تعالى   
ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونـونَ       .من أَضلَّ اللَّه؟ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا         

فَإِنْ تولَّوا فَخـذُوهم،واقْتلُوهم    .روا فِي سبِيلِ اللَّهِ   فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِ     .سواءً
 ..» حيثُ وجدتموهم،ولا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً

 :١٤٣اتوقد وردت في شأن هؤلاء المنافقين روايات،أهمها رواي
 بن زيدٍ الأَنصارِي يحدثُ عن زيدٍ يعنِـي ابـن           سمِعت عبد اللَّهِ  :قَالَ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   

وكَانَ أَصحاب  ،لَما خرج إِلَى أُحدٍ رجعت طَائِفَةٌ مِمن كَانَ معه        �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ":ثَابِتٍ
  بِيانِ �النقَتفِر قُولُ ،فِيهِمقَةٌ تفِر:ملُهقْتن، قَةٌ تفِرةُ  ،لا:قُولُوذِهِ الآيه لَتزفِـي    " :فَن ا لَكُمفَم

 ١٤٤".الآيةَ كُلَّها"  الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا 
ا لَكُم فِي   فَم" " :أُنزِلَت فِينا ،عنِ ابنِ سعدِ بنِ معاذٍ الأَنصارِي أَنَّ هذِهِ الآيةَ        :والْوجه الثَّانِي 

من لِي بِمـن    :وقَالَ،�فَخطَب رسولُ اللَّهِ    "  الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا       
سـولَ  إِنْ كَانَ مِنا قَتلْناه يا ر     :فَقَالَ،فَقَام سعد بن معاذٍ   ،يؤذِينِي ويجمع فِي بيتِهِ من يؤذِينِي     

ما بِـك   :فَقَالَ،فَقَام سعد بن عبادةَ   ،وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الْخزرجِ أَمرتنا فَأَطَعناك       ،اللَّهِ
 ـ:فَقَام أُسيد بن حضيرٍ فَقَالَ ،ولَكِن عرفْت ما هو مِنك    ،طَاعةُ رسولِ اللَّهِ يا ابن معاذٍ      ا ابي ن

    افِقِيننالْم حِبت افِقنم كةَ إِنادبةَ فَقَالَ    ،علَمسم نب دمحم ا     :فَقَامفَإِنَّ فِين اسا النهوا أَيكُتاس
 ١٤٥" ". فِئَتينِ فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين" :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى،رسولُ اللَّهِ فَهو يأْمر فَينفُذُ لأَمرِهِ

وذَلِـك أَنَّ قَومـاً     "  فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ      " " :عنِ ابنِ عباسٍ قَولَه   :والْوجه الثَّالِثُ 
طْلُبـونَ  فَخرجوا مِن مكَّةَ ي   ،وكَانوا يظَاهِرونَ الْمشرِكِين  ،كَانوا بِمكَّةَ قَد تكَلَّموا بِالإِسلامِ    

 مةً لَهاجفَقَالُوا،ح:       أْسب ا فِيهِمنلَيع سدٍ فَلَيمحم ابحا أَصوا    ،إِنْ لَقِينبِرا أُخلَم مِنِينؤفَإِنَّ الْم

                                                 
  التفصيل من عندي لزيادة الفائدة والتوضيح - ١٤٣
 صحيح) ٥٧٧٤) (٢٨٠ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٤
 حسن) ٥٧٧٥) (٢٨١ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٥
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فَـإِنهم  ،ماركَبوا إِلَـى الْخبثَـاءِ فَاقْتلُوه     :قَالَت فِئَةٌ مِن الْمؤمِنِين   ،أَنهم قَد خرجوا مِن مكَّةَ    
  مهددع كُملَيونَ عظَاهِري،    مِنِينؤالْم ى مِنرفِئَةٌ أُخ قَالَتانَ اللَّهِ :وحبا قَالُوا  ،سكَم لُونَ :أَوقْتت

 ـ              كُوا دِيرتيوا واجِرهي لَم مهلِ أَنأَج بِهِ مِن متكَلَّما توا مِثْلَ مكَلَّمت ماً قَدلُّ   قَوحـتست مهار
 مائُهدِمو مالُهوأَم،            ـننِ عالْفَرِيقَي احِداً مِنى وهنلا ي مهدولُ عِنسالرنِ ويفِئَت وا كَذَلِكفَكَان

 ١٤٦" ".فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ " :فَنزلَت،شيءٍ
 ابِعالر هجالْولِيدِ   :ونِ الْونِ كَثِيرٍ عب،        ـنانَ،أَنَّ ابـفْينِ أَبِي سدِ اللَّهِ بيبع ناعِيلُ بمثَنِي إِسدح
 ثَهدابٍ حشِه،      ثَهدنِ حمحدِ الربع نةَ بلَما سوا إِلَى       "أَنَّ أَبراجبِ هرائِفِ الْعطَو فَراً مِنأَنَّ ن
فَرجعوا إِلَى قَومِهِم فَلَقُـوا     ،ما شاءَ اللَّه أَنْ يمكُثُوا ثُم ارتكَسوا      فَمكَثُوا معه   ،�رسولِ اللَّهِ   

فَقَالَ بعـض   ،فَعرفُوهم فَسأَلُوهم ما ردكُم ؟ فَاعتلُّوا لَهم      �سرِيةً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      
 ممِ لَهالْقَو:مافَقْتن،  علْ بزي ةُ        فَلَمذِهِ الآيه لَتزلُ فَنالْقَو ا فِيهِمى فَشتح ذَلِك ض: "   ا لَكُـمفَم

 ١٤٧.والسدي نحو ذلك،وروِي عنِ الزهرِي" ".فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ 
 امِسالْخ هجالْوةَ :وعِكْرِم ننِ      " " :عيفِئَت افِقِيننفِي الْم ا لَكُمقَالَ"  فَم:      مِـن ـاسـذَ أُنأَخ

لَـو  :فَقَالَت طَائِفَةٌ ،فَاختلَف الْمسلِمونَ فِيهِم  ،الْمسلِمِين أَموالا مِن الْمشرِكِين فَانطَلَقُوا بِها     
     دِيهِما فِي أَيا مذْنأَخو ماهلْنقَت ماهلَقِين، ضعقَالَ بإِ    :و ذَلِك لَكُم لُحصطَلَقُـوا   لا يان انِكُموخ

 ١٤٨".تجاراً،فَنزلَت هذِهِ الآيةُ
 ادِسالس هجالْوو:  لَهاهِدٍ قَوجم نفئتين      " " :ع افِقِيننفِي الْم ا لَكُمفَم  "     ـوا مِـنجرخ مقَو

فَاسـتأْذَنوا النبِـي    ،تدوا بعد ذَلِك  ثُم ار ،مكَّةَحتى جاءُوا الْمدِينةَ يزعمونَ أَنهم مهاجِرونَ     
وقَائِلٌ ،منافِقُونَ:فَقَائِلٌ يقُولُ ،فَاختلَف فِيهِم الْمؤمِنونَ  ،إِلَى مكَّةَلِيأْتوا بِبضائِع يتجِرونَ فِيها    �

م فَجاءُوا بِبضائِع يرِيدونَ هِلالَ بن عـويمِرٍ        فَأَمر بِقَتلِهِ ،فَبين اللَّه نِفَاقَهم  ،هم مؤمِنونَ :يقُولُ
لَمِيالأَس،   دٍ حِلْفمحم نيبو هنيبـدٍ          ،ومحم نـيبو هنيبونَ هِلالٌ وؤِمي مهبِأَن مهنع فَعفَد

ده١٤٩".ع 
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 ـ   ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أنن            اتا نرجح مضمون الرواي
،بالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمـر بقتـالهم ولم               خرىالأ

إنما كانت هناك خطة أخـرى مقـررة في التعامـل           . أو يقتلهم  -� -يقاتلهم الرسول   
هي خطة الإغضاء عنهم،وترك اتمع نفسه ينبذهم،وتقطيع الأسناد مـن حـولهم            .معهم
ثم من الجزيـرة العربيـة      . من المدينة أولا   - وهم الذين يغروم ويملون لهم       -د اليهود   بطر

مما يقطع  :أما هنا فنحن نجد أمرا جازما بأخذهم أسرى،وقتلهم حيث وجدوا         ..كلها أخيرا   
إن الأمر بأخذهم أسـرى     :وقد يقال ..بأم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة         

فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا،فِي سبِيلِ اللَّهِ فَـإِنْ          «:وله تعالى وقتلهم مشروط بق  
    موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووديد ليقلعوا عما هم فيـه        ..» ت وقـد  ..فهو

تقطع » هاجرواي«ولكن كلمة   .. هذا الأمر فيهم     -� -يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول      
وأن المقصود هو أن يهاجروا إلى المدينة فقد        . بأم ليسوا من أهل المدينة     - في هذه الفترة     -

 كان محددا بأنه الهجرة من دار الكفر إلى         - قبل الفتح    -ومعنى الهجرة   .كان هذا قبل الفتح   
النفـاق  وإلا فهو الكفـر أو      .دار الإسلام والانضمام للجماعة المسلمة والخضوع لنظامها      

 بغير  - تنديد شديد بموقف الذين بقوا       - في الدرس التالي     -وسيجيء في سياق السورة     ..
 ولو كانوا من    - من المسلمين في مكة دار الكفر والحرب بالنسبة لهم           -عذر من الضعف    

وأن هؤلاء المنافقين كـانوا     . وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية      -! أهلها ومواطنين فيها  
 يقولون كلمة الإسـلام بأفواههم،ويظـاهرون عـدو         - أو ممن حولها     - مكة   جماعة من 

 .المسلمين بأعمالهم
فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسـهم بِمـا كَسـبوا؟             «:ونعود إلى النص القرآني   

ودوا لَو تكْفُرونَ كَما    .ه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا    أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟ ومن يضلِلِ اللَّ        
فَـإِنْ تولَّـوا    .فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ        .كَفَروا فَتكُونونَ سواءً  

خِذُوا مِنتلا تو،موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو،مذُوهصِيراًفَخلا نا ولِيو مه «.. 
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إننا نجد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتخـاذهم               
هذا الموقف وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته،وفي التعامـل مـع               

 .أولئك المنافقين كذلك
 التميـع  - وفي كل موقف مماثل -نذاك وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حي    

ذلك أن  .في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين             
 أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما       - أو كما قالوا     -! سبحان اللّه «:قول جماعة من المؤمنين   

» سـتحل دمـاءهم وأمـوالهم؟   تكلمتم به من أجل أم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم،ن 
مع أن شـواهد    ! وتصورهم للأمر على هذا النحو،من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون          ..

» إن لقينا أصحاب محمد فليس علينـا منـهم بـأس          «:الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين    
تصورهم للأمر علـى  ..» يظاهرون عدوكم«:وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم ..

نحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان،في ظروف تستدعي الوضـوح الكامل،والحسـم            هذا ال 
فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين الظـاهرين،لا             .القاطع

 ..لأنه تمييع للتصور ذاته .ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء.تكون إلا نفاقا
 .ني بالعجب والاستنكار والتشديد البينوهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآ

هـؤلاء  ..فقد كان التصور واضحا     .ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة        
هي أخذهم بظـاهرهم والإغضـاء إلى       .ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم     ..منافقون  

 .حين
الوا كلامـا كالـذي   لأم ق.وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين    

 .يقوله المسلمون
بينما هم يظاهرون أعـداء     .وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           

من أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين،ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن              ! المسلمين
ثم تبعه الإيضـاح    ..الآية  المنافقين في الصف المسلم،كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع          

ما لكم فئتين في شأن     ..» واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا   «:الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين    
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واللّه أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من اللّه              .المنافقين
 .ملوا من سوءبأم واقعون في السوء بما أضمروا وبما ع.حاسمة في أمرهم
ولعلـه كـان في قـول الفريـق     ..» أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟«:ثم استنكار آخر  

فاستنكر اللّه هذا في    ! ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا،ويتركوا اللجلجة      !! ..المتسامح..
 .شأن قوم استحقوا أن يوقعهم اللّه في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم

»مبِيلًا      وس لَه جِدت فَلَن لِلِ اللَّهضي أي يمد لهم في الضلالة حين      .فإنما يضل اللّه الضالين   ..» ن
وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما بعدوا        .يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة     

لسـياق  ثم يخطو ا  ! عنها،وسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والهدى،وتنكروا لمعالم الطريق       
إم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن        ..خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين       

إنما هـم كـذلك يبتغـون إضـلال         ..يوقعهم اللّه في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب        
على الـرغم   ..إم قد كفروا    ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً      «:المؤمنين
 م تكلموا بما تكلم به المسلمون،ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبه العمل في مظـاهرة             من أ

فالذي يكفر لا يستريح لوجود     .وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد       ..أعداء المسلمين   
ولا بد له من عمل وسعي،ولا بد له من جهد وكيـد            .الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين    

 .كونوا كلهم سواءلي.لرد المسلمين إلى الكفر
وهو يحمل البيان الـذي يرفـع       ..هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين         

وإلا فـلا   .التميع في تصور الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين           
والقـرآن يلمـس   :عبرة بكلمات اللسان،وحولها هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق       

ودوا لَو تكْفُـرونَ كَمـا كَفَـروا        «:ؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم،وهو يقول لهم      مشاعر الم 
وبالنقلة .فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر         ..» فَتكُونونَ سواءً 

ثم في  ..الضخمة التي يجدوا في أنفسهم،بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهليـة            
وكان الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم،تكفي الإشارة إليه لاستثارة           .الإسلام

 الـذي   - سـفح الجاهليـة      -عداوم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط           
 .التقطهم منه الإسلام فسار م صعدا في المرتقى الصاعد،نحو القمة السامقة
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قيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز        ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الح       
فَلا تتخِذُوا مِـنهم أَولِيـاءَ      «:والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء        

 ـ .حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ     ذُوا فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم،ولا تتخِ
 ..» مِنهم ولِيا ولا نصِيراً

أنه كانت ما تزال للروابط والوشـائج العائليـة         ..ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم        
 وكان  - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا       -والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة        

كما يقرر قواعد   .سلمة قواعد ارتباطاا  المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة الم       
 .تصورها في الوقت ذاته

أو .كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة،أو روابط الـدم والقرابـة              
روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة،أو روابط المصالح الاقتصـادية في التجـارة    

لعقيدة وعلى النظام الاجتماعي  المنبثـق مـن هـذه    إنما تقوم الأمة على ا..وغير التجارة   
ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام،وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب               .العقيدة

لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين      ..ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول         ..
 حيـث   - أي إلى الأمة المسـلمة       -م  يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسل      

من أجل عقيدم،لا من أجل أي هدف آخر ولإقامـة          .تكون هجرم للّه وفي سبيل اللّه     
 .ذه النصاعة..اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر 

أو وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى،أو مصالح أخرى،           .وذا الحسم 
في دار الحـرب    ..فتركوا أهلهم ووطنـهم ومصـالحهم       .فإن هم فعلوا  ..أهداف أخرى   

وهاجروا إلى دار الإسلام،ليعيشوا بالنظام الإسلامي،المنبثق من العقيدة الإسلامية،القائم         ..
إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في اتمع المسلم،مواطنون في الأمة           ..على الشريعة الإسلامية    

فَإِنْ تولَّـوا   «: لم يفعلوا وأبوا الهجرة،فلا عبرة بكلمات تقال فتكذا الأفعال         وإن.المسلمة
 مذُوهصِيراً) أي أسرى(فَخلا نا ولِيو مهخِذُوا مِنتلا تو،موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو«. 

إذ قد  .قي المدينة  هو الذي يرجح عندنا،أم لم يكونوا هم مناف        - كما قلنا    -وهذا الحكم   
 .اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى
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إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكـرههم أبـدا علـى اعتنـاق                 
 أن يجهروا بمعتقدام المخالفـة      - حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته         -ولهم  .عقيدته

فقد ورد في القرآن من اسـتنكار       .في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين        .للإسلام
مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالا للشك في أن الإسـلام لا يـدع غـير                    
المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كمـا      

 ! تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا
وأنه يحافظ على حيـام وأمـوالهم       .اعتناق عقيدته وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على       

ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يـدعهم               
 .يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام

نه لا يتسـامح    ولك..إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة            
لا يتسامح مـع مـن      .هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذا الأفعال         

ثم يعترفون لغير اللّه بخاصـية مـن        .إم يوحدون اللّه ويشهدون أن لا إله إلا اللّه        :يقولون
خصائص الألوهية،كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأم مشـركون،لأم          

ولكـن  .لا لأم عبدوهم .. أخبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم           اتخذوا
ولا يتسامح هـذا التسـامح في       ! لأم أحلوا لهم الحلال،وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم      

لأم شهدوا أن لا إله إلا اللّه،وأن محمدا رسول         .وصف جماعة من المنافقين بأم مؤمنون     
 ! دار الكفر،يناصرون أعداء المسلمينثم بقوا في.اللّه

ولكنه ليس عقيدة   .والإسلام عقيدة التسامح  .إنما هو تميع  .ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا     
 .ولكنه ينافي التميع.والجد لا ينافي التسامح.ونظام جاد.إنه تصور جاد.»التميع«

 ١٥٠..،بيان،وبلاغ وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى
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وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً،فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصـلِحا             «:قال تعالى   

نْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما       وإِ.وأُحضِرتِ الْأَنفُس الشح  .والصلْح خير .بينهما صلْحاً 
 فَـلا تمِيلُـوا كُـلَّ     - ولَو حرصتم    -ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ       .تعملُونَ خبِيراً 

وإِنْ يتفَرقا يغنِ   .كانَ غَفُوراً رحِيماً  وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه      .الْميلِ،فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ 
 .»وكانَ اللَّه واسِعاً حكِيماً.اللَّه كُلا مِن سعتِهِ
 حالة النشوز من ناحية الزوجة والإجـراءات الـتي تتخـذ            - من قبل    -لقد نظم المنهج    

نشـوز  فالآن يـنظم حالـة ال     ) وذلك في أوائل هذا الجزء    (للمحافظة على كيان الأسرة     
والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج،فتهدد أمن المرأة وكرامتها،وأمن الأسـرة            

منهج حياة يعالج كل جزئيـة       والإسلام.إن القلوب تتقلب،وإن المشاعر تتغير    .كلها كذلك 
فيها،ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته وتصميم اتمع الذي يرسمـه               

 .لتصميموينشئه وفق هذا ا
 وهـو أبغـض   -فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطـلاق       

لا هـي زوجـة ولا هـي       . أو إلى الإعراض،الذي يتركهـا كالمعلقـة       -الحلال إلى اللّه    
مطلقة،فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها،أن تتنازل له عن شيء مـن فرائضـها               

أو أن تترك له    . تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه         كأن.المالية أو فرائضها الحيوية   
قسمتها وليلتها،إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها،وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة            

 بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها      -هذا كله إذا رأت هي      ..الزوجية أو جاذبيتها    
رأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً فَـلا       وإِنِ ام «: أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها       -

 ..هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه ..» جناح علَيهِما أَنْ يصلِحا بينهما صلْحاً
ثم يعقب على الحكم بأن الصـلح إطلاقـا خـير مـن الشـقاق والجفـوة والنشـوز                   

 ..» والصلْح خير«:والطلاق
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ب التي دبت فيها الجفوة والجفاف،نسمة من الندي والإيناس،والرغبة في          فينسم على القلو  
 .إبقاء الصلة الزوجية،والرابطة العائلية

 أن  - بكل وسائله المؤثرة     -فهو يحاول   .إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله       
وقت ذاتـه لا    ولكنه في ال  ..يرفع هذه النفس إلى أعلى مستوى يئها له طبيعتها وفطرا           

يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتـها ولا                
سـواء كنـتم    ! اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم كذا والسـلام         :يقول للناس 

إنه لا يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ولا          ! تستطيعونه أو لا تستطيعونه   
 بحجة أن هذا واقـع      -يد التمجيد وهي تتلبط في الوحل،وتتمرغ في الطين         ينشد لها أناش  

ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملأ الأعلى،ويدعها تتـأرجح في            ! هذه النفس 
إنـه  ..إنه الوسـط    ! بحجة الرفعة والتسامي  .الهواء لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض      

 .إنه يتعامل مع الإنسان،بما هو إنسان..و الواقعية المثالية أ.إنه المثالية الواقعية..الفطرة 
هو وحده الذي يضع قدميه على الأرض وينطلـق بروحـه إلى            .والإنسان مخلوق عجيب  

في لحظة واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ولا ينفصل إلى جسد علـى الأرض               .السماء
ويـنص علـى   .الإنسـان  يتعامل مع هذا - في هذا الحكم -وهو هنا  ! وروح في السماء  

أي أن الشـح حاضـر      .»وأُحضِرتِ الْأَنفُس الشح  «:خصيصة من خصائصه في هذا اال     
 .والشح بالمشاعر.الشح بالمال.الشح بأنواعه.وهو دائما قائم فيها.دائما في الأنفس

 أسباب تستثير هذا الشح في نفس الـزوج         - أو تعرض    -وقد تترسب في حياة الزوجين      
 إرضـاء لهـذا     -فيكون تنازلها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها            .جتهتجاه زو 

 إن كانت له زوجة     -وقد يكون تنازلها عن ليلتها      ! الشح بالمال،تستبقي معه عقدة النكاح    
 والأولى لم تعد فيهـا حيويـة أو جاذبيـة إرضـاء لهـذا الشـح                 -أخرى أثيرة لديه    

مر على كل حـال متـروك في هـذا للزوجـة        والأ! بالمشاعر،تستبقي معه عقدة النكاح   
لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ولكنـه فقـط يجيـز لهـا             ..وتقديرها لما تراه مصلحة لها      

 .في أمرها وفق ما تراه التصرف،ويمنحها حرية النظر والتدبر
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وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه،لا يقف عندها باعتبار هـا          
وإِنْ «:بل هو يهتف لها هتافا آخر،ويعزف لها نغمـة أخـرى          .نب النفس البشرية  كل جوا 

 .»تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
ولن يضيع منهما شيء على صاحبه،فإن اللّه       .فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية      

والهتاف للـنفس المؤمنـة بالإحسـان       ..ثه وكوامنه   خبير بما تعمله كل نفس خبير ببواع      
بل هو وحده   ..والتقوى،والنداء لها باسم اللّه الخبير بما تعمل،هتاف مؤثر،ونداء مستجاب          

 .الهتاف المؤثر والنداء المستجاب
ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد،وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحيـاة             

 المثالية،أو المثالية الواقعية،ويعترف بما هو كامن في تركيبها مـن ازدواج            البشرية،بالواقعية
 فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ     - ولَو حرصتم    -ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ       «:عجيب فريد 

وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّـه     .اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً   وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ     .فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ 
 .»كُلا مِن سعتِهِ وكانَ اللَّه واسِعاً حكِيماً

ومن ثم أعطاها   .إن اللّه الذي فطر النفس البشرية،يعلم من فطرا أا ذات ميول لا تملكها            
من هذه الميول أن يميل     !  ويقتلها خطاما لينظم حركتها فقط،لا ليعدمها    .لهذه الميول خطاما  

فيكون ميله إليها أكثر مـن      .القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات       
فماذا؟ إن الإسلام   ..وهذا ميل لا حيلة له فيه ولا يملك محوه أو قتله            .الأخرى أو الأخريات  

موزعا بين ميل لا يملكـه      لا يحاسبه على أمر لا يملكه ولا يجعل هذا إثما يعاقبه عليه فيدعه              
 ولـو  -بل إنه يصارح الناس بأم لن يستطيعوا أن يعدلوا بـين النسـاء        ! وأمر لا يطيقه  

هنـاك  .ولكن هنالك ما هو داخل في إرادـم       .. لأن الأمر خارج عن إرادم       -حرصوا  
تى العدل في الحقوق الزوجية كلـها،ح     .العدل في النفقة  .العدل في القسمة  .العدل في المعاملة  

هذا هـو الخطـام     .وهذا ما هم مطالبون به    ..الابتسامة في الوجه،والكلمة الطيبة باللسان      
 ..» فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ«! لينظمه لا ليقتله.الذي يقود ذلك الميل
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قوقها فلا تكون   الميل في المعاملة الظاهرة،والميل الذي يحرم الأخرى ح       .فهذا هو المنهي عنه   
ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة والتجاوز عما ليس          ..زوجة ولا تكون مطلقة     

 .في طاقة الإنسان
 .»وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً«

من القبضـة   ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف              
وبواقعيتـها  .وبجملة ما فيها من اسـتعدادات وطاقـات       .من الطين والنفخة من روح اللّه     

المثالية،أو مثاليتها الواقعية،التي تضع قدميها على الأرض،وترف بروحها إلى السـماء،دون           
 .تناقض ودون انفصام
حين تبلـغ    هو الصورة الكاملة للإنسانية      -� -كان نبي الإسلام    ..لأن الإسلام كذلك    

أوجها من الكمال فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حـدود              
 .فطرة الإنسان

 وهو يقسم بين نسائه فيما يملك،ويعدل في هذه القسـمة،لا           -� -وكان هذا الرسول    
 أَنَّ رسـولَ االلهِ ،عن عائِشـةَ ف.وأن هذا خارج عما يملك    .ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض     

اللهم إنَّ هذِهِ قِسمتِي فِيما أَملِك فَلَا تلُمنِي فِيما تملِك          " :كَانَ يقْسِم بين نِسائِهِ ويقُولُ    �
 لِكلَا أَمو "نِى الْقَلْبع١٥١)أخرجه أبو داود.(ي..  

                                                 
 صحيح ) ٢٣٢) (٢١٤ / ١ (-وشرح مشكل الآثار  ) ٢١٣٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥١

                        ـهةِ مِنمحالرفَاقِ ولَى الْإِشع لَمااللهُ أَعا وندعِن ى ذَلِكنعفِيهِ فَكَانَ م لَ لَها لَا فِعمِم إذْ كَانَ ذَلِك لُومٍ فِي ذَلِكم رغَي وهو
سلَام مِن االلهِ أَنْ يكُونَ قَد علِم مِنه فِي قِسمتِهِ بينهن،وإِنْ كَانَ لَم يخرج فِيها عنِ الْعدلِ ميلًا مِن قَلْبِهِ إلَى بعضِهِن                      علَيهِ ال 

         و هنع هِينم وا همِم ذَلِكو،تِهِنقِيمِلْ بِمِثْلِهِ إلَى بي ا لَمولِ االلهِ بِمسر نع وِير ا قَداءٌ كَموفِيهِ س ادا الْعِبذِيرِ �مِمحفِي الت
  مِثْلِ ذَلِك ةَ  ،مِنريرأَبِي ه نفع،     لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسـنِ           :" قَالَ قَالَ را عماهـدإح عمِيلُ مانِ فَكَانَ يتجوز لَه تكَان نم

ولَـن تسـتطِيعوا أَنْ     { :وقَد روِي فِي تأْوِيلِ قَولِ االلهِ تعالَى      " ساقِطٌ  :أَو قَالَ ،جاءَ يوم الْقِيامةِ وأَحد شِقَّيهِ مائِلٌ     الْأُخرى  
      متصرح لَواءِ وسالن نيدِلُوا بعفِي        ] .١٢٩:النساء[} ت قَعا يبِهِ م أُرِيد أَنَّ ذَلِك     فُوعم ذَلِكضٍ،وعونَ بد ضِهِنعلِب قُلُوبِكُم

لَهم عنه إذْ لَا يستطِيعونَ دفْعه عن قُلُوبِهِم غَير أَنه قَد يجوز أَنْ يكُونَ يزِيد علَى ذَلِك ما يجتلِبوه إلَى قُلُوبِهِم فَكَانَ الَّذِي                    
 علَيهِ السلَام مِما أَراده مِن ربهِ علَى الْإِشفَاقِ وعلَى الرهبةِ مِما يسبِق إلَى قَلْبِهِ مِما قَد يستطِيع رده عنه كَانَ مِن رسولِ االلهِ

           مِثْلُ الَّذِي فِي ح لَمااللهُ أَعا وندذَا عِنههِ،ولَيتِهِ عغَلَب بِهِ مِنقُر عولُ االلهِ         مسر هلَّمع ا قَدمِم اعِيزنٍ الْخيصأَنْ  �دِيثِ ح اهإي
 ـ            ،وما تعمد ،يدعو بِهِ ربه تعالَى أَنْ يغفِر لَه ما أَخطَأَ         مِم هبقَركُونَ تهِ أَنْ يلَيع افا خوذٍ بِهِ لَمأْخم رغَي وفَه طَأَها أَخما و



 ٢١٤

م معـه   فأما حين تجف القلوب،فلا تطيق هذه الصلة ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقي             
لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبـال،ولا بـالقيود          .الحياة،فالتفرق إذن خير  

فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه       .والأغلال إنما يمسكهم بالمودة والرحمة أو بالواجب والتجمل       
الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة،فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهيـة               

 ! نفرة أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقيوال
فاللّه يعد كلا منـهما أن      ..» وكانَ اللَّه واسِعاً حكِيماً   .وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ      «

 يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في        - سبحانه   -يغنيه من فضله هو،ومما عنده هو وهو        
 .ح لكل حالحدود حكمته وعلمه بما يصل

إن دراسة هذا المنهج،وهو يعالج مشاعر النفوس،وكـوامن الطباع،وأوضـاع الحيـاة في             
هـذا المنـهج    ..واقعيتها الكلية تكشف عن عجب لا ينقضي،من تنكر الناس لهذا المنهج            

الميسر،الموضوع للبشر،الذي يقود خطاهم من السفح الهابط،في المرتقى الصاعد،إلى القمة          
رم واستعدادام ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي،إلا ولـه           السامقة وفق فط  

وتر في فطرم يوقع عليه وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه وله جذر في تكوينهم يستنبته               
أو .في واقعية مثاليـة   .. إلى ما لا يبلغه م منهج آخر         - بعد هذا كله     -ثم هو يبلغ م     ..

 .١٥٢ طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريدهي صورة..مثالية واقعية 
 

������������ 

                                                                                                                            

 / ١ (-شـرح مشـكل الآثـار       .وااللهَ نسأَلُه التوفِيـق     ،تعمده وقَد روينا هذَا الْحدِيثَ فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا          
 صحيح) ٢٣٤- ٢٣٣)(٢١٥

فصل و» هذا الدين «:يراجع كتاب  و ]١١٣٣ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ١٥٢
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي«:في كتاب» الواقعية«
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ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب مِـن   .ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ«:قال تعالى 
 اكُمإِيو لِكُمقَب:  قُوا اللَّهوا .أَنِ اتكْفُرإِنْ تكـانَ           وضِ وما فِي الْأَرماواتِ وفَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي الس 

إِنْ يشأْ يذْهِبكُم   .اللَّه غَنِيا حمِيداً،ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا           
-    اسا النهأَي -  رِينأْتِ بِآخيقَ    . و لى ذلِكع كانَ اللَّهدِيراًو.      ديا فَعِننالد ثَواب رِيدكانَ ي نم

 .»وكانَ اللَّه سمِيعاً بصِيراً.اللَّهِ ثَواب الدنيا والْآخِرةِ
ويكثر في القرآن التعقيب على الأحكام،وعلى الأوامر والنواهي بأن للّه ما في السـماوات              

فالمالك .مران متلازمان في الحقيقة   فالأ.وما في الأرض أو بأن للّه ملك السماوات والأرض        
واللّـه  .هو صاحب السلطان في ملكه وهو صاحب حق التشريع لمن يحتويهم هذا الملـك             

فـالأمران  .وحده هو المالك،ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للنـاس            
 .متلازمان

صـية  الو.. لكل من أنـزل علـيهم كتابـا          - سبحانه   -كذلك يبرز هنا من وصية اللّه       
بالتقوى،وذلك بعد تعيين من له ملكية السماوات والأرض،ومن لـه حـق الوصـية في               

ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم       .ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      «:ملكه
قُوا اللَّهأَنِ ات اكُمإِيو«. 

وتقوى اللّه هـي الكفيلـة بصـلاح        .لذي يخشى ويخاف  فصاحب السلطان الحقيقي هو ا    
كذلك يبين لمن يكفرون ضآلة شـأم في        .القلوب،وحرصها على منهجه في كل جزئياته     

وإِنْ «:ملك اللّه وهو أن أمرهم عليه سبحانه وقدرته على الذهاب م واـيء بغيرهـم           
ولِلَّـهِ مـا فِـي      .أَرضِ،وكانَ اللَّه غَنِيا حمِيداً   تكْفُروا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْ        

 ويـأْتِ   - أَيها النـاس     -إِنْ يشأْ يذْهِبكُم    .السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا     
رِينقَدِيراً.بِآخ لى ذلِكع كانَ اللَّهو «.. 

عنيه في شيء ولا يضره في شـيء ألا يسـمعوا            إذ يوصيهم بتقواه،لا ي    - سبحانه   -فهو  
فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السـماواتِ      «..فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئا        .الوصية،وأن يكفروا 
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وهو قادر على أن يذهب م ويستبدل قوما غيرهم،إنما هـو يوصـيهم             » وما فِي الْأَرضِ  
 .بالتقوى لصلاحهم هم،ولصلاح حالهم

لام كرامة الإنسان على اللّه وتكريمه على كل ما في الأرض،وكل من            وبقدر ما يقرر الإس   
 في الكون 

بقدر ما يقرر هو أنه على اللّه حين يكفر به،ويعتو ويتجبر،ويدعي خصائص الألوهية بغير              
 ..فهذه كفاء تلك في التصور الإسلامي،وفي حقيقة الأمر والواقع كذلك ..حق 

لطامعة في الدنيا وحدها،إلى أن فضـل اللّـه أوسـع         ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب ا     
وفي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا،أن يتطلعوا        ..فعنده ثواب الدنيا والآخرة     ..

من كانَ يرِيد ثَواب الدنيا،فَعِند     «.بأنظارهم وراءها وأن يأملوا في خير الدنيا وخير الآخرة        
وإنه ليكون من الحمق،كما يكون     ..» وكانَ اللَّه سمِيعاً بصِيراً   ..خِرةِ  اللَّهِ ثَواب الدنيا والْآ   

من سقوط الهمة،أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معا وإلى ثواب الدنيا وثواب              
 ثم يكتفـي    - وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي المثـالي           -الآخرة جميعا   

يها همه ويعيش كالحيوان والدواب والهوام بينما هو يملك أن يعـيش            بطلب الدنيا،ويضع ف  
وكيان يتحرك وفق قوانين هذه     .قدم تدب على الأرض وروح ترف في السماء       ! كالإنسان

 ! الأرض ويملك في الوقت ذاته أن يعيش مع الملأ الأعلى
حكام الجزئية في    كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأ       -وأخيرا فإن هذه التعقيبات المتنوعة      
 تدل في الوقت ذاته على خطورة شـأن الأسـرة في            -شريعة اللّه والمنهج الكلي للحياة      

حتى ليربطها ذه الشؤون الكبرى ويعقب عليها بوصية التقوى الشـاملة           .حساب الإسلام 
للأديان جميعا وإلا فاللّه قادر على أن يذهب بالناس ويأتي بغيرهم يتبعون وصيته ويقيمون              

وفي .يدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير في حساب اللّـه          .وهو تعقيب خطير  ..يعته  شر
 ١٥٣..منهجه للحياة 

 
������������� 
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اغْسِلُوا وجوهكُم وأَيـدِيكُم إِلَـى      يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصلاةِ فَ        «:قال تعالى 
وإِنْ كُنـتم   .وإِنْ كُنتم جنباً فَـاطَّهروا    .الْمرافِقِ،وامسحوا بِرؤسِكُم،وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ   

 ـ            اءَ فَلَـم تجِـدوا     مرضى،أَو على سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ،أَو لامسـتم النس
     همِن دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسباً،فَامعِيداً طَيوا صمميماءً،فَت.      مِن كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدما ي

 ..» حرجٍ،ولكِن يرِيد لِيطَهركُم،ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
ديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من             إن الح 
وإن ذكر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مـع الـذين              .النساء

 ..صدوا المسلمين عن المسجد الحرام 
 إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة رد السرد،ولا يجيء كذلك بعيدا عـن جـو السـياق                

 ..إنما هو يجيء في موضعه من السياق،ولحكمته في نظم القرآن ..وأهدافه 
إلى جانب طيبات   ..طيبات الروح الخالصة    .. لفتة إلى لون آخر من الطيبات        - أولا   -إا  

إنه متاع اللقاء مـع     .لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع          ..الطعام والنساء   
فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج        ..الخشوع والنقاء   اللّه،في جو من الطهر و    

والتي ا  ..ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة استكمالا لألوان المتاع الطيبة في حياة الإنسان             
 .»الإنسان«يتكامل وجود 
إن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكام الصيد في          ..ثم اللفتة الثانية    

كبقية الأحكام التاليـة في     ...ل والحرمة كأحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب          الح
فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا         .وكلها دين اللّه  .كلها عبادة للّه  ...السورة  

بأحكـام  «،وما اصطلح علـى تسـميته       »بأحكام العبادات « على تسميته    - في الفقه    -
 ..» المعاملات

 لا  -» التبويـب «و» التصنيف«حسب مقتضيات   » الفقه« التي اصطنعها    -فرقة  هذه الت 
إن هذا المنهج يتألف من     ..وجود لها في أصل المنهج الرباني،ولا في أصل الشريعة الإسلامية           
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وحكم هذه كحكم تلك في أا تؤلف دين اللّه وشريعته ومنهجه           .هذه وتلك على السواء   
لا،بل إن أحد الشطرين لا يقـوم بغـير         .اعة والاتباع وليست هذه بأولى من تلك في الط      

كلـها  .والدين لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة علـى السـواء            .الآخر
يؤديها المسلم بنيـة    » عبادات«وكلها  .من التي أمر اللّه المؤمنين في شأا بالوفاء       » عقود«

 .بعبوديته للّهوإقرار من المسلم » إسلام«وكلها .القربى إلى اللّه
» التصـنيف الفقهـي   «إلا في   ..وحـدها   » معاملات«وحدها و » عبادات«ليس هنالك   

» فـرائض «و» عبـادات «كلها  ..وكلتا العبادات والمعاملات بمعناها هذا الاصطلاحي       ..
 !١٥٤والإخلال بشيء منها إخلال بعقد الإيمان مع اللّه.مع اللّه» عقود«و

النسق القرآني وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة في          وهذه هي اللفتة التي يشير إليها       
 ..» ...يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصلاةِ «:السياق

 ودعـاء مرفـوع إليـه،ونجوى    - سـبحانه   -إن الصلاة لقاء مع اللّه،ووقوف بين يديه        
ومن . يصاحبه يؤ روحي   لا بد من تطهر جسدي    .فلا بد لهذا الموقف من استعداد     .وإسرار

 وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هـذه         - فيما نحسب والعلم للّه      -هنا كان الوضوء    
ومسح الرأس وغسل الـرجلين إلى الكعـبين   .وغسل الأيدي إلى المرافق.غسل الوجه :الآية

أهمها هل هذه الفرائض علـى الترتيـب        ..وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة       ..
 ..قولان  ت به؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب؟الذي ذكر

 .. فتوجب الاغتسال - سواء بالمباشرة أو الاحتلام -أما الجنابة ..هذا في الحدث الأصغر 
وذلك في الحـالات    .ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء،والغسل،أخذ في بيان حكم التيمم         

 :الآتية
 ..حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق 

المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي الوضوء،أو حدثا أكبر يقتضي الغسـل والمـاء             وحالة  
 ..يؤذيه 

 ..وحالة المسافر المحدث حدثا أصغر أو أكبر 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» الشمول«:يراجع فصل - ١٥٤
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والغـائط مكـان    ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ     «:وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله     
 كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو       وايء من الغائط  ..منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه      

 .تبرزا
لأن هذا التعبير الرقيـق يكفـي في        ..» أَو لامستم النساءَ  «:وعبر عن الحدث الأكبر بقوله    

 - حـدثا أصـغر أو أكـبر         -ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث       ..الكناية عن المباشرة    
 يعبر عـن    -رض طاهرا   أي شيئا من جنس الأ    ..فيقصد صعيدا طيبا    ..الصلاة،حتى يتيمم   

فيضرب بكفيه،ثم ينفضهما،ثم   . ولو كان ترابا على ظهر الدابة،أو الحائط       -الطهارة بالطيبة   
أو ضـربتين   .ضربة للوجـه واليـدين    ..يمسح ما وجهه،ثم يمسح ما يديه إلى المرفقين         

أهـو  ..» اءَأَو لامستم النس  «:وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى      ..قولان  ..
 مجرد الملامسة؟ أم هي المباشرة؟

كذلك هل المرض بإطلاقـه  ..وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف        
هل برودة الماء من غـير مـرض        ..ثم  ..يجيز التيمم؟ أم المرض الذي يؤذيه الماء؟ خلاف         

ما «:ء هذا التعقيب  وفي ختام الآية يجي   ..الأرجح نعم   ..وخوف المرض والأذى يجيز التيمم      
ولكِن يرِيد لِيطَهـركُم،ولِيتِم نِعمتـه علَـيكُم،لَعلَّكُم        .يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ     

 وهو يتم في الوضوء والغسل      - كما أسلفنا    -والتطهر حالة واجبة للقاء اللّه      ..» تشكُرونَ
م فيتم الشطر الأخير منه ويجزئ في التطهر عند عدم وجـود            فأما في التيم  .جسما وروحا 

 لا يريـد أن     - سبحانه   -ذلك أن اللّه    .الماء،أو عند ما يكون هناك ضرر في استعمال الماء        
إنما يريد أن يطهرهم،وأن ينعم عليهم      .يعنت الناس،ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف     

فهو الرفق  ..لنعمة،ليضاعفها لهم ويزيدهم منها     ذه الطهارة وأن يقودهم إلى الشكر على ا       
وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي      .والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم      

 ..» ولكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ«:كشف النص عنها هنا 
فلـيس  .ك الوحدة التي يحققها الإسلام في الشعائر والشرائع علـى السـواء           تقودنا إلى تل  

إننا لسنا في حاجـة إلى      :الوضوء والغسل مجرد تنظيف للجسد،ليقول متفلسفة هذه الأيام       
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لأننا نسـتحم وننظـف أعضـاءنا بحكـم         ! هذه الإجراءات،كما كان العرب البدائيون    
 !الحضارة

ة الجسم وطهارة الروح في عمل واحد وفي عبـادة           إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظاف     
اسـتخدام   لأنه عند تعذر  .وجانب التطهر الروحي أقوى   .واحدة يتوجه ا المؤمن إلى ربه     

وذلك كله فضلا علـى أن      ..الماء،يستعاض بالتيمم،الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى         
ع الأطوار،بنظـام واحـد     هذا الدين منهج عام ليواجه جميع الحالات،وجميع البيئات،وجمي       

ثابت،فتتحقق حكمته في جميع الحالات والبيئات والأطوار في صورة من الصور،بمعنى من            
 .المعاني ولا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية حال

فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيها بغير علم ولا هـدى ولا كتـاب                 
 .١٥٥ مع اللّه فيما نعلم وفيما لا نعلم على السواءولنحاول أن نكون أكثر أدبا.منير

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها              
عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة كل         .إلى لفتة أخرى عن الصلاة ذاا     

لأخرى كالصـلاة عنـد الخـوف       فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام ا     ..عائق يمنع منها    
 ..والصلاة في حالة المرض من قعود أو من استلقاء حسب الإمكان 

كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمـد                
إذ يجعل من لقاء اللّـه      .المنهج على هذه العبادة لتحقيق أغراضه التربوية في النفس البشرية         

ديه وسيلة عميقة الأثر،لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل            والوقوف بين ي  
وعدم ..لقاء العبد بربه    ..عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف وهذا اللقاء            

 ١٥٦..إا نداوة القلب،واسترواح الظل،وبشاشة اللقاء ..انقطاعه عنه لسبب من الأسباب 
 

������������ 

                                                 
وسيجيء شيء عن هـذا في هـذا        ..فهذه غير تلك،ولا تغني غناءها      . الزكاة والضرائب المالية   كذلك الحال في   - ١٥٥

 )السيد رحمه االله ( .الجزء
 ]١٢٢٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٥٦
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إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه،ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً،أَنْ يقَتلُـوا           «:قال تعالى   
زي فِي  ذلِك لَهم خِ  ..أَو يصلَّبوا،أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلافٍ،أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ           

    ظِيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَهيا،ونوا أَنَّ           .الدلَمفَـاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنتاب إِلَّا الَّذِين
حِيمر غَفُور اللَّه «.. 

وحدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص،هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكـم               
لّه،والتجمع في شكل عصابة،خارجة على سلطان هذا الإمـام،تروع أهـل دار            بشريعة ال 

ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك      .الإسلام وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرمام     
ويرى بعضهم أن مجـرد تجمـع مثـل هـذه       .خارج المصر بعيدا عن مدى سلطان الإمام      

سواء .عليها  بالقوة،يجعل النص منطبقا   العصابة،وأخذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام      
وهـؤلاء  .وهذا هو الأقرب للواقع العملي ومجاته بمـا يسـتحقه         .خارج المصر أو داخله   

الخارجون على حاكم يحكم بشريعة اللّه المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة             
م وحده،ولا يحاربون   لا يحاربون الحاك  ) سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد       (

حينما يحاربون شريعته،ويعتدون على الأمـة      .إنما هم يحاربون اللّه ورسوله    .الناس وحدهم 
كما أم بحـرم    .القائمة على هذه الشريعة،ويهددون دار الإسلام المحكومة ذه الشريعة        

 الأرض  للّه ورسوله،وحرم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقها،يسـعون في          
فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة اللّه،وترويع الدار التي تقام فيهـا              ..فسادا  

 ..هذه الشريعة 
فهـم  .وإن كانوا إنما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم       ..إم يحاربون اللّه ورسوله     

 بعـد  -اللّـه   بالسيف،وقد لا يحاربون شخص رسول     - سبحانه   -قطعا لا يحاربون اللّه     
 ولكن الحرب للّه ورسـوله متحققـة،بالحرب لشـريعة اللّـه            -اختياره الرفيق الأعلى    

ورسوله،وللجماعة التي ارتضت شريعة اللّه ورسوله،وللدار التي تنفذ فيها شـريعة اللّـه             
 .ورسوله
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 هو أن السـلطان     - مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم       - في صورته هذه     -كما أن للنص    
 أن يأخذ الخارجين عليه ذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة،هو          - بأمر اللّه    -ق له   الذي يح 

السلطان الذي يقوم على شريعة اللّه ورسوله،في دار الإسلام المحكومة بشريعة اللّه ورسوله             
وليس أي سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة،في أية دار أخرى لا يتـوافر لهـا هـذا                   ..

 ..الوصف 
 هذا بوضوح،لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان،كانوا يفتون لحكام لا يستمدون             نقرر

سلطام من شريعة اللّه ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة،ولا يحققون وجود دار إسلام              
كانوا يفتون لهم بأن يأخذوا الخارجين عليهم ذه        ..في بلادهم،ولو زعموا أم مسلمون      

 بينما كان هؤلاء الخارجون لا يحاربون اللّه ورسوله بـل           - اللّه    باسم شريعة  -العقوبات  
 ..يحاربون سلطة خارجة على اللّه ورسوله 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة اللّه في دار الإسلام،أن تأخذ الخارجين عليها باسـم                
يه فما لها   وما لمثل هذه السلطة وشريعة اللّه؟ إا تغتصب حق الألوهية وتدع          ..شريعة اللّه   

إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة،التي تخرج علـى         ! ..تتحكك بقانون اللّه وتدعيه؟   
سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة اللّه وتروع عباد اللّه في دار الإسـلام،وتعتدي علـى               

وبعـض  (أو أن يصلبوا حتى يموتوا      .أن يقتلوا تقتيلا عاديا   ..أموالهم وأرواحهم وحرمام    
أو أن تقطع أيديهم الـيمنى  ) الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب     

 ..من خلاف ..مع أرجلهم اليسرى 
إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات،أم       :ويختلف الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا النص      

 .أن هناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارجين
 مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة علـى حسـب             ويرى الفقهاء في  «

 .الجناية التي وقعت
فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل،ومن أخذ المال ولم يقتل قطع،ومن قتل وأخـذ المـال قتـل               

 :وصلب،ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي
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 للإمـام تخـيير في قطعـه ولا في          وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس          «
نفيه،وإنما التخيير في قتله أو صلبه،وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه،وإنما التخيير                

وأما إذا أخاف السبيل فقط،فالإمام مخير في قتلـه أو          .في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف       
مر راجع في ذلـك إلى اجتـهاد        مالك أن الأ   ومعنى التخيير عند  ..صلبه أو قطعه أو نفيه      

فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه،لأن القطـع لا               .الإمام
وإن كان لـيس    .وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف            .يدفع ضرره 

 .١٥٧»له شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير
رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه،وهي أن العقوبة قد توقع على مجـرد              ونحن نختار   

لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولا منع وقوع الجريمة،والتغليظ          .الخروج وإخافة السبيل  
على المفسدين في الأرض الذين يروعون دار الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة القائمـة             

 .وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام.الدارعلى شريعة اللّه في هذه 
هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيهـا         ..كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض        

أم هـو النفـي مـن    .جريمته؟ أم هو النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه          
 الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا بالموت؟

النفي من أرض الجريمة،إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف جزاء            ونحن نختار   
حيث يصبح في منفاه عاجزا عن مزاولة جريمته        .ما شرد الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم      

 ! بضعف عصبيته،أو بعزله عن عصابته
فالجزاء الذي يلقونـه إذن  ..» ولَهم فِي الْآخِرةِ عذاب عظِيم..ذلِك لَهم خِزي فِي الدنيا     «

في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة،ولا يطهرهم من دنس الجريمة كبعض الحدود              
ذلك أن الجماعة المسـلمة في دار       ..وهذا كذلك تغليظ للعقوبة،وتبشيع للجريمة      .الأخرى

 يجـب أن    وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة اللّه       .الإسلام يجب أن تعيش آمنة    
فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلـها لازدهـاره           .تكون مطاعة 

 ..وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس به ..

                                                 
 )د رحمه االله السي( .لعبد القادر عودة» التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي«:عن كتاب - ١٥٧
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فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم،نتيجة استشـعارهم نكـارة            
 وهم ما يزالـون في قـوم،لم        - إلى طريقة المستقيم     الجريمة،وتوبة منهم إلى اللّه ورجوعا    

 سقطت جريمتهم وعقوبتها معا،ولم يعـد للسـلطان علـيهم مـن             -تنلهم يد السلطان    
 مِن قَبـلِ أَنْ     -إِلَّا الَّذِين تابوا    «:سبيل،وكان اللّه غفورا لهم رحيما م في الحساب الأخير        

 هِملَيوا عقْدِروا أَنَّ-تلَمفَاع حِيمر غَفُور اللَّه  «.. 
 :والحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنهم من ناحيتين

 .. واعتبار ها دليل صلاح واهتداء - وهم يملكون العدوان -تقدير توبتهم :الأولى
 .تشجيعهم على التوبة،وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل:والثانية

سلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتمالاا واللّـه           والمنهج الإ 
الذي رضي للمسلمين هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة،الخبير بمسالكها ودروا،العليم بما            

 ..ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ..يصلحها وما يصلح لها 
إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع مـن        .حدهوالمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون و      

 -وهداية الـروح  .فأما اعتماده الأول فعلى تربية القلب،وتقويم الطبع   .لا يردعه إلّا السيف   
ذلك إلى جانب إقامة اتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكو،وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي               

ع بالعقوبة حتى يأخذ طريقة إلى القلوب        لذلك ما يكاد ينتهي السياق القرآني من التروي        -
والضمائر والأرواح يستجيش فيها مشاعر التقوى ويحثها على ابتغاء الوسـيلة إلى اللّـه              
والجهاد في سبيله رجاء الفلاح ويحذرها عاقبة الكفر به ويصور لها مصـائر الكفـار في                

 ١٥٨ الآخرة تصويرا موحيا بالخشية والاعتبار 
 

����������� 
 
 
 

                                                 
 ]١٢٥٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٥٨
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يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين قالُوا آمنـا              { :قال تعالى   
قَومٍ آخرِين لَم   بِأَفْواهِهِم ولَم تؤمِن قُلُوبهم ومِن الَّذِين هادوا سماعونَ لِلْكَذِبِ سماعونَ لِ          

                 هـوتؤت إِنْ لَـمو ـذُوههذا فَخ مقُولُونَ إِنْ أُوتِيتواضِعِهِ يدِ معب مِن فُونَ الْكَلِمرحي وكأْتي
دِ اللَّه أَنْ يطَهـر     فَاحذَروا ومن يرِدِ اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللَّهِ شيئاً أُولئِك الَّذِين لَم يرِ              

            ظِـيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَهو ييا خِزنفِي الد ملَه مهونَ لِلْكَـذِبِ    ) ٤١(قُلُوباعـمس
             وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح كتِ فَإِنْ جاؤحأَكَّالُونَ لِلس 

              قْسِـطِينالْم حِـبي طِ إِنَّ اللَّـهبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئاً وي٤٢(ش (  ـفكَيو
              مِنِينؤبِالْم ما أُولئِكو دِ ذلِكعب نَ مِنلَّووتي اللَّهِ ثُم كْمراةُ فِيها حوالت مهدعِنو كونكِّمحي

)٤٣ ( ا أَنوا              إِنهـاد وا لِلَّـذِينلَمأَس ونَ الَّذِينبِيا النبِه كُمحي ورنو دىراةَ فِيها هوا التلْنز
              ـاسا النوشخداءَ فَلا تههِ شلَيوا عكانكِتابِ اللَّهِ و فِظُوا مِنحتا اسبِم بارالْأَحونَ وانِيبالرو

  تشلا تنِ ووشاخونَ             والْكافِر مه فَأُولئِك لَ اللَّهزبِما أَن كُمحي لَم نمناً قَلِيلاً ووا بِآياتِي ثَمر
وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ             ) ٤٤(

 نبِالس نالسو           كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم قِصاص وحرالْجلَ     وـزبِما أَن
وقَفَّينا على آثارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم مصدقاً لِما بين يديهِ           )٤٥(اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     

  ناهيآتراةِ ووالت مِن               ـدىهراةِ وـوالت هِ مِـنيدي نيقاً لِما بدصمو ورنو دىجِيلَ فِيهِ هالْإِن 
   قِينتعِظَةً لِلْموملَ             ) ٤٦(وـزبِما أَن كُمحي لَم نمفِيهِ و لَ اللَّهزجِيلِ بِما أَنلُ الْإِنأَه كُمحلْيو

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِما بين يديـهِ مِـن           ) ٤٧(نَ  اللَّه فَأُولئِك هم الْفاسِقُو   
                ـقالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزبِما أَن مهنيب كُمهِ فَاحلَيمِناً عيهمالْكِتابِ و

    ةً وعشِر كُملْنا مِنعفِي مـا          لِكُلٍّ ج كُملُوبلِي لكِنةً وةً واحِدأُم لَكُمعلَج شاءَ اللَّه لَوهاجاً ومِن
) ٤٨(آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُـونَ              

اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنـزلَ            وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ      
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اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيراً مِن النـاسِ                 
  })٥٠( الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ أَفَحكْم) ٤٩(لَفاسِقُونَ 

ونظـام  .يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية،والمنهج الإسـلامي          
وهي القضية التي عولجت في سورتي آل عمران والنساء مـن           ..الحكم والحياة في الإسلام     

ا هنا في هذه السورة تتخذ شكلا محددا مؤكدا يدل عليها الـنص بألفاظـه               ولكنه..قبل  
 ..وعباراته،لا بمفهومه وإيحائه 

 - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإيمـان         -إا قضية الحكم والشريعة والتقاضي      
 :والقضية في جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السؤال

ي حسب مواثيق اللّه وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها         أيكون الحكم والشريعة والتقاض   
أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى وكتبها على الرسل،وعلى من يتولـون            
الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم؟ أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة،والمصـالح الـتي لا               

ليه جيل أو أجيال؟ وبتعـبير      ترجع إلى أصل ثابت من شرع اللّه،والعرف الذي يصطلح ع         
أتكون الألوهية والربوبية والقوامة للّه في الأرض وفي حياة الناس؟ أم تكون كلها أو              :آخر

 بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به اللّه؟
وإن شرائعه التي سنها للنـاس بمقتضـى        .إنه هو اللّه لا إله إلا هو      : يقول - سبحانه   -اللّه  

وعبوديتهم له،وعاهدهم عليها وعلى القيام ا هي التي يجب أن تحكـم هـذه          ألوهيته لهم   
الأرض،وهي التي يجب أن يتحاكم إليها الناس،وهي التي يجب أن يقضي ا الأنبياء ومـن               

 ..بعدهم من الحكام 
إنه لا هوادة في هذا الأمر،ولا ترخص في شيء منه،ولا انحـراف     : يقول - سبحانه   -واللّه  

وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل،أو لما اصطلح عليه قبيل،مما لم يأذن            . صغير عن جانب ولو  
 مسألة إيمان   - في هذا كله     -إن المسألة   : يقول - سبحانه   -واللّه  ! به اللّه في قليل ولا كثير     

وإنه لا وسط في هذا الأمـر ولا هدنـة ولا    .أو كفر أو إسلام أو جاهلية وشرع أو هوى        
 لا يخرمون منه حرفا ولا يبدلون منـه         -لذين يحكمون بما أنزل اللّه      فالمؤمنون هم ا  ! صلح
 . والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه-شيئا 
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وإمـا أن   .وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة اللّه كاملة فهم في نطاق الإيمـان              
وأن .ه اللّه،فهم الكافرون الظالمون الفاسقون    يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن ب        

وإلا ..الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم اللّه وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون               
ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ولا حجة ولا معذرة،ولا احتجـاج            ..فما هم بالمؤمنين    

لتحقيـق مصـالح النـاس      فاللّه رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه          .بمصلحة
وليس لأحد مـن عبـاده أن       .وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم أو شريعة       .الحقيقية

 بلسـانه أو  -فإن قالها ..إنني أرفض شريعة اللّه،أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من اللّه           :يقول
 .. فقد خرج من نطاق الإيمان -بفعله 

ذلك .. الدرس في نصوص تقريرية صريحة       هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا       
مِـن  «:إلى جانب ما يصوره من حال اليهود في المدينة،ومناورام ومؤامرام مع المنافقين           

 لمواجهـة   -� -وما يوجه به رسول اللّه      .»آمنا بِأَفْواهِهِم ولَم تؤمِن قُلُوبهم    :الَّذِين قالُوا 
 ..نذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة هذا الكيد الذي لم تكف عنه يهود،م

 :والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر 
توافي الديانات التي جاءت من عند اللّه كلها على تحتيم الحكم بمـا أنزلـه اللّـه       :أولا

 وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفـر          وإقامة الحياة كلها على شريعة اللّه     
يحكُم «:فالتوراة أنزلها اللّه فيها هدى ونور     ..ة وبين الشرع والهوى     وبين الإسلام والجاهلي  

بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّـهِ              
وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس     «..»  فِيها حكْم اللَّهِ   وعِندهم التوراةُ «..» وكانوا علَيهِ شهداءَ  

مصدقاً لِما بين يديـهِ مِـن التـوراةِ         «والإنجيل آتاه اللّه عيسى بن مريم       ..» إلخ..بِالنفْسِ  
  قِينتعِظَةً لِلْمومو دىهلَ    .وزجِيلِ بِما أَنلُ الْإِنأَه كُمحلْيفِيهِ  و أنزله اللّه على    والقرآن..»  اللَّه

فَاحكُم بيـنهم   «:وقال له » بِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ        «رسوله  
         قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزبِما أَن «..»  ي لَم نمو     لَ اللَّـهزبِما أَن كُمح

ومـن  «..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ       «..» فَأُولئِك هم الْكافِرونَ  
ن أَحسـن   أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ وم   «..» لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ       
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وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر،ويتعين حد        ..» مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟    
والمناط هو الحكم بما أنزل اللّه من       ..الإيمان وشرط الإسلام،سواء للمحكومين أو للحكام       

 ..والأحكام الحكام،وقبول هذا الحكم من المحكومين،وعدم ابتغاء غيره من الشرائع 
والمسألة في هذا الوضع خطيرة والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسـباب لا بـد                 

فما هي يا ترى هذه الأسباب؟ إننا نحاول أن نتلمسـها سـواء في هـذه                .خطيرة كذلك 
إن الاعتبار  الأول في هـذه       ..النصوص أو في السياق القرآني كله،فنجدها واضحة بارزة         

 أو  - بلا شـريك     -ضية الإقرار بألوهية اللّه وربوبيته وقوامته على البشر         القضية هو أا ق   
والقرآن كله  ....ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان،وجاهلية أو إسلام          ..رفض هذا الإقرار    

 ..معرض بيان هذه الحقيقة 
وسخر ما في السماوات والأرض     .خلق هذا الكون،وخلق هذا الإنسان    ..إن اللّه هو الخالق     

 . متفرد بالخلق،لا شريك له في كثير منه أو قليل- سبحانه -وهو ..ا الإنسان لهذ
فهو ..وللّه ملك السماوات والأرض وما بينهما       ..بما أنه هو الخالق     ..وإن اللّه هو المالك     

فـلا  ..وإن اللّه هو الـرازق  .لا شريك له في كثير منه أو قليل. متفرد بالملك- سبحانه  -
وإن اللّه هو صاحب    ..لا من الكثير ولا من القليل       .فسه أو غيره شيئا   يملك أحد أن يرزق ن    

وبمـا أنـه هـو      ..بما أنه هو الخالق المالك الرازق       ..السلطان المتصرف في الكون والناس      
 - سـبحانه    -وهو  .صاحب القدرة التي لا يكون بدوا خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر            

 .المتفرد بالسلطان في هذا الوجود
متفـردا  ..الألوهية،والملك،والسلطان  . ذه الخصائص  - سبحانه   -ان هو الإقرار للّه     والإيم

هو ..والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص        .ا لا يشاركه فيها أحد    
 وحيـاة النـاس     - بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله        - سبحانه   -إفراد اللّه   

فمعنى الاستسـلام  .لطانه الممثل في قدره والممثل كذلك في شريعته    والاعتراف بس  -ضمنا  
ومعـنى  . الاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه     - قبل كل شيء     -لشريعة اللّه هو    

 -عدم الاستسلام لهذه الشريعة،واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من جزئيات الحيـاة،هو              
ويسـتوي أن   ..للّه وربوبيته وقوامته وسلطانه      رفض الاعتراف بألوهية ا    -قبل كل شيء    
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وهي من ثم قضية كفـر أو       ..يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول          
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِـك        «:ومن هنا يجيء هذا النص    .إيمان وجاهلية أو إسلام   

 .»اسقونالف«..» الظالمون«..» هم الْكافِرونَ
والاعتبار  الثاني هو اعتبار  الأفضلية الحتمية المقطوع ا لشريعة اللّه علـى شـرائع                

ومن أَحسن مِن اللَّـهِ     «:هذه الأفضلية التي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس          ..الناس
ه،في كل طـور مـن      والاعتراف المطلق ذه الأفضلية لشريعة اللّ     ..» حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟  

 ..أطوار الجماعة،وفي كل حالة من حالاا 
فما يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من         ..هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان        

البشر،تفضل أو تماثل شريعة اللّه،في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسـانية                
إنه يدعي أنه أعلم من اللّـه       ..أنه من المسلمين    باللّه،و  أنه مؤمن  - بعد ذلك    -ثم يدعي   ..

أو يدعي أن أحوالا وحاجات جرت في حياة        .بحال الناس وأحكم من اللّه في تدبير أمرهم       
 غير عالم ا وهو يشرع شريعته أو كان عالما ا ولكنـه لم         - سبحانه   -الناس،وكان اللّه   

 ! يشرع لها
فأما مظاهر هذه   ! مهما قالها باللسان  .والإسلامولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان        

فإن حكمة شرائع اللّه لا تنكشف كلها للناس في جيـل           .الأفضلية فيصعب إدراكها كلها   
فنكتفي ..في الظلال   ..والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا         .من الأجيال 

 :منه ببعض اللمسات
اة البشرية يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير    إن شريعة اللّه تمثل منهجا شاملا متكاملا للحي       

 ..كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاا،وفي كل صورها وأشكالها 
وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنسـاني،والحاجات الإنسـانية،وبحقيقة            

لكينونة الإنسـانية   الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم ا          
ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر                   ..

بين أنواع النشاط الإنساني ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنمـا               
مـن صـنع   الأمر الذي لا يتوافر أبدا لمنـهج  ..يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق   
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الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر وإلا الجانب المكشوف في فترة زمنية معينة ولا                 
يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألـوان                

 .١٥٩والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم.النشاط وبعض
لأن اللّه يعلم حق العلم بم يتحقـق العـدل          ..أولا  ..وهو منهج قائم على العدل المطلق       

 رب الجميع فهو الذي يملك أن يعـدل         - سبحانه   -لأنه  ..وثانيا  ..المطلق وكيف يتحقق    
 كما أنه مبرأ مـن      -بين الجميع وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف            

 يتوافر في أي منـهج أو في أي          الأمر الذي لا يمكن أن     -الجهل والقصور والغلو والتفريط     
 فوق ما به من الجهـل     -شرع من صنع الإنسان،ذي الشهوات والميول،والضعف والهوى        

فلكـل  .. سواء كان المشرع فردا،أو طبقة،أو أمة،أو جيلا من أجيال البشـر             -والقصور  
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواا وميولها ورغباا فوق أن لها جهلها وقصـورها              

 ..وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد 
صانع .لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله      .وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله      

فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني،له سيطرة على عناصـر    .الكون وصانع الإنسان  
شرط السير على هداه،وبشـرط معرفـة هـذه العناصـر         كونية مسخرة له بأمر خالقه ب     

ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الـذي           ..والقوانين التي تحكمها    
يعيش فيه وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعـا كونيا،ويتعامـل ـا لا مـع نفسـه                  

 ـ  ! فحسب،ولا مع بني جنسه فحسب     ذا الكـون  ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في ه
العريض،الذي يعيش فيه،ولا يملك أن ينفذ منه،ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم               

 .قويم
 -ففي كل منهج    ..إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان           ..ثم  

 -ي  وفي المنـهج الإسـلام    .ويعبد الناس الناس  . يتعبد الناس الناس   -غير المنهج الإسلامي    
 .. يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بلا شريك -وحده 

                                                 
السيد رحمـه   ( .»دار الشروق «.»تخبط واضطراب «:فصل» الإسلام ومشكلات الحضارة  «:يراجع بتوسع كتاب   - ١٥٩
 )االله 
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والذي يشرع موعة مـن     .. هي الحاكمية    - كما أسلفنا    -إن أخص خصائص الألوهية     
فهم عبيده لا عبيـد اللّـه،وهم في   .الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها     

 .دينه لا في دين اللّه
يجعل الشريعة للّه وحده،يخرج الناس من عبادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه              والإسلام حين   

فالإنسان لا يولد،ولا يوجد،إلا    ..» ميلاد الإنسان «بل يعلن   .وحده،ويعلن تحرير الإنسان  
حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا                

 ..أمام رب الناس 
إـا  ..التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيـدة            إن هذه القضية    

قضية تحرر الإنسان   .قضية الحرية والمساواة  .قضية العدل والصلاح  .قضية الألوهية والعبودية  
 وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفـر أو الإيمان،وقضـية             - بل ميلاد الإنسان     -

 ١٦٠..الجاهلية أو الإسلام 
ت فترة تاريخية إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماا في وضع أو نظام              والجاهلية ليس 

وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر،لا إلى منهج اللّه وشـريعته              ..
ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد،أو أهواء طبقة،أو أهواء أمة،أو أهـواء             .للحياة

 ..أهواء ..ما دامت لا ترجع إلى شريعة اللّه ..فكلها ..جيل كامل من الناس 
لا فـرق  ..أو رأيه هو القانون  ..لأن هواه هو القانون     .يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية     

لأن مصالح تلك الطبقـة     .وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية      ! إلا في العبارات  
ويشـرع  ! فلا فرق إلا في العبارات     - أو رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون        -هي القانون   

لأن أهـواء   ..ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهليـة             
الناس الذين لا يتجردون أبدا من الأهواء،ولأن جهل الناس الذين لا يتجردون أبدا مـن                

وتشرع ! ارات فلا فرق إلا في العب     - أو لأن رأي الشعب هو القانون        -الجهل،هو القانون   
 أو رأي   -لأن أهدافها القومية هـي القـانون        .مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية      

                                                 
سـتقبل لهـذا    الم«:وكتاب» هذا الدين «:وكتاب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:يراجع بتوسع كتاب   - ١٦٠

 )السيد رحمه االله ( »دار الشروق«.»الدين



 ٢٣٢

ويشـرع خـالق الأفراد،وخـالق    !  فلا فرق إلا في العبارات-اامع الدولية هو القانون   
الجماعات،وخالق الأمم والأجيال،للجميع،فإذا هي شريعة اللّه التي لا محاباة فيها لأحـد            

لأن اللّـه رب    .لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة،ولا لجيل من الأجيـال         .حساب أحد على  
 -ولأن اللّه يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميـع،فلا يفوتـه           .الجميع والكل لديه سواء   

 . أن يرعى مصالحهم وحاجام بدون تفريط ولا إفراط-سبحانه 
فردا أو طبقة أو أمـة  .ئنا من كانكا.فإذا هم عبيد من يشرع لهم..ويشرع غير اللّه للناس   

 ..أو مجموعة من الأمم 
فإذا هم كلهم أحرار متساوون،لا يحنون جباههم إلا للّه،ولا يعبدون          ..ويشرع اللّه للناس    

 .إلا اللّه
ولَوِ اتبع الْحـق  «:ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان،وفي نظام الكون كله    

 لَفَس مواءَهأَه   فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتتِ السفالحكم بغير ما أنزل اللّه معناه الشـر  ..» د
 ١٦١..بنص القرآن ..والفساد والخروج في النهاية عن نطاق الإيمان 

وا،لِلَّذِين يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسـلَم     .إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور     «: وقال تعالى   
هادوا،والربانِيونَ والْأَحبار،بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وكانوا علَيهِ شهداءَ فَلا تخشـوا            

 ـ        .الناس واخشونِ،ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا      ه فَأُولئِـك لَ اللَّهزبِما أَن كُمحي لَم نمو م
وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ،والْعين بِالْعينِ،والْـأَنف بِالْأَنفِ،والْـأُذُنَ          .الْكافِرونَ

  قِصاص وحرالْجو،نبِالس نالسبِالْأُذُنِ،و.     ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نبِم   .فَم كُمحي لَم نما و
 ..» أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ

جاء الـدين ليتـولى     .منهج حياة واقعية  .لقد جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حياة         
ولم يجئ دين من عند اللّه ليكون مجرد        .قيادة الحياة البشرية،وتنظيمها،وتوجيهها،وصيانتها  
فهـذه  . تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب     عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك مجرد شعائر       

 لا يكفيـان    - على ضرورما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري           -وتلك  
وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام             

                                                 
 ]١٢٧٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٦١
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ون والسـلطان ويؤاخـذ     وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ويؤخذ الناس ا بحكم القان          
 .الناس على مخالفتها،ويؤخذون بالعقوبات

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك              
ويجزي النـاس  .الضمائر والسرائر،كما يملك السلطان على الحركة والسلوك    السلطان على 

 .وفق حسابه في الحياة الآخرةوفق شرائعه في الحياة الدنيا،كما يجزيهم 
حين تكون السلطة للّـه في الضـمائر        ..فأما حين تتوزع السلطة،وتتعدد مصادر التلقي       

وحين تكون السلطة للّـه في جـزاء        ..والشعائر بينما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع        
 ..الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا 

بين سلطتين مختلفتين،وبين اتجاهين مخـتلفين،وبين منـهجين        حينئذ تتمزق النفس البشرية     
وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليـه آيـات القـرآن في               ..مختلفين  

ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسـدتِ  «..» لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا «:مناسبات شتى 
ثُم جعلْناك على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعهـا ولا تتبِـع           «..» وات والْأَرض ومن فِيهِن   السما

 ..» أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ
وسواء جاء هذا الدين لقريـة      .من أجل هذا جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حياة           

للبشرية كافة في جميع أجيالها،فقد جاء ومعه شريعة معينة         من القرى،أو لأمة من الأمم،أو      
لحكم واقع الحياة،إلى جانب العقيدة التي تنشئ التصور الصحيح للحياة،إلى جانب الشعائر            

حيثمـا  .وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين اللّه       ..التعبدية التي تربط القلوب باللّه      
شرية لا تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون دين اللّه هو           لأن الحياة الب  .جاء دين من عند اللّه    

 ١٦٢منهج الحياة 
وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى،التي ربما جاءت لقريـة مـن               
القرى،أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل،في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمر ا القرية              

                                                 
خصائص التصور  «وكتاب  » المستقبل لهذا الدين  «وكتاب  » الإسلام ومشكلات الحضارة  «:يراجع بتوسع كتاب   - ١٦٢

 ) السيد رحمه االله( .»دار الشروق«.»الإسلامي ومقوماته
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ــة  ــرض ..أو القبيل ــا يع ــبرى  وهن ــثلاث الك ــديانات ال ــل في ال ــذا التكام ه
 ..اليهودية،والنصرانية،والإسلام ..

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى     «:ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها في هذه الفقرة          
ورنو«: 

نارة طـريقهم إلى     كتاب اللّه الذي جاء لهداية بني إسرائيل،وإ       - كما أنزلها اللّه     -فالتوراة  
وتحمـل شـعائر تعبديـة      .وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيـد     ..وطريقهم في الحياة    .اللّه
يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسـلَموا،لِلَّذِين هادوا،والربـانِيونَ        «:وتحمل كذلك شريعة  .شتى

 .»انوا علَيهِ شهداءَوالْأَحبار،بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وك
أنزل اللّه التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من عقيـدة وعبـادات                

ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعيـة وفـق    .فحسب
ا أنفسـهم  ويحكم ا النبيون الذين أسلمو.منهج اللّه،وتحفظ هذه الحياة في اطار هذا المنهج     

للّه فليس لهم في أنفسهم شيء إنما هي كلها للّه وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعـوى        
 يحكمون ـا    - وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل        -في خصيصة من خصائص الألوهية      

 كمـا  - فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه       -للذين هادوا   
وذلك بما أم قد كلفوا المحافظـة  .يون والأحبار وهم قضام وعلماؤهميحكم ا لهم الربان  

على كتاب اللّه،وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء،فيؤدوا له الشـهادة في أنفسهم،بصـياغة             
 .حيام الخاصة وفق توجيهاته،كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم

لتوراة،يلتفت إلى الجماعـة المسـلمة،ليوجهها في   وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن ا 
اللّه عامة،وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات النـاس وعنـادهم             شأن الحكم بكتاب  

وحرم وكفاحهم،وواجب كل من استحفظ على كتاب اللّه في مثل هذا الموقف،وجزاء            
ومن لَم يحكُم   .وا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا   فَلا تخشوا الناس واخشونِ ولا تشتر     «:نكوله أو مخالفته  

 ..» بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ
 في كل زمان وفي كل أمة       - أن الحكم بما أنزل اللّه ستواجهه        - سبحانه   -ولقد علم اللّه    

تسـلام   معارضة من بعض الناس ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاس            -
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ذلك أنه سيترع عنـهم     .ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث      ..
رداء الألوهية الذي يدعونه ويرد الألوهية للّه خالصة،حين يترع عنـهم حـق الحاكميـة       

وستواجهه معارضة أصحاب   ..والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به اللّه            
ذلك أن شريعة اللّه العادلـة لـن        .القائمة على الاستغلال والظلم والسحت    المصالح المادية   

وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر       ..تبقي على مصالحهم الظالمة     
ذلك أن دين اللّه سيأخذهم بـالتطهر منـها وسـيأخذهم بالعقوبـة عليهـا               .والانحلال

 وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخـير         وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك      ..
 .والعدل والصلاح في الأرض

 أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات وأنه لا             - سبحانه   -علم اللّه   
بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها،وأن يحتملـوا             

 ..» فَلا تخشوا الناس واخشونِ«:همفهو ينادي..تكاليفها في النفس والمال 
سواء من الناس أولئك الطغاة الـذين       .فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة اللّه       

 - سـبحانه    - بتفـرد اللّـه      - من ثم    -يأبون الاستسلام لشريعة اللّه،ويرفضون الإقرار      
هم وبين الاستغلال وقد مـردوا      أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة اللّه بين       .بالألوهية

أو تلك الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة التي تستثقل أحكام شريعة اللّه وتشغب              .عليه
لا تقف خشيتهم لهؤلاء جميعا ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة اللّه              ..عليها  

 .. تكون إلا للّه والخشية لا. هو الذي يستحق أن يخشوه- وحده -فاللّه .في الحياة
 أن بعض المستحفظين على كتاب اللّه المستشـهدين قـد           - سبحانه   -كذلك علم اللّه    

تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان،وأصحاب المال،وأصـحاب          
الشهوات،لا يريدون حكم اللّه فيملقون شهوات هؤلاء جميعا،طمعا في عرض الحياة الدنيا            

رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل وكما كان ذلك واقعـا               كما يقع من     -
 .في علماء بني إسرائيل

 ..» ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا«:فناداهم اللّه
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وكل ثمن هو في حقيقته     ! وذلك لقاء السكوت،أو لقاء التحريف،أو لقاء الفتاوى المدخولة       
فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب ووظـائف           ..ولو كان ملك الحياة الدنيا    .قليل

إنه ليس أشـنع مـن   ! وألقابا ومصالح صغيرة يباع ا الدين،وتشترى ا جهنم عن يقين؟   
 .خيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط المستحفظ وليس أخس من تدليس المستشهد

ن عن العمـل    يخونون ويفرطون ويدلسون،فيسكتو  » رجال الدين «:والذين يحملون عنوان  
لتحكيم ما أنزل اللّه،ويحرفون الكلم عن مواضعه،لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب            

 ..كتاب اللّه 
وـذا  .ذا الحسم الصارم الجازم   ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ        «

بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان      .الشرطية وجملة الجواب  » من«التعميم الذي تحمله    
والمكان،وينطلق حكما عاما،على كل من لم يحكم بما أنزل اللّه،في أي جيل،ومن أي قبيل              

.. 
فالألوهية .هي أن الذي لا يحكم بما أنزل اللّه،إنما يرفض ألوهية اللّه          ..والعلة هي التي أسلفنا     

يحكم بغير ما أنـزل اللّـه،يرفض       ومن  .من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية     
ألوهية اللّه وخصائصها في جانب،ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانـب             

 وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟..آخر 
 - وهو أقوى تعبيرا مـن الكـلام         -وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان،والعمل        

إن المماحكة في هذا الحكـم الصـارم الجـازم العـام            ! ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟    
 .الشامل،لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة

وليس ..والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه               
 صرف حكم اللّه عمن ينطبق عليهم بالنص الصـريح          لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في      

 .الواضح الأكيد
وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين اللّه كله،يعود السياق،لعرض نماذج مـن شـريعة               

 بما استحفظوا   -التوراة التي أنزلها اللّه ليحكم ا النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا            



 ٢٣٧

أَنَّ الـنفْس بِـالنفْسِ،والْعين     :وكَتبنا علَـيهِم فِيهـا    «:داءمن كتاب اللّه وكانوا عليه شه     
قِصاص وحرالْجو،نبِالس نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ،وفِ،وبِالْأَن فالْأَننِ،ويبِالْع «.. 

 وقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت ا التوراة في شريعة الإسلام،وأصبحت جزءا مـن             
وإن كانـت لا  .شريعة المسلمين،التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمـان    

 عملية بحتة حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها          عتبارات  تطبق إلا في دار الإسلام،لا    
وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهـي مكلفـة تنفيـذها           .فيما وراء حدود دار الإسلام    

 .لشريعة عامة للناس كافة،للأزمان كافة،كما أرادها اللّهوتطبيقها،بحكم أن هذه ا
 ..» فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه«:وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى

إذ كان القصاص حتما لا تنازل فيه،ولا تصدق به،ومن ثم          .ولم يكن ذلك في شريعة التوراة     
 ..فلا كفارة 

ا الطرف من شريعة التوراة،التي صارت طرفا من شـريعة القرآن،يعقـب            وبعد عرض هذ  
 :بالحكم العام

والتعبير عام،ليس هناك ما يخصصه     ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        «
 .»الظالمون«ولكن الوصف الجديد هنا هو 

وإنما يعني  .أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر      وهذا الوصف الجديد لا يعني أا حالة        
 -فهو كافر باعتبار ه رافضا لألوهيـة اللّـه          .إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل اللّه        

 واختصاصه بالتشريع لعباده،وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حـق التشـريع            -سبحانه  
فوق .م،الصالحة المصلحة لأحوالهم  وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ر        .للناس

 وهو  -وبتعريض حياة الناس    .ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة،وتعريضها لعقاب الكفر      
 . للفساد-معهم 

فجواب ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه     «:وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط       
الأول ويعود كلاهما على المسند إليـه في فعـل          الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط       

 .المطلق العام» من«الشرط وهو 



 ٢٣٨

وقَفَّينا علـى آثـارِهِم     «:ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة            
يلَ فِيهِ هدى ونور،ومصدقاً    وآتيناه الْإِنجِ .بِعِيسى ابنِ مريم،مصدقاً لِما بين يديهِ مِن التوراةِ       
      قِينتعِظَةً لِلْمومو دىهراةِ،ووالت هِ مِنيدي نيلِما ب.        لَ اللَّـهـزجِيلِ بِما أَنلُ الْإِنأَه كُمحلْيو

 ..» فِيهِ،ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ
ولم يتضـمن   ..اللّه عيسى بن مريم الإنجيل،ليكون منهج حياة،وشريعة حكـم          فقد آتى   

وقد جاء مصدقا لما بين يديه      .الإنجيل في ذاته تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة         
وجعل اللّه فيه هـدى     .. فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة       -من التوراة،فاعتمد شريعتها    

 .»للمتقين«..لمن؟ ولكن ..ونورا،وهدى وموعظة 
فالمتقون هم الذين يجدون في كتب اللّه الهدى والنور والموعظة،هم الذين تتفتح قلوم لمـا               
في هذه الكتب من الهدى والنور وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهـدى                 

 الكلمـات   أما القلوب الجاسية الغليظة الصلدة،فلا تبلغ إليها الموعظة ولا تجد في          ..والنور  
معانيها ولا تجد في التوجيهات روحها ولا تجد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع من هذا الهدى                

إن النور موجـود،ولكن لا تدركـه إلا        ..ومن هذا النور داية ولا معرفة ولا تستجيب         
البصيرة المفتوحة،وإن الهدى موجود،ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة،وإن الموعظـة           

وقد جعل اللّه في الإنجيـل هـدى ونـورا          .ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي     موجودة،
 ..وموعظة للمتقين،وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل 

 شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب         -أي إنه خاص م،فليس رسالة عامة للبشر        
 التي هـي  - من شريعته  ولكن ما طابق -رسول،قبل هذا الدين الأخير      وكل رسالة وكل  

 .كما مر بنا في شريعة القصاص. حكم القرآن فهو من شريعة القرآن-شريعة التوراة 
وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيل من              

 :شريعة التوراة 
 .»ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ«

وهم واليهود كذلك لن يكونوا على شـيء        .فالقاعدة هي الحكم بما أنزل اللّه دون سواه       
 - بعد الإسلام    - وما أنزل إليهم من رم       - قبل الإسلام    -حتى يقيموا التوراة والإنجيل     



 ٢٣٩

ومن لَـم   «:فكله شريعة واحدة،هم ملزمون ا،وشريعة اللّه الأخيرة هي الشريعة المعتمدة           
 ..» م بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَيحكُ

وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلـم        ..والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه       
إنما هي صـفة  .وليست تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى.من قبل 

 .أنزل اللّه من أي جيل،ومن أي قبيلزائدة على الصفتين قبلها،لاصقة بمن لم يحكم بما 
والظلم بحمل الناس على غير شـريعة       .الكفر برفض ألوهية اللّه ممثلا هذا في رفض شريعته        

فهـي  ..والفسق بالخروج عن منهج اللّه واتباع غير طريقه         .اللّه وإشاعة الفساد في حيام    
 .جميعا دون تفريقويبوء ا .صفات يتضمنها الفعل الأول،وتنطبق جميعها على الفاعل

إا الرسالة التي جـاءت     ..وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة وإلى الشريعة الأخيرة          
في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية كلها ولتكون شـريعته           » الإسلام«تعرض  

يم هي شريعة الناس جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي ولتق              
المنهج الذي تقوم عليه الحياة في      .منهج اللّه لحياة البشرية حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها         

شتى شعبها ونشاطها والشريعة التي تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها وتسـتمد              
 ..منها تصورها الاعتقادي،ونظامها الاجتماعي ،وآداب سلوكها الفردي والجماعي 

! يحكم ا،لا لتعرف وتدرس،وتتحول إلى ثقافة في الكتب والـدفاتر         وقد جاءت كذلك ل   
وقد جاءت لتتبع بكل دقة،ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صـغيرة مـن                 

ولا يشفع في هذه المخالفة أن      .فإما هذا وإما فهي الجاهلية والهوى     ..شئون الحياة أو كبيرة     
إنما .فلو شاء اللّه لجعل الناس أمة واحدة      . الدين يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في       

وأَنزلْنـا إِلَيـك الْكِتـاب     «:يريد اللّه أن تحكم شريعته،ثم يكون من أمر الناس ما يكون       
ه،ولا تتبِع  بِالْحق،مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ،فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّ           

    قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَههاجاً    .أَهمِنةً وعشِر كُملْنا مِنعةً     .لِكُلٍّ جأُم لَكُمعلَج شاءَ اللَّه لَوو
،فَينبئُكُم إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعـاً    .ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم،فَاستبِقُوا الْخيراتِ     .واحِدةً

واحـذَرهم أَنْ   .وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهـواءَهم        .بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ   
      كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ      .ي اللَّه رِيدما يأَن لَما فَاعلَّووضِ     فَإِنْ تعبِـب مهصِـيبي 



 ٢٤٠

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً        .ذُنوبِهِم،وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِقُونَ    
 »..لِقَومٍ يوقِنونَ 

لغ ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير،وهذا الحسم في التقرير،وهذا الاحتياط البـا            
 من هذه الشـريعة في      - ولو قليل    -لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء           

 بعض الملابسات والظروف 
 أن يتـرك    - يدعي الإسـلام     -يقف الإنسان أمام هذا كله،فيعجب كيف ساغ لمسلم         

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسـلام        ! الملابسات والظروف  شريعة اللّه كلها،بدعوى  
! ؟»مسـلمين «وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم       ! رك الكلي لشريعة اللّه   بعد هذا الت  

وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقام،وهم يخلعون شريعة اللّه كلها ويرفضون الإقـرار لـه         
بالألوهية،في صورة رفضهم الإقرار بشريعته،وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسـات           

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب   «!  جميع الملابسات والظروف   والظروف،وبضرورة تطبيقها كلها في   
قبِالْح «.. 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية،وهي الجهة التي تملك حق تتريل الشرائع،وفرض             
 ..القوانين 

ويتمثل الحق في محتوياته،وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة،وفي كـل مـا                
 ..» مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ«:يحمله من توجيهيقصه من خبر،وما 

فهو الصورة الأخيرة لدين اللّه،وهو المرجع الأخير في هذا الشأن،والمرجع الأخير في منهج             
 .الحياة وشرائع الناس،ونظام حيام،بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل

سواء كان هذا الاختلاف    .ب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه       ومن ثم فكل اختلاف يج    
في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية،أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب             

أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم،فالمرجع الذي يعودون إليه          .بصورا الأخيرة 
اب،ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لهـا أصـل   بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكت  

 .تستند إليه من هذا المرجع الأخير



 ٢٤١

فَاحكُم بينهم بِما أَنـزلَ اللَّـه،ولا تتبِـع         «:وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     
قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه «.. 

 فيما كان فيه من أمر أهـل الكتـاب الـذين       -� -والأمر موجه ابتداء إلى رسول اللّه       
وإلى آخـر الزمـان     ..ولكنه ليس خاصا ذا السبب،بل هو عام        .يجيئون إليه متحاكمين  

طالما أنه ليس هناك رسول جديد،ولا رسالة جديدة،لتعديل شيء ما في هـذا المرجـع               ..
اللّه لهم منهج حياة    ورضيه  .لقد كمل هذا الدين،وتمت به نعمة اللّه على المسلمين        ! الأخير

ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله،ولا لترك شـيء مـن               .للناس أجمعين 
وقد علم اللّه حين رضـيه      .حكمه إلى حكم آخر،ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى         

وعلم اللّه حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقـق الخـير للنـاس             .للناس،أنه يسع الناس جميعا   
 ودعك مـن    -وأي تعديل في هذا المنهج      .نه يسع حياة الناس جميعا،إلى يوم الدين      وأ.جميعا

ولو .يخرج صاحبه من هذا الدين    . هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة       -العدول عنه   
وقد علم اللّه أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن          ! إنه من المسلمين  :قال باللسان ألف مرة   
وأن هواجس  ..شيء مما أنزل اللّه واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين         يبرر ا العدول عن     

قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا عدول عـن شـيء فيـه،في بعـض                   
 في هذه الآيات مرتين مـن اتبـاع أهـواء           -� -فحذر اللّه نبيه    .الملابسات والظروف 

 ..ليه المتحاكمين،ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إ
الرغبـة البشـرية الخفيـة في تـأليف القلـوب بـين الطوائـف               :وأولى هذه الهواجس  

ومسايرة بعض رغبـام عنـد مـا        .المتعددة،والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد     
تصطدم ببعض أحكام الشريعة،والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة،أو التي يبـدو أـا              

 !ليست من أساسيات الشريعة
 أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم علـى         -� -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اللّه         

وأن هذا التحذير قد نـزل بخصـوص هـذا          .التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم      
فهـو أمـر    . أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      - كما هو ظاهر     -ولكن الأمر   ..العرض  

وقد شاء اللّـه    ..ب هذه الشريعة في كل حين       يعرض في مناسبات شتى،ويتعرض له أصحا     



 ٢٤٢

 أن يحسم في هذا الأمر،وأن يقطع الطريق على الرغبة البشـرية الخفيـة في               - سبحانه   -
 . والظروف،وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواءللاعتبارات التساهل مراعاة 

 منهم طريقا ومنـهاجا     إن اللّه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل          :فقال لنبيه 
وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة،وما آتاهم في الحيـاة كلـها مـن      

وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إلى اللّه،فينبئهم بالحقيقة،ويحاسـبهم            .عطايا
وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شـيء مـن             ..على ما اتخذوا من منهج وطريق       

لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم    «:فهم لا يتجمعون  ..الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج       
فَاسـتبِقُوا  .ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم    .ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً     .شِرعةً ومِنهاجاً 

 .»فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ.عاًإِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِي.الْخيراتِ
 مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليفـا           - سبحانه   -بذلك أغلق اللّه    

أو ! للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة اللّه في مقابل إرضاء الجميـع             
 ! في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف

! اللّه أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر اللّه ألا يكـون               إن شريعة   
فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منهم منهج،ولكل منهم           

 .ولحكمة من حكم اللّه خلقوا هكذا مختلفين.طريق
عليه جـزاؤهم   وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم      .وقد عرض اللّه عليهم الهدى وتركهم يستبقون      

يوم يرجعون إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن،ومحاولة فاشلة،أن يحـاول أحـد    
تجميعهم على حساب شريعة اللّه،أو بتعبير آخر على حساب صـلاح الحيـاة البشـرية               

فالعدول أو التعديل في شريعة اللّه لا يعـني شـيئا إلا الفسـاد في الأرض،وإلا                .وفلاحها
 المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر،وإلا عبوديـة النـاس             الانحراف عن 

وهو شر عظيم وفساد عظـيم      ..بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه         
لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره اللّه في طبيعة البشر ولأـا                  ..

 أجلها قدر ما قدر من اختلاف المنـاهج والمشـارع،والاتجاهات           مضادة للحكمة التي من   
 ..وإليه المرجع والمصير .وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير..والمشارب 



 ٢٤٣

 في ظل هـذا الـنص       -إن محاولة التساهل في شيء من شريعة اللّه،لمثل هذا الغرض،تبدو           
 محاولة سخيفة لا مبرر     - كل ناحية    الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في        

لها من الواقع ولا سند لها من إرادة اللّه ولا قبول لها في حس المسلم،الذي لا يحـاول إلا                   
إنه لا يجوز تطبيق    :يقولون» مسلمين«فكيف وبعض من يسمون أنفسهم      .تحقيق مشيئة اللّه  

 !!!؟»السائحين«الشريعة حتى لا نخسر 
فـالنص  .ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضـوحا      !  أي واللّه هكذا يقولون   

قد يعـني   ..» فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق           «:الأول
فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل         ! النهي عن ترك شريعة اللّه كلها إلى أهوائهم       

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَهم،واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ            «: إليه اللّه
كإِلَي لَ اللَّهزما أَن «.. 

فهي فتنـة يجـب أن تحـذر        ..فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          
 يعدو أن يكون حكما بما أنزل اللّه كاملا أو أن يكـون اتباعـا               والأمر في هذا اال لا    ..

 .للهوى وفتنة يحذر اللّه منها
 أمرهم إذا لم    -� -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول اللّه            

يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة،وإذا هم تولوا فلم             
في ذلك الأوان حيـث كـان       ( الإسلام دينا أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللّه           يختاروا

فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّـه أَنْ        «):هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام         
  وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيباسِ لَفاسِقُونَ    .يالن إِنَّ كَثِيراً مِنفإن تولوا فلا عليـك منـهم ولا        .»و

ولا تجعـل إعراضـهم يفـت في        .يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم اللّه وشريعته       
فإم إنما يتولون ويعرضون لأن اللّه يريد أن يجزيهم على          ..عضدك أو يحولك عن موقفك      

نه ولا  لا أنت ولا شريعة اللّه ودي     :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     .بعض ذنوم 
فهم » وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِقُونَ    «:ثم إا طبيعة البشر   ..الصف المسلم المستمسك بدينه     

ولا سبيل  ! لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر،ولا ذنب للشريعة         .يخرجون وينحرفون 
منـة  وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى الـنفس المؤ         ! لاستقامتهم على الطريق  



 ٢٤٤

ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من               
فإنه إما حكم اللّه،وإما    ..ثم يقفهم على مفرق الطريق      ..الأغراض في ظرف من الظروف      

ولا وسط بين الطرفين ولا بديل حكم اللّه يقوم في الأرض،وشريعة اللّـه             .حكم الجاهلية 
أو أنـه حكـم الجاهلية،وشـريعة       ..ج اللّه يقود حياة البشـر       تنفذ في حياة الناس،ومنه   

 ١٦٣فأيهما يريدون؟..الهوى،ومنهج العبودية 
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إن ..» أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَـومٍ يوقِنـونَ؟      «:قال تعالى 
 هي حكـم  - كما يصفها اللّه ويحددها قرآنه     -فالجاهلية  .معنى الجاهلية يتحدد ذا النص    

البشر للبشر،لأا هي عبودية البشر للبشر،والخروج من عبوديـة اللّـه،ورفض ألوهيـة             
 ..اللّه،والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون اللّه 

 ليست فترة مـن الزمـان ولكنـها وضـع مـن             - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
هذا الوضع يوجد بالأمس،ويوجد اليوم،ويوجد غدا،فيأخذ صفة الجاهلية،المقابلة        .الأوضاع

 .للإسلام،والمناقضة للإسلام
 دون فتنـة عـن   - إما أم يحكمون بشريعة اللّه      - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  

وإما أـم يحكمـون     .ا ويسلمون ا تسليما،فهم إذن في دين اللّه        ويقبلو -بعض منها   
 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهـم        - في أي صورة من الصور       -بشريعة من صنع البشر     

 .في دين من يحكمون بشريعته،وليسوا بحال في دين اللّه
بـل شـريعة    والذي لا يبتغي حكم اللّه يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة اللّه يق            

 .الجاهلية،ويعيش في الجاهلية
ثم يسألهم سؤال استنكار    ! وهم بعد ذلك بالخيار   .وهذا مفرق الطريق،يقف اللّه الناس عليه     

ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـاً      «.لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم اللّه       
 ..» لِقَومٍ يوقِنونَ؟

 ه حكما؟فمن أحسن من اللّ! وأجل
ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس،ويحكم فيهم،خيرا مما يشـرع اللّـه لهـم              

 ويحكم فيهم؟
 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟

إنه أرحم بالناس من    :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  
إنه أعرف بمصالح الناس من إلـه النـاس؟ أيسـتطيع أن            :لرب الناس؟ أيستطيع أن يقو    



 ٢٤٦

 وهو يشرع شريعته الأخيرة،ويرسل رسوله الأخـير ويجعـل          - سبحانه   -إن اللّه   :يقول
 -كـان   ..رسوله خاتم النبيين،ويجعل رسالته خاتمة الرسالات،ويجعل شريعته شريعة الأبد          

بسـات سـتقع فلـم     يجهل أن أحوالا ستطرا،وأن حاجات ستستجد،وأن ملا       -سبحانه  
! يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه،حتى انكشفت للناس في آخر الزمـان؟          

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اللّه عن حكم الحياة،ويستبدل ـا شـريعة                
الجاهلية،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب،أو هوى جيل مـن              

 حكم اللّه،وفوق شريعة اللّه؟أجيال البشر،فوق 
الظـروف؟  ! وبخاصة إذا كان يدعي أنـه مـن المسـلمين؟   ..ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم اللّه وهـو         ..الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟        
 مـا   يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته،وأن يسيروا على منهجه،وألا يفتنوا عن بعض           

 أنزله؟
قصور شريعة اللّه عن استيعاب الحاجات الطارئة،والأوضاع المتجددة،والأحوال المتغلبـة؟          

 ألم يكن ذلك في علم اللّه وهو يشدد هذا التشديد،ويحذر هذا التحذير؟
ما الـذي  ..أو من يدعون الإسلام ..ولكن المسلم ..يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء      

 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟يقولونه من هذا كله،
إنه مفرق الطريق،الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكـة عنـده ولا                

 ..الجدال 
 ..إما حكم اللّه وإما حكم الجاهلية .إما إيمان وإما كفر.إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكـم  .لكافرون الظالمون الفاسقون والذين لا يحكمون بما أنزل اللّه هم ا       
 ..اللّه من المحكومين ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتـردد في تطبيقهـا                 
على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعـداء   

 لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له              وما! والأصدقاء
منهج،ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح              



 ٢٤٧

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجـوز                 ..
وأن يحققـوا   » المسـلمين «من يريدون أن يكونـوا      أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس        

 ١٦٤..لأنفسهم هذا الوصف العظيم 
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 بعضـهم أَولِيـاءُ   .يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصـارى أَولِيـاءَ          «:قال تعالى  

فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم    .إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     .ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    .بعضٍ
 أَمـرٍ   فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو     .نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ   :مرض يسارِعونَ فِيهِم،يقُولُونَ  

        نادِمِين فُسِهِموا فِي أَنرلى ما أَسوا عبِحصدِهِ فَيعِن مِن:       لاءِ الَّـذِينوا أَهـؤنآم قُولُ الَّذِينيو
وا خاسِرِينحبفَأَص،ممالُهأَع بِطَت؟ حكُمعلَم مهإِن مانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس «.. 

لا معنى الولاية التي ينهى اللّه الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهـود              ويحسن أن نبين أو   
 ..والنصارى 

فبعيد جدا أن يكـون     .ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم     .إا تعني التناصر والتحالف معهم    
إنمـا هـو ولاء التحـالف       .بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الـدين          

كان يلتبس على المسلمين أمره،فيحسبون أنه جائز لهم،بحكم ما كان واقعا           والتناصر،الذي  
من تشابك المصالح والأواصر،ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهـود قبـل               

بعد مـا   .الإسلام،وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة،حتى اهم اللّه عنه وأمر بإبطاله           
 ..ولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة تبين عدم إمكان قيام ال

وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بـين         .وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية      
مـا  «:فقال اللّه سـبحانه   .المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام         

    ش مِن تِهِملايو مِن وا  لَكُمهاجِرى يتءٍ حوطبيعي أن المقصود هنا لـيس الولايـة في         ..» ي
إنما المقصـود هـو ولايـة التناصـر         .فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال       .الدين

فهي التي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين لم يهاجروا إليهم              .والتعاون
ي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهـود            وهذا اللون من الولاية هو الذ     ..

 .والنصارى بحال،بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة
إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء،واتخاذهم أولياء شيء آخر،ولكنها يختلطان على            

 ـ                دين بعض المسلمين،الذين لم تتضح في نفوسـهم الرؤيـة الكاملـة لحقيقـة هـذا ال
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ووظيفته،بوصفه حركة منهجية واقعية،تتجه إلى إنشاء واقـع في الأرض،وفـق التصـور             
 من  -الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم             

 بالتصورات والأوضاع المخالفة،كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسـوقهم          -ثم  
كة لا حيلة فيها،ولا بد منها،لإنشاء ذلك الواقـع الجديـد           عن منهج اللّه،وتدخل في معر    

 ..الذي تريده،وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة 
وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة،كما ينقصهم            

يهـات  الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوج           
القرآنية الواضحة الصريحة فيها،فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهـل             

مكفولي الحقوق،وبين الولاء الذي لا      الكتاب والبر م في اتمع المسلم الذي يعيشون فيه        
ناسين ما يقرره القرآن الكـريم مـن أن أهـل           .يكون إلا للّه ورسوله وللجماعة المسلمة     

وأن هذا شأن ثابت لهم،وأم     ..بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة        ..الكتاب  
وأم .ينقمون من المسلم إسلامه،وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم             

وأم قد بدت البغضاء من أفواههم وما       .مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة     
 .ر هذه التقريرات الحاسمةإلى آخ..تخفي صدورهم أكبر 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب،ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعـنى التناصـر               
 .والتحالف معهم

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكـن أن يلتقـي مـع طريـق أهـل                   
له البقاء علـى    الكتاب،ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا             

 ..دينه وتحقيق نظامه،ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له 
وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة،أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للـتمكين               

فهم مع الكفار والملحـدين،إذا كانـت المعركـة مـع           ! أمام الكفار والملحدين  ! للدين
 !!! المسلمين
لحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمـون               وهذه ا 

أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقـوف في وجـه الماديـة             
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 ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعلـيم التـاريخ          -!  بوصفنا جميعا أهل دين    -والإلحاد  
هـؤلاءِ  «:ن كانوا يقولون للذين كفروا من المشـركين       فأهل الكتاب هؤلاء هم الذي    .كله

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبـوا المشـركين علـى           ..» أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا    
وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحـروب  .الجماعة المسلمة في المدينة،وكانوا لهم درعا وردءا   

بوا فظائع الأندلس،وهم الذين شردوا العـرب       الصليبية خلال مائتي عام،وهم الذين ارتك     
وأهـل  ! المسلمين في فلسطين،وأحلوا اليهود محلهم،متعاونين في هذا مع الإلحاد والماديـة          

في الحبشة والصومال واريتريا    ..الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان          
لوثنية،في يوغسـلافيا والصـين     والجزائر،ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية وا       

 في بعد كامل عن تقريـرات       -ثم يظهر بيننا من يظن      ! والتركستان والهند،وفي كل مكان   
ندفع بـه   . أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر           -القرآن الجازمة   

ت عليهم دعـوة    وإذا قرأوه اختلط  .إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    ! المادية الإلحادية عن الدين   
 .السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم،لا بوصفه عقيدة لا يقبل اللّه من الناس غيرهـا،ولا                
بوصفه حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهـل               

لأنه الموقف الطبيعـي    .الموقف الذي لا يمكن تبديله    .فت له بالأمس  الكتاب اليوم،كما وق  
وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني،لنعي نحن هـذا التوجيـه             ! الوحيد

 ـ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ   «:القرآني الصريح    اءُ بعضهم أَولِي
هذا النداء موجه   ..» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     .ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    ..بعضٍ  

 ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقـوم في            -إلى الجماعة المسلمة في المدينة      
 لكل من ينطبـق عليـه ذات يـوم          موجه..أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة         

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هـذا النـداء للـذين     ..» الَّذِين آمنوا «:صفة
بين بعض المسلمين في المدينة وبعـض أهـل          آمنوا،أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة      

صـاد   فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف،وعلاقـات اقت        - وبخاصة اليهود    -الكتاب  
وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي        ..وتعامل،وعلاقات جيرة وصحبة    
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والاجتماعي  في المدينة قبل الإسلام،بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصـة              
وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الـدين وأهلـه بكـل                 ..

ددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والتي سبق استعراض بعضها         صنوف الكيد التي ع   
في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك              

 .في هذه النصوص
ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته،لتحقيق منهجـه             

ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا            .الجديد في واقع الحياة   
المفاصلة التي لا تنهي السـماحة      .ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة        

ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا للّـه      .فهذه صفة المسلم دائما   .الخلقية
ي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وفي كل            الوع..ورسوله والذين آمنوا    

 .جيل
ومن يتولَّهم  .بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ          «

  مهمِن هفَإِن كُما   .مِن مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّهـا حقيقـة لا   ..بعضهم أولياء بعض .»لظَّالِمِينإ
إم لن يكونوا أولياء للجماعـة      ..لأا حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء       ..علاقة لها بالزمن    

وقد مضت القرون تلو القرون ترسـم مصـداق    ..المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ         
 والجماعة المسلمة في    -� -د  لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محم      ..هذه القولة الصادقة    

ولم تختـل هـذه     ..وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض،على مدار التـاريخ           .المدينة
القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم،في صيغة الوصـف                

 بعـض   بعضهم أولياء ..واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو       ..الدائم،لا الحادث المفرد    
ثم رتب  ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        ! ليست مجرد تعبير  ..

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض        ..على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها      
والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم،يخلع نفسه مـن         .فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم      

لأن هـذه   .وينضم إلى الصف الآخر   » الإسلام«عن نفسه صفة هذا الصف      الصف ويخلع   
وكان ظالما لنفسه ولـدين     ..» ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    «:هي النتيجة الطبيعية الواقعية   
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وبسبب من ظلمه هذا يدخله اللّه في زمرة اليهـود والنصـارى            ..اللّه وللجماعة المسلمة    
إِنَّ اللَّـه لا يهـدِي   «:ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم    . ولاءه الذين أعطاهم 
 الظَّالِمِين مولكنه تحذير ليس   .لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة        ..» الْقَو

هود فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه للي      .نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة    .فهو عنيف .مبالغا فيه 
 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه،وتبقى لـه عضـويته في           - وبعضهم أولياء بعض     -والنصارى  

 ..فهذا مفرق الطريق ..الصف المسلم،الذي يتولى اللّه ورسوله والذين آمنوا 
وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غـير منـهج       

رفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلـك أن             الإسلام وبينه وبين كل من ي     
 - أول ما تسـتهدف      -الضخمة التي تستهدف     يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية      

إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد علـى تصـور      
 ..متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى 

لى درجة اليقين الجازم،الذي لا أرجحة فيه ولا تردد،بأن دينه هو الدين            إن اقتناع المسلم إ   
 وبأن منهجه الذي كلفه اللّه      -� - بعد رسالة محمد     -الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس       

أن يقيم الحياة عليه،منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج                
م مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم             آخر ولا يمكن أن يقو    

على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد                   
  لم يأل في ذلك جهدا،ولم       الاجتماعية   و عتقادية  الا:طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه      

 ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخـر في          - ولا في جزء منه صغير       -يقبل من منهجه بديلا     
تصور اعتقادي،ولا في نظام اجتماعي،ولا في أحكام تشريعية،إلا ما استبقاه اللّه في هـذا              

 ...المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب 
لاضطلاع  الذي يدفعه ل   - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           

بعبء النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشـاقة،والتكاليف             
المضنية،والمقاومة العنيدة،والكيد الناصب،والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كـثير مـن             

 مما هو قـائم في الأرض مـن جاهليـة        -وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره         ..الأحيان  
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نت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك،أو في انحراف أهل الكتاب،أو في الإلحاد             سواء كا ..
بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي،إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهـل              ..السافر  

 الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟
ة الحاسمة،باسم التسامح والتقريب بين أهـل الأديـان         إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصل     

فالدين هـو الـدين     .السماوية،يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        
والتسامح يكون في المعاملات الشخصية،لا في التصور الاعتقـادي         .الأخير وحده عند اللّه   

 الجازم في نفس المسلم بأن اللّـه لا         إم يحاولون تمييع اليقين   ..ولا في النظام الاجتماعي       
يقبل دينا إلا الإسلام،وبأن عليه أن يحقق منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا                

إِنَّ «: هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر        - ولو طفيفا    -ولا يقبل فيه تعديلا     
   لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينالد «..»نمو       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبأَنْ   «..»  ي مهـذَراحو

      كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنصـارى         «..» يالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
وفي القرآن كلمة الفصـل     ..»  يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن   ..أَولِياءَ  

ويصور السياق القـرآني تلـك      ! ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين        ..
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم    «:الحالة التي كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير          

 ي ضرةٌ     منا دائِرصِيبشى أَنْ تخقُولُونَ ني،ونَ فِيهِمـنِ       ..» سارِعةَ بطِيع نروى ابن جرير ع
يا :فَقَالَ، �جاءَ عبادةُ بن الصامِتِ مِن بنِي الْحرثِ بنِ الْخزرجِ إِلَى رسولِ اللَّهِ             :سعدٍ قَالَ 

وإِني أَبرأُ إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ مِن وِلَايـةِ        ، ن يهود كَثِير عددهم     إِنَّ لِي موالِي مِ   ، رسولَ اللَّهِ   
     ولَهسرو لَّى اللَّهوأَتو ودهي.    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:     ائِروالد افلٌ أَخجي رإِن ،    أُ مِـنرلَا أَب

   الِيوةِ موِلَاي. ولُ اللَّهِ   فَقَالَ رس�   ينِ أُبدِ اللَّهِ ببـةِ        :" لِعوِلَاي بِهِ مِن خِلْتا بابِ مباالْحا أَبي
         هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بادبلَى عع ودهقَالَ" ي:   قَبِلْت قَد. لَ اللَّهزفَأَن:     ـا الَّـذِينها أَيي

فَترى الَّـذِين فِـي     :يهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَى قَولِهِ       آمنوا لَا تتخِذُوا الْ   
 ضرم ١٦٥"قُلُوبِهِم... 

                                                 
١٦٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوفيه انقطاع ) ١١٠٥١(ج 
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آمِنوا قَبـلَ أَنْ    :لَما انهزم أَهلُ بدرٍ قَالَ الْمسلِمونَ لِأَولِيائِهِم مِن يهود        :قَالَ، عنِ الزهرِي   و
غَركُم أَنْ أَصبتم رهطًا مِن قُريشٍ لَا       :فَقَالَ مالِك بن صيفٍ   .يصِيبكُم اللَّه بِيومٍ مِثْلِ يومِ بدرٍ       

، قَاتِلُونا  أَما لَو أَسررنا الْعزِيمةَ أَنْ نستجمِع علَيكُم لَم يكُن لَكُم يد أَنْ ت            ، عِلْم لَهم بِالْقِتالِ    
إِنَّ أَولِيائِي مِن الْيهودِ كَانت شدِيدةً أَنفُسهم كَثِيرا سِـلَاحهم          ، يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ عبادةُ 

   مهكَتوةً شدِيدش ،         تِهِملَايو ولِهِ مِنسإِلَى رأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنلًى لِي إِ   ، وولَا مو    لَّـا اللَّـه
  ولَهسرو.    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:       ودهلَاءِ يو أُ مِنري لَا أَبلَكِن ،        مهلِـي مِـن دلٌ لَا بجي رإِن

، بادةَ  أَرأَيت الَّذِي نفِست بِهِ مِن ولَاءِ يهود علَى ع        ، يا أَبا حبابٍ    :" �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .
    هوند لَك ولُ   :قَالَ" فَهإِذَنْ أَقْب.   هالَى ذِكْرعت لَ اللَّهزفَأَن:       ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

 ..١٦٦"مك مِن الناسِ واللَّه يعصِ:والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَى أَنْ بلَغَ إِلَى قَولِهِ
فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبـين رسـول االله             :وقال محمد بن إسحاق   

حتى نزلـوا   �فحاصرهم رسول االله    :فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال      .بنو قينقاع �
أحسن ،يا محمد :فقال،حين أمكنه االله منهم   ،فقام إليه عبد االله بن أبي بن سلول       ،على حكمه 

 اليفي مأحسـن في   ،يا محمد :فقال،�فأبطأ عليه رسول االله     :قال،وكانوا حلفاء الخزرج  .و
فقال لـه رسـول االله      .�فأدخل يده في جيب درع رسول االله        .فأعرض عنه :قال.موالي
لا :قال".ويحك أرسلني ":حتى رئِي لوجهه ظللا ثم قال     �وغضب رسول االله    ".أرسلني."�

قد منعوني من الأحمر    ،وثلاثمائة دارع ،أربعمائة حاسر ،واالله لا أرسلك حتى تحسن في موالي      
فقـال رسـول االله     :قال،إني امرؤ أخشى الـدوائر    ! تحصدهم في غداة واحدة؟   ،والأسود

 ..١٦٧."  هم لك":�
عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن    ،فحدثني أبي إسحاق بن يسار    :وقال محمد بن إسحاق   

وقـام  ،تشبث بأمرهم عبد االله بـن أبي ،�االله لما حاربت بنو قَينقَاع رسول  :الصامت قال 
لـه  ،وكان أحد بني عوف بن الخزرج     ،�ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول االله        ،دوم

وتـبرأ إلى االله ورسـوله      �فجعلهم إلى رسول االله     ،من حلفهم مثل الذي لعبد االله بن أبي       

                                                 
 ضعيف جدا ) ١١٠٥٢(نِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآ - ١٦٦
 صحيح مرسل.المغرب،ط) ٤٩٨(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٦٧
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وأتولى االله ورسوله   ،مأتبرأ إلى االله وإلى رسوله من حلفه      ،يا رسول االله  :وقال،من حلفهم �
ففيه وفي عبد االله بن أبي نزلـت الآيـات في           .وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم    ،والمؤمنين

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومـن              {:المائدة
فَترى الَّذِين فِـي قُلُـوبِهِم      ) ٥١(نه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين         يتولَّهم مِنكُم فَإِ  

                رٍ مِنأَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم
 بِحصدِهِ فَيعِن        ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى م٥٢(وا ع (      لَاءِ الَّـذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو

           اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جما  ) ٥٣(أَقْسها أَيي
  نوا منآم لَـى               الَّذِينأَذِلَّـةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري 

الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضـلُ               
  تِيهِ مؤاللَّهِ ي      لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي ٥٤(ن (        وا الَّـذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن

ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنـوا       ) ٥٥(يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ       
 ..١٦٨}]٥٦ - ٥١:المائدة) [٥٦(هِ هم الْغالِبونَ فَإِنَّ حِزب اللَّ

علَى عبدِ االلهِ بـنِ أُبـي فِـي مرضِـهِ           �دخلْت مع رسولِ االلهِ     :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ،قَالَ   و
    بِيالن فَقَالَ لَه،هودعااللهِ  :�ن دبفَقَالَ ع ودهي بح نع اكهأَن تكُن قَد:  دـعأَس مهضغأَب فَقَد

اتةَ،فَماررز ن١٦٩."ب  
فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في اتمع المسلم والمتخلفة               
عن الأوضاع التي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات التي لم تكن               

كن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والـتي لا          قد حسمت في قضية العلاقات التي يم      
غير أن الذي يلفت النظر أا كلها تتحدث عن اليهود،ولم يجئ ذكـر في             ..يمكن أن تقوم    

بصدد إقامـة تصـور      ذلك أنه ..ولكن النص يجمل اليهود والنصارى      ..الوقائع للنصارى   
ائر الجماعات الأخرى،سـواء    دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وس        

ومع اخـتلاف   ) ..كما سيجيء في سياق هذا الدرس     (من أهل الكتاب أو من المشركين       
                                                 

السيرة النبويـة   :وانظر.المغرب،ط) ٤٩٩(وسيرة ابن إسحاق برقم     ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ١٦٨
 صحيح مرسل) ١٠/٣٩٦،٣٩٧(وتفسير الطبري ) ٢/٤٩(لابن هشام 

 صحيح-٢٢١٠١) ٢١٧٥٨)(٢٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٩
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مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي،ومع إشـارة              
شـد  لَتجِدنَّ أَ «:القرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى            

             وا الَّـذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا،ورأَش الَّذِينو ودهوا الْينآم ةً لِلَّذِينداواسِ عالن
مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك،فإن النص هنا يسوي بين          ..» إلخ..إِنا نصارى   :قالُوا

فيمـا يخـتص    ..لنص القادم بينهم جميعا وبين الكفار        كما يسوي ا   -اليهود والنصارى   
أن لـيس   :هي.ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة        .بقضية المحالفة والولاء  

للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم وليس للمسلم ولاء إلا للّه ولرسـوله وللجماعـة                
اختلفـت مـواقفهم مـن      مهما  ..ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر         ..المسلمة  

 ..المسلمين في بعض الظروف 
 وهو يضع للجماعة المسلمة هـذه القاعـدة العامـة الحازمـة            - سبحانه   -على أن اللّه    

 -� -الصارمة،كان علمه يتناول الزمان كله،لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول اللّه             
 عداء النصارى لهـذا الـدين       وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن      ..وملابساا الموقوتة   

وإذا نحن استثنينا   ..وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود             
موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام،فإننا نجد الرقعة النصرانية            
في الغرب،قد حملت للإسلام في تاريخها كلـه منـذ أن احتكـت بـه مـن العـداوة                   

غن،وشنت عليه من الحرب والكيد،ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيـدهم في أي              والض
حتى الحبشة التي أحسـن عاهلـها اسـتقبال المهـاجرين المسـلمين واسـتقبال          ! زمان

الإسلام،عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا               
 ..إلا اليهود 
بغض النظر عن   .فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    .لم الأمر كله   يع - سبحانه   -وكان اللّه   

وبغض النظر عمـا يقـع      ! واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة         
 .مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان

 يلقون من   - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء         -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       
عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكـان علـى               
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وما يحـتم أن يتـدرع      ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:سطح الأرض،ما يصدق قول اللّه تعالى     
بل بأمره الجازم،ويه القاطع وقضـائه الحاسـم في         .المسلمون الواعون بنصيحة رم لهم    

الكاملة بين أولياء اللّه ورسوله،وكل معسكر آخر لا يرفع راية اللّـه ورسـوله              المفاصلة  
.١٧٠.  

������������ 
 
 
 

                                                 
 ]١٢٩٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٠
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فالولاء والعداء  .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة           
ومن ثم لا يمكـن أن      ..ء إلا في العقيدة     لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السوا        

 بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجال             - وهو التناصر    -يقوم الولاء   
 كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون          -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      ..العقيدة  
 ران عليه؟ وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناص-! القرآن

إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعـض المخـدوعين أيضـا               
وأنـه يمكـن إذن أن يقـف        ! كما أن الإلحاد كله إلحاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    ..
 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«

 ..لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويحارب التدين على الإطلاق 
ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حـس المسـلم الـذي يتـذوق               ولكن الأمر   

الإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ـذه العقيدة،لإقامـة النظـام         ولا يتذوق .الإسلام
 .الإسلامي

وليس ..الدين هو الإسلام    ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد           
إِنَّ الـدين   «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -ن اللّه   لأ..هناك دين غيره يعترف به الإسلام       

  لاماللَّهِ الْإِس دويقول..» عِن:»       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نموبعـد رسـالة    ..» و
في صورته  ..» الإسلام« لم يعد هناك دين يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا             -� -محمد  

 وما كان يقبل قبل بعثة محمـد مـن النصـارى لم يعـد الآن                -� -ا محمد   التي جاء   
كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام،لم يعد يقبل منهم بعـد         .يقبل

 ..بعثته 
 ليس معناه أن اللّـه      -� - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    

لقد كان ذلـك قبـل بعثـة        ..رف لهم بأم على دين إلهي       يقبل منهم ما هم عليه أو يعت      
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 إلا  - في التصور الإسلامي وفي حس المسـلم         -أما بعد بعثته فلا دين      ..الرسول الأخير   
 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل ..الإسلام 

» ه في الـدين لا إكرا«لأنه  ..إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام          
 ..» دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 

هـو  » ديـن «هناك  ! ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد           
عقيـدة أصـلها    ..ثم يكون هذا اللادين     ..هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  ..الإسلام  

أو إلحـادا ينكـر الأديـان       .ة أصلها وثني باقية على وثنيتها     سماوي ولكنها محرفة،أو عقيد   
ولا حلف بينها وبين الإسـلام      .ولكنها تختلف كلها مع الإسلام    .تختلف فيما بينها كلها   ..

 ...ولا ولاء 
 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           

 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد       -وج المحصنات منهن    لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتز       
 وحتى مع   -بألوهية المسيح أو بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم             

فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناهـا الـولاء         ..الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة      
 - بعد بعثة محمد     -ين أهل الكتاب    والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن د        

إن !  هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد              -�
الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات المشـركين             

 .والوثنيين سواء
يقبل اللّه غـيره مـن النـاس        الذي لا   » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا،لأن هذا هو       

ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا إليـه،جاهم             .جميعا
والمسلم مكلـف   ! القرآن الكريم بأن اللّه يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون          
 غير مأذون في    وهو.أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام،كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء         

لأن العقائـد لا تنشـأ في الضـمائر       .أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسـلام         
 .فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه،هو كذلك لا ثمرة له.بالإكراه
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 هو دين   -� - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           
إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسـلام        ! ..ع ذلك إلى الإسلام   ثم يدعوهم م  ..يقبله اللّه   

 .وأنه يدعوهم إلى الدين.إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين
وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخـل في ولاء أو تناصـر                 

 .لامللتمكين للدين في الأرض،مع من لا يدين بالإس
مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     . إيمانية اعتقادية  إن هذه القضية في الإسلام قضية       

 نحسب أن الأمر قد صار واضـحا ـذا البيـان الـذي     اعتقادية ناحية أا قضية إيمانية   
أسلفناه،وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بـين المسـلمين وأهـل              

 .الكتاب
فإذا كان سعي المؤمن كلـه      ..ية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك         ومن ناح 

 وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كمـا         -ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة          
 بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط الإنسان          -� -جاء به محمد    

عاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسـلام           فكيف يمكن إذن أن يت    ..في الحياة   
 إن لم تكن معاديـة      -دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى            

 إذ الإسلام لا يعترف ـدف       -للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام         
والَّذِين كَفَروا بِـربهِم     «- ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا           

 ..» أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ
ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة       ..والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام         
لا لا يتصور إمكان هـذا إلا مـن         ..جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام          

ولا يتصور أن هناك جوانـب في الحيـاة   ..يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي   
خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام،أو لا يرضى من المسـلم                
إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى مـن المسـلم                 

 .. كما أن هناك استحالة عملية على السواء اعتقادية  هناك استحالة إن! ..ليرضوا عنه
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ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلوم مرض،عن مسارعته               
إني ! إنني رجل أخشى الدوائر   :واجتهاده في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله      

وهذه الحجة هـي  ..تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن  
 علامة مرض القلب وضعف الإيمان 

ولكن ..فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمرة له               
حجة ابن سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق               

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصـامت مـن ولاء          ..حقيقة الإيمان   مريض القلب،لا يدرك    
لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف بـه،حيث تلقـاه          .يهود بعد ما بدا منهم ما بدا      

 !وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد اللّه بن أبي بن سلول
مثـل هـذا     إما جان مختلفان،ناشئان عن تصورين مختلفين،وعن شـعورين متباينين،و        

 !الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان
ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عليهم،المنافقين الذين لا يخلصـون للّـه            

يهددهم برجاء الفتح أو أمر اللّه الذي يفصـل في          ..اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم      
فَعسـى اللَّـه أَنْ يـأْتِي بِـالْفَتحِ أَو أَمـرٍ مِـن       «:تور من النفاقالموقف أو يكشف المس  

      نادِمِين فُسِهِموا فِي أَنرلى ما أَسوا عبِحصدِهِ،فَيسواء كان هو    - عند الفتح    -وعندئذ  .»عِن 
م  يندم أولئك الذين في قلـو -فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر اللّه   

مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الـذي انكشـف             
أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين،ويستنكرون ما كانوا فيه من النفـاق             

 !وما صاروا إليه من الخسران
هد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُـم؟ حبِطَـت       أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ ج    :ويقُولُ الَّذِين آمنوا  « 

وا خاسِرِينحبفَأَص،ممالُهأَع! «.. 
ونحن علـى   .ولقد جاء اللّه بالفتح يوما،وتكشفت نوايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات       

وعد من اللّه قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة اللّه وحده وكلما أخلصنا الولاء              
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وكلمـا تحركنـا في     .وكلما وعينا منهج اللّه،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضـاعنا       .للّه وحده 
 ١٧١..فلم نتخذ لنا وليا إلا اللّه ورسوله والذين آمنوا .المعركة على هدى اللّه وتوجيهه

 مِن الَّذِين   -باً  يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً ولَعِ           «: وقال تعالى   
      الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن وا الْكِتابأُوت-     مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتلِياءَ،وإِلَـى     . أَو متيإِذا نـادو

 ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ.الصلاةِ اتخذُوها هزواً ولَعِباً
من له حمية المؤمن الـذي لا يـرى لنفسـه كرامـة إذا أهـين        وهي ملابسة مثيرة لكل     

دينه،وأهينت عبادته،وأهينت صلاته،واتخذ موقفه بين يدي ربه مـادة للـهزء واللعـب             
فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبـون هـذه الفعلـة                ..

المؤمنين به،إنسان سوي العقل    فما يستهزئ بدين اللّه وعبادة      .ويرتكبوا لنقص في عقولهم   
 . يرى في كل شيء من حوله موحيات الإيمان باللّه- حين يصح ويستقيم -فالعقل 

وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات،لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبـين هـذا          
والعقل حين يصـح    .فالوجود كله يوحي بأن له إلها يستحق العبادة والتعظيم        .الوجود كله 

يستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلالها كذلك،فلا يتخذها هزوا ولعبا وهـو             و
 .صحيح مستقيم

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار،كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل               
 للجماعـة  -� -الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها على قلب رسول اللّه     الكتاب،في

 -ولكن اللّه   ..ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى           .في ذلك الحين  المسلمة  
وكان اللّه  . كان يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياا الدائمة         -سبحانه  

وها نحن أولاء رأينـا     . يعلم ما سيكون على مدار الزمان مع أجيال المسلمين         - سبحانه   -
 وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليـوم مـن            ونرى أن أعداء هذا الدين    

 -فهـؤلاء   ! إم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار مجـتمعين          :الذين قالوا 
 قد ناصبوا الإسلام العداء،وترصدوه القرون تلو القرون،وحـاربوه حربـا لا            -كهؤلاء  

 رضـي   -ية على عهد أبي بكر وعمر       هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومان       
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التي تكتلت فيهـا    » المسألة الشرقية « حتى كانت الحروب الصليبية ثم كانت        -اللّه عنهما   
الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ثم كان الاستعمار الـذي يخفـي               

سـتعمار  الصليبية بين أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشـير الـذي مهـد للا               
وسانده،ثم كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي              

 ..وكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون ..مكان في الأرض 
الكتاب الذي يبني   .وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياا إلى يوم القيامة           

وها ..سواء  ..قادي،كما يبني نظامها الاجتماعي ،كما يبني خطتها الحركية         تصورها الاعت 
هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا للّه ولرسوله وللمؤمنين وينهاها أن يكـون ولاؤهـا                

ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية،ويعرضـها هـذا          .لليهود والنصارى والكافرين  
 .العرض المنوع الأساليب

إم نصـارى   :ن يأمر أهله بالسماحة،وبحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا        إن هذا الدي  
 منهم خاصة 

لأن السماحة وحسـن المعاملـة مسـألة خلـق          ..ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا       
هو التناصر بين فريق    .إن الولاء هو النصرة   .أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم     .وسلوك

 لأن التناصر   - كما هو الشأن في الكفار       - المسلمين وأهل الكتاب     وفريق ولا تناصر بين   
 تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامـه في  - كما أسلفنا   -في حياة المسلم هو     

 !وكيف يكون؟.حياة الناس ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم
يقبل اللّه فيها إلا الجد الصارم الجد الذي يليق          إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع،ولا        

 ١٧٢..بالمسلم في شأن الدين 
يـا بنِـي    :وقالَ الْمسِيح .إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم     :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «:وقال تعالى 

   كُمبري وبر وا اللَّهدبرائِيلَ اعإِس.رِكشي نم هإِن    أْواهمـةَ،ونـهِ الْجلَيع اللَّـه مرح بِاللَّهِ فَقَد 
وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله     .إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ   :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   ..النار،وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ     

واحِد.     سمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو     أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين ونَ إِلَـى    .نوبتأَفَلا ي
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    حِيمر غَفُور اللَّه؟ وهونفِرغتسيلِـهِ            .اللَّهِ وقَب مِـن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْمم
    أْكُلانِ الطَّعاميقَةٌ كانا يصِد هأُملُ،وسـى     .الرأَن ظُـران الْآيـاتِ،ثُم ـملَه نيبن فكَي ظُران

أَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَكُم ضرا ولا نفْعاً؟ واللَّه هـو السـمِيع                :قُلْ.يؤفَكُونَ
ق،ولا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن       يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْح        :الْعلِيم؟ قُلْ 

 ..» قَبلُ،وأَضلُّوا كَثِيراً،وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ
ونقف من هذا المقطع الذي انتهى ذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة،يحسن الإلمام ـا في    

 :إجمال 
ذي يبذله المنهج الإسلامي،لتصحيح التصور     هي حقيقة هذا الجهد الكبير،ال    :الحقيقة الأولى  

الاعتقادي،وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من شوائب الوثنية والشـرك الـتي             
 - سـبحانه  -أفسدت عقائد أهل الكتاب،وتعريف الناس بحقيقة الألوهية وإفـراد اللّـه      

 ..بخصائصها،وتجريد البشر وسائر الخلائق من هذه الخصائص 
لاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي،وإقامته على قاعدة التوحيـد الكامـل           وهذا ا 

وأهمية التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وفي        .الحاسم،يدل على أهمية هذا التصحيح    
صلاحها،كما يدل على اعتبار  الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكـل نشـاط              

 .ني كذلكإنساني،ولكل ارتباط إنسا
إن اللّه هو المسيح ابن مريم أو       :هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا      :والحقيقة الثانية 

 :قالوا 
ولم يعد يحق لمسـلم     . قول - سبحانه   - بعد قول اللّه     -فلم يعد لمسلم    :إن اللّه ثالث ثلاثة   
 .ذه المقولاتإم كفروا بسبب ه:واللّه سبحانه يقول.على دين اللّه أن يعتبر أن هؤلاء

 لا يكره أحدا على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتنـاق             - كما قلنا    -وإذا كان الإسلام    
بل يصرح هنا   .الإسلام،فهو في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه اللّه            

 .بأنه كفر ولن يكون الكفر دينا يرضاه اللّه



 ٢٦٥

الحقيقتين،أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحـد مـن   المترتبة على هاتين   :والحقيقة الثالثة 
أهل الكتاب هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية اللّه كما جاء ا الإسلام،ويعتقد بأن              

 .عند اللّه» الدين«هو وحده �الإسلام في صورته التي جاء ا محمد 
اد كلاما لا مفهوم لـه في       أمام الإلح » الأديان«ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل         

فمتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل،لم يعـد هنـاك مجـال       ! اعتبار  الإسلام  
في اعتبـار    ..فكل شيء في الحياة يقوم أولا على أساس العقيـدة           .للالتقاء على ما سواها   

 ١٧٣..الإسلام 
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لأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وجودهـا            وهو يبني ا   -الإسلام  إنَّ  
 إنما كـان    -على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة            

وتقويتها وتمكينها،وإعلاءها علـى جميـع الجوانـب        » إنسانية الإنسان «يستهدف إبراز   
هجه المطرد في كـل قواعـده       وكان يمضي في هذا على من     . الأخرى في الكائن الإنساني   
 ..وتعليماته وشرائعه وأحكامه 

 في صـفات    - بل الكائنات الماديـة      -إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية        
مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسـائر     » !الجهالة العلمية «توهم أصحاب   

مع الحيـوان ومـع المـادة لـه         » اتالصف«ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه       ! المواد
الجهالـة  « كما اضـطر أصـحاب       -تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا       » خصائص«

 »!العلمية
 أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا،فيضطرون لهذا الاعتـراف في غـير              

  ١٧٤!إخلاص ولا صراحة
وتفرده بـين   » الإنسان« التي تميز     يعمد إلى هذه الخصائص    - بمنهجه الرباني    -والإسلام  

وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعـدة التجمـع          .. الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها     
. العضوي الحركي،التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة،إنما يمضي على خطته تلك           

 ..» خصائص«من » الإنسان«فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في 
صرة هي النسب،ولا اللغـة،ولا الأرض،ولا الجـنس،ولا اللـون،ولا    إنه لا يجعل هذه الآ   

. فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان       .. المصالح،ولا المصير الأرضي المشترك     
وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع،وإلى اهتمامات القطيـع،وإلى الحظـيرة             

ما العقيدة التي تفسر للإنسان وجوده،ووجـود       أ! والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع     
هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له منشأ وجـوده ووجـود الكـون مـن                  
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حوله،ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر وأسبق              
 ينفرد به عن    وأبقى،فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق،والذي          

 .في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق» إنسانيته«سائر الخلائق والذي يقرر 
 هي آصرة حـرة يملـك       - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج       -ثم إن هذه الآصرة     

فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه       . الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية     
إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نمـاه ولا تغـيير           .. لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها        فرضا،

فهذه كلها أمور قـد تقـررت في   . الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد به        
 ..حياته قبل أن يولد،لم يكن له فيها اختيار،ولا يملك فيها حيلة 

نها بحكم هذا المولد،وارتباطه بمصالح ماديـة       كذلك مولده في أرض بعينها،ونطقه بلغة بعي      
 كلـها مسـائل     - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره          -معينة ومصير أرضي معين     

ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام       .. فيها محدود   » الإرادة الحرة «عسيرة التغيير ومجال    
لمنهج،فهي مفتوحة دائمـا    فأما العقيدة والتصور والفكرة وا    .. هي آصرة التجمع الإنساني     

للاختيار الإنساني،ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد              
أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغتـه أو جنسـه أو                    

 الذي يريـده    نسبه،أو الأرض التي ولد فيها،أو المصالح المادية التي تتحول بتحول التجمع          
 ..وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي ... ويختاره

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح           

في هذا التجمع   » خصائص الإنسان «ولإبراز  ! ة السخيفة الأرضية القريبة والحدود الإقليمي   
كان من النتائج الواقعيـة     .. وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان        

الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام والألوان             
وأن صـبت في بوتقـة اتمـع        ! يوانية السخيفة واللغات،بلا عائق من هذه العوائق الح     

الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا وانصهرت في هذه البوتقـة وتمازجـت            
وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هـذه الكتلـة العجيبـة                
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. ا مجتمعـة  المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زما          
 .على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان

العربي والفارسي والشامي والمصـري والمغـربي       :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     
إلى آخـر   ... والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقـي         

تعمل متمازجة متعاونة متناسـقة في بنـاء       وتجمعت خصائصهم كلها ل   . الأقوام والأجناس 
» عربيـة «ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما   . اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية   

 ..» عقدية «إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما . »إسلامية«إنما كانت دائما 
..  إلى وجهة واحدة     ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب،وبشعور التطلع       

فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصـة تجـارم       
الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم              

 بـلا   وحدها» إنسانيتهم«المساواة وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد وتبرز فيها           
 ! ..وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ.. عائق 

فقـد  . لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا            
ولكن هذا كله لم يقم     ... ضمت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة،وأرضين متعددة        

لقد كان هناك تجمـع طبقـي       ..  قيمة عليا كالعقيدة     ولم يتمثل في  » إنسانية«على آصرة   
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية،وتجمع عنصـري             

..  وعبودية سائر الأجناس الأخـرى       - بصفة عامة    -على أساس سيادة الجنس الروماني      
الـتي آتاهـا التجمـع    ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمـار              

 .الإسلامي
.. تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا  .. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى   

تجمعا قوميا استغلاليا يقوم علـى أسـاس   ! ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه 
ومثلـه  . .سيادة القومية الإنجليزية،واستغلال المستعمرات الـتي تضـمها الإمبراطوريـة           

الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما،والإمبراطورية      :الإمبراطوريات الأوربية كلها  
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وأرادت الشـيوعية أن تقـيم      ! وكلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت      .. الفرنسية  
 .تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون

فكـان  .. » الطبقية«إنما أقامته على القاعدة     . عامة» إنسانية«قاعدة  ولكنها لم تقمه على     
هذا تجمع علـى قاعـدة طبقـة        .. هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم         

والعاطفة التي تسوده   ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير      ! ات الأخرى هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبق      
فهو ابتداء قائم على أساس إبـراز الصـفات         .. أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني         

الطعام «للإنسان هي   » المطالب الأساسية «الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار  أن        
تبار  أن تاريخ الإنسـان هـو         وباع - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» والمسكن والجنس 

 !!!تاريخ البحث عن الطعام
 لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائهـا في              

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على        .. وما يزال مفردا    ..بناء اتمع الإنساني    
إلى آخر هذا النتن السخيف     .. رض أو الطبقة    أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأ        

هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفـرد في هـذا الكـون              ! هم أعداء الإنسان حقا   
بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصـى كفايـات أجناسـه             

ن ضـد التيـار     وهم في الوقت ذاته يسـبحو     .. وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق      
ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه              

بعد أن رفعه اللّه إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيـه            ! من الحظيرة والكلأ  » البهائم«
وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص       ! »الناس«على ما يليق أن تتجمع عليه       

العليا تعصبا وجمودا ورجعية،وأن يسمى التجمع على مثل خصـائص الحيـوان            الإنسان  
 كلها لا لشيء إلا للهروب من التجمع        عتبارات  تقدما ورقيا وضة وأن تقلب القيم والا      

 ..خصيصة الإنسان العليا .. على أساس العقيدة 
ياة البشرية لـن    وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في ح     .. ولكن اللّه غالب على أمره      

 ..يكتب لها البقاء 
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وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاا على القاعدة         .. وسيكون ما يريده اللّه حتما      
والتي تجمع عليها اتمع المسلم الأول فكان له تفرده التـاريخي           . التي كرم اللّه الإنسان ا    

لع إليها البشرية وهي تحاول مـرة       وستبقى صورة هذا اتمع تلوح على الأفق،تتط      . الفائق
أخرى أن ترقى في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم مـن                 

 ١٧٥..الأيام 
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 يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِـبهم      يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف          «:قال تعالى   
ويحِبونه،أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين،يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ            

يكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا     إِنما ولِ .ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم        .لائِمٍ
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنـوا       .الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ      

 ..» فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ
 ينصرف  -وفي هذا المقام    . على هذه الصورة   -نوا  إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آم        

وبخاصة بعد  . إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام          - ابتداء   -
ما سبق من اعتبار  من يتولاهم واحدا منهم،منسلخا مـن الجماعـة المسـلمة منضـما                 

وعلى هذا الاعتبار  يكون هذا النداء الثـاني في           ..»ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    «:إليهم
يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلي هـذا          ..السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول      

النداء والسياق،وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب والكفار،يجمع بينهم على            
اء،وأن تفرقة الإسلام في المعاملة بين      هذا النحو،الذي يفيد أن موالام كموالاة الكفار سو       

أهل الكتاب والكفار،لا تتعلق بقضية الولاء،إنما هي في شئون أخرى لا يدخل فيها الولاء              
.. 
 ـ             « ةٍ يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ،فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه،أَذِلَّ

ذلِـك  .علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين،يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ           
لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض «.. 

ن اللّه في الأرض،وتمكين    إن اختيار اللّه للعصبة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دي          
سلطانه في حياة البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضيتهم           
وأحوالهم،وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وذه الشريعة           

يرفض هـذا   فمن شاء أن    .إن هذا الاختيار للنهوض ذا الأمر هو مجرد فضل اللّه ومنته          ..
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واللّه يختار من   . وعن العالمين  -واللّه غني عنه    .فهو وذاك ..الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة       
 .عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم

والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا،صورة واضحة السمات قويـة الملامح،وضـيئة            
 ..» ه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونهفَسوف يأْتِي اللَّ«:جذابة حبيبة للقلوب

هذا الروح الساري اللطيف    ..الحب  ..فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم         
 .هو الذي يربط القوم برم الودود..الرفاف المشرق لرائق البشوش 

 - سـبحانه    -وحب اللّه لعبد من عبيده،أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف اللّه               
بصفاته كما وصف نفسه،وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشـعوره               

الـذي  ..أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي            ..وكينونته كلها   
من هو صانع هذا الكون الهائل،وصانع الإنسان الذي يلخص الكون          ..يعرف من هو اللّه     

ومـن هـو في     .ومن هو في تفرده   .ومن هو في قدرته   . عظمته من هو في  ! وهو جرم صغير  
والعبد من صنع يديه    ..من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليه منه بالحب            ..ملكوته  

 وهو الجليل العظيم،الحي الدائم،الأزلي الأبـدي،الأول والآخـر والظـاهر           - سبحانه   -
وإذا كان حب   .. كذلك إلا من ذاقها      وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها       .والباطن

اللّه لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما،وفضلا غامرا جزيلا،فإن إنعام اللّه على العبد دايته              
لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد،الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شـبيه                

 .وفضل غامر جزيل..هو إنعام هائل عظيم ..
اللّه لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه،فإن حب العبد لربه أمر قلما              وإذا كان حب    

وهذا هو الباب الـذي     ..استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين            
 وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي        -تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين        

 ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل       -لهم الطويل   يلبس مسوح التصوف ويعرف في سج     
 :١٧٦إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد،وهي تقول 

                                                 
 / ٧٧ (-وين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب   جميع دوا:الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر - ١٧٦

وزهر الأكم في الأمثال و ) ١٠٤ / ٧٩ (-وجميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب  ) ٢٤٦
 )٦١١ / ٢ (-ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) ٩٨ / ١ (-الحكم 
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 و ليتك ترضى والأنام غضاب...فليتك تحلو والحياة مريرة  
 و بيني وبين العالمين خراب...وليت الذي بيني وبينك عامر 
  ترابو كل الذي فوق التراب...إذا صح منك الود فالكل هين 

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد،والحب من العبد للمنعم المتفضل،يشـيع في هـذا               
الوجود ويسري في هذا الكون العريض،وينطبع في كل حي وفي كل شيء،فإذا هو جـو               
وظل يغمران هذا الوجود،ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب             

.. 
وليسـت مـرة    ..ي يربط بين المؤمن وربه ذا الرباط العجيب الحبيب          والتصور الإسلام 

إِنَّ الَّـذِين   «:إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل        ..واحدة ولا فلتة عابرة     
 وهـو «..» إِنَّ ربي رحِيم ودود   «..» آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن ودا      

 وددالْو فُورعـانِ       «..» الْغاعِ إِذا دةَ الـدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننعِبادِي ع أَلَكإِذا سو «
» إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَـاتبِعونِي يحبِـبكُم اللَّـه         :قُلْ«..» والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ    «..
 ...وغيرها كثير ..

إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف،يصور      :وعجبا لقوم يمرون على هذا كله،ليقولوا     
لا ...العلاقة بين اللّه والإنسان علاقة قهر وقسـر،وعذاب وعقـاب،وجفوة وانقطـاع             

! كالتصور الذي يجعل المسيح ابن اللّه وأقنوم الإله،فيربط بين اللّه والناس،في هذا الازدواج            
سلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبوديـة،لا تجفـف           إن نصاعة التصور الإ   

ذلك الندى الحبيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة كما أا علاقة العدل،وهي علاقـة             
إنه التصور الكامل   ..الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كما أا علاقة التتريه            

 .بشرية في علاقتها برب العالمينالشامل لكل حاجات الكينونة ال
يحِـبهم  «: يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         -وهنا  

هونحِبيويطلق شحنته كلها في هذا الجو،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن،وهو يضـطلع            » و
 ..نعم الجليل شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من الم.ذا العبء الشاق

 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«:ثم يمضي السياق يعرض بقية السمات
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غير عصي عليه   ..فالمؤمن ذلول للمؤمن    ..وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين        
 .ولا صعب
 .وهذه هي الذلة للمؤمنين..سمح ودود ..ميسر مستجيب ..هين لين 

إنما هي الأخوة،ترفع الحواجز،وتزيل التكلـف      .ذلة ولا مهانة  وما في الذلة للمؤمنين من م     
 .وتخلط النفس بالنفس،فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصـيا شـحيحا علـى                
ا يمنعه وما يستعصـي  فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه،فلن يجد فيها م  .أخيه
وماذا يبقى له في نفسه دوم،وقد اجتمعوا في اللّه إخوانا يحبهم ويحبونه،ويشيع هـذا   ..به  

 !الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟
»   لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصائص هنا   ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       ..» أَعِز

إنما هي العزة للعقيدة،والاسـتعلاء     .ولا الاستعلاء للنفس  إا ليست العزة للذات،   ..موضع  
إا الثقة بأن ما معهم هو الخير،وأن دورهـم         .للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين      

هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا               
الثقة بغلبة دين اللّه على دين الهوى وبغلبة قوة         ثم هي   ! أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين    

فهم الأعلون حـتى وهـم   ..اللّه على تلك القوى وبغلبة حزب اللّه على أحزاب الجاهلية           
 ..ينهزمون في بعض المعارك،في أثناء الطريق الطويل 

 اللّه،لإقرار منهج اللّه    فالجهاد في سبيل  ..» يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ       «
في الأرض،وإعلان سلطانه على البشر،وتحكيم شريعته في الحياة،لتحقيق الخير والصـلاح           

 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها اللّه ليصنع ا في الأرض ما يريد ..والنماء للناس 
في سبيل وطنهم   وهم يجاهدون في سبيل اللّه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا               

لتحقيـق منـهج اللّـه،وتقرير سـلطانه،وتنفيذ        .في سبيل اللّـه   ..ولا في سبيل جنسهم     
وليس لهم في هذا الأمر شـيء،وليس       ..شريعته،وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق        

 ..لأنفسهم من هذا حظ،إنما هو للّه وفي سبيل اللّه بلا شريك 
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وفيم الخوف من لوم الناس،وهم قـد       ..فون لومة لائم    وهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخا      
ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مـألوف النـاس،وعرف الجيل،ومتعـارف             
الجاهلية،وهم يتبعون سنة اللّه،ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إنما يخشى لـوم النـاس مـن               

د الناس أما من    يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عن           
وشهوام وقيمهم   يرجع إلى موازين اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس          

كائنا .وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته،فما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون              
النـاس  هؤلاء  » حضارة«هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان،وكائنة           

 !وعلمهم وثقافتهم ما تكون
 إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس                

لأننا نغفل أو نسهو عـن  .. وموازين اعتبارات ولما يتخذه الناس في واقع حيام من قيم و      
نه منهج اللّـه وشـريعته      إ..الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم           

فهو وحده الحق وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين،ولـو    ..وحكمه  
إنه ليست قيمة أي وضع،أو أي عرف،أو أي تقليد،أو         ! أقرته الأجيال في عشرات القرون    

ة أنه موجود وأنه واقع وأن ملايين البشر يعتنقونه،ويعيشون به،ويتخذونه قاعد         ..أية قيمة   
 .فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي..حيام 

إنما قيمة أي وضع،وأي عرف،وأي تقليد،وأية قيمة،أن يكون لها أصل في منهج اللّه،الذي             
 .. تستمد القيم والموازين - وحده -منه 

فهذه سمـة المـؤمنين     ..ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل اللّه ولا تخاف لومة لائم             
 ..ارين المخت

ثم إن ذلك الاختيار من اللّه،وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين،وتلك السمات التي              
يجعلها طابعهم وعنوام،وهذا الاطمئنان إلى اللّه في نفوسهم،والسـير علـى هـداه في              

 ـ  .ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ مـن يشـاءُ       «:ذلك كله من فضل اللّه    ..جهادهم   ع واللَّـه واسِ
لِيموما أوسع هذا العطاء الذي يختار اللّه لـه مـن           ..يعطي عن سعة،ويعطي عن علم      .»ع

 .يشاء عن علم وعن تقدير
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ويحدد اللّه للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويـبين لهـم مـن                  
لَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم      إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا،ا     «:يتولون

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة              ..» راكِعونَ
 ..لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصور 

ة  هـي مسـأل  - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      
وليكون الولاء للّه خالصا،والثقة به مطلقـة،وليكون       .ومسألة الحركة ذه العقيدة   .العقيدة

وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا           .»الدين«الإسلام هو   
 .تتخذ الإسلام دينا،ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة

 يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية        ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا     
ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيـدة        .واحدة

.. 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان،أو مجرد راية وشـعار،أو مجـرد كلمـة تقـال        

فـإن  ! لقـاطنين في مكـان    باللسان،أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة،أو مجرد وصف يلحق ا        
الَّذِين يقِيمـونَ الصـلاةَ ويؤتـونَ       «:السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا      

 ..» الزكاةَ،وهم راكِعونَ
 وإقامة الصـلاة تعـني أداءهـا أداء         - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     

» إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ      «: تعالى كاملا،تنشأ عنه آثارها التي يقررها قوله     
والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر،لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقـول               ..
أي أداء حق المال طاعة للّه وقربى عـن رضـى نفـس             ..ومن صفتهم إيتاء الزكاة     ! اللّه

وهـذه  .أو هي عبادة مالية   .،إنما هي كذلك عبادة   ورغبة،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية    
وليس كذلك الأنظمة   .الذي يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة     .هي ميزة المنهج الإسلامي   

 ..الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف 
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أو أن يأخذ المال    !) مدنية(إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             
فهـي في  ..غنياء للفقراء باسم الدولة،أو باسم الشعب،أو باسم جهة أرضـية مـا          من الأ 

 ..صورا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 
إا زكاة للضـمير    ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء       ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   

ا تجاه الإخوان الفقراء،بما أا عبـادة للّـه         وبالشعور الطيب المصاحب له   .بكوا عبادة للّه  
يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة،كما يرجو منها نماء المـال في الحيـاة الـدنيا                

ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم        .بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك   
موال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد      إذ يشعرون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها لهم في أ          

مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسـبون إلا           (والتشفي من إخوام الأغنياء     
وفي النهاية تحقق   ) ..من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال           

 ..اة والطهارة والنماء جو الزك..هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي الخير الطيب 
وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه في شئون الحياة فهـي                 

 ..وهذا هو الإسلام ..إقرار منهم بسلطان اللّه في أمرهم كله 
ومـن ثم لم يقـف عنـد        ..ذلك شأم،كأنه الحالة الأصـلية لهـم        ..» وهم راكِعونَ «

إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا      .فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل    ..»  الصلاةَ يقِيمونَ«:قوله
وما أعمق إيحاءات التعبيرات    ..فأبرز سمة لهم هي هذه السمة،وا يعرفون        .هو شأم الدائم  

 في مقابـل الثقـة بـه،والالتجاء    -واللّه يعد الذين آمنوا    ! القرآنية في مثل هذه المناسبات    
 .. ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية -ه وحده إليه،والولاء ل

يعدهم .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض للّه             
وقد ..» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          « :النصر والغلبة 

وأا هي الولاء للّـه ورسـوله       ..غلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاا        جاء هذا الوعد بال   
وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم             

 ..إلى صف اليهود والنصارى،وارتدادا عن الدين 
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رد أن الإسـلام     يريد من المسلم أن يسلم       - سبحانه   -فاللّه  ..وهنا لفتة قرآنية مطردة     
لا لأنه سيغلب،أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيـق               ! خير

قدر اللّه في التمكين لهذا الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هـذا الـدين      
ريه وإنما هو قدر اللّه يج    .لا شيء لذوام وأشخاصهم   .والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم     ..

فيكون لهم ثـواب الجهـد فيـه        ! على أيديهم،ويرزقهم إياه لحساب عقيدم لا لحسام      
وثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لدين اللّه في الأرض،وصـلاح الأرض ـذا               

 ..التمكين 
كذلك قد يعد اللّه المسلمين الغلب لتثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقـع الحاضـر               

 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم علـى        -وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة        -أمامهم  
اجتياز المحنة وتخطي العقبة،والطمع في أن يتحقـق علـى أيـديهم وعـد اللّـه للأمـة                  
المسلمة،فيكون لهم ثواب الجهاد،وثواب التمكين لدين اللّه،وثواب النتائج المترتبة على هذا           

 .التمكين
 النص في هذا اال،بحالة الجماعة المسلمة يومذاك،وحاجتـها إلى          كذلك يشي ورود هذا   

مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ       ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه        .هذه البشريات 
 .نزول هذا القطاع من السورة

فنطمئن إليها بوصفها سنة مـن      ..ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان            
فالسنة التي لا   .وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف      .اللّه التي لا تتخلف   سنن  

ووعد اللّه القاطع أصدق من ظـواهر الأمـور في   ..تنقض هي أن حزب اللّه هم الغالبون  
وأن الولاء للّه ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد           ! بعض مراحل الطريق  

 !ريقاللّه في اية الط
 وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة،لنهي الذين آمنوا عن تـولي               
المخالفين لهم في عقيدم من أهل الكتاب والمشركين،ولتقرير هذه القاعـدة الإيمانيـة في              

مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي          .ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم  
 ..لامية على السواء الحركة الإس
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وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر،وطريق التخويف مـن أن                
وسلك في النداء الثاني طريـق      ..يأتي اللّه بالفتح أو أمر من عنده،فينكشف ستر المنافقين          

 يكونوا مـن    التحذير من الردة بموالاة أعداء اللّه ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن           
 ١٧٧..ممن يحبهم اللّه ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب اللّه الغالب .العصبة المختارة
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خلْناهم جنـاتِ   ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَد         «:قال تعالى   
ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ،وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِـن              .النعِيمِ

لِهِمجتِ أَرحلُونَ.تمعساءَ ما ي مهمِن كَثِيرةٌ وصِدقْتةٌ مأُم مهمِن «.. 
اتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي،ومن ثم فهمـا تمـثلان              إن ه 

ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل،وإلى بيـان هـذه          .حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية    
الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشري،والموازين البشرية،والأوضاع البشرية           

 ..ضباب التصورات وضلال المناهج،بإزاء هذا الأمر الخطير تتأرجح وتضطرب وتتوه بين 
 ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتـاب      - يقول لأهل الكتاب     - سبحانه   -إن اللّه   

 وهذا جـزاء    - إم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئام ولأدخلهم جنات النعيم             -
ج اللّه الممثل في التوراة والإنجيل ومـا        وإم لو كانوا حققوا في حيام الدنيا منه       .الآخرة

 لصلحت حيـام    - كما أنزلها اللّه بدون تحريف ولا تبديل         -أنزله اللّه إليهم من التعاليم      
الدنيا،ونمت وفاضت عليهم الأرزاق،ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم مـن فـيض             

يؤمنون ولا يتقـون    ولكنهم لا   ..الرزق،ووفرة النتاج وحسن التوزيع،وصلاح أمر الحياة       
 إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها            -يقيمون منهج اللّه     ولا
 .»وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ«

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج اللّه في واقع الحياة البشرية               
 وإن كان هو المقدم وهـو       - لأصحابه جزاء الآخرة وحده      في هذه الحياة الدنيا،لا يكفل    

وفـرة  .. ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا،ويحقق لأصحابه جزاء العاجلـة            -الأدوم  
يرسمها في صورة حسية تجسم معنى الـوفرة والفـيض في           ..ونماء وحسن توزيع وكفاية     

 ..» ملَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِ«:قوله
وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق آخر مسـتقل               

إنما هو طريق واحد،تصلح به الدنيا والآخرة،فـإذا تنكـب هـذا     .لصلاح الحياة في الدنيا   
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هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيـق  ..الطريق فسدت الدنيا وخسرت الآخرة     
 ..ياة الدنيا المنهج الإلهي في الح

 وتبعا  -وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب،ولكنه كذلك            
 مع الإيمان والتقوى    -وإقامته  .. منهج حياة إنسانية واقعية،يقام،وتقام عليه الحياة        -لذلك  

 هي التي تكفل صلاح الحياة الأرضية،وفيض الرزق،ووفرة النتاج،وحسن التوزيـع،حتى           -
 . من فوقهم ومن تحت أرجلهم- في ظل هذا المنهج -ل الناس جميعا يأك

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا مـن              
وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في      ..سعادة الدنيا،ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا         

 .ئرهم وأوضاعهم الواقعيةأفكار الناس وعقولهم وضما
بحيث أصـبح   .لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم          

 لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقـاء        - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة       -الفرد العادي   
 ـ            .بين الطريقين  ابه ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حس

وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور                
 ..لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي ذا ..ولا واقع 

إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن اللّه،وعن منهجه للحياة،اليوم تباعـد            :حقيقة
ق الدنيا وطريق الآخرة،وتحتم على الذين يريدون البروز في اتمع،والكسـب في            بين طري 

مضمار المنافع الدنيوية،أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثل            
كما تحتم على الذين    .الخلقية والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف،الذي يحض عليه الدين       

خرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة،والوسائل التي يصل          يريدون النجاة في الآ   
ا الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في اتمع،والكسب في مضـمار المنافع،لأـا               

ولكن ..وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق،ولا مرضية للّه سبحانه              
 مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى اللقـاء بـين             ترى أنه لا  ! تراها ضربة لازب  ..

 طريق الدنيا وطريق الآخرة؟
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فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريـق الـدنيا          ! إا ليست ضربة لازب   ..كلا  
بل إا ليست مـن طبيعـة   ..وطريق الآخرة،ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل          

 !نما هي عارض ناشئ من انحراف طارئإ.هذه الحياة أصلا
 إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون               

وأن يكون الإنتـاج والنمـاء      .الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا         
 هو المؤهل لرخاء هذه     ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه       والوفرة في عمل الأرض هو    

الحياة الدنيا وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هـذه الأرض              
هذا هو الأصل في طبيعة     ..كما أا هي وسائل الحصول على رضوان اللّه وثوابه الأخروي           

 الـذي   ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج اللّه           ..الحياة الإنسانية   
فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة،وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض            ..رضيه للناس   

والخلافة عمل وإنتاج،ووفرة ونماء،وعدل في التوزيع يفـيض بـه          .وفق شريعة اللّه فريضة   
 .الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم،كما يقول اللّه في كتابه الكريم

 يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن اللّه،بإذن اللّـه،وفق            إن التصور الإسلامي  
 ..شرط اللّه 

ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر،وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماـا             
ويعتبر قيـام  . هو الوفاء بوظيفة الخلافة- بل الخامات والموارد الكونية كذلك   -ومواردها  

 طاعة للّـه    - وفق منهج اللّه وشريعته حسب شرط الاستخلاف         -ظيفة  الإنسان ذه الو  
ينال عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو بقيامه ذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخـيرات    
الأرض التي سخرها اللّه له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليـه،كما يصـور                

 ! التعبير القرآني الجميل
لإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض،ولا يستغل طاقـات           ووفق التصور ا  

الكون المسخرة له،عاصيا للّه،ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه اللّـه لهـا،وهو يقـول               
وسخر لَكُم ما فِـي     «:وهو يقول كذلك للناس   .»إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    «:للملائكة

وهكذا يخسر  ..،ومعطلا لرزق اللّه الموهوب للعباد      » فِي الْأَرضِ جمِيعاً مِنه    السماواتِ وما 
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 يجمع بين العمـل للـدنيا والعمـل    - ذا -والمنهج الإسلامي ! الآخرة لأنه خسر الدنيا   
فلا يفوت على الإنسان دنياه لينال آخرته،ولا يفوت عليه آخرته          .للآخرة في توافق وتناسق   

 . ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلاميفهما.لينال دنياه
هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة،وبالقياس إلى الجماعات الإنسـانية الـتي تقـوم في               

إذ أن طريق الفرد    ..فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف         ..الأرض على منهج اللّه     
ولا يتصـادمان ولا يتعارضـان       لا يختلفـان     - في المنهج الإسـلامي      -وطريق الجماعة   

فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتـاج وأن               ..
يبتغي في العمل والإنتاج وجه اللّه،فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون،ولا يأكل مـن                

 الكامـل لـه      مع الاعتراف  -سحت،ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئا يملكه          
بملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض اللّه وما               

 عبادة للّه   - عتبارات   في هذه الحدود ووفق هذه الا      - والمنهج يسجل للفرد عمله      -شرع  
 ..يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة 

اطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ليستوثق ذا         ويربط المنهج بين الفرد وربه رب     
الرباط من تجدد صلته باللّه في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة،وفي العام الواحد ثلاثـين    

وفي كل موسم أو في كل عام بـإخراج         .يوما بصوم رمضان،وفي العمر كله بحج بيت اللّه       
 ..الزكاة 

إا تجديد للعهد مع اللّـه علـى        .بدية في المنهج الإسلامي   ومن هنا قيمة هذه الفرائض التع     
وهي قربى للّه يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا          .الارتباط بمنهجه الكلي للحياة   

المنهج،الذي ينظم أمر الحياة كلها،ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكـم بـين             
عها الشعور بعون اللّه ومـدده علـى حمـل          ويتجدد م .الناس في علاقام وفي خلافام    

النـاس   التكاليف التي يتطلبها النهوض ذا المنهج الكلي المتكامل،والتغلب على شهوات         
وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا     ..وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق        

د لإقرار منهج اللّه في     منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء،والجها       
إنما الإيمان والتقوى والشـعائر التعبديـة شـطر         ..الأرض،وتقرير سلطانه في حياة الناس      
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وهكذا يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج اللّـه في         ..المنهج،المعين على أداء شطره الآخر      
 .. الكريمتين كما يعد اللّه الناس في هاتين الآيتين.الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض

إن التصور الإسلامي،وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه،لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من            
ولكنـهما لا   . إنما يقدمهما معا في طريق واحد،وبجهد واحد       - ولا العكس    -الحياة الدنيا   

يـدخل   دون أن -يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج اللّه وحده في الحياة            
عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج اللّه،أو مأخوذة من تصوراته              

 . ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل-الذاتية التي لم تضبط ذا المنهج 
 لا يقدم الإيمـان والعبـادة       - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه       -والتصور الإسلامي   

ى،بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحيـاة الماديـة            والصلاح والتقو 
وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن               ..

 كما يتصور بعض السطحيين في هذا       -يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا        
مية والتحسين في واقع الحياة الـدنيا تمثـل في التصـور             فالعمل والإنتاج والتن   -! الزمان

والإيمان والعبادة والصـلاح    . فريضة الخلافة في الأرض    - والمنهج الإسلامي    -الإسلامي  
والتقوى،تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حيـاة النـاس            

س الأخروي معا والطريق هو     وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردو       ..
الطريق،ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضـاع الجاهليـة               

والتي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختـار             .القائمة في الأرض كلها اليوم    
لأما لا تجتمعان   ..واقع  الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة،ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في            

!.. 
إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس،وبين العمـل للـدنيا                
والعمل للآخرة،وبين العبـادة الروحيـة والإبـداع المـادي،وبين النجـاح في الحيـاة               

 ـ         ..الدنيا،والنجاح في الحياة الأخرى      ى إن هذا الفصام النكد ليس ضـريبة مفروضـة عل
إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها        ! البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية     

وهي تشرد عن منهج اللّه،وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها،معادية لمنهج اللّـه    
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وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصام في الحياة الدنيا،فوق          ..في الأساس والاتجاه    
 ..ه منها في الآخرة وهو أشد وأنكى ما يؤدون

إم يؤدوا قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر،من جراء خواء قلوم مـن طمأنينـة               
الإيمان وبشاشته وزاده وريه،إذا هم آثروا اطراح الدين كله،على زعم أن هذا هو الطريق              

!  المعترك العـالمي   الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة،والنجاح الفردي والجماعي في       
ذلك أم في هذه الحالة يصارعون فطرم،يصارعون الجوعة الفطريـة إلى عقيـدة تمـلأ               

وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعية،أو فلسفية،أو فنية        .القلب،ولا تطيق الفراغ والخواء   
 ..لأا جوعة الترعة إلى إله ..على الإطلاق ..

لب وبلبلة خاطر،إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة       وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشقاء ق      
في اللّه ،وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا اتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقـوم                
أوضاعه وتقوم تصوراته،وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح علـى غـير منـهج              

 الديني،مع الأوضـاع والقـوانين      اللّه،وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني،والسلوك     
 .والقيم والموازين السائدة في هذا اتمع المنكود

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء،سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية،أو المذاهب المادية           
 أو يصور لهـا     -وتتصور  ..التي تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية           

وأن الـدين عقيـدة وشـعور وعبـادة       !  أن الدين للّه،وأن الحياة للناس     -بشرية  أعداء ال 
ضريبة ..وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة      ! وخلق،والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل    

لأا لا تدي إلى منهج اللّه الذي لا يفصل بـين الـدنيا   ..الشقاء والقلق والحيرة والخواء  
قيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة،بل          والآخرة بل يجمع ولا ي    

ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة،في فترة موقوتة،إذ نـرى أممـا لا تـؤمن ولا                ..ينسق  
 ...تتقي،ولا تقيم منهج اللّه في حياا،وهي موفورة الخيرات،كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء 

وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد      .لثابتة فعلها الثابت  إنه رخاء موقوت،حتى تفعل السنن ا     
 :والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى ..بين الإبداع المادي والمنهج الرباني 
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تظهر في سوء التوزيع في هـذه الأمم،ممـا يجعـل اتمـع حـافلا بالشـقاء،وحافلا                 
وهـو  ..الأحقاد الكظيمة   بالأحقاد،وحافلا بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه        

 ! ..بلاء على رغم الرخاء
وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع               
واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر،لإقرار الإجراءات الـتي           

على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت      وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه       ..تأخذ ا لإعادة التوزيع     
 إن عـاجلا أو     -وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بـدوره          ! ليلة في سلام  

 . إلى تدمير الحياة المادية ذاا-آجلا 
والقانون الأرضي وحـده    .فالعمل والإنتاج والتوزيع،كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق       

وتظهـر في  !  العمل كما نرى في كل مكـان   عاجز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير      
 ممـا   - وبخاصة أشدها رخاء ماديا      -القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العالم         

ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج،وينتـهي إلى        .يهبط بمستوى الذكاء والاحتمال   
! حا كافيا يلفت الأنظار   وهذه الدلائل اليوم واضحة وضو    ! تدمير الاقتصاد المادي والرخاء   

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في                
وهو خوف يضـغط علـى      ..هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة          

ولم ..أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشتى الأمراض العصـبية              
وتظهـر هـذه    ! الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء         ينتشر  

 وأظهر  -الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار             
 وليس هذا إلا مـثلا للآخـرين،في فعـل          -الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي       

هج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة،وافتراق الدين والحياة أو        الافتراق بين النشاط المادي والمن    
اتخاذ منهج للآخرة من عند اللّه،واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هـذا الفصـام                

 !النكد بين منهج اللّه وحياة الناس
 ـ              ة وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة،نحب أن نؤكد أهمي

التناسق في منهج اللّه بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة الواقعية للناس،وبين العمل              
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والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي يحقق شـرط اللّـه لأهـل                
 أن يأكلوا من فـوقهم ومـن تحـت أرجلـهم في             - ولكل جماعة من الناس      -الكتاب  

هم سيئام ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة وأن يجتمع لهم الفـردوس            الدنيا،وأن تكفر عن  
 وفردوس الآخرة بما فيه مـن نعـيم         - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة       -الأرضي  
ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية             ..ورضوان  

فهذا يتضمن في ثناياه العمل     .. الرباني في الحياة الواقعية      هي الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج    
فضلا على أن للصلة باللّه مذاقها الذي يغير كل طعوم          ..والإنتاج والترقية والتطوير للحياة     

فهذا هـو الأصـل في التصـور        ..الحياة ويرفع كل قيم الحياة ويقوم كل موازين الحياة          
ثم .. فيه يجيء تبعا له،ومنبثقا منه ومعتمدا عليه         الإسلامي وفي المنهج الإسلامي،وكل شيء    

وينبغـي أن نـذكر أن الإيمـان        .يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق         
كـل أولئـك ثمرتـه      ..والتقوى والعبادة والصلة باللّه وإقامة شـريعة اللّـه في الحيـاة             

وإذا شـدد المنـهج     ..لعـالمين    غني عـن ا    - سبحانه   -فاللّه  .للإنسان،وللحياة الإنسانية 
الإسلامي في هذه الأسس،وجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشـاط لا              

فليس هذا لأن اللّـه     ..يقوم عليها،وعده باطلا لا يقبل،وحابطا لا يعيش،وذاهبا مع الريح          
كـن  ول..سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادم له وتحقيق منهجه للحيـاة    

في الحـديث   .. يعلم أن لا صلاح لهم ولا فـلاح إلا ـذا المنـهاج               - سبحانه   -لأنه  
يا عِبادِي،إِني  :،فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى،أَنه قَالَ      �عن أَبِي ذَر؛عنِ النبِي     :القدسي

      كُمنيب هلْتعجفْسِي،ولَى نع الظُّلْم تمرح       نالٌّ إِلاَّ مض ادِي،كُلُّكُما عِبوا يظَالَما،فَلاَ تمرحم
هديته،فَاستهدونِي أَهدِكُم،يا عِبادِي،كُلُّكُم جائِع إِلاَّ من أَطْعمته،فَاستطْعِمونِي أُطْعِمكُم،يا        

سونِي أَكْسكُم،يا عِبادِي،إِنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيـلِ      عِبادِي،كُلُّكُم عارٍ إِلاَّ من كَسوته،فَاستكْ    
والنهارِ،وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم،يا عِبادِي،إِنكُم لَن تبلُغوا ضري           

بـادِي،لَو أَنَّ أَولَكُـم وآخِركُم،وإِنسـكُم       فَتضرونِي،ولَن تبلُغوا نفْعِي فَتنفَعونِي،يـا عِ     
             ادِي،لَوا عِبئًا،ييلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زم،كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان،كُمجِنو

لْبِ رجلٍ واحِدٍ،ما نقَص ذَلِـك      أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم،وإِنسكُم وجِنكُم،كَانوا علَى أَفْجرِ قَ      
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مِن ملْكِي شيئًا،يا عِبادِي،لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم،وإِنسكُم وجِنكُم،قَاموا فِي صعِيدٍ واحِـدٍ   
ما ينقُص الْمِخـيطُ    فَسأَلُونِي،فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسأَلَته،ما نقَص ذَلِك مِما عِندِي،إِلاَّ كَ        

             ـدجو نـا،فَماهإِي فِّيكُمأُو ثُم،ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي،إِنا عِبي،رحخِلَ الْبإِذَا أُد
هفْسإِلاَّ ن نلُومفَلاَ ي،ذَلِك رغَي دجو نمدِ االلهَ،ومحا،فَلْيري١٧٨)رواه مسلم...(خ 

 وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج اللّـه في               
في الـدنيا   ..لحساب هذه البشرية    ..فهي كلها لحسابنا نحن     ..الحياة والحكم بشريعة اللّه     

 ..وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا ..والآخرة جميعا 
إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غـير خـاص          :نا في حاجة لأن نقول    ونحسب أننا لس  

فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج اللّه المتمثـل في            .بأهل الكتاب 
 وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة      -وما أنزل إليهم من رم      .ما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل     

إـم  :أولى بالشرط الذين يقولـون    ..ين أنزل إليهم القرآن      فأولى بالشرط الذ   -الأخيرة  
الإيمان بما أنزل إليهم وما أنـزل مـن         :فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم بالنص     ..مسلمون  

وهـم  ..قبل،والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه اللّه في شرعهم من شرع من قبلهم               
د انتهى إليه كل دين قبله ولم يعـد         وق..أصحاب الدين الذي لا يقبل اللّه غيره من أحد          

فهؤلاء أولى أن يكون شرط اللّه وعهده       .أو يقبل من أحد غيره    ..هناك دين يقبله اللّه غيره      
وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه اللّه منهم،وأن يستمتعوا بما يشرطه اللّه لهم مـن               ..لهم  

 ومن تحـت أرجلـهم في       تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم         
إم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه اللّه لهم بدلا من الجـوع والمـرض والخـوف                ..الدنيا  

 أو الذي كـان إسـلاميا       -والشظف الذي يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي          
 ١٧٩..لو كانوا يعقلون .. وشرط اللّه قائم والطريق إليه معروف -بتعبير أصح 

 
������������ 

                                                 
   )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨

 .الإبرة:وإسكان الخاء ،بكسر الميم:المخيط .=هو التراب وحده:وقيل ،وجه الأرض:الصعيد 
 ]١٣٢١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٩
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ذلِك بِما  .لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ على لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم           «:قال تعالى 
تـرى  ! لَبِئْس ما كانوا يفْعلُـونَ    .كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه     .عصوا وكانوا يعتدونَ  

أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم،وفِـي     :لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم    .كَثِيراً مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا    
ولَو كانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي ومـا أُنـزِلَ إِلَيـهِ مـا اتخـذُوهم               .الْعذابِ هم خالِدونَ  

فاسِقُونَ.لِياءَأَو مهكَثِيراً مِن لكِنو «.. 
وأن أنبياءهم الـذين    .وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق          

أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهم،هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية اللّه فسمع             
 .سرائيلاللّه دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بني إ

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المترلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى               
 - كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السـور غيرهـا                -شريعة اللّه   

ا ذلِك بِما عصو  «:وهم الذين نقضوا عهد اللّه معهم لينصرنّ كل رسول ويعزرونه ويتبعونه          
 ..» وكانوا يعتدونَ

وقـد  . والسلوكية على السواء   عتقادية  فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الا       
 .كما فصل اللّه في كتابه الكريم..حفل تاريخ بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء 

 أن تصبح   ولكنها انتهت إلى  .ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بني إسرائيل         
كـانوا لا   «:ولا يقابلها بالتناهي والـنكير    .طابع الجماعة كلها وأن يسكت عنها اتمع      
 ..» !يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ

فالأرض لا  .إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين           
 تخلو من الشر

واتمع لا يخلو من الشذوذ،ولكن طبيعة اتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا              
وعند ما يصبح فعـل  ..عرفا مصطلحا عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم به         

الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من اتمعات ويصبح الجزاء على الشر رادعا وجماعيا               
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عندئـذ يـتروي الشر،وتنحسـر      .. دونه وتوقع العقوبة الرادعة عليه       تقف الجماعة كلها  
وعندئذ ينحصـر الفسـاد في أفـراد أو         .وعندئذ يتماسك اتمع فلا تنحل عراه     .دوافعه

 .مجموعات يطاردها اتمع،ولا يسمح لها بالسيطرة وعندئذ لا تشيع الفاحشة
 ـ   -والمنهج الإسلامي   ! ولا تصبح هي الطابع العام     ذه الظـاهرة في اتمـع       بعرضـه له

 في صورة الكراهية والتنديد،يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حـي             -الإسرائيلي  
قبل أن تصبح ظـاهرة عامـة       .متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية        

ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في الحق،وحساسا تجاه الاعتداء عليـه ويريـد              
ئمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها،فيقفوا في وجه الشر والفسـاد            للقا

سواء جاء هذا الشر من الحكـام المتسـلطين         .ولا يخافوا لومة لائم   ..والطغيان والاعتداء   
بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي أو الجمـاهير المتسـلطة              

 . اللّه هو منهج اللّه،والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواءفمنهج.بالهوى
والإسلام يشدد في الوفاء ذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا                

 .هي سكتت عليه ويجعل الأمانة في عنق كل فرد،بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة
لَما وقَعـت بنـو إِسـرائِيلَ فِـي         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :روى الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ،قَالَ     

        زِيـدقَالَ ي،الِسِـهِمجفِـي م موهالَسوا،فَجهتني فَلَم،مهاؤلَمع مهتهاصِي،نعالْم:  هسِـبأَح
هِم بِبعضٍ،ولَعنهم علَى لِسانِ    وأَسواقِهِم،وواكَلُوهم وشاربوهم،فَضرب اللَّه قُلُوب بعضِ    :قَالَ

داود،وعِيسى ابـنِ مريم،ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا يعتـدونَ،وكَانَ رسـولُ االلهِ                
 ١٨٠."لاَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا:متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�

إِنَّ أَولَ ما دخـلَ      « -�-اود عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           وروى أبو د  
                 عـنصا تم عدقِ اللَّهِ وذَا اتا هقُولُ يلَ فَيجلْقَى الرلُ يجائِيلَ كَانَ الررنِى إِسلَى بع قْصالن

     ي ثُم حِلُّ لَكلاَ ي هـا           فَإِنفَلَم هقَعِيـدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمدِ فَلاَ يالْغ مِن لْقَاه
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِى إِسرائِيلَ      (ثُم قَالَ   .»فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ        

كَـلاَّ واللَّـهِ لَتـأْمرنَّ      « ثُم قَالَ   ) فَاسِقُونَ(إِلَى قَولِهِ   )  ابنِ مريم  علَى لِسانِ داود وعِيسى   

                                                 
 حسن) ٣٧١٣) (٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٠
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بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ ولَتأْخذُنَّ علَى يدىِ الظَّالِمِ ولَتأْطُرنه علَى الْحـق أَطْـرا              
قَص قلَى الْحع هنرقْصلَتا و١٨١»ر. 

فليس هو مجرد الأمر والنهي،ثم تنتهي المسألة،إنما هو الإصرار،والمقاطعة،والكف بالقوة عن           
 .الشر والفساد والمعصية والاعتداء

 قَالَ أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ      - وهذَا حدِيثُ أَبِى بكْرٍ      -وروى مسلم عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ       
فَقَالَ قَد تـرِك مـا      . الصلاَةِ مروانُ فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ         يوم الْعِيدِ قَبلَ  

الِكنولَ اللَّهِ             .هسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هعِيدٍ أَمو سقُولُ   -�-فَقَالَ أَبي  »  ـنم
   غا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر            فعأَض ذَلِكفَبِقَلْبِهِ و طِعتسي انِهِ فَإِنْ لَمفَبِلِس طِعتسي دِهِ فَإِنْ لَمبِي هري

 .١٨٢.»الإِيمانِ 
سمِعت رسولَ  :حدثَنِي مولًى لَنا،أَنه سمِع جدي،يقُولُ    :وروى الإمام أحمد عن مجاهِدٍ،قَالَ    

اللَّه لاَ يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ،حتى يروا الْمنكَر بين ظَهـرانيهِم،وهم           إِنَّ  :يقُولُ�االلهِ  
 .١٨٣."قَادِرونَ علَى أَنْ ينكِروه فَلاَ ينكِروه،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك،عذَّب اللَّه الْخاصةَ والْعامةَ

كَلِمةُ حق عِند إِمامٍ    :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    :فَقَالَ�اءَ رجلٌ إِلَى النبِي     ج:وعن طَارِقٍ قَالَ  
١٨٤.جائِرٍ

 

يـا رسـولَ    :وهو عِند الْجمرةِ الأُولَى فَقَـالَ     �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
ثُم سأَلَه عِند الْجمرةِ الثَّانِيةِ،فَقَالَ لَـه       .فَسكَت عنه ولَم يجِبه     : ؟ قَالَ  االلهِ،أَي الْجِهادِ أَفْضلُ  

     بِيى النما رفَلَم،زِ قَـالَ       �مِثْلَ ذَلِكرفِي الْغ لَهرِج عضوةِ وقَبةَ الْعرمـائِلُ ؟     :جالس ـنأَي
 ١٨٥."مٍ جائِرٍكَلِمةُ عدلٍ عِند إِما:قَالَ

وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى لأن هذا التماسك في كيان الجماعة              
وهذه الحمية ضد   ! وأنا مالي؟ :- وهو يرى المنكر يقع من غيره        -بحيث لا يقول أحد فيها      

                                                 
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن   ) ٤٣٣٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨١
  )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٢
  لغيرهصحيح -١٧٨٧٢) ١٧٧٢٠)(٨٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣
  صحيح-١٩٠٣٣) ١٨٨٢٨)(٣٩٣ / ٦ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد - ١٨٤
  حسن-٢٢٥٦٠) ٢٢٢٠٧)(٤٠٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٥
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 وماذا أصـنع    - وهو يرى الفساد يسري ويشيع       -الفساد في اتمع،بحيث لا يقول أحد       
وهذه الغيرة على حرمات اللّه،والشـعور بـالتكليف        ! لتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟    وا

هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذي لا        ..المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من اللّه        
 ..قيام لها إلا به 

دراك وإلى الإ .وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح باللّه ومعرفة تكاليف هذا الإيمـان            
وإلى الجـد في أخـذ العقيـدة        .الصحيح لمنهج اللّه ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة        

فاتمع المسـلم الـذي   ..بقوة،والجهد لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة اتمع كله   
يستمد قانونه من شريعة اللّه ويقيم حياته كلها على منهجه هو اتمـع الـذي يسـمح            

ول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يصبح هذا عملا فرديا             للمسلم أن يزا  
كمـا هـو الحـال في    ! ضائعا في الخضم أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيـان     

اتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض والـتي تقـيم حياـا علـى تقاليـد                 
 شأن أحد وتعتبر الفسق والفجور والمعصية       ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد في     

كما تجعل مـن الظلـم والـبطش        ..ليس لأحد أن يتدخل في شأا       ! »مسائل شخصية «
والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الأفواه،ويعقد الألسنة،وينكل بمن يقـول     

 ..كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان 
واتمـع  ..ة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة اتمع الخير         إن الجهد الأصيل،والتضحيات النبيل   

قبل أن ينصرف الجهـد والبـذل والتضـحية إلى          ..الخير هو الذي يقوم على منهج اللّه        
 .إصلاحات جزئية،شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تطغى الجاهليـة،وحين   إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد اتمع كله وحين            
فينبغي عندئـذ أن    .يقوم اتمع على غير منهج اللّه وحين يتخذ له شريعة غير شريعة اللّه            

تبدأ المحاولة من الأساس،وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سـلطان              
ر شيئا  وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنك         ..اللّه في الأرض    

 .يرتكن إلى أساس
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فالإيمان على هذا   .وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحياة        .وهذا يحتاج إلى إيمان   
 مهما طـال  -والثقة كلها بنصرته للخير     ؛ هو الذي يجعل الاعتماد كله على االله        ى  المستو

اء في هذه الأرض    فلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة جز      ،  واحتساب الأجر عنده     -الطريق  
 !ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان ، ولا تقديرا من اتمع الضال ، 

إن كل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانـت               
ويتحاكم ، مجتمع يعترف ابتداء بسلطان االله      .تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم        

ومن شـيوع الإثم في     ، في بعض الأحيان    ، مهما وجد فيه من طغيان الحكم       ، إلى شريعته   
أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر       :" �وهكذا نجد في قول الرسول      ..بعض الأحيان   

فالذي .وبتحكيم شريعته   ؛ ولا يكون إماما حتى يعترف ابتداء بسلطان االله         " إمام"فهو  " ..
ومن لم يحكم بمـا      (- سبحانه   -إنما يقول عنه االله     " إمام":لا يحكم شريعة االله لا يقال له      
 ) ..أنزل االله فأولئك هم الكافرون

فهـو  ، فالمنكر الأكبر فيها والأهم ، فأما اتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة االله        
وهـذا  ..هو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة        ..المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات       

قبـل الـدخول في     ، المنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار            
 ..وعرض له ، وفرع عنه ، التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر ، المنكرات الجزئية 

في مقاومة المنكرات   ..جهد الخيرين الصالحين من الناس      ..إنه لا جدوى من ضياع الجهد       
منكر الجرأة علـى االله وادعـاء خصـائص         ..ا من المنكر الأول     الناشئة بطبيعته ، الجزئية  

لا جدوى من ضـياع الجهـد في        ..برفض شريعته للحياة    ، ورفض ألوهية االله    ، الألوهية  
 .مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال 

ي ميزان نـزن أعمـالهم      بأ؟ على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات            
فيطلع عليك عشرة من هنا     ؛ إن هذا منكر    :أنت تقول ؟ إن هذا منكر فاجتنبوه     :لنقول لهم 

والدنيا ! لقد كان منكرا في الزمان الخالي       .ليس هذا منكرا    ! كلا  :ومن هناك يقولون لك   
  !عتبارات وتختلف الا" يتقدم"واتمع ، " تتطور"
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ولا بد من قيم معترف ا نقيس إليهـا         ، ع إليه بالأعمال    فلا بد إذن من ميزان ثابت نرج      
 ؟ومن أين نأتي ذا الميزان ؟ فمن أين نستمد هذه القيم .المعروف والمنكر 

إننا ؟  وهي متقلبة لا تثبت على حال        -من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهوام       
 !يه وإلى خضم لا معالم ف، ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها 

 ..ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهواء ..فلا بد ابتداء من إقامة الميزان 
 ..هذا الميزان الثابت هو ميزان االله 
ماذا إذا كان لا يتحـاكم إلى       ؟  بسلطان االله    - ابتداء   -فماذا إذا كان اتمع لا يعترف       

 ؟ستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منهج االله بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ وي؟ شريعة االله 
أن تقوم في مثل هذا اتمع لتأمر بالمعروف وتنهى         ، وعبثا هازلا   ، ألا يكون جهدا ضائعا     

، تختلف عليها المـوازين والقـيم       ، في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة       ، عن المنكر   
 !؟وتتعارض فيها الآراء والأهواء 

وعلى جهة يرجع   ، وعلى سلطان   ، وعلى ميزان   ، ئيا على حكم    إنه لا بد من الاتفاق مبد     
 ..إليها المختلفون في الآراء والأهواء 

والنهي عـن  .لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان االله ومنهجه للحياة       
وبعد إقامة الأساس يمكـن أن      ..المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة          

لإقامة الأساس  ، ولتحشد كلها في جبهة واحدة      ، فلتوفر الجهود المبعثرة إذن     ! ام البنيان   يق
 !الذي عليه وحده يقام البنيان 

الأمر بـالمعروف   "ينفقون جهدهم في    ، وإن الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طيبين        
ويقوم ؛ تمع المسلم   بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة ا      ؛ في الفروع   " والنهي عن المنكر  

 !مقطوع ، عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
؛ فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله علـى الربـا                   

لأن نظامه الاجتماعي    ..ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال         ؛ فيستحيل ماله كله حراما     
لأنه ابتداء يرفض ألوهية االله بـرفض شـريعته         .ريعة االله   والاقتصادي كله لا يقوم على ش     

 !؟للحياة 
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 إلا في حالة    -وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة                
لأنه ابتداء يـرفض ألوهيـة االله       .. ولا يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة االله          -الإكراه  

 !؟برفض شريعته للحياة 
ولا ، ما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشـرب الخمـر                 و

لأنه .وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد االله        .يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام          
 !؟لا يعترف ابتداء بحاكمية االله 

ولا يعبد فيه   ؛ الله  في مجتمع لا يعترف بسلطان ا     ؛ وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين         
وقيمة ، ونظامه وأوضاعه   ؛ يترلون له شريعته وقانونه     ؛ إنما هو يتخذ أربابا من دونه       .االله  

إنما هما وأهل مجتمعهما طرا في دين       .والساب والمسبوب كلاهما ليس في دين االله        .وموازينه  
 !؟ويضعون لهم القيم والموازين ؛ من يترلون لهم الشرائع والقوانين 

ما غناء النهي عن هـذه    ؟ غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال           ما  
كبيرة .. والكبيرة الكبرى لا ي عنها       - فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر         -الكبائر  

 !؟برفض منهجه للحياة ؛ الكفر باالله 
م وطاقتهم واهتمامهم   جهده" الطيبون"مما ينفق فيه هؤلاء     ، إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق      

 مهما تكن ضخمة حتى ولو كانـت  - ليس أمر تتبع الفرعيات     - في هذه المرحلة     -إنه  ..
فـإذا لم   .فحدود االله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية االله دون سـواه            .هي حدود االله    

تتمثل في اعتبار  شريعة االله هـي المصـدر الوحيـد           ؛ يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة      
فكل جهد في الفروع    ..واعتبار  ربوبية االله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة          ؛ تشريع  لل

والمنكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة مـن سـائر         ..وكل محاولة في الفروع عبث      ؛ ضائع  
 ..المنكرات 

           الْعِيدِ قَب موةِ يطْبأَ بِالْخدب نلُ مابٍ قَالَ أَونِ شِهطَارِقِ ب نلٌ      عجهِ رإِلَي انُ فَقَامورلاَةِ ملَ الص
فَقَالَ أَبو سعِيدٍ أَما هذَا فَقَد قَضـى مـا          .فَقَالَ قَد ترِك ما هنالِك    .فَقَالَ الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ   
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غيره بِيدِهِ فَإِنْ لَم يستطِع     من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْي    «  يقُولُ   -�-علَيهِ سمِعت رسولَ اللَّهِ     
 ...١٨٦»فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ وذَلِك أَضعف الإِيمانِ 

ولا يستطيعون فيه   ؛ وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم            
وهذا ما لا يملك أحد     ؛ وهو تغييره بقلوم    ؛ فيبقى أضعف الإيمان    ؛ تغيير المنكر بألسنتهم    
 !إن هم كانوا حقا على الإسلام ، أن يحول بينهم وبينه 

بأنـه  � وتعبير الرسول    - كما يلوح في بادىء الأمر       -وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر       
معناه احتفـاظ هـذا     ، فإنكار المنكر بالقلب    .تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته         

ولا يعتـبره الوضـع     ، إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم لـه        ..لب بإيجابيته تجاه المنكر     الق
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم        ..الشرعي الذي يخضع له ويعترف به       

وللتربص بـالمنكر   ، في أول فرصة تسنح     " المعروف"ولإقامة الوضع   ، هذا الوضع المنكر    
وهو على كل حال أضـعف      ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير       ..حتى تواتي هذه الفرصة     

، أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع      ! فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان         .الإيمان  
والتخلي حـتى عـن   ،  فهو الخروج من آخر حلقة       - قد يكون ساحقا     -ولأن له ضغطا    
لُعِـن  {  : التي حقت على بني إسرائيل     هذا وإلا حقت على اتمع اللعنة     ! أضعف الإيمان   

الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا               
) ٧٩ (كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُـوه لَبِـئْس مـا كَـانوا يفْعلُـونَ              ) ٧٨(يعتدونَ  

 ١٨٧]المائدة[}
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 ]١٣٤١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٨٧
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عمـلِ             «:قال تعالى   
رِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي        إِنما ي .الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   

              ـوا اللَّـهأَطِيعونَ؟ وهتنم متلْ أَنلاةِ،فَهنِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومالْخ
لَيس علَـى   .علَموا أَنما على رسولِنا الْبلاغُ الْمبِين     وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَا     

الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِمـوا إِذا مـا اتقَـوا وآمنـوا وعمِلُـوا                 
حِبي اللَّهوا،ونسأَحا وقَوات وا،ثُمنآما وقَوات الِحاتِ،ثُمالصسِنِينحالْم  «.. 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحيـاة الجاهليـة،ومن التقاليـد              
وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها،وفي         .المتغلغلة في اتمع الجاهلي   

لوا فلقد كانوا يشربون الخمر في إسـراف،ويجع      ..كوا من سمات ذلك اتمع وتقاليده       
من المفاخر التي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ويديرون عليهـا فخـرهم في الشـعر               

وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين          ! ومدحهم كذلك 
وكانت هـذه الـذبائح     ! وللسقاة ولأحلاس هذه االس ومن يلوذون ا ويلتفون حولها        

كما (صنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحوا بدمها         تنحر على الأنصاب وهي أ    
وفي ذبـائح مجـالس الخمـر      !) ..كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها        

وهي .  التي تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام         الاجتماعية  وغيرها من المناسبات    
فالـذي  . منهم نصيبه منها بحسب قدحـه      قداح كانوا يستقسمون ا الذبيحة،فيأخذ كل     

وقد يكـون  .يأخذ النصيب الأوفر،وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه        ) المعلى(قدحه  
  الاجتماعيـة  وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد      ! هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها    

 .عتقادية ويبدو جرياا كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراا الا
نهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر،لأا إنما تقوم على جـذور              ولم يبدأ الم  
حاشـا  . فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع           اعتقادية  

بدأ .عقدة العقيدة .إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى       ! للمنهج الرباني أن يفعله   
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هلي الاعتقادي جملة مـن جـذوره وإقامـة التصـور الإسـلامي             باجتثاث التصور الجا  
بين للناس فساد تصورام عـن      ..إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة        .الصحيح

وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه          .الألوهية وهداهم إلى الإله الحق    
أو يطيعوا أمرا ولا يا وما      ! بل ذلك ليسمعوا  وما كانوا ق  .منهم هذا الإله الحق وما يكرهه     

إن عقدة  ..كانوا ليقلعوا عن مألوفام الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة             
الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء مـن                 

ومـا لم تفـتح     . البشرية هاهنـا   إن مفتاح الفطرة  ..خلق أو ذيب أو إصلاح اجتماعي       
بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية،وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقـة            
وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب،وكلما حلت منها عقدة تعقـدت عقـد،وكلما    

 ..إلى ما لا اية ..فتح منها درب سدت دروب ومسالك 
ج رذائل الجاهلية وانحرافاـا،من هـذه الرذائـل         لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علا      

 ..والانحرافات 
وطالت فترة إنشاء لا إله إلا اللّـه        ..بدأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه         ..إنما بدأ من العقيدة     

تعريـف  ! هذه في الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما،لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية              
حتى إذا خلصـت نفوسـهم للّـه        ..لسلطانه   م له وتطويعهم  الناس بإلههم الحق وتعبيده   

 بما فيهـا    -عندئذ بدأت التكاليف    ..وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره اللّه          
  والاقتصـادية  الاجتماعية  وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية -الشعائر التعبدية   

لوقت الذي يأمر اللّه فيطيـع العبـاد بـلا          بدأت في ا  ..والنفسية والأخلاقية والسلوكية    
لقد :أو بتعبير آخر  ! لأم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر اللّه به أو ينهى عنه أيا كان             .جدال

بعد أن لم يعـد للمسـلم في        ..بعد الاستسلام   ..» الإسلام«بدأت الأوامر والنواهي بعد     
أو .. أمر اللّه رأي أو اختيار       بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب          ..نفسه شيء   

تحت » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    «:كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه       
 :» انحلت العقدة الكبرى«:عنوان
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فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسول     ..عقدة الشرك والكفر    ..انحلت العقدة الكبرى    ..«
اد مستأنف لكل أمر أو ي وانتصر الإسـلام          جهاده الأول،فلم يحتج إلى جه     -� -اللّه  

وقد دخلوا في السـلم     .على الجاهلية في المعركة الأولى،فكان النصر حليفه في كل معركة         
كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهم كافة،لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهـدى              

حدثوا . ما أمر أو ى    ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ولا يكون لهم الخيرة من بعد            
الرسول عما اختانوا أنفسهم وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منـهم زلـة              

نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحام فحال أمر اللّه بينـها            ..استوجبت الحد   
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسـالت في سـكك المدينـة      

«١٨٨. 
عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كُنت ساقِى الْقَومِ يوم حرمتِ الْخمر فِى بيتِ أَبِى طَلْحـةَ ومـا          و

    رمالتو رسالْب إِلاَّ الْفَضِيخ مهابرـادٍ          . شنفَإِذَا م تجرفَخ ظُرفَان جرادِى فَقَالَ اخنادٍ ينفَإِذَا م
 فَجرت فِى سِكَكِ الْمدِينةِ فَقَالَ لِى أَبو طَلْحـةَ          - قَالَ   -لاَ إِنَّ الْخمر قَد حرمت      ينادِى أَ 

 قَالَ  -فَهرقْتها فَقَالُوا أَو قَالَ بعضهم قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ وهِى فِى بطُونِهِم             . اخرج فَاهرِقْها 
لَيس علَى الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا       ( فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      -ن حدِيثِ أَنسٍ    فَلاَ أَدرِى هو مِ   

 ١٨٩)الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
فلقد سبقت هـذا    ..ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل ا من الميسر أمرا مفاجئا              

  المتغلغلة،المتلبسـة    الاجتماعيـة   التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد         
 .بعادات النفوس ومألوفاا،والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساا

 :لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي 
انت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال اللّه سبحانه في سورة النحل               ك

فكانـت أول   » ..ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً          «:المكية

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . من الطبعة الرابعة٨٨ - ٨٧ص  - ١٨٨
 شراب يتخذ من البسر:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -صحيح مسلم - ١٨٩
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فكأنما هو  ..في مقابل الرزق الحسن     ) وهو المخمر (ما يطرق حس المسلم من وضع السكر        
 .شيء والرزق الحسن شيء آخر

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسـلمين              
فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع    :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «:حين نزلت التي في سورة البقرة     

 ما أَكْبهإِثْماسِ،وفْعِهِما  لِلنن مِن وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر           ..» ر
إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو                 .من النفع 

 .النفع
ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب،وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلـت              

 :لنساء التي في ا
والصـلاة  ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ            «

وفي هذا تضـييق    .في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة           
في الصباح والغبـوق بعـد      وخاصة عادة الصبوح     -لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب      

 وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد        -العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين        
 ذلك التناقض بين الوفـاء بفريضـة        - وهو أمر له وزنه في نفس المسلم         -وفيه  .التعاطي

 !الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها
الحاسمة والأخيرة،وقد يأت النفوس لها يؤا كاملا فلـم يكـن إلا            ثم كانت هذه الرابعة     

لَما نـزلَ تحـرِيم     :عن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   :النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان       
يـةُ الَّتِـي فِـي سـورةِ        اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَت هـذِهِ الآ         :الْخمرِ،قَالَ

فَـدعِي عمـر فَقُرِئَـت      :،قَالَ}يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير       {:الْبقَرةِ
يا أَيهـا  {:النساءِاللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ            :علَيهِ،فَقَالَ

إِذَا أَقَام الصـلاةَ    �فَكَانَ منادِي رسولِ االلهِ     } الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى      
لَنا فِي الْخمـرِ    اللَّهم بين   :أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ        :نادى
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فَهـلْ أَنـتم    {بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ           
 .١٩٠)أخرجه أصحاب السنن...(فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ} منتهونَ

 هذه،في سنة ثلاث بعد وقعة أحد،لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد             ولما نزلت آيات التحريم   
فمن كان في يده كأس حطمهـا  ..» إن الخمر قد حرمت.ألا أيها القوم«:في نوادي المدينة 

وانتهى الأمر كأن لم    ..ومن كان في فمه جرعة مجها،وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه           
 القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه منـهج        والآن ننظر في صياغة النص    ! يكن سكر ولا خمر   

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِـن    «:التربية والتوجيه 
 بيـنكُم الْعـداوةَ     إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِـع     .عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ    

والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ،فَهلْ أَنـتم منتهـونَ؟              
            ـولِنسلـى رما عوا أَنلَمفَاع متلَّيووا فَإِنْ تذَراحولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيعلاغُ   وا الْـب

بِينالْم«. 
لاستجاشة قلوب المؤمنين   ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع      

 ..من جهة ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام  والطاعة من جهة أخرى 
ا الْخمـر والْميسِـر     إِنم«:يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر         

فهي دنسة لا ينطبـق عليهـا وصـف         ..» والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ     
والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي     .وهي من عمل الشيطان   .التي أحلها اللّه  » الطيبات«

ئز منه نفسه،ويجفل منه    أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه،وتشم           
وفي هذه اللحظة يصدر النـهي مصـحوبا كـذلك          ! كيانه،ويبعد عنه من خوف ويتقيه    

فَـاجتنِبوه  «: وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميـق         -بالإطماع في الفلاح    
 ..» لَعلَّكُم تفْلِحونَ

                                                 
 صحيح ) ٣٦٧٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-)  الكتبعالم(مسند أحمد  - ١٩٠

 كما حكـى عـن   -وقد كان عمر   . ورغبته في بيان شفاء    - رضي اللّه عنه     -لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر         
  )السيد رحمه االله( ..مما يدل على تغلغل هذه العادة في اتمع الجاهلي . رجل خمر في الجاهلية-نفسه 
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نما يرِيد الشـيطانُ أَنْ  إِ«:ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس     
يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعـنِ الصـلاةِ              

... «.. 
إا إيقاع العداوة   ..ذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان،وغاية كيده،وثمرة رجسه         

عـن  » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - في الخمر والميسر     -لصف المسلم   والبغضاء في ا  
وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور      ! ويا لها إذن من مكيدة    ..ذكر اللّه وعن الصلاة     

واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القـول الإلهـي                
 إلى طول بحث حتى يرى أن الشـيطان يوقـع العـداوة    فما يحتاج الإنسان  .الصادق بذاته 

فالخمر بما تفقد من الوعي وبما تثير من عرامـة          . بين الناس  - في الخمر والميسر     -والبغضاء  
والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه في       .اللحم والدم،وبما يج من نزوات ودفعات     

د على قامره الذي يستولي على ماله       النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحق         
إن من طبيعة هذه الأمـور أن تـثير       ..أمام عينيه،ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور        

العداوة والبغضاء،مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيـل             
لاة،فلا يحتاجان إلى   وأما الصد عن ذكر اللّه وعن الص      ! للنظرة السطحية أما أنس وسعادة    

فالخمر تنسي،والميسر يلهي،وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقـامرين            ..نظر  
وهكذا عند ما تبلغ هـذه  ! وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح  

» االـذين آمنـو   «الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلـوب             
وتحفزها،يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي اللّه عنه وهو يسمع               

: 
 ..» انتهينا.انتهينا«:فيجيب لتوه ؟»فَهلْ أَنتم منتهونَ«

وأَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا الرسـولَ      «:ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير 
 ..» ولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسولِنا الْبلاغُ الْمبِينفَإِنْ ت.واحذَروا

الذي لا تبقى   ..الإسلام  ..طاعة اللّه وطاعة الرسول     :إا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله      
 فَإِنْ تـولَّيتم «:والحذر من المخالفة،والتهديد الملفوف..معه إلا الطاعة المطلقة للّه وللرسول     
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     بِينلاغُ الْما الْبولِنسلى رما عوا أَنلَمن،فتحـددت التبعـة علـى          ..» فَاعوقـد بلّـغ وبي
 ..المخالفين،بعد البلاغ المبين 

إم حين  ! ..إنه التهديد القاصم،في هذا الأسلوب الملفوف،الذي ترتعد له فرائص المؤمنين         
 وأدى ولقـد  -� -غ الرسـول   لقد بل .يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم       

 وقد عصوه   -نفض يديه من أمرهم إذن فما هو بمسؤول عنهم،وما هو بدافع عنهم عذابا              
وهو القادر علـى مجـازاة العصـاة    . ولقد صار أمرهم كله إلى اللّه سبحانه    -ولم يطيعوه   

 ـ          ! المتولين الك إنه المنهج الرباني يطرق القلوب،فتفتح له مغاليقها،وتتكشف له فيهـا المس
 ..والدروب 

 :ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي 
          بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابكُـلُّ      «  قَالَ   -�-أخرج أبو داود بسنده عو ـرمرٍ خمخكُلُّ م

فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيـهِ      مسكِرٍ حرام ومن شرِب مسكِرا بخِست صلاَته أَربعِين صباحا          
قِيلَ وما طِينةُ الْخبالِ يـا      .»فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ             

لَه مِن حرامِهِ كَانَ حقا     صدِيد أَهلِ النارِ ومن سقَاه صغِيرا لاَ يعرِف حلاَ        « رسولَ اللَّهِ قَالَ    
 ..١٩١»علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ 

يـا أَيهـا    :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يخطُب علَى مِنبرِ الْمدِينةِ يقُولُ        :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
 يـوم نزلَ،وهِـي مِـن خمسـةِ أَشـياءَ ؛ مِـن              الناس،أَلا إِنه نزلَ تحـرِيم الْخمـرِ      

 ١٩٢.الَعنبِ،والتمرِ،والْعسلِ،والْحِنطَةِ،والشعِيرِ،والْخمر ما خامر الْعقْلَ

                                                 
 صحيح ) ٣٦٨٢](  ٣٦٨ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٩١
 صحيح) ٢٤٢٢٤]( ١٧٠ /١٢[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٢

وهو كُلُّ مـا وارى  فَهذَا توقِيف فِي الْخمرِ أَنها مِن غَيرِ عِنبٍ وفِيهِ بيانُ الِاشتِقَاقِ وأَنه ما خامر الْعقْلَ مشتق مِن الْخمرِ           
خمر ؛ لِأَنها تستر الْعقْلَ ومِنه فُلَانٌ مخمور يقَالُ هذَا فِيما كَانَ مِن عصِيرِ الْعِنبِ وغَيرِهِ لَا فَـرق                   :مِن نخلٍ وغَيرِهِ فَقِيلَ   

 يوقِع بينهم فِيهِ الْعداوةَ والْبغضاءَ ويصد بِهِ عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَالْقَلِيلُ مِن بينهما وما مِنهما إِلَّا ما يرِيد الشيطَانُ أَنْ
                هنع اللَّه ضِير رمع ا قَالَهادنإِس لُّهأَجا وتِقَاقِها قِيلَ فِي اشم حذَا أَصفَه احِدذَا وه مِنذَا وةِ     هابحةِ الصرضرِ بِحبلَى الْمِنع 

إِنما سميتِ الْخمر خمرا ؛ لِأَنها صعِد صفْوها ورسب كَـدرها قَـالَ أَبـو    :فَأَما سعِيد بن الْمسيبِ فَروِي عنه أَنه قَالَ   
تغطِّـي  :سميت خمرا ؛ لِأَنها تخمـر أَي      :صفْو ستر الْكَدرِ وقَالَ بعض الْمتأَخرِين     فَاشتِقَاق هذَا أَيضا علَى أَنَّ ال     :جعفَرٍ

 مقَدا تم بِهشا يمِمو رمخا يضبِيذُ أَيذَا لَكَانَ النه حص لَوذُ وبني هبِيذًا ؛ لِأَنن يمسو."و اسِخاسِ النحلِلن وخسن٨٠(الْم(  



 ٣٠٤

وأنه ليس مقصورا علـى     ..فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر            
 .نوع بعينه

 .وأن كل ما أسكر فهو حرام
 تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلـب          - بأي مسكر    -إن غيبوبة السكر    

ثم ليكون ذه اليقظـة     .المسلم ليكون موصولا باللّه في كل لحظة،مراقبا للّه في كل خطرة          
عاملا إيجابيا في نماء الحياة وتجددها،وفي صيانتها من الضعف والفساد،وفي حمايـة نفسـه              

والفـرد  .حماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتـداء         وماله وعرضه،و 
المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كـل لحظـة تكـاليف تسـتوجب اليقظـة                 

تكاليف لربه،وتكاليف لنفسه،وتكاليف لأهله،وتكاليف للجماعة المسـلمة الـتي         .الدائمة
وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض     .هايعيش فيها،وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهدي     

وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهـذا             .ذه التكاليف 
إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره         .المتاع،فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة     

 .وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه..
هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة مـن الفتـرات                 ثم إن   

والإسلام ينكر على الإنسـان هـذا       .وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار       
الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق،وأن يواجهوها،ويعيشوا فيها،ويصرفوا حيـام           

إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة      ..ة على تصورات وأوهام     وفقها،ولا يقيموا هذه الحيا   
والإرادة أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل،ووهن العزيمة،وتـذاوب          

والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية الإرادة،وإطلاقها من قيود العـادة القـاهرة             .الإرادة
 ..الإدمان ..

 وجهة النظر الإسلامية لتحـريم الخمـر وتحـريم سـائر            وهذا الاعتبار  كاف وحده من     
 .مفسد لحياة الإنسان..وهي رجس من عمل الشيطان ..المخدرات 

أو في اعتبـار   .وقد اختلف الفقهاء في اعتبار  ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسـية           
 .شرا هو المحرم



 ٣٠٥

ني صاحب الشافعي وبعض    والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمز         
 .وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال..المتأخرين من البغداديين 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات،وذكر فيها تحريم الخمر،ووصفت بأا رجـس مـن               
عمل الشيطان أن انطلقت في اتمع المسلم صيحتان متحـدتان في الصـيغة،مختلفتان في              

 .الباعث والهدف
فما :أو قالوا ..كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر       :تحرجين من الصحابة  قال بعض الم  

 ).أي قبل تحريمها(بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطوم 
هذا القول أو ما يشبهه يريدون      ..وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة         

شعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر     أن ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع،أو ال         
عندئذ نزلـت هـذه     ! لم تحرم وهي رجس من عمل الشيطان،ماتوا والرجس في بطوم         

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذا ما اتقَـوا وآمنـوا               «:الآية
نزلـت  ..» وآمنوا،ثُم اتقَوا وأَحسنوا،واللَّه يحِب الْمحسِنِين    ثُم اتقَوا   .وعمِلُوا الصالِحاتِ 

لتقرر أولا أن ما لم يحرم لا يحرم وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله وأنـه لا يحـرم بـأثر     
رجعي فلا عقوبة إلا بنص سواء في الدنيا أو في الآخرة لأن النص هو الذي ينشئ الحكـم      

وا والخمر في بطوم،وهي لم تحرم بعد،ليس عليهم جناح فإم لم يتنـاولوا             والذين مات ..
كانوا يخافون اللّه ويعملون الصالحات ويراقبون اللّـه         لقد ..١٩٣محرما ولم يرتكبوا معصية   

                                                 
وهم يشربونَ الْخمر،فَلَما نزلَ تحرِيمها،قَـالَ نـاس مِـن          �مات ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       :عنِ الْبراءِ،قَالَ    - ١٩٣

لَيس علَـى الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا         {بونها ؟ فَنزلَت    فَكَيف بِأَصحابِنا الَّذِين ماتوا وهم يشر     :�أَصحابِ رسولِ االلهِ    
 مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان].المائدة[} الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ   

]٥٣٥٠]( ١٧٢ /١٢( 
 -ساقِى الْقَومِ فِى منزِلِ أَبِى طَلْحةَ،وكَانَ خمرهم يومئِذٍ الْفَضِيخ،فَأَمر رسولُ اللَّهِ             كُنت   - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   

ا،فَجرت فِـى  قَالَ فَقَالَ لِى أَبو طَلْحةَ اخرج فَأَهرِقْها،فَخرجت فَهرقْته.» أَلاَ إِنَّ الْخمر قَد حرمت «  منادِيا ينادِى    -�
            طُونِهِمفِى ب ىهو مقُتِلَ قَو مِ قَدالْقَو ضعةِ فَقَالَ بدِينسِكَكِ الْم.   لَ اللَّهزاتِ       ( فَأَنـالِحمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سلَي

 ١٣[ المكـتر  - وصـحيح مسـلم   )٢٤٦٤](  ١٣٧ /٩[ المكـتر  -صحيح البخـارى " الآيةَ   ) جناح فِيما طَعِموا    
 شراب يتخذ من البسر:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢/



 ٣٠٦

ومن كانت هذه حاله لا يتنـاول محرمـا ولا   ..ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم   
 .يرتكب معصية
خل ذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بـأن الخمـر              ولا نريد أن ند   

 بتحريمها،أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة       - سبحانه   -هل هو ناشئ عن أمر الشارع       :رجس
وهل المحرمات محرمات لصفة ملازمة لها،أم إن هذه الصفة تلزمهـا مـن             .للخمر في ذاا  

واللّه حين يحرم شيئا    ! ..على الحس الإسلامي  فهو جدل عقيم في نظرنا وغريب       ..التحريم  
وسواء كـان التحـريم     .سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر      . لم حرمه  - سبحانه   -يعلم  

لصفة ثابتة في المحرم،أو لعلة تتعلق بمن يتناوله من ناحية ذاته،أو من ناحية مصلحة الجماعة               
.. 

 واجبة،والجدل بعد ذلـك لا يمثـل        فاللّه سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره        
إذا كـان التحـريم     :ولا يقولن أحد  ..والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني       .حاجة واقعية 

 حكمـة في    - سبحانه   -فلا بد أن للّه     !! لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل تحريمه        
 - سـبحانه    - وهـذا مقتضـى ألوهيتـه     .ومرد الأمر كله إلى اللّه    .تركه فترة بلا تحريم   

واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر وما يراه علة قد لا يكون هـو                 
والأدب مع اللّه يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ،سواء عرفـت حكمتـها أو             .العلة

 .واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون..علتها أم ظلت خافية 
على الطاعة للّه إظهارا للعبودية     ..ء على العبودية    إن العمل بشريعة اللّه يجب أن يقوم ابتدا       

 .له سبحانه
وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة        .. بمعنى الاستسلام    -فهذا هو الإسلام    

 سواء بـين اللّـه حكمتـه أم لم    - فيما أمر اللّه به أو ى عنه  - بقدر ما يستطيع     -اللّه  
 فالحكم في استحسان شريعة اللّـه في  -أم لم يدركها   يبينها،وسواء أدركها العقل البشري     

فإذا أمر اللّه أو ى فقد انتهى الجدل        .إنما الحكم هو اللّه   ! أمر من الأمور ليس هو الإنسان     
فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع            ..ولزم الأمر أو النهي     
 هية إذن وأين مكان العبودية؟فأين مكان الألو..الأخير في شرع اللّه 
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لَيس علَى الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا   «:ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب   
ثُم اتقَوا وآمنـوا،ثُم    .الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا،إِذا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ        

 سأَحا وقَوات   سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا وولم أجد في أقوال المفسرين ما تسـتريح إليـه          ..» ن
النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمـل               

كذلك لم أجد في تفسيري لهذا التكـرار في         ..الصالح،ومرة مع الإيمان،ومرة مع الإحسان      
 وإن كان   -وأحسن ما قرأت    .. من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن          الطبعة الأولى 

الاتقاء الأول هو الاتقاء    «: هو ما قاله ابن جرير الطبري      -لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح       
والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات علـى      .بتلقي أمر اللّه بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل       

وكان الذي ذكرته في الطبعـة      ..» الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل   التصديق والثالث   
 .إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال«:الأولى في هذا الموضع هو

ثم جعل التقوى مرة مـع الإيمـان في         .فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى       
ذلك التوكيد مقصود هنـا     ..الثالثة   في   - وهو العمل الصالح     -الثانية،ومرة مع الإحسان    

ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها مـن           .للاتكاء على هذا المعنى   
تلك الحساسية المرهفـة برقابـة اللّه،والاتصـال بـه في كـل             ..فالتقوى  .شعور باطني 

الظـاهرة   لترجمةوالإيمان باللّه والتصديق بأوامره ونواهيه،والعمل الصالح الذي هو ا        .لحظة
هذه هي مناط الحكم،لا    ..والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها        .للعقيدة المستكنة 

 .»وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان..الظواهر والأشكال 
واللّه ..ولكنه لم يفتح علي بشيء آخر       ..وأنا،اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضا          

 ١٩٤.المستعان
 

������������ 

                                                 
 ]١٣٦٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٩٤
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها               {:قال تعالى   
 ..سورة المائدة) ١٠١(}  واللّه غَفُور حلِيمحِين ينزلُ الْقُرآنُ تبد لَكُم عفَا اللّه عنها

 من السؤال عن أشياء لم يتترل فيهـا أمـر أو            -� -كان بعضهم يكثر على رسول اللّه       
أو في  .أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن،وجعل اللّه في إجمالها سعة للناس            .ي

 السائل عنها أو يؤذي غيره      الاستفسار عن أمور لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي         
 .من المسلمين

 هـذا   -� -أفي كل عام؟ فكره رسول اللّـه        :وروي أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل       
وللّه على الناس حج البيت من اسـتطاع إليـه          «:السؤال لأن النص على الحج جاء مجملا      

 .والحج مرة يجزي» سبيلا
 .ب الذي لم يفرضه اللّهفأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصع

ولِلَّـهِ  {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :وفي حديث مرسل رواه الترمذي والدار قطني عن علِي،قَالَ        
يا رسولَ االلهِ،أَفِـي كُـلِّ عـامٍ ؟         :،قَالُوا}علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً       

لاَ،ولَـو  :أَفِي كُـلِّ عـامٍ ؟ فَقَـالَ       :ثُم قَالُوا :فِي كُلِّ عامٍ ؟ فَسكَت،قَالَ    أَ:فَسكَت،فَقَالُوا
الَى   :قُلْتعت لَ اللَّهزفَأَن تبجلَو،معن:}            لَكُـم دباءَ إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي

كُمؤسةِ} ت١٩٥إِلَى آخِرِ الآي.. 
يا أَيها النـاس   " :�قَالَ النبِي   :أخرجه الدار قطني أيضا عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ          و

    جالْح كُملَيع لٌ فَقَالَ  " كُتِبجر فَقَام:           ـهنع ضرـولَ االلهِ ؟ فَـأَعسـا رامٍ يأَكُلَّ ع، ثُم
ولَـو وجبـت مـا      ،لَوجبـت علَيكُم  ،نعم:فْسِي بِيدِهِ لَو قُلْـت    والَّذِي ن " :فَقَالَ،أَعادها

                                                 
 المكتر  -وسنن الدارقطنى  ) ٨١٩ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٩٠٥) (٣٢٩ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٩٥
 تحسنه وله شواهد وفيه انقطاع ) ٢٧٣٥ (-
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عـن        { :فَأَنزلَ االلهُ تعالَى  " ولَو تركْتموها لَكَفَرتم    ،أَطَعتموها
 كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيقَالَ ] .١٠١:ةالمائد[} أَش ةٌ " :�ثُماحِدةٌ ورم ا هِيم١٩٦"إِن.. 

أَنَّ النبِـى  . رضى االله عنه -وفي حديث أخرجه مسلم عنِ الزهرِى أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ        
 ـ             -� - بلَـى الْمِنع قَـام لَّما سفَلَم رلَّى الظُّهفَص سماغَتِ الشز حِين جرخ    رِ فَـذَكَر

من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىءٍ فَلْيسـأَلْ        « الساعةَ،وذَكَر أَنَّ بين يديها أُمورا عِظَاما ثُم قَالَ         
نـس  قَـالَ أَ  .» عنه،فَواللَّهِ لاَ تسأَلُونِى عن شىءٍ إِلاَّ أَخبرتكُم بِهِ،ما دمت فِى مقَامِى هذَا             

فَقَالَ أَنس فَقَام إِلَيـهِ     .» سلُونِى  «  أَنْ يقُولَ    -� -فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ،وأَكْثَر رسولُ اللَّهِ      
فَقَام عبد اللَّهِ بن حذَافَةَ فَقَالَ من أَبِى        .» النار  « رجلٌ فَقَالَ أَين مدخلِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ         

فَبـرك  .» سلُونِى سـلُونِى    « قَالَ ثُم أَكْثَر أَنْ يقُولَ      .» أَبوك حذَافَةُ   « يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     
قَـالَ  . رسـولاً    -� -عمر علَى ركْبتيهِ فَقَالَ رضِينا بِاللَّهِ ربا،وبِالإِسلاَمِ دِينا،وبِمحمدٍ         

والَّـذِى  « -� - حِين قَالَ عمر ذَلِك،ثُم قَالَ رسولُ اللَّـهِ          -� -  فَسكَت رسولُ اللَّهِ  
                أَر ـلِّى،فَلَما أُصأَنائِطِ وذَا الْحضِ هرآنِفًا فِى ع ارالنةُ ونالْج لَىع ترِضع دِهِ لَقَدفْسِى بِين

 رالشرِ ويمِ فِى الْخو١٩٧»كَالْي  
 عن أَشياءَ كَرِهها،فَلَما أُكْثِر علَيـهِ       -� - بردةَ عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ النبِى         وعن أَبِى 

» أَبـوك حذَافَـةُ     « قَالَ رجلٌ من أَبِى قَالَ      .» سلُونِى عما شِئْتم    « غَضِب،ثُم قَالَ لِلناسِ    
.     أَبِى ي نفَقَالَ م رآخ ولَ اللَّهِ فَقَالَ     فَقَامسةَ     « ا ربيلَى شوم الِمس وكا    .» أَبم رمأَى عا رفَلَم

 . ١٩٨فِى وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،إِنا نتوب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ 
عبد اللّه بن حذافة أسـلم قـديما،وهاجر إلى أرض الحبشـة الهجـرة              :قال ابن عبد البر   

 أرسله إلى كسرى بكتاب     -� -وكان رسول اللّه    ! ية،وشهد بدرا،وكانت فيه دعابة   الثان
ما سمعت  :قالت أمه » أبوك حذافة «من أبي يا رسول اللّه؟ قال       : ولما قال  -� -رسول اللّه   

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٧٥)(٣٧٠ / ١ (-وأخبار مكة للفاكهي  ) ٢٧٣٩ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٩٦
  )٦٢٧٠  (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧
  )٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٨
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أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين            .بابن أعق منك  
  ..١٩٩قني بعبد أسود للحقت بهواللّه لو ألح:فقال! الناس؟

! وهو غضبان محمار وجهـه    �خرج رسول االله    :وفي رواية لابن جرير عن أبي هريرة قال       
مـن أبي؟   :فقام آخر فقال  ،في النار :أين أبي؟ قال  :فقام إليه رجل فقال   ،حتى جلس على المنبر   

وبمحمـد  ،ناوبالإسـلام دي  ،رضينا باالله ربا  :فقام عمر بن الخطاب فقال    ! أبوك حذافة   :قال
! واالله يعلم من آباؤنـا    ،إنا يا رسول االله حديثو عهد بجاهلية وشِرك       ،وبالقرآن إماما ،نبيا�
يا أيها الذين آمنوا لا تسـألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم                :"ونزلت،فسكن غضبه :قال

 .٢٠٠".تسؤكم
عـن  �وروى مجاهد عن ابن عباس أا نزلت في قوم سألوا رسـول االله             :" وقال القرطبي 

ما {:ألا ترى أن بعده   :البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن جبير ؛ وقال           
 }جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ

ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابـا للجميع،فيكـون         .وفي الصحيح والمسند كفاية   :قلت
 ٢٠١."االله أعلمو.السؤال قريبا بعضه من بعض

ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي ى اللّـه الـذين                
 آمنوا أن يسألوها 

ولكن كـذلك   .لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب،ولا ليشرع شريعة فحسب          
ليربي أمة،وينشئ مجتمعا،وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي مـن صـنعه             

 سبحانه  -وما دام اللّه    ..وهو هنا يعلمهم أدب السؤال،وحدود البحث،ومنهج المعرفة        ..
 هو الذي يترل هذه الشريعة،ويخبر بالغيب،فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصـيل              -

 .تلك الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره
لا ليشـددوا علـى     .د التي أرادها العليم الخـبير     وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدو       

كذلك لا يجـرون وراء     .أنفسهم بتنصيص النصوص،والجري وراء الاحتمالات والفروض     
                                                 

 ]٣٣٠ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ١٩٩
 صحيح ) ١٢٨٠٢) (١٠٣ / ١١ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٠٠
 )٣٣١ / ٦ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٢٠١
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واللّه أعلم بطاقة البشـر     .الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف اللّه منه وما هم ببالغيه          
دركـه  واحتمالهم،فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم،ويكشف لهـم مـن الغيـب مـا ت          

وهناك أمور تركها اللّه مجملة أو مجهلة ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما               .طبيعتهم
 .أرادها اللّه

 قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسـوء    - في عهد النبوة وفترة تترل القرآن        -ولكن السؤال   
 .بعضهم،وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم

سألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها وأنـذرهم بـأم          لذلك ى اللّه الذين آمنوا أن ي      
 وسـتترتب علـيهم     -� -سيجابون عنها إذا سألوا في فترة الوحي في حياة رسول اللّه            

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تسئَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد          «:تكاليف عفا اللّه عنها فتركها ولم يفرضها      
 كُمؤست إِنْ.لَكُمو         لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ها حِيننئَلُوا عسهـا      .. تنع فَا اللَّـهأي لا  .»..ع

كأمره ..تسألوا عن أشياء عفا اللّه عنها وترك فرضها أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة               
 ..أو تركه ذكرها أصلا ..بالحج مثلا 

 ممن كانوا يشددون على أنفسهم      -تاب   من أهل الك   -ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم        
ولو سكتوا  .فلما كتبها اللّه عليهم كفروا ا ولم يؤدوها       .بالسؤال عن التكاليف والأحكام   

وأخذوا الأمور باليسر الذي شاءه اللّه لعباده ما شدد عليهم،وما احتملوا تبعـة التقصـير               
 .والكفران

نما أمرهم اللّه أن يـذبحوا بقـرة،بلا        ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بني إسرائيل حي         
أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون     ..شروط ولا قيود،كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة         

ولو تركوا السؤال ليسـروا     .وفي كل مرة كان يشدد عليهم     .في تفصيلات هذه الأوصاف   
 .على أنفسهم

 ! ..وكذلك كان شأم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه
 ! كان هذا شأم دائما حتى حرم اللّه عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبةولقد

أَيها الناس قَد فَـرض     «  فَقَالَ   -�- وفي الصحيح عن أَبِى هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ          
سولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًـا       فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا ر     .»اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا     



 ٣١٢

 ذَرونِـى مـا     - ثُم قَالَ    -لَو قُلْت نعم لَوجبت ولَما استطَعتم        « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
ى أَنبِيائِهِم فَإِذَا أَمـرتكُم     تركْتكُم فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرةِ سؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَ         

 وهعءٍ فَدىش نع كُمتيهإِذَا نو متطَعتا اسم هوا مِنءٍ فَأْتى٢٠٢.»بِش. 
إِنْ اللَّه فَرض فَرائِض فَلاَ تضيعوها      : عن أَبِى ثَعلَبةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ        الحديث الصحيح  وفي

  دحو              ةً لَكُـمصخاءَ ريأَش نع كَتسا وهِكُوهتناءَ فَلاَ تيأَش نى عهنا ووهدتعا فَلاَ توددح
 ..٢٠٣.لَيس بِنِسيانٍ فَلاَ تبحثُوا عنها

ظَـم  إِنَّ أَع  « -�-وفي صحيح مسلم عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ               
               هِملَـيع مرفَح لِمِينسلَى الْمع مرحي ءٍ لَمىش نأَلَ عس نا ممرج لِمِينسفِى الْم لِمِينسالْم

 .٢٠٤»مِن أَجلِ مسأَلَتِهِ 
 ترسم منهج الإسـلام في      - إلى جانب النصوص القرآنية      -ولعل مجموعة هذه الأحاديث     

 ..المعرفة 
 الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجـة الواقعـة              إن المعرفة في  

فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه،لأن معرفته لا             ..
 .تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية

الإيمان فأما حين يتجاوز    .وحسب القلب البشري أن يؤمن ذا الغيب كما وصفه العليم به          
به إلى البحث عن كنهه فإنه لا يصل إلى شيء أبدا،لأنه لـيس مـزودا بالمقـدرة علـى                   

فوق أنه ضرب في التيـه      .فهو جهد ضائع  ..استكناهه إلا في الحدود التي كشف اللّه عنها         
 .بلا دليل،يؤدي إلى الضلال البعيد

طلب هذه الأحكام   وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تت          
 ..وهذا هو منهج الإسلام ..

                                                 
  )٣٣٢١] (٤٢٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٢
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي) ٢٠٢١٧](١٢ /١٠[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٣
  )٦٢٦٥](٣٩٧ /١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٤
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 وإن تترلت الأوامر والنواهي عن      -ففي طوال العهد المكي لم يتترل حكم شرعي تنفيذي          
 ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتترل إلا بعد           -أشياء وأعمال   

 .قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام
ى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانـت قـد                 ووع

وقعت بالفعل وفي حدود القضية المعروضة دون تفصـيص للنصـوص،ليكون للسـؤال             
 :والفتوى جديتهما وتمشيهما كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني

جاءَ رجلٌ يوماً إِلَى ابنِ عمر فَسـأَلَه عـن          :بِى قَالَ وعن حماد بنِ يزِيد الْمنقَرِى حدثَنِى أَ      
       رمع ناب فَقَالَ لَه،وا هرِى مءٍ لاَ أَدىش:           ـنب ـرمع تـمِعى سفَإِن،كُني ا لَممأَلْ عسلاَ ت

كُني ا لَممأَلَ عس نم نلْعطَّابِ يفي مسند.الْخ ٢٠٥ه ذكره الدارمي.. 
أَكَـانَ  :بلَغنا أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ الأَنصارِى كَانَ يقُولُ إِذَا سئِلَ عنِ الأَمرِ           : وعنِ الزهرِى قَالَ  

                  كُـني إِنْ قَـالُوا لَـمى،ورالَّذِى يو لَمعثَ فِيهِ بِالَّذِى يدكَانَ ح قَد معذَا؟ فَإِنْ قَالُوا نه
 .٢٠٦ذَروه حتى يكُونَفَ:قَالَ

-ما رأَيت قَوماً كَانوا خيراً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ           :الدارمي عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    وروى  
�-              نهآنِ مِنفِى الْقُر نكُلُّه،ى قُبِضتأَلَةً حسةَ مرشثَلاَثَ ع نإِلاَّ ع أَلُوها سم )  كـأَلُونسي

 . ٢٠٧ما كَانوا يسأَلُونَ إِلاَّ عما ينفَعهم:قَالَ) ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ) (عنِ الشهرِ الْحرامِ
ما سـأَلُوه إِلا    �ما رأَيت قَوما كَانوا خيرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ          :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  رشثَلاثَةَ ع نع   ى قُبِضتأَلَةً حسآنِ   ، مفِي الْقُـر نكُلُّه،  نهرِ      "مِنـهـنِ الشع كـأَلُونسي

و ] ٢١٩البقـرة آيـة     "[يسأَلُونك عنِ الْخمـرِ والْميسِـرِ     "و  ] ٢١٧البقرة آية   "[الْحرامِ
و ] ٢٢٢البقرة آية   "[نِ الْمحِيضِ يسأَلُونك ع "و  ] ٢٢٠البقرة آية   "[يسأَلُونك عنِ الْيتامى  "
مـا  ] ٢١٥البقرة آية   "[يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ  "و  ] ١الأنفال آية   "[يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ  "

    مهفَعنا يمأَلُونَ إِلا عسوا يلائِكَةُ    :قَالَ،كَانتِ الْميبِالْب طَاف نلُ مأَوو،  نيا بإِنَّ مـرِ   وجالْح 

                                                 
 حسن) ١٢٣](١٤٢ /١[ المكتر -ىسنن الدارم - ٢٠٥

 فيه انقطاع) ١٢٤]( ١٤٣ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٠٦

 حسن) ١٢٧]( ١٤٦ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٠٧
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وكَانَ النبِي إِذَا آذَاه قَومه خرج هو مِـن بـينِ           .إِلَى الركْنِ الْيمانِي لقُبورا مِن قُبورِ الأَنبِياءِ      
وتمى يتا حفِيه اللَّه دبفَع رِهِم٢٠٨.أَظْه 

نة،فإذا نزلت نازلـة  أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والس        :  قال مالك 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه،وأنتم تكثرون المسـائل وقـد                

  �٢٠٩كرهها رسول االله 
 -روى مسلم عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِـى           :وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية     

�- »    كُملَيع مرح قِيـلَ         إِنَّ اللَّه لَكُـم كَرِهاتِ،وهو عنماتِ،ونالْب أْدواتِ،وهالأُم قُوقع 
  .٢١٠»وقَالَ،وكَثْرةَ السؤالِ،وإِضاعةَ الْمالِ 

التكثير من السؤال في المسائل الفقهيـة       " وكثرة السؤال "المراد بقوله   :قال كثير من العلماء   
ات وتشقيق المولدات،وقد كان السلف يكرهون ذلك       تنطعا،وتكلفا فيما لم يترل،والأغلوط   

  ..٢١١.إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها:ويرونه من التكليف،ويقولون
يواجه وقائع الحياة بالأحكام،المشتقة لهـا مـن أصـول شـريعة            .إنه منهج واقعي جاد   

 مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفهـا كاملـة        ..اللّه،مواجهة عملية واقعية    
يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقـا        وملابساا،ثم تقضي فيها بالحكم الذي    

 ..كاملا دقيقا 
وما دام غير واقع فـإن      .فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع،فهو استفتاء عن فرض غير محدد          

والسـؤال  .والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غـير محـدد          .تحديده غير مستطاع  
ب عندئذ يحملان معنى الاستهتار بجدية الشريعة كما يحمـلان مخالفـة للمنـهج              والجوا

 .الإسلامي القويم
ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة اللّه في أرض لا تقام فيها شريعة اللّه،والفتوى على هذا               

 ! ..الأساس
                                                 

 حسن  وهو زيادة مني ) ١٢١٢١]( ١٤٥ /١٠[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٨
 ]٣٣٢ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٠٩
  )٤٥٨٠](٣٩٠ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨]( ٣٣ /٩[لمكتر  ا-صحيح البخارى - ٢١٠
 ]٣٣١ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢١١
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 كلاهمـا   فإذا كان المستفتي والمفـتي    ..إن شريعة اللّه لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ          
يعلمان أما في أرض لا تقيم شريعة اللّه ولا تعترف بسلطان اللّـه في الأرض وفي نظـام                  

أي لا تعترف بألوهية اللّه في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا            ..اتمع وفي حياة الناس     
 يرخصـان   - كليهمـا    -فما استفتاء المستفتي؟ وما فتوى المفتي؟ إما        ..تدين لسلطانه   

ومثله تلك الدراسات النظريـة     ! اللّه،ويستهتران ا شاعرين أو غير شاعرين سواء      شريعة  
رد الإيهـام   ! إا دراسة للتلهية  ..اردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة         

وهو ! بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها               
وقـد  .إن هذا الدين جد! لإثم من يشارك فيه،ليخدر مشاعر الناس ذا الإيهامإيهام يبوء با  

جاء ليعبد الناس للّه وحده،وينتزع من المغتصبين لسلطان اللّـه هـذا            .جاء ليحكم الحياة  
وجاءت هذه الشـريعة    ..السلطان،فيرد الأمر كله إلى شريعة اللّه،لا إلى شرع أحد سواه           

أحكام اللّه حاجات الحياة الواقعية وقضاياها،ولتدلي بحكـم        لتحكم الحياة كلها ولتواجه ب    
 .اللّه في الواقعة حين تقع بقدر حجمها وشكلها وملابساا

ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية      .ولم يجىء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار        
الفروض الطـائرة   ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع،وتضع لهذه         .لا علاقة لها بواقع الحياة    
فمـن شـاء مـن      .وهذا هو منهج الإسلام   .هذا هو جد الإسلام   ! أحكاما فقهية في الهواء   

أو .هذا الدين أن يتبع منهجه ذا الجد فليطلب تحكيم شريعة اللّه في واقع الحياة             » علماء«
 ٢١٢!على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام في الهواء
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 ]١٣٨٤ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢١٢
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 -� -القرآن الذي ظل يتترل على رسول اللّـه         ..من القرآن المكي    ..هذه السورة مكية    
قضية واحدة لا تـتغير،ولكن طريقـة   .ثلاثة عشر عاما كاملة،يحدثه فيها عن قضية واحدة  

 كل عرض جديدة،حتى لكأنما     ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في     .عرضها لا تكاد تتكرر   
لقد كان يعالج القضية الأولى،والقضية الكبرى،والقضية الأساسية،في       ! يطرقها للمرة الأولى  
الألوهيـة والعبوديـة،وما    ..ممثلة في قاعدا الرئيسية     » قضية العقيدة «هذا الدين الجديد،  

 .بينهما من علاقة
وفي هذا اال يسـتوي     .. أنه إنسان    الإنسان بما .»الإنسان«لقد كان يخاطب ذه القضية      

كما يستوي الإنسان العربي    .الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان         
التي لا تتغير،لأا قضية    » الإنسان«إا قضية   ! في ذلك الزمان وفي كل زمان     .وكل إنسان 

ء الأحياء،وقضـية   قضية علاقته ذا الكون وـؤلا     .وجوده في هذا الكون وقضية مصيره     
وهي قضية لا تتغير،لأا قضـية الوجـود        ..علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء        

 !والإنسان
 لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون مـن حولـه                

من هو؟ ومن أين جاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب في اية               :كان يقول له  ..
المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم واهول؟ ومن ذا الذي يذهب به ومـا مصـيره                  

ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه،والذي يحـس أن وراءه غيبـا            :وكان يقول له  ..هناك؟  
يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره ومـن ذا يحـوره؟      

كيف يتعامل مـع    :وكان يقول له كذلك   ..النحو الذي يراه؟    ومن ذا يجدد فيه ويغير على       
 .خالق هذا الكون،ومع الكون أيضا،وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد

وستظل هي القضـية    .»الإنسان«وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود          
 عشـر عامـا     وهكذا انقضت ثلاثة  ..الكبرى التي يقوم عليها وجوده،على توالي الأزمان        
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القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما          .كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى     
 ..يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات 

ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها مـن التفريعـات                
       ـا          المتعلقة بنظام الحياة،إلا بعد أن علم اللّه أا قد استوفت ما تسـتحقه مـن البيان،وأ

استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان،التي قدر اللّه لها أن               
 .يقوم هذا الدين عليها وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين

يتمثل فيه هذا الدين في واقـع الحيـاة         وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه،وإقامة النظام الذي        
ظاهرة تصدي القرآن المكي خـلال      ..خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة         

لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات            ..ثلاثة عشر عاما    
 ..ذي يعتنقها النظام الذي يقوم عليها،والتشريعات التي تحكم اتمع المسلم ال

لقد شاءت حكمة اللّه أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لهـا منـذ                 
 .اليوم الأول للرسالة

 أولى خطواته في الدعوة،بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا            -� -وأن يبدأ رسول اللّه     
 . سواهاللّه وأن يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق،ويعبدهم له دون

 هي أيسر السبل إلى     - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب          -ولم تكن هذه    
كـانوا  ..» لا إله إلا االله   «:ومعنى» إله«:فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى     ! قلوب العرب 

 -وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد اللّه        ..يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا       
 ا،معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهـان ومشـيخة القبائـل والأمـراء              -سبحانه  

السلطان على الضمائر،والسلطان على الشعائر،والسـلطان      ..والحكام،ورده كله إلى اللّه     
السـلطان في المال،والسـلطان في القضاء،والسـلطان في الأرواح          ..على واقعيات الحياة    

 ..والأبدان 
ثورة على السـلطان الأرضـي،الذي يغتصـب أولى         » لا إله إلا اللّه   «:نكانوا يعلمون أ  

خصائص الألوهية،وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج            
ولم يكن يغيب عن العـرب  ..على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ا اللّه    
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 ماذا تعنيه   -» لا إله إلا اللّه   «:الحقيقي لدعوة  وهم يعرفون لغتهم جيدا،ويعرفون المدلول       -
 أو  -ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة      ..هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياسام وسلطام       

 ذلك الاستقبال العنيف،وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعـام           -هذه الثورة   
حكمة اللّه أن تبدأ بكل هـذا       فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت           ..

 العناء؟
 ذا الدين،وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيـدي          -� -لقد بعث رسول اللّه     

بـلاد الشـام كلـها في الشـمال خاضـعة      ! العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناس      
وبلاد اليمن كلها في الجنـوب خاضـعة        .للروم،يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان      

وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد       ..فرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس         لل
وكـان في   ! وما إليهما من الصحاري القاحلة،التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك          

 وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع            -� -استطاعة محمد   
نذ خمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بني هاشم           الحجر الأسود،وارتضوا حكمه،م  

كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تسـتهدف تجميـع قبائـل             ..أعلى قريش نسبا    
العرب،التي أكلتها الثارات،ومزقتها التراعات،وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضـها    

الفرس في الجنوب وإعلاء راية     المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال و       
 ..العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة 

 علـى   - هذه الدعوة لاستجابت له العـرب قاطبـة          -� -ولو دعا يومها رسول اللّه      
 بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السـلطان               -الأرجح  

 كان خليقا بعد أن يستجيب لـه العـرب هـذه        -� -ن محمدا   إ:وربما قيل ! في الجزيرة 
الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه واـد              

أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه ا ربـه،وفي تعبيـد               ..فوق مفرقه   
 وهـو العلـيم     - سـبحانه    -ن اللّـه    ولك! الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه      

وأن :إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه        !  هذا التوجيه  -� -الحكيم،لم يوجه رسوله    
 لا يريـد أن     - سبحانه   -لماذا؟ إن اللّه    ! يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء        
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لـيس  ..ذا هو الطريق     يعلم أن ليس ه    - سبحانه   -إنما هو   ..يعنت رسوله والمؤمنين معه     
إلى يد طـاغوت    ..الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي            

 ..عربي 
 ! ..فالطاغوت كله طاغوت

» لا إله إلا اللّه   «:ولا تخلص للّه إلّا أن ترتفع عليها راية       .إن الأرض للّه،ويجب أن تخلص للّه     
 .اغوت روماني أو طاغوت فارسيوليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من ط..

إن الناس عبيد للّه وحده،ولا يكونون عبيدا       ! فالطاغوت كله طاغوت  ..إلى طاغوت عربي    
كما كان يدركها العـربي  » لا إله إلا اللّه«..» لا إله إلا اللّه«:للّه وحده إلا أن ترتفع راية  

ه،ولا سلطان لأحد علـى     لا حاكمية إلا للّه،ولا شريعة إلا من اللّ       :العارف بمدلولات لغته  
ولأن الجنسية التي يريدها الإسـلام للنـاس هـي جنسـية            ..أحد،لأن السلطان كله للّه     

العقيدة،التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت رايـة            
 ..وهذا هو الطريق .اللّه

أ ما يكون اتمع توزيعا للثروة       ذا الدين،واتمع العربي كأسو    -� -وبعث رسول اللّه    
وكثـرة  .قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارا ومالهـا          ..والعدالة  

والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة       ..كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع       
 أن يرفعهـا    -� -محمد  وكان في استطاعة    ! وجماهير كثيفة ضائعة من المال واد جميعا      

راية اجتماعية وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعـديل              
 هـذه   -� -ولو دعا يومها رسـول اللّـه        ! الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء     

الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة،في وجه طغيان        :الدعوة،لا نقسم اتمع العربي صفين    
التي لم يرتفـع    » لا إله إلا اللّه   «:بدلا من أن يقف اتمع كله صفا في وجه        .لمال والشرف ا

 .إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس
 كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغلـب            -� -إن محمدا   :وربما قيل 

وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيـد      أن يستخدم مكانه يومئذ     ..ا القلة ويسلس له مقادها      
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 -ولكـن اللّـه     ! التي بعثه ا ربه،وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه           
 .. وهو العليم الحكيم،لم يوجهه هذا التوجيه -سبحانه 

كـان يعلـم أن العدالـة       .. يعلم أن هذا ليس هو الطريـق         - سبحانه   -لقد كان اللّه    
ن تنبثق في اتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله للّه ويقبل               لا بد أ    الاجتماعية  

عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اللّه من عدالة في التوزيع،ومن تكافل بـين الجميـع                 
ويرجو على الطاعة فيه     ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما يرضاه اللّه           

فلا تمتلئ قلوب بالطمع،ولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا        .ة سواء الخير والحسنى في الدنيا والآخر    
ولا تفسـد القلـوب كلـها       ! تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب      

 ..» لا إله إلا االله«:وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير
رة العربية في الـدرك الأسـفل في         في الجزي  ى الأخلاقي  والمستو –� -وبعث رسول اللّه    
 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية-جوانب منه شتى 

 :زهير بن أبي سلمى:كان التظالم فاشيا في اتمع،تعبر عنه حكمة الشاعر
 ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم،ومن لا يظلم الناس يظلم

 .٢١٣»ظالما أو مظلوماانصر أخاك «:ويعبر عنه القول المتعارف
يعـبر عـن هـذه      ! وكانت الخمر والميسر من تقاليد اتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك         

 :كالذي يقوله طرفة بن العبد..الخصلة الشعر الجاهلي بجملته 
 فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي

 !زبدفمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء ت
عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ ف.. من معالم هذا اتمع - في صور شتى -إلخ وكانت الدعارة ...

 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربةِ -  � -أَخاهِلِيفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربأَخ 
كَاح مِنها نِكَاح الناسِ الْيوم،يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيته أَوِ كَانَ علَى أَربعةِ أَنحاءٍ فَنِ

ابنته،فَيصدِقُها ثُم ينكِحها،ونِكَاح آخر كَانَ الرجلُ يقُولُ لاِمرأَتِهِ إِذَا طَهرت مِن طَمثِها 
                                                 

يا رسـولَ   :الِما،أَو مظْلُوما،فَقَالَ رجلٌ    انصر أَخاك ظَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :معناه،فعن أَنسٍ،قَالَ   �  وقد غير النبي      - ٢١٣
تحجـزه،أَو تمنعـه،مِن الظُّلْمِ،فَـإِنَّ ذَلِـك        :االلهِ،أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما،أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما،كَيف أَنصره ؟ قَالَ           

هرص١٠٤٠و١٠٣٩](٤٤٠ /٢[أخرجه الجماعة المسند الجامع .ن(  
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ويعتزِلُها زوجها،ولاَ يمسها أَبدا،حتى يتبين حملُها مِن .ى مِنه أَرسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاستبضِعِ
 لُ ذَلِكفْعا يمإِنو،با إِذَا أَحهجوا زهابا أَصلُهمح نيبفَإِذَا ت،همِن ضِعبتسلِ الَّذِى تجالر ذَلِك

ولَدِ،فَكَانَ هذَا النكَاح نِكَاح الاِستِبضاعِ،ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ ما رغْبةً فِى نجابةِ الْ
فَإِذَا حملَت ووضعت،ومر علَيها لَيالِى .دونَ الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها 

رسلَت إِلَيهِم فَلَم يستطِع رجلٌ مِنهم أَنْ يمتنِع حتى يجتمِعوا عِندها بعد أَنْ تضع حملَها،أَ
تسمى من .تقُولُ لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك يا فُلاَنُ 

بِهِ و قلْحمِهِ،فَيبِاس تبلُ أَحجبِهِ الر نِعتمأَنْ ي طِيعتسا،لاَ يهلَد. اسالن مِعتجابِعِ يالر نِكَاحو
 ابِهِنولَى أَبع نصِبني ا كُنايغالْب نها واءَهج نمِم نِعتمأَةِ لاَ ترلَى الْملُونَ عخدفَي الْكَثِير

فَمن أَرادهن دخلَ علَيهِن،فَإِذَا حملَت إِحداهن ووضعت حملَها راياتٍ تكُونُ علَما 
 نِعتملاَ ي هناب عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعدا ووا لَهمِعج

عِثَ ما بفَلَم،ذَلِك مِن دماسِ -  � -حالن إِلاَّ نِكَاح،ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مده قبِالْح 
 مو٢١٤)أخرجه البخاري في كتاب النكاح.(الْي. 

 أن يعلنها دعوة إصلاحية،تتناول تقويم الأخلاق،وتطهـير  -� -وكان في استطاعة محمد    
 ..اتمع،وتزكية النفوس،وتعديل القيم والموازين 

 نفوسا طيبة،يؤذيها هذا    - كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة          -وكان واجدا وقتها    
 ..الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير 

 - في أول الأمـر      - ذلك فاستجابت لـه      -� -إنه لو صنع رسول اللّه      :وربما قال قائل  
ها،فتصبح أقرب إلى قبول العقيـدة وحملـها        جمهرة صالحة تتطهر أخلاقها،وتزكو أرواح    

 !بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا اللّه المعارضة القوية منذ أول الطريق..
 . إلى مثل هذا الطريق-� - وهو العليم الحكيم،لم يوجه رسوله - سبحانه -ولكن اللّه 

الأخلاق لا تقـوم  كان يعلم أن !  يعلم أن ليس هذا هو الطريق  - سبحانه   -لقد كان اللّه    
إلا على أساس من عقيدة،تضع الموازين،وتقرر القيم وتقرر السلطة التي ترتكن إليها هـذه              
الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هـذه السـلطة وتوقعـه علـى الملتـزمين                 

                                                 
 التصق به:التاط- ) ٥١٢٧(٢٠/٧ - المكتر -صحيح البخارى - ٢١٤
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وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرجحة وتظل الأخـلاق الـتي              .والمخالفين
 -فلما تقررت العقيـدة     ! عليها متأرجحة كذلك بلا ضابط،وبلا سلطان،وبلا جزاء      تقوم  

لما عرف الناس رم    .. وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة         -بعد الجهد الشاق    
لمـا  ..لما تحرر الناس من سلطان العبيد،ومن سلطان الشـهوات سـواء            ..وعبدوه وحده   

صنع اللّه ا وبأهلها كـل شـيء ممـا يقترحـه            ..» اللهلا إله إلا ا   «:تقررت في القلوب  
 .المقترحون

ولكن ليتقرر فيهـا  ..لا ليتقرر فيها سلطان العرب ..تطهرت الأرض من الرومان والفرس   
 ..سلطان اللّه 

 .رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء:لقد تطهرت من الطاغوت كله
 النظام الإسلامي يعدل بعدل اللّـه،ويزن       وقام.وتطهر اتمع من الظلم الاجتماعي  بجملته      

  باسم اللّه وحده؟ ويسميها رايـة الإسـلام،لا          الاجتماعية  بميزان اللّه،ويرفع راية العدالة     
وتطهرت النفوس والأخلاق،وزكت   ! »لا إله إلا اللّه   «:يقرن إليها اسما آخر ويكتب عليها     

 إلا في   -زير التي شـرعها اللّـه       القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعا        
 لأن الرقابة قامت هنالك في الضـمائر ولأن الطمـع في رضـى اللّـه                -الندرة النادرة   

 ..وثوابه،والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات 
ة التي لم ترتفع    وارتفعت البشرية في نظامها،وفي أخلاقها،وفي حياا كلها،إلى القمة السامق        

 ..إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام 
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا                
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حيام،في صورة عقيدة وخلـق وعبـادة                

دوا على إقامة هذا الدين وعدا واحـدا،لا يـدخل فيـه الغلـب              وكانوا قد وع  .وسلوك
وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا        ..ولا حتى لهذا الدين على أيديهم       ..والسلطان  

 الشاق،والمضي  الابتلاء  هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني،و      ..وعدا واحدا هو الجنة     ..
يكرهه أصحاب السلطان،في كل زمان وفي كل       في الدعوة،ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي      

فلما أن ابتلاهم اللّه فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ           ! »لا إله إلا اللّه   «:مكان،وهو
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 كائنا ما كان هذا     -نفوسهم ولما أن علم اللّه منهم أم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض              
م هذا الدين في الأرض بجهـدهم       الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم،وقيا        

ولا اعتـزاز  . ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم،ولا اعتزاز بـوطن ولا أرض      -
 ..بعشيرة ولا بيت 

 أمناء على هـذه الأمانـة       - إذن   -لما أن علم اللّه منهم ذلك كله،علم أم قد أصبحوا           
ه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي      أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها اللّه سبحان       .الكبرى

وأمناء على السـلطان    ..السلوك والشعائر،وفي الأرواح والأموال،وفي الأوضاع والأحوال       
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة اللّه ينفذوا،وعلى عدل اللّه يقيمونـه،دون        

لجنسهم إنما   مهم ولا أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرم ولا لقو           
يكون السلطان الذي في أيديهم للّه ولدينه وشريعته،لأم يعلمون أنه من اللّه،هو الـذي              

 .آتاهم إياه
ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيع،إلا أن تبدأ الدعوة               

ولا ترفع معهـا    ..ه إلا اللّه    راية لا إل  ..ذلك البدء،وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها         
وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبـارك الميسـر في               ..سواها  
 .حقيقته

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للّه،لو أن الدعوة بـدأت خطواـا الأولى دعـوة                
شـعارها  أو رفعت أي شـعار إلى جانـب         ..قومية،أو دعوة اجتماعية،أو دعوة أخلاقية      

 ..» لا إله إلا اللّه«:الواحد
في القلوب والعقول،واختيار   » لا إله إلا اللّه   «:ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير      

 وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى والإصـرار        - على مشقته في الظاهر      -هذا الطريق   
 ..على هذا الطريق 

 وحدها،دون التطرق إلى تفصيلات النظـام       فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد       
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقـف       ..الذي يقوم عليها،والشرائع التي تنظم المعاملات فيها        

 ..أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية 
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فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة        ..إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا         
وكما أن الشجرة الضـخمة     ..وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير        كل تنظيماته   ..

لا بد لها أن تضرب     ..الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان،الضاربة في الهواء         
بجذورها في التربة على أعماق بعيدة،وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في            

ن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرهـا          إ..فكذلك هذا الدين    ..الهواء  
وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها،ولكن كـذلك في الـدار               
الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنـون عنـها ولا في                 

فهو مؤسسـة   ..يا السرائر والنوايا    المعاملات الظاهرة المادية،ولكن في أعماق الضمير ودن      
 ..ضخمة هائلة شاسعة مترامية 

 ..ولا بد له إذن من جذور وأعماق ذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا 
هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بنـاء                 

ضـرورة مـن    ..قها لشعاب النفس كلـها      العقيدة وتمكينها،وشمول هذه العقيدة واستغرا    
ضرورات النشأة الصحيحة،وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظـاهر مـن            

 ..الشجرة في الهواء،والضارب من جذورها في الأعماق 
في أعماقها الغائرة البعيدة،استقر معهـا في نفـس         » لا إله إلا اللّه   «:ومتى استقرت عقيدة  

وتعين أنه النظام الوحيد الـذي ترتضـيه        » لا إله إلا اللّه   «:ل فيه الوقت النظام الذي تتمث   
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبـل         ..النفوس التي استقرت فيها العقيدة      

 .أن تعرض عليها تفصيلاته،وقبل أن تعرض عليها تشريعاته
النفـوس تنظيمـات    وبمثل هذا الاستسلام تلقت     ..فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان      

الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبول،لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتلكأ             
وهكذا أبطلت الخمر،وأبطـل الربا،وأبطـل الميسـر،وأبطلت        .في تنفيذه بمجرد تلقيها له    

 بينمـا  -� -العادات الجاهلية كلها،أبطلت بآيات من القرآن،أو كلمات من رسول اللّه  
ت الأرضية تجهد في شيء مـن هـذا كلـه بقوانينـها وتشـريعاا ونظمهـا               الحكوما
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فلا تبلغ إلا أن تضبط الظـاهر مـن         ..وأوضاعها،وجندها وسلطاا،ودعايتها وإعلامها    
 ٢١٥! بينما اتمع يعج بالمنهيات والمنكرات المخالفات

ين منهج عملي   إن هذا الد  ..وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم            
يقره أو  ..جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره            ..حركي جاد   

 يعدله أو يغيره من أساسه 
 .ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا،في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية اللّه وحده

فلا بـد أولا أن يقـوم       ! واقعإنه منهج يتعامل مع ال    ! إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض     
اتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللّه،وأن الحاكمية ليست إلا للّه ويـرفض أن                 

 ..يقر بالحاكمية لأحد من دون اللّه ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة 
وعندئذ .. تشريع   وحين يقوم هذا اتمع فعلا،تكون له حياة واقعية،تحتاج إلى تنظيم وإلى          

لقوم مستسلمين أصـلا للـنظم      ..فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع           
 ..والشرائع،رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع 

ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل               
     تمع حتى تكون للنظام هيبته ويكون للشـريعة جديتـها          تنفيذ النظام والشرائع في هذا ا

 ..فوق ما يكون لحياة هذا اتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها ..
وما كانـت لهـم     .والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم           

ومن ثم لم يترل اللّه في هذه الفتـرة         ..حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة اللّه         
تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة،وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق             

فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تترلت عليهم الشرائع وتقرر لهـم              ..البعيدة  
ل له الدولة بسلطاا الجدية     النظام الذي يواجه حاجات اتمع المسلم الواقعية والذي تكف        

 ..والنفاذ 

                                                 
 وكيف عجزت أمريكا عـن      ٦٦٧ - ٦٦٣يراجع كيف حرم اللّه الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص              - ٢١٥

 )السيد رحمه االله ( .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:ذلك في كتاب
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ولم يشأ اللّه أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة،ليختزنوها جاهزة،حتى تطبق بمجـرد              
إنه أشد واقعية من هـذا وأكثـر        ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين     ! قيام الدولة في المدينة   

 يواجه الواقع بحجمه وشكله     إنما هو ..إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا        ! جدية
 ..وملابساته لصوغه في قالبه الخاص،وفق حجمه وشكله وملابساته 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام،وأن يصوغ تشـريعات حيـاة              
بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة اللّه وحدها،ورفض كـل               ..

الذين يريدون من الإسلام ذلك     ..سلطة التي تفرض هذا وتنفذه      شريعة سواها،مع تملكه لل   
 ..لا يدركون طبيعة هذا الدين،ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له اللّه 

إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجـه وتاريخـه ليشـابه أنظمـة بشـرية،ومناهج                
تية في نفوسـهم إنمـا   ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وق        .بشرية

إم يريدون منه أن يصوغ     ..تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة          
 ..نفسه في قالب فروض،تواجه مستقبلا غير موجود 

عقيدة تملأ القلـب،وتفرض سـلطاا علـى    ..واللّه يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده   
وبعـد أن  .الناس إلا للّه،ولا يتلقوا الشرائع إلا من اللّـه   ألا يخضع    عقيدة مقتضاها .الضمير

يوجد الناس الذين هذه عقيدم،ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم،تبدأ التشريعات لمواجهة           
 .حاجام الواقعية،وتنظيم حيام الواقعية كذلك

ة كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية،أم حين يدعون الناس لإعاد           
 حتى ولو كـانوا يـدعون       -إنشاء هذا الدين،يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة          

 يجـب أن يعلمـوهم أن       -وتشهد لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون       ! أنفسهم مسلمين 
لا إله إلا اللّه بمدلولها الحقيقي وهـو رد الحاكميـة للّـه في    :الإسلام هو أولا إقرار عقيدة   

إقرارهـا في   ..تدين على سلطان اللّه بادعاء هذا الحـق لأنفسـهم           أمرهم كله،وطرد المع  
ولتكن هذه القضية هـي أسـاس   ..ضمائرهم وشعائرهم،وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم    

هـذه  ..دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى الإسـلام أول مـرة                
 .. كاملة الدعوة التي تكفل ا القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما
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 عصبة من الناس،فهذه العصبة هي الـتي  - بمفهومه هذا الأصيل -فإذا دخل في هذا الدين      
  لأا قررت بينها وبين نفسـها أن         الاجتماعية  تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياا       

 .تقوم حياا على هذا الأساس وألا تحكم في حياا كلها إلا اللّه
 بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأخـذ هـذا             وحين يقوم هذا اتمع   

 الأسس العامة للنظام    إطاراتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية،في          
 ..فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد ..الإسلامي 

،ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين،وطبيعة منهجـه        ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين     
الرباني القويم،المؤسس على حكمة العليم الحكيم،وعلمه بطبائع البشر وحاجـات الحيـاة            

 بـل التشـريعات     -نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسـلامي            ..
!  في هذا الـدين     على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة،ويحبب الناس        -الإسلامية كذلك   

أن تقوم دعوة رسول اللّـه   :وهم كالذي كان يقترحه المقترحون    ! وهذا وهم تنشئه العجلة   
إن النفوس يجب   !  في أولها تحت راية قومية،أو اجتماعية،أو أخلاقية،تيسيرا للطريق        -� -

 ..أن تخلص أولا للّه،وتعلن عبوديتها له،بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره 
إن الرغبة يجب   ! قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه         ..لمبدأ  من ناحية ا  

لا من أن النظـام     ..أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية للّه،والتحرر من سلطان سواه            
 .خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل..في ذاته ..المعروض عليها 

ولن يكون شرع العبيد يوما كشـرع اللّـه         .رع اللّه إن نظام اللّه خير في ذاته،لأنه من ش       
إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اللّه وحده ورفـض          ..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة      ..

فمن رغب في الإسلام فقـد     .وليس للإسلام مدلول سواه   .كل شرع غيره هو ذاته الإسلام     
فهـذه إحـدى    ..يته  فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضل           

 ٢١٦!بديهيات الإيمان
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إنـه لم يعرضـها في      ..كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما            
ولم يعرضها في صورة جدل كلامـي       » لاهوت«ولم يعرضها في صورة     ! »نظرية«صورة  

لقـد كـان   ..كلا ! »علم الكلام«أو » علم التوحيد« سمي ب  فيما بعد ما   كالذي زاوله 
بما في وجوده هو وبما في الوجود من حولـه مـن   » الإنسان«القرآن الكريم يخاطب فطرة     

كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران           ..دلائل وإيحاءات   
الموحيـات المـؤثرة وتسـتجيب لهـا        عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى        

والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصـها              ..
 ..بعد قليل 

كان ..وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية           .هذا بصفة عامة  
ومـن ثم لم    .. واقعة   في نفوس آدمية حاضرة   ..يخوض ا معركة مع الركام المعطل للفطرة        

إنما كان هـو شـكل      .هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر      » النظرية«يكن شكل   
المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة           

  علم التوحيـد،هو   - في العصور المتأخرة     -ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه       ..الحية  
فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية          ..الشكل المناسب كذلك    

هو » اللاهوت«وكذلك لم يكن    ..ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع         
 .الشكل المناسب

العملي فإن العقيدة الإسلامية ولو أا عقيدة،إلا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق              
كان القرآن وهو يبني    ! ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية          

العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض ذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية             
من حولها كما يخوض ا معركة ضخمة مع رواسب الجاهليـة في ضـميرها وأخلاقهـا                

 ..وواقعها 



 ٣٢٩

ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة،لا في صورة نظرية،ولا في صورة لاهـوت ولا في               
ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة،ممثـل في الجماعـة           ..صورة جدل كلامي    

وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي،وفي سلوكها الواقعي وفق          .المسلمة ذاا 
كان هذا النمو ذاتـه     ..على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها       هذا التصور،وفي دربتها    

وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته       ..ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي،وترجمة حية له        
 ..كذلك 

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجـه في              
ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الـتي طالـت في   ..بيناه الحركة على هذا النحو الذي    

العهد المكي على هذا النحو،لم تكن منعزلة عن مرحلـة التكـوين العملـي للحركـة                
! ودراسـتها » النظرية«لم تكن مرحلة تلقي     ..الإسلامية،والبناء الواقعي للجماعة المسلمة     

ة وللحركة وللوجود الفعلـي معـا    ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماع      
 ..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى ..

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطواا على مهل وفي عمـق وتثبـت    
وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلـة              ..

العقيدة في صورة حية،متمثلة في ضمائر متكيفة ذه العقيدة ومتمثلة في بنـاء             ترجمة لهذه   
جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاا ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهليـة وتخـوض                
معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضـم                

 .المعركة
 أن تتبلور النظرية في صـورة نظريـة مجـردة           -بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    
 ..بل خطر أي خطر كذلك ..المعرفية الثقافية ..للدراسة النظرية 

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يـتترل للمـرة                  
 !كلا..الأولى 

ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عامـا أو         فلو أراد اللّه لأنزل هذا القرآن جملة واحدة         
 كان يريد أمرا    - سبحانه   -ولكن اللّه   ! »النظرية الإسلامية «أكثر أو أقل،حتى يستوعبوا     
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كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيـدة في          .كان يريد منهجا معينا متفردا    .آخر
،وأن يـبني العقيـدة بالجماعـة       كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة      .وقت واحد 

كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي،وأن يكون واقع الجماعـة             ! والحركة
 يعلـم أن بنـاء النفـوس        - سـبحانه    -وكان اللّه   ..الحركي الفعلي هو صورة العقيدة      
ي فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيـدة المـدى الـذ      ..والجماعات لا يتم بين يوم وليلة       
حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعـة هـي          ..يستغرقه بناء النفوس والجماعة     

 المظهر الواقعي لهذا النضوج 
 ولا بد أن نعـرف      - كما تستخلص من منهج القرآن المكي        -هذه هي طبيعة هذا الدين      

طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشـكال النظريـات               
فهو ذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة،وا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة              ! البشرية

 ..يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود،كما أخرجها اللّه أول مرة 
يجب أن ندرك خطأ المحاولة،وخطرها معا،في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجـب أن              

للدراسة والمعرفة الثقافية رد أننا نريـد أن        » نظرية«متحرك،إلى  تتمثل في واقع تام حي      
 !البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية» النظريات«نواجه 

 إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية،وفي تنظيم واقعي،وفي حركة تتفاعـل              
           بوصـفهم   -ا  مع الجاهلية من حولها،كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصـحا 

كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيـدة إلى نفوسـهم وتنتزعهـا مـن الوسـط             
وهي في صورا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم             .الجاهلي

 مسـاحة النظريـة     - فيمـا تشـمل      -وتشـمل   » النظرية«وأوسع وأعمق مما تشغله     
 .ولكنها لا تقتصر عليها.ومادا

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكـوني وللحيـاة وللإنسان،تصـور شـامل             
 أن يتمثل في مجرد تصور      - بطبيعته   -وهو يكره   .ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي    .كامل

ويجب أن يتمثل في أناسي،وفي تنظيم حي،وفي       .لأن هذا يخالف طبيعته وغايته    .ذهني معرفي 
ن أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركـة          وطريقته في التكو  ..حركة واقعية   
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الواقعية حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صـورة                
 ..نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي،ولا يتمثل من خلاله،هو خطأ وخطر كذلك             
 .يعة هذا الدين،وغايته،وطريقة تركيبه الذاتيبالقياس إلى طب

 ..» وقُرآناً فَرقْناه،لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ،ونزلْناه تنزِيلًا«:واللّه سبحانه يقول
ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة        ..والمكث مقصود كذلك    .فالفرق مقصود 

 ! »نظرية معرفية«لا في صورة » منظمة حية«
يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا،أنه كما أن هذا الدين دين رباني،فإن منهجه في               

وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الـدين عـن          .العمل منهج رباني كذلك،متواف مع طبيعته     
 .منهجه في العمل

 ثم  ومـن -ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقـادي       
 فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يـبني بـه              -يغير الواقع الحيوي    

 ..التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي 
ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ          ..جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة       

ج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي     ولا انفصال بين منه   .ا تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا    
 .وبنائه الحيوي،فكلها حزمة واحدة

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه،فلنعرف أن هذا المنهج أصـيل ولـيس                
إنما هو المنهج الذي    .منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى          

 .لا يقوم بناء هذا الدين إلا به
ولكن كانت وظيفته أن    .إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب          

ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها        .يغير طريقة تفكيرهم،وتناولهم للتصور وللواقع    
 .لمناهج البشر القاصرة الهزيلة
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يق منهج تفكير رباني    ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طر            
منهج أراد اللّه أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسـه ليصـح تصـورهم                .كذلك

 .وتكوينهم الحيوي
ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعـة المنـهج                 

! التفكير البشرية ونخضع الإسلام لطرائق    .الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير      
وكأنما نريد لنرتقي بمنهج اللّـه في التصـور         ! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية      

 !والهزيمة تكون قاتلة.والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا! والحركة ليوازي مناهج العبيد
جا خاصـا    منـه  - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية      - إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا       

للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض والتي تضغط علـى               
فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عـن            ..عقولنا وتترسب في ثقافتنا     

 طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة،كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشـرية             
وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا،وفرصة الخلاص            

 .من رواسبه في عقولنا وتكويننا
 ..والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا،والخسارة تكون قاتلة 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام،لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منـهج التصـور                
ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور       ..والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك       الاعتقادي  

في » الإسـلام «وهذا النظام في صورة تعبيرية،فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ              
الأرض في صورة حركة واقعية،بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام                

وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من      .ون فعلا بحركة إسلامية واقعية    في هذه الصورة إلا المشتغل    
تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعـلا             

 ! في أثناء الحركة
ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمـع حركـي وأن       

 .قت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادييكون التجمع الحركي في الو
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ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني،وأنه منـهج أعلـى               
وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملـة              

،قبل أن يكون هؤلاء النـاس مشـتغلين        مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس      
بالفعل بحركة واقعية وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلـك               

 .المفهوم النظري
 فيما يختص بتقـديم أسـس       - بطبيعة الحال    -وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح         

 .المفصلة لهذا النظامالنظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي،أو تقديم التشريعات 
إن الجاهلية التي حولنا كما أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة              
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي،كذلك هي تتعمـد أحيانـا أن            

أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيـذه مـن            :تحرجهم فتسألهم 
صيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم،وأن           بحوث ومن تف  

تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته،التي تتبلـور             
فيها النظرية من خلال الحركة،ويتحدد فيها النظام من خـلال الممارسة،وتسـن فيهـا              

 ..ية بمشكلاا الحقيقية التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقع
من واجبهم أن يرفضـوا     ! ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة       

! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون      ! إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم      
ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفـق              

 .فهذا من أسرار قوته،وهذا هو مصدر قوم كذلك. هذا الدين في الحركةمنهج
وكل منهج غريب لا يمكـن أن  ..إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما      

والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنـها لا  .يحقق الإسلام في النهاية  
 باني يمكن أن تحقق نظامنا الر

لا في .فالتزام  المنهج ضروري كالتزام  العقيدة وكالتزام  النظام في كل حركـة إسـلامية             
وإنني لأرجـو   ..هذه هي كلمتي الأخيرة     ! الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس      

أن أكون ذا البيان لطبيعة القرآن المكي،ولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه،قد بلغـت وأن              



 ٣٣٤

 أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهم،ويثقوا به،ويطمئنوا إليه ويعلموا أن مـا            يعرف
صـدق اللّـه    ..» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      «..عندهم خير،وأم هم الأعلون     

 ٢١٧.ونمضي بعد ذلك لمواجهة السورة..العظيم 
 

�������������� 
 

 

 

 

                                                 
 ]١٤١٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧



 ٣٣٥

m2e��ع�אG��v�G�+="Jאm2e��ع�אG��v�G�+="Jאm2e��ع�אG��v�G�+="Jאm2e��ع�אG��v�G�+="Jא��������
 

ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك،فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِنهم مـا كـانوا بِـهِ              «:قال تعالى   
 ..» سِيروا فِي الْأَرضِ،ثُم انظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين:قُلْ.يستهزِؤنَ

بعد بيان ما في اقتراحام مـن عنـت          بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا و      -إن هذه اللفتة    
 لترمـي إلى    -وجهالة وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من اللّه وحلـم              

 :غرضين ظاهرين
 والتسرية عنه،مما يلقاه من عناد المعرضين،وعنت المكذبين        -� -تسلية رسول اللّه    :الأول

بين المستهزئين بالرسل وتأسـيته      إلى سنة اللّه سبحانه في أخذ المكذ       -� -وتطمين قلبه   
فقد لقي مثلـه    .كذلك بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق           

الرسل قبله وقد لقي المستهزءون جزاءهم الحق وحاق م ما كانوا يستهزئون بـه مـن                
 ..العذاب،ومن غلبة الحق على الباطل في اية المطاف 

ين المستهزئين من العرب بمصـارع أسـلافهم مـن المكـذبين            لمس قلوب المكذب  :والثاني
وتذكيرهم ذه المصارع التي تنتظرهم إن هم لجوا في الاسـتهزاء والسـخرية             :المستهزئين
 قرونا كانت أشد منهم قوة وتمكينـا في الأرض          - من قبلهم    -وقد أخذ اللّه    .والتكذيب

جة التي ترج القلوب رجـا ـذه    وأكثر منهم ثراء ورخاء،كما قال لهم في مطلع هذه المو         
 .اللفتات الواقعية المخيفة

سِيروا فِي الْأَرضِ،ثُم انظُروا كَيف كـانَ       :قُلْ«:ومما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآني     
كَذِّبِينةُ الْمعاقِب «.. 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبـار  ولمعرفـة سـنن اللّـه مرتسـمة في                 
حداث،والوقائع مسجلة في الآثار الشاخصة،وفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولـة           الأ

 ..حول هذه الآثار في أرضها وقومها 
أمور كلها كانت جديدة علـى  ..السير على هذا النحو،لمثل هذا الهدف،وبمثل هذا الوعي    

ها من جاهليتهم إلى    العرب تصور مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إلي          
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لقد كانوا يسيرون في الأرض،ويتنقلون في      .هذا المستوي من الوعي والفكر والنظر والمعرفة      
 ..أرجائها للتجارة والعيش،وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي 

وكـان هـذا المنـهج      .فهذا كان جديدا عليهم   ..أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي        
بأيديهم من سفح الجاهلية،في الطريق الصـاعد،إلى القمـة         الجديد يأخذهم به وهو يأخذ      

 .السامقة التي بلغوا إليها في النهاية
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليهـا               

 ويسـتطيع   - بإذن اللّـه     -مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسباا        العرب ووفق سنن  
تها وبناء تصورام للمقدمات والنتائج عليها ومعرفة مراحلـها وأطوارهـا           الناس ملاحظ 

كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العقل البشري كله في ذلـك                ..
إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبـار،مجرد مشـاهدات أو    .الزمان

 يربط بينها منهج تحليلـي أو تكـويني يحـدد           روايات عن الأحداث والعادات والناس لا     
الترابط بين الأحداث،كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج،وبين المراحـل والأطـوار            

فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرع لهم منهج النظـر في أحـداث                ..
» المنـهج «إنما هـو    .والمعرفةوهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر        ..التاريخ الإنساني   

 .٢١٨هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني..
والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قـرن               
من الزمان على عهد الرسالة المحمدية،وهي فترة لا تكفي إطلاقا لحدوث تطور فجائي في              

قتصادية،سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجب،لو أم حولوا انتبـاههم مـن           الأوضاع الا 
البحث في العوامل الاقتصادية ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الرباني الجديد،الذي جاءهم             

ففي هذا المنهج تكمن المعجزة،وفي هذا المنهج       .. من عند اللّه العليم الخبير       -� -به محمد   
إلـه  ..عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حـديثا           يكمن السر الذي يبحثون     

 ..الاقتصاد 

                                                 
دار «القسـم الثـاني   » خصائص التصور الإسلامي ومقوماتـه «:في كتاب» التفسير الإسلامي للتاريخ «يراجع   - ٢١٨

 )السيد رحمه االله ( .»الشروق
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وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية الذي ينشئ من التصـورات              
 ونظام الحكم،ومناهج الفكر،وقيم الأخلاق،وآماد المعرفة،وأوضاع اتمع،كل       عتقادية  الا

قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ ثُم انظُـروا  «:إن هذه اللفتة ! من الزمان؟هذا الذي نشأ في ربع قرن    
كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فكَي«. 

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن     «:إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى           
ما لَم نمكِّن لَكُم،وأَرسلْنا السماءَ علَيهِم مِدراراً،وجعلْنا       قَبلِهِم مِن قَرنٍ مكَّناهم فِي الْأَرضِ       

رِينناً آخقَر دِهِمعب أْنا مِنشأَنو،وبِهِمبِذُن ملَكْناهفَأَه،تِهِمحت رِي مِنجت هارالْأَن «.. 
 من منهج جديـد جـدة       إلى جانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا          

 ٢١٩..ومنهج كذلك فريد .وهو منهج باق.كاملة على الفكر البشري
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إن طريق الدعوة إلى اللّه شاق،محفوف بالمكاره،ومع أن نصر اللّه للحـق آت لا ريـب                
،وفق علمه وحكمته،وهو غيـب     فيه،إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره اللّه          

 والمشقة في هذا الطريق تنشـأ مـن عـاملين           - حتى ولا الرسول     -لا يعلم موعده أحد     
من التكذيب والإعراض اللذين تقابل ما الدعوة في أول الأمر،والحرب والأذى           :أساسيين

 إلى الحق   ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس         ..اللذين يعلنان على الدعاة     
وهذه الرغبـة لا تقـل      ! الذي تذوقه،وعرف طعمه،والحماسة للحق والرغبة في استعلانه      

والتوجيه ! فكلها من دواعي مشقة الطريق    .مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى     
ذلك حـين يقـرر أن      ..القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها            

 الدين أو يحاربون دعوته،يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليـه هـو              الذين يكذبون ذا  
ولكنـهم مـع هـذا العلـم لا         .الحق،وأن الرسول الذي جاء به من عند اللّه صـادق         

! يستجيبون،ويستمرون في جحودهم عنادا وإصرارا،لأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب         
تستجيب له،متى كانت هـذه     وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه،وهو يخاطب الفطرة ف         

فأما الذين  ..» إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ   «:الفطرة حية،وأجهزة الاستقبال فيها صالحة    
والرسـول لا يسـمع     .يجحدون فإن قلوم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات          

من شـأن اللّـه     فذلك  .والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى     .الموتى ولا يسمع الصم الدعاء    
كل ما هنالك   ..هذا كله من جانب،ومن الجانب الآخر،فإن نصر اللّه آت لا ريب فيه             ..

أنه يجري وفق سنة اللّه وبقدر اللّه،وكما أن سنة اللّه لا تستعجل،وكلماته لا تتبـدل،من               
الموعد المرسوم   ناحية مجيء النصر في النهاية،فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية           

 فـإن   - ولو كانوا هم الرسـل       -واللّه لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة         ..
استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر اللّه بلا عجلة،وصبره على الأذى بلا تململ،ويقينه في             

 .كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم..العاقبة بلا شك 
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 - ودور الدعاة بعده في كل جيل        -سول في هذا الدين     ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الر     
أما هدى الناس أو ضلالهم فهو      ..إنه التبليغ،والمضي في الطريق،والصبر على مشاق الطريق        

والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل،ولا يغير         ..خارج عن حدود واجبه وطاقته      
 منها ضيقه ببعض من يعاند ويحـارب        منها رغبة الرسول في هداية من يحب،كما لا يغير        

إن شخصه لا اعتبار  له في هذه القضية،وحسابه ليس على عدد المهتـدين،إنما حسـابه     ..
وأمر الناس بعـد ذلـك إلى رب        ..على ما أدى وما صبر وما التزم،وما استقام كما أمر           

ولَو شـاءَ اللَّـه     «..» صِراطٍ مستقِيمٍ من يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْه على         «..الناس  
 ..» لَجمعهم علَى الْهدى 

وقد بينا من قبل علاقة مشيئة اللّه الطليقـة في الهـدى            » إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ   «
 .بما فيه الكفاية.والضلال باتجاه الناس وجهادهم

ين،أن يستجيب لاقتراحات المقترحين ممـن      من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الد        
يوجه إليهم الدعوة،في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أن يحاول تـزيين هـذا                

 ..الدين لهم وفق رغبام وأهوائهم وشهوام 
 وفق مألوف زمام ومستوى مـداركهم كمـا         -ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق      

لَـولا أُنـزِلَ علَيـهِ    :وقالُوا«منه شتى،منها في هذه السورة حكى عنهم القرآن في مواضع      
لَكقالُوا«..» !مهِ     :وبر ةٌ مِنهِ آيلَيلَ عزلا نلَو «..»      مهجاءَت لَئِن مانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو

ذلك .ب من هذه الاقتراحات   وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعج       ..» آيةٌ لَيؤمِنن بِها  
لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِـن الْـأَرضِ    :وقالُوا«:كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء     

أَو تسقِطَ السماءَ   .أَو تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيلٍ وعِنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها تفْجِيراً          .ينبوعاً
-  كَما ز   تملائِكَةِ قَبِيلًا      -عالْمبِاللَّهِ و أْتِيت فاً،أَونا كِسلَيع .        مِـن ـتيب كُونَ لَـكي أَو

وكالذي ..» !ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينا كِتاباً نقْرؤه       .زخرفٍ،أَو ترقى فِي السماءِ   
لُوا ما لِهذَا الرسولِ يأْكُـلُ الطَّعـام ويمشِـي فِـي            وقا«:حكاه عنهم في سورة الفرقان    

أَو يلْقى إِلَيهِ كَنز،أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُـلُ         .الْأَسواقِ،لَولا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك،فَيكُونَ معه نذِيراً     
 ..» !مِنها
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 والمـؤمنين أن    -� - رسول اللّه    والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة ى        
وإِنْ كانَ كَبر علَيك    «:-� -وقيل للرسول   . مما يطلبون  - أية آية    -يرغبوا في إتيام بآية     

              لَوـةٍ،وبِآي مهأْتِيماءِ فَتلَّماً فِي السس ضِ أَوفَقاً فِي الْأَرن غِيتبأَنْ ت تطَعتفَإِنِ اس،مهراضإِع
إِنمـا يسـتجِيب الَّـذِين      .للَّه لَجمعهم علَى الْهدى،فَلا تكُـونن مِـن الْجـاهِلِين         شاءَ ا 

وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في      ..» يسمعونَ،والْموتى يبعثُهم اللَّه،ثُم إِلَيهِ يرجعونَ    
للّه جهد أيمام لـئن جـاءم آيـة    الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عند ما أقسموا با 

إِنما الْآيات عِنـد اللَّـهِ،وما يشـعِركُم أَنهـا إِذا جـاءَت لا              :قُلْ«:قيل لهم ! ليؤمنن ا 
 ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ،ونـذَرهم فِـي طُغيـانِهِم             .يؤمِنونَ
ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق،ولكن            ..» يعمهونَ

 وفق سنة اللّـه     -الذي ينقصهم أم لا يسمعون،وأم موتى،وأن اللّه لم يقسم لهم الهدى            
 ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفـق سـنة لا             -في الهدى والضلال كما أسلفنا      

 !عز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهمتتبدل،وأنه أ
إنه ليس خاصا بزمن،ولا محصـورا في    ..وهذا يقودنا إلى اال الأشمل لهذا التوجيه القرآني         

فـالزمن يتغير،وأهـواء النـاس تتمثـل في اقتراحـات           .حادث،ولا مقيدا باقتراح معين   
إن الرغبـة في    ..ء البشـر    وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه ينبغي ألا تستخفهم أهوا        .أخرى

الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليـوم إلى             
على الورق كالذي يجدونـه في      » نظرية مذهبية «محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة       

ضي الـزمن   النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة،التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم يم          
هذه الدعوة   وهي التي تقود بعض أصحاب    ! ..فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات    

 أو صـورة    - على الـورق     -إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام          
 تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع         - على الورق أيضا     -تشريعات مفصلة   

إن الإسلام عقيدة ولا علاقـة لـه        :ن أهل هذه الجاهلية يقولون    لأ(لا علاقة لها بالإسلام     
وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتـهم          !) بالنظام العام الواقعي للحياة   

وكلها محـاولات   ..يتحاكمون إلى الطاغوت،ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة اللّه          
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ياء التفكير البشري المتقلبة،التي لا تثبت على       ذليلة،لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأز      
وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على        ٢٢٠! باسم تطور وسائل الدعوة إلى اللّه     .حال

الإسلام أقنعة أخرى،ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة مـن الفتـرات               
ا يخدمون الإسلام ذه التقدمـة      ظانين أم إنم  ..وما إليها   ..والديمقراطية  ..كالاشتراكية  ..

مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابـل للصـواب          » الاشتراكية«إن  ! ..الذليلة
 .والخطأ
نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك،يحمل صنع البشر مـن            » الديمقراطية«وإن  

ي،والنظـام  والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقاد     ..القابلية للصواب والخطأ أيضا     
وهو من صنع اللّه المبرأ من النقص       ..الاجتماعي  الاقتصادي،والنظام التنفيذي والتشكيلي      

 عند البشر   - سبحانه   -فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج اللّه           ..والعيب  
 -بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشـفع للّـه                  

 ! ..عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟ -سبحانه 
لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أم يستشفعون عند اللّه بـبعض خلقـه             

والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفـى             «:يتخذوم أولياء ..
فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسـهم           ! هو الشرك فهذا  » ...

 - سبحانه   - يستشفعون للّه    -!  ويا للنكر والبشاعة   -عند اللّه بأولياء من عبيده،ولكنهم      
إن الإسـلام هـو     ! عند العبيد بمذهب أو منهج مـن مـذاهب العبيـد ومنـاهجهم؟            

ذلك منهج اللّـه ولا     ..طية هي الديمقراطية    والديمقرا.والاشتراكية هي الاشتراكية  .الإسلام
وهذه وتلك من   ..عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله اللّه له،والصفة التي وصفه ا              

ولا ..وإذا اختاروها فليختاروها على هـذا الأسـاس         ..ومن تجارب البشر    .مناهج البشر 
لرائج من أزيـاء الهـوى      ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين اللّه،أن يستجيب لإغراء الزي ا         

على أننا نسأل هؤلاء الـذين هـان        ! وهو يحسب أنه يحسن إلى دين اللّه      .البشري المتقلب 

                                                 
دار «.»الإسلام ومشـكلات الحضـارة    «:في كتاب » طريق الخلاص «كما يراجع فصل    . تراجع مقدمة السورة    - ٢٢٠

 )السيد رحمه االله ( .»الشروق
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إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للنـاس باسـم         ..عليهم دينهم،ولم يقدروا اللّه حق قدره       
 كانت  فلقد..الاشتراكية،وباسم الديمقراطية،لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة         

الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون ا مـن النظـام    
الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع             كما كان ! الإقطاعي

وغـدا مـن    ! القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مثلا           
  الأرضية وأنظمة الحكـم الـتي        الاجتماعية  ري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة        يد

يضعها العبيد للعبيد،فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثـوب              
 وفي غيرهـا    -إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصـددها           ! الذي يحبه الناس؟  

نه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه فـلا يسـتجيب           إ.. يشمل هذا كله     -كذلك  
لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس بـه               

ومن لم يستجب لدينه عبودية له،وانسلاخا      .إن اللّه غني عن العالمين    ..بغير منهجه ووسيلته    
 بأحد مـن    - سبحانه   -كما أنه لا حاجة للّه      من العبودية لسواه،فلا حاجة لهذا الدين به،      

 .الطائعين أو العصاة
ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه،التي يريد اللّـه أن تسـود                 

فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل،وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشـرية              .البشرية
 - سبحانه   -صائصه،وبمنهجه الحركي وأسلوبه،هو    إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخ      ..

 ..الذي خلق الإنسان،ويعلم ما توسوس به نفسه 
نموذج من نماذج متنوعة    ..وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية           

فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني،ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة          ..شتى  
وهو يعلم أا تستجيب لهـا      ..ة،ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات        البشري

 ..» إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ«:متى بلغتها بعمقها وقوا
للَّه إِنَّ ا :قُلْ! لَولا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :وقالُوا«:والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو      

وفي هذه الآية يحكي قـول الـذين        ..» ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ   .قادِر على أَنْ ينزلَ آيةً    
ثم يلمس قلوم بمـا يكمـن       ..يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي        



 ٣٤٣

ولكـن  ..لآية  واللّه قادر على أن يترل ا     ! إنه الأخذ والتدمير  ! وراء هذا الاقتراح لو أجيب    
 ..رحمته هي التي اقتضت ألا يترلها،وحكمته هي التي اقتضت ألا يستجيب لهم فيها 

إلى الآيـات   .وفجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير،إلى الكون الواسع          
الآيـات الباقيـة في     .الآيات التي تتضاءل دوا تلك الآية التي يطلبوا       .الكبرى من حولهم  

وما مِن دابةٍ فِي الْـأَرضِ،ولا      «:ون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها       صلب الك 
     ثالُكُمأَم مهِ إِلَّا أُميناحبِج طِيرـيء         .طائِرٍ يش طْنا فِي الْكِتابِ مِـنما فَر.     هِـمبإِلى ر ثُـم

 ..» يحشرونَ
 حيث لم يكن لهم     -ها حينذاك   هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحد    ..وهي حقيقة هائلة    

حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حـولهم في أمـم       .. أن تشهد ا     -علم منظم   
 ..لها سماا وخصائصها وتنظيماا كذلك ..

وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر،ولكن علمهم لا يزيد شـيئا               
غيبية الموصولة ا،وهي إحاطة علم اللّه اللـدني بكـل          وإلى جانبها الحقيقة ال   ! على أصلها 

 ..وهي الحقيقة التي تشهد ا تلك الحقيقة المشهودة ..شيء،وتدبير اللّه لكل شيء 
فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون،أمام الخارقة الكبرى التي يروا حيثما امتدت             

 سيكون؟أبصارهم وملاحظتهم وقلوم فيما كان وفيما 
 لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود،وأن يفـتح          - في هذا النموذج     -إن المنهج القرآني    

النوافذ بين الوجود والفطرة،وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب يوقع إيقاعاتـه الهائلـة              
 العميقة في الكيان الإنساني 

) كعلم التوحيـد (دلا كلاميا   ولا يقدم لها ج   .إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا       
ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية،إنما يقدم لها هذا الوجود           .الغريب على المنهج الإسلامي   

 ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب،وتتلقى عنه      - بعالميه عالم الغيب وعالم الشهادة       -الواقعي  
ضـل في   ت- وهي تتلقى من الوجـود  -وتستجيب،ولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها        

 .المتاهات والدروب



 ٣٤٤

والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنـا    «:ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين ذه الآيات الكبرى         
 ..» من يشأِ اللَّه يضلِلْه،ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ.صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ

ويقرر سنة اللّه في    ..إم صم وبكم في الظلمات      ..ين وطبيعتهم   فيقرر حقيقة حالة المكذب   
 .إا تعلق مشيئة اللّه ذا أو ذاك،وفق الفطرة التي فطر اللّه عليها العباد..الهدى والضلال 

إلى جانـب وضـوح المنـهج في        .بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمـر كلـه        
 ذه العقيدة،ويواجه النفوس البشـرية      الدعوة،وتقرير موقف صاحب الدعوة،وهو يتحرك    

 ٢٢١..في كل حال وفي كل جيل 
لقد كان اللّه سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة               

 .الصلبة لهذه العقيدة
وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة مـن                

والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل اللّه على الأذى والعذاب والقتـل            الصلابة  
إن هذه الدرجة هـي     ...والتنكيل والتشريد والتجويع،وقلة العدد،وانعدام النصير الأرضي       

 ..وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 
وائل هي الـتي انضـم إليهـا السـابقون مـن           إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأ      

 وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في       - قبل بدر    -الأنصار،ليكونوا القاعدة في المدينة     
فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر،بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعـداد جديـدة لم               

 .ظيميتنضج بعد،ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتن
وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح،حتى صارت تتمثل في اتمـع              
المدني بجملته،هي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكـبرى               

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام-� -بعد وفاة رسول اللّه 
بير اللّه الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة           كما أا ترينا تد    -إن هذه الحقيقة    

في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها اتمع المسـلم في المدينـة حـتى                 
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 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في             -الحديبية  
 .أي زمان وفي أي مكان

يه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة مـن المـؤمنين الخلص،الـذين            إنه ابتداء يجب توج   
تصهرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صـلابة وقـوة              
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هـذه القاعـدة                

لتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر          فا.الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة   
وجود أية حركة،لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية،ولا تراعي طبيعة المنـهج              

 .الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى
فحيثمـا أراد لهـا حركـة       . هو الذي يتكفل ـذا لدعوتـه       - سبحانه   -على أن اللّه    

ة،عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى            صحيح
يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا،ويأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصـة              

 واللّه غالب على أمره،ولكن     - سبحانه   -ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده       ..الواعية الأمينة   
 ٢٢٢.نأكثر الناس لا يعلمو
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. لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا آباؤنا،ولا حرمنا مِن شيء         :سيقُولُ الَّذِين أَشركُوا  «:قال تعالى   
 مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنـا؟      هلْ عِندكُم :قُلْ. كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسنا       

فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغـةُ،فَلَو شـاءَ لَهـداكُم        :قُلْ. إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ      
عِينمأَج«: 

لمعتزلة وقضية الجبر والاختيار كثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة وا             
وتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريقي واللاهوت المسيحي في        ...وابرة والمرجئة   

ولو أخذ الأمـر    .. هذا الجدل،فتعقد تعقيدا لا تعرفه العقلية الإسلامية الواضحة الواقعية          
ر بمنهج القرآن المباشر الميسر الجاد،ما اشتد هذا الجدل،وما سار في ذلك الطريق الذي سا             

 .فيه
ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القـرآني عليه،فنجـد قضـية واضـحة بسـيطة                

.. » سيقُولُ الَّذِين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا آباؤنا ولا حرمنا مِن شيء             «:محددة
عاءهم أن هـذا    فهم يحيلون شركهم هم وآباؤهم،وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه اللّه،واد          

 من شرع اللّه بغير علم ولا دليل 
فكيف واجـه   ..فلو شاء اللّه ما أشركوا ولا حرموا        . يحيلون هذا كله على مشيئة اللّه م      

 القرآن الكريم هذه المقولة؟
لقد واجهها بأم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم،وقد ذاق المكذبون من قبلهم بـأس               

» كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسـنا        «:كذبين الجدد وبأس اللّه ينتظر الم   . اللّه
.. 

 ..وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعر،وتوقظ من الغفلة،وتوجه إلى العبرة 
إن اللّه أمرهم بأوامر واهم عـن       .. واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر        

فأما مشيئة اللّه فهي غيـب لا       .. لكون أن يعلموه علما مستيقنا      وهذا ما يم  .. محظورات  



 ٣٤٧

هلْ عِندكُم  :قُلْ«:وسيلة لهم إليه،فكيف يعلمونه؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه          
 ..» مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا؟ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ

للّه أوامر ونواهي معلومة علما قطعيا،فلما ذا يتركون هذه المعلومات القطعية،ليمضـوا            إن  
 وراء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه؟

إن اللّه لا يكلف الناس أن يعلموا غيـب مشـيئته     .. هذا هو فصل القول في هذه القضية        
ه ونواهيـه،ليكيفوا   إنما يكلفهم أن يعلموا أوامر    . وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه     

وهم حين يحاولون هذا يقرر اللّه سبحانه أنه يهديهم إليه،ويشرح          .. أنفسهم على حسبها    
 - في واقعها العملـي      -وهذا حسبهم في القضية التي تبدو عندئذ        .. صدورهم للإسلام   

إن اللّه قادر لو شاء على أن يخلق        ! يسيرة واضحة،بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته      
أو يقـذف بالهـدى في   .  آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى،أو يقهرهم على الهدى          بني

شاء أن يبتلـي بـني آدم       !  شاء غير هذا   - سبحانه   -ولكنه  ... قلوم فيهتدوا بلا قهر     
بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلال،ليعين مـن يتجـه منـهم إلى الهـدى علـى                  

 ..وجرت سنته بما شاء .. الضلال في غيه وفي عمايته الهدى،وليمد من يتجه منهم إلى 
 .»فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ،فَلَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِين:قُلْ«

فأما المعاظلة فيها واادلة    . قضية واضحة،مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري       
ولم ينته الجدل فيهـا في أيـة        .. فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي         

لأنه جدل يتناول القضية بأسـلوب لا يناسـب         . فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة مريحة      
 ..طبيعتها 

الحقيقـة  . إن طبيعة أي حقيقة هي التي تحدد منهج تناولها،وأسلوب التعبير عنها كـذلك            
. لهـا بفـروض الـذهن     والحقيقة الرياضية يمكن تناو   . المادية يمكن تناولها بتجارب المعمل    

منـهج  :هو كما قلنا من قبل    .. والحقيقة التي وراء هذا المدى،لا بد أن تتناول بمنهج آخر           
ومحاولة التعبير عنها بغير أسـلوب القضـايا        . التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعلي      

 .الذهنية التي عولجت ا في كل ما جرى حولها من الجدل قديما وحديثا



 ٣٤٨

فالإحالة علـى   . قد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده أوامر ونواه واضحة          وبعد فل 
المشيئة الغيبية دخول في متاهة،يرتادها العقل بغير دليل،ومضيعة للجهد الـذي ينبغـي أن              

 ٢٢٣ .ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود
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وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَد آمن،فَلا تبتئِس بِما كـانوا                «:لىقال تعا 
 »...واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا،ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ .يفْعلُونَ

»   ى إِذا جاءَ أَمتا   حقُلْن ورنالت فارنا ور:        لَكأَهنِ وينِ اثْنيجوكُلٍّ ز مِلْ فِيها مِناح-    ـنإِلَّا م 
 »... ومن آمن،وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ -سبق علَيهِ الْقَولُ 

يا بني اركَـب    :- فِي معزِلٍ    وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكانَ         «
   الْكافِرِين عم كُنلا تنا،وعالْماءِ،قالَ     :قالَ.م نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جس:    مِن موالْي لا عاصِم

 قِينرغالْم فَكانَ مِن جوا الْممهنيحالَ بو،حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا مأَم..« 
رب إِنَّ ابنِي مِـن أَهلِـي،وإِنَّ وعـدك الْحق،وأَنـت أَحكَـم             :ح ربه،فَقالَ ونادى نو «

بِـهِ               :قالَ.الْحاكِمِين لَك سئَلْنِ ما لَيسصالِحٍ،فَلا ت رلٌ غَيمع هإِن،لِكأَه مِن سلَي هإِن وحيا ن
   كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن،عِلْملِي بِـهِ  :قالَ.الْجاهِلِين سما لَي ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بر

الْخاسِرِين مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو،عِلْم «.. 
إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعـة هـذا                 

 .أبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريمالدين،وتتعلق بآفاق وآماد و
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليسـت            
وشيجة القوم والعشيرة،وليست وشـيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة الجـنس             

 ..والعنصر،وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
طع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سبحانه         إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنق       

يا نوح إِنـه    «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  - عليه السلام    -وتعالى لعبده نوح    
  لِكأَه مِن سإن ..» إنه عمل غير صـالح    «..ليس من أهله    ..ثم بين له لماذا يكون ابنه       » لَي

فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُك أَن           «: بينكما يا نوح   وشيجة الإيمان قد انقطعت   
    اهِلِينالْج كُونَ مِنأما المعلـوم   .فأنت تحسب أنه من أهلك،ولكن هذا الحسبان خاطئ       » ت

 ! المستيقن فهو أنه ليس من أهلك،ولو كان هو ابنك من صلبك
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فرق الطريق بين نظرة هـذا الـدين إلى الوشـائج           وهذا هو المعلم الواضح البارز على م      
إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب        ..والروابط،وبين نظرات الجاهلية المتفرقة     

وآنا هي الأرض والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون واللغة،وآنا هي الجـنس             
أو .الح المشتركة،أو التاريخ المشـترك    تجعلها آنا هي المص   ! والعنصر،وآنا هي الحرفة والطبقة   

 تخالف مخالفة أصيلة    - على تفرقها أو تجمعها      -وكلها تصورات جاهلية    ..المصير المشترك   
 ممثلا في هذا القـرآن الـذي        -والمنهج الرباني القويم    ! عميقة عن أصل التصور الإسلامي    

وعلـى نسـقه     وهي من هذا القرآن      -� -يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول        
والمعلم الواضح البارز   .. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -واتجاهه  

 ..في مفرق الطريق 
وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد،ضرب               

 الأمثـال حقيقـة     أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى،ليقرر من وراء هـذه         
 ..الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 

 - عليه السلام    -ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم              
يا أَبـتِ  :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ.واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا   «:وأبيه وقومه كذلك  

 عت لِم                   الْعِلْمِ ما لَم جاءَنِي مِن ي قَدتِ إِنئاً؟ يا أَبيش كننِي عغلا يو صِربلا يو عمسما لا ي دب
يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كـانَ لِلـرحمنِ          .يأْتِك،فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا   

ولِيـا   ي أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِـن الـرحمنِ فَتكُـونَ لِلشـيطانِ            يا أَبتِ إِن  .عصِيا
سلام :قالَ.واهجرنِي ملِيا ! أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك         :قالَ..

ي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعـوا         علَيك سأَستغفِر لَك ربي،إِنه كانَ بِ     
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنـا لَـه           .ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا     

 »ا لَهم مِن رحمتِنا،وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا       إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبن     
 ).٥٠ - ٤١:مريم(...

وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيـه               
 .عهده وميثاقه
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ه وإِذِ ابتلــى إِبــراهِيم ربــ«:ويبشــره ببقــاء ذكــره وامتــداد الرســالة في عقبــه
لا ينـالُ عهـدِي     :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً،قالَ   :بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ

 الظَّالِمِين..« 
»   راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          :والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-   مهمِـن ـنآم نم 

» ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِـير           :قالَ.هِ والْيومِ الْآخِرِ  بِاللَّ
وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه،وذلك فيما كان          ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..

 .بين نوح وامرأته،ولوط وامرأته
ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امرأَت      «:ن بين امرأة فرعون وفرعون    وفي الجانب الآخر ما كا    

           ما مِنهننِيا عغي ما،فَلَمتاهنِ،فَخانيعِبادِنا صالِح نِ مِنيدبع تحتا تلُوطٍ،كان أَتراموحٍ ون
 ...» ادخلَا النار مع الداخِلِين:اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ

»       نَ،إِذْ قالَتوعفِر أَتروا امنآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضتـاً فِـي          :ويب كـدنِ لِـي عِناب بر
       مِ الظَّـالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ون١١ - ١٠:التحـريم (...» الْج (

 بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضـهم وديـارهم          وضرب لها المثل فيما يكون    
وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين بـه مـع         .وأموالهم،ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم  

 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .قومهم
إِنا برآؤا مِنكُم ومِما    :ذِين معه،إِذْ قالُوا لِقَومِهِم   قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّ       «

تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ              
 هدح٤:الممتحنة(..» ...و.( 

»    تسِبح ـةُ إِلَـى               أَميى الْفِتبـاً؟ إِذْ أَوجآياتِنا ع وا مِنقِيمِ كانالرفِ والْكَه حابأَنَّ أَص
ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِم فِي             :الْكَهفِ فَقالُوا 

نحن نقُص علَيك   .ثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً       ثُم بع .الْكَهفِ سِنِين عدداً  
ربنا :نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا           

  الْأَرماواتِ والس بطَطاً         رقُلْنا إِذاً ش ونِهِ إِلهاً لَقَدد ا مِنوعدن ـذُوا    .ضِ لَنخا اتنملاءِ قَوهؤ
فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ        ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    .مِن دونِهِ آلِهةً  
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  بعما يو موهملْتزتونَ  اعد-    إِلَّا اللَّه -          مِـن كُـمبر لَكُـم ـرشنـفِ يوا إِلَـى الْكَهفَأْو 
 ).١٦ - ٩:الكهف(...» رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً

وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سـيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء                  
ا في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضـحت معـالم           الذين سبقوه .والمؤمنين

الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجـب أن يقـوم                 
على الطريق في حسـم     الاستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها     

 ..من القرآن كثيرة ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات 
 ..هذه نماذج منها 

»              ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدوا     -لا تكـان لَـوو 
        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو مآباءَه-    فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك      مهـدأَيالْإِيمـانَ و 

بِروحٍ مِنه،ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،رضِي اللَّه عنهم ورضوا            
ا الَّـذِين   يا أَيه «) ٢٢:اادلة...(» عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ       

         مِـن وا بِما جاءَكُمكَفَر قَدةِ،ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيلِياءَ تأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لا تنآم
ي سـبِيلِي  الْحق،يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم،إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِ  

            كُممِـن لْهفْعي نمو،متلَنما أَعو متفَيبِما أَخ لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي،ترتِغاءَ مابو
لْقِيامةِ لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم،يوم ا     «) ١:الممتحنة...(» فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ   

    صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بي.          ـهعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ          «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...

تونَ        اسالظَّالِم مه فَأُولئِك كُممِن ملَّهوتي نملَى الْإِيمانِ،وع وا الْكُفْربيا  «).٢٣:التوبة(...» ح
            كُممِن ملَّهوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي

 ).٥١:المائدة(...» نه مِنهم،إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينفَإِ
وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه             
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى آخـر                

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى       » الإسلام« هناك مجال للجمع بين      ولم يعد .الزمان
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والذين يدعون صـفة الإسـلام،ثم يقيمـون        .غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة      
مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعـدة               

والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف      .ون الإسلام وإما أم يرفضونه    العقيدة،إما أم لا يعرف   
لهم بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومـات              

 لننظر في جوانب مـن      - وقد صارت واضحة تماما      -وندع هذه القاعدة    ! الجاهلية فعلا 
 ..لى هذه القاعدة حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي ع

التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر        » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      
 وهو العنصر الروحي الذي به      -الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها         

 ـ       -صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة         اديين  وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثـر الم
مادية،قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عـن               

 .٢٢٤الحيوان
 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسـانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       

لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة لـه عـن        . هي آصرة التجمع   -
مـن  ! ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم           .بهائمال

ولا ! مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسـياج الحظـيرة           
فكلها ..واللون واللغة    تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر        

وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يخـتص ـا           . البهيمة مما يشترك فيه الإنسان مع    
 ! الإنسان دون البهيمة

هـو عنصـر الاختيـار      ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           
والإرادة،فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر               

ن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي         نوع اتمع الذي يريد أ    
 .. أن يتمذهب به ويعيش - بكامل حريته -والاقتصادي والخلقي الذي يريد 

                                                 
 )السيد رحمه االله ! ( من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة - ٢٢٤



 ٣٥٤

كما لا يملك أن يقـرر     .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           
إلى آخر تلك المقومات    .. ينشأ عليها    الأرض التي يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن         

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هـذه           .! .التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية    
! الأرض،ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره               

 بمثل هذه المقومـات  -ا  أو حتى في الدنيا وحده     -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        
التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخـص                
مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبـه وتكوينـه               

ومن أجـل المحافظـة علـى خصـائص الإنسـان           ! الإنساني المميز له من سائر الخلائق     
والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسـلام      الذاتية،
 هي الآصرة التي    - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  

يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد              
ينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك           و.بإرادته الذاتية 

 .تغييرها باختياره،هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته
 وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى       -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        

ه الأفراد من شتى الأجنـاس والألـوان         أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إلي        -
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا           
يصدهم عنه صاد،ولا يقوم في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه حدود مصـطنعة،خارجة            

وأن تصب في هـذا اتمـع كـل الطاقـات والخـواص             .عن خصائص الإنسان العليا   
تنتفع بكل خصائص الأجنـاس   » حضارة إنسانية «شرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ     الب

 ..البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض 
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              «

وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح       الإسلامي على آصرة العقيدة     
 ! الأرضية القريبة،والحدود الإقليمية السخيفة
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في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشـتركة        » خصائص الإنسان «ولإبراز  
 ـ          ..بينه وبين الحيوان     لم كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمـع المس

مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هـذه العوائـق الحيوانيـة           
وأن صبت في بوتقـة اتمـع الإسـلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية               ! السخيفة

وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعـد            
عجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة،تحوي      وصنعت هذه الكتلة ال   .نسبيا قصيرة 

خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلـك             
العربي والفارسي والشـامي والمصـري      :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.الزمان

إلى ...ي والأندونيسي والإفريقـي     والهندي والروماني والإغريق   والمغربي والتركي والصيني  
وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسـقة في         ..آخر الأقوام والأجناس    

ولم تكن هذه الحضارة الضـخمة يومـا مـا          .بناء اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية    
عقدية  «إنما كانت دائما  » قومية«ولم تكن يوما ما     » إسلامية«إنما كانت دائما    » عربية«
«. 
وبشـعور التطلـع إلى وجهـة       .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «

فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصـبوا خلاصـة          .واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـا      

ة،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها          على قدم المساوا  
لقد كان أشهر تجمع    «! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ          .بلا عائق 

فقد جمعت بالفعل أجناسـا     .بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا        
آصرة «ولكن هذا كله لم يقم على       .ا متعددة،وأمزجة متعددة  متعددة،ولغات متعددة،وألوان 

لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة        ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » إنسانية
الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة             

ومن ثم لم يرتفع قط إلى      .جناس الأخرى  وعبودية سائر الأ   - بصفة عامة    -الجنس الروماني   
 .أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي
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تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا     ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا استغلاليا،يقوم على أساس     ! ولكنه كان كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه     ..

ومثلـه  ..،واستغلال المستعمرات الـتي تضـمها الإمبراطوريـة         الإنجليزيةسيادة القومية   
الإمبراطوريــة الأســبانية والبرتغاليــة في وقــت ..الإمبراطوريــات الأوربيــة كلــها 

وأرادت ! كلها في ذلك المستوي الهـابط البشـع المقيـت         ..ما،والإمبراطورية الفرنسية   
خر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم والأرض واللغـة        الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آ      

 .واللون
فكان هـذا   .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة     » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      

هـذا تجمـع علـى قاعـدة طبقـة          ..التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم        
والعاطفة التي تسوده   ) ليترياالبرو(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير      ! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى       
فهو ابتداء قائم علـى أسـاس إبـراز         ..البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني          

 للإنسان هي   »المطالب الأساسية «باعتبار  أن    .الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها    
 وباعتبار  أن تاريخ الإنسان      - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «

 !! هو تاريخ البحث عن الطعام
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في             «

ن عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على       والذين يعدلو ..وما يزال متفردا    ..بناء اتمع الإنساني    
إلى آخـر هـذا الـنتن       ..أية قاعدة أخرى،من القوم أو الجـنس أو الأرض أو الطبقـة             

هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هـذا           ! حقا» الإنسان«السخيف،هم أعداء   
ات أجناسه  الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفاي            

  ..٢٢٥»وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

                                                 
السيد . ( »دار الشروق «. »معالم في الطريق  «:من كتاب » نشأة اتمع المسلم وخصائصه   «:مقتطفات من فصل   - ٢٢٥

 )رحمه االله 
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ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم              
لم ..» الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبنـاءَهم       «:الذين يقول اللّه تعالى فيهم    

 أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قـوة هـذا الـدين،وقوة          يفتهم أن يدركوا  
 ..اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليـه                
 وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واسـتغلال مقـدرام             

لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا مـن              ..وديارهم وأموالهم   
القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد مـن دون               

 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه،اسمها تارة 
الجنسـية  «وتارة باسم   » الشعوبية«راحل التاريخ تارة باسم     وظهرت هذه الأصنام على م    

وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصـارع      » القومية العربية «وتارة باسم   » الطورانية
فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيـدة،المنظم بأحكـام              

تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة     إلى أن وهنت القاعدة الأساسية      ...الشريعة  
مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا علـى ديـن   » الأصنام«المسمومة وإلى أن أصبحت تلك   

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب         !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! قومه
كـان هـو    .. في التـاريخ     القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد        

في تحطـيم التجمـع   » القوميـة «المعسكر اليهـودي الخبيث،الـذي جـرب سـلاح       
وبـذلك حطمـوا الحصـار      ..المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية        

المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حـول ذلـك الجـنس      
 بعد جهد قرون كثيرة في إثـارة        - اتمع الإسلامي    وكذلك فعل الصليبيون مع   ! الكنود

ومـن ثم   ..النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي           
كمـا اسـتطاعوا أن   .استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله  

 .وما يزالون.يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي
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حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد،على             
 ..أساسه المتين الفريد 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حـتى تكـون العقيـدة               
 تمامها إلا بقيام هذه القاعدة      ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم      .وحدها هي قاعدة تجمعهم   

 .في تصورهم وفي تجمعهم
ويجـب أن   ! »المقدسـات «يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد          

ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه       » الشعارات«يكون هناك شعار واحد،وألا تتعدد      
 ..إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 

إن الوثنيـة   ! لوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية         إن ا 
يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير                

وأيـا  .يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها             
 .كانت مراسمها

 كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى لهـم           وما
يتقاتل الناس تحت راياـا     ..وما إليها   ..بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان       

 !وهو يدعوهم إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه.وشعاراا
أمة المسلمين مـن  ..تين اثنتين على مدار التاريخ البشري    لذلك قسم الإسلام الناس إلى أم     

 وأمـة غـير     -كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافـة             -أتباع الرسل   
 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 

هم على مدار القرون،عرفها لهـم في  وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمع     
إِنَّ «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -صورة أتباع الرسل    

إن أمتكم هي الأمة العربية     :ولم يقل للعرب  ..» هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      
إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيـون في         :ل لليهود ولا قا ! في جاهليتها وإسلامها سواء   
ولا لصـهيب   ! إن أمتك هي فارس   :ولا قال لسلمان الفارسي   ! جاهليتهم وإسلامهم سواء  

إنما قال للمسلمين   ! إن أمتك هي الحبشة   :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :الرومي
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الذين أسلموا حقا على أيـام      إن أمتكم هي المسلمون     :من العرب والفرس والروم والحبش    
موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإسماعيل وإدريـس وذي      

 ).٩١ - ٤٨:آيات:(كما جاء في سورة الأنبياء..الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم 
فمن شاء له طريقا غير طريـق اللّـه         ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    

 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.سلكهفلي
واللّه يقص الحـق    . أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه             

 ٢٢٦..وهو خير الفاصلين 
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 بعض الروايات أم اثنا عشر،هم      إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام،تذكر        
كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن               

 ..الصحيح في هذا الشأن 
 قد استحقت أن يغير اللّه      - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل         -إن هذه الحفنة    

ا ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل        لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري له        
وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعـد          ! حي في المعمور وقتها من الأرض     

 ..وهذا أمر خطير ....ذلك،وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد 
بـة  إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغر  

إن هـذه  ..في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعـذيب والتنكيـل    
الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير،وأمام دلالته الـتي تسـتحق التـدبر                

 !والتفكير
شيء يستحق منـه    .. إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان اللّه تعالى             

أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا جميعا كما يستحق           سبحانه  
منه سبحانه أن يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها مـن               

 !جديد
واصنعِ الْفُلْك  «: لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين اللّه ووحيه،كما قال تعالى           

 ..» ا ووحيِنا ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَبِأَعينِن
وعند ما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال اللّه تعالى في                

فَدعا ربه أَني   .جِركَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقالُوا مجنونٌ وازد        «:سورة القمر 
 صِرتفَان لُوبغهو » ينتصر«ويدعو ربه أن    » مغلوب«عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه        .»م

 :عندئذ أطلق اللّه القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب          ..وقد غلب رسوله    
 .»ا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماءُ على أَمرٍ قَد قُدِروفَجرن.فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ«
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وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهـوب              
 : مع عبده المغلوب- بذاته العلية -كان اللّه سبحانه ..
 .»..جزاءً لِمن كانَ كُفِر ..ينِنا تجرِي بِأَع.وحملْناه على ذاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ«

هذه هي الصورة الهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كل                
 !الجاهلية» تغلبها«زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية وحين 

وليس من الضروري أن تكون هي      .. إا تستحق أن يسخر اللّه لها القوى الكونية الهائلة          
 ..» وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو«! فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى.لطوفانا

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوا وتلجأ إليـه                 
وإلا أن تصبر حتى يأتي اللّه بأمره،وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شـيء في الأرض                  

  وأـا مـتى      الابـتلاء   وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه،إلا فترة الإعداد و        .ولا في السماء  
 .اجتازت هذه الفترة فإن اللّه سيصنع لها وسيصنع ا في الأرض ما يشاء

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن        ..وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم       ..
كما أنه لا ينبغي له     .جاهلية وهو يدعو إلى إفراد اللّه سبحانه بالربوبية       يظن أن اللّه تاركه لل    

أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن اللّه تاركه لهذه القوى وهو عبده الـذي                 
 ..» أَني مغلُوب فَانتصِر«:يستنصر به حين يغلب فيدعوه

ولكـن  ..إن الجاهلية تملـك قواهـا       . .إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة       
 حينمـا  -واللّه يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية     .الداعي إلى اللّه يستند إلى قوة اللّه      

وقـد  !  وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب          -يشاء وكيفما يشاء    
ف سنة إلا خمسين عاما     ولقد لبث نوح في قومه أل     ..  لأمر يريده اللّه      الابتلاء  تطول فترة   

ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثـني عشـر           .قبل أن يأتي الأجل الذي قدره اللّه      
ولكن هذه الحفنة من البشر كانت في ميزان اللّه تساوي تسخير تلـك القـوى               ..مسلما  

 من  الهائلة،والتدمير على البشرية الضالة جميعا،وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها         
 ..جديد وتستخلف فيها 
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 ولكن  - وفق مشيئة اللّه الطليقة      -فالخوارق تتم في كل لحظة      ! إن عصر الخوارق لم يمض    
وقد تـدق   .اللّه يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطا أخرى،تلائم واقع كل فترة ومقتضياا          

لّـه  بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّـه يـرون يـد ال         
والذين يسلكون السبيل إلى اللّه ليس عليهم إلا أن يـؤدوا           .دائما،ويلابسون آثارها المبدعة  

وعند ما  .واجبهم كاملا،بكل ما في طاقتهم من جهد ثم يدعوا الأمور للّه في طمأنينة وثقة             
يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كمـا جـأر عبـده الصـالح                  

وانتظار الفرج مـن    .ثم ينتظروا فرج اللّه القريب    ..» عا ربه أَني مغلُوب،فَانتصِر   فَد«:نوح
ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشـف         .اللّه عبادة فهم على هذا الانتظار مأجورون      

إن هؤلاء وحـدهم  ..عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة ويجاهدون به جهادا كبيرا          
شون في مثل الجو الذي تترل فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأـم              هم الذين يعي  

يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به،كما خوطبت به الجماعة المسلمة الأولى،فتذوقته           
 ٢٢٧..وأدركته وتحركت به 
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واعلَموا أَنمـا غَنِمـتم مِـن شـيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ خمسه،ولِلرسـولِ،ولِذِي               «:قال تعالى 
إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم         .. الْقُربى،والْيتامى،والْمساكِينِ،وابنِ السبِيلِ   

قَى الْجالْت موقانِ يعانِ الْفُرم ..ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهو «.. 
» الغنـائم «حول مـدلول    :أولا.. وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل        

 -حول هذا الخمس    :هل هما شيء واحد،أم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا       » الأنفال«ومدلول  
حـول  : كيف يقسم؟ وثالثا   -قاتلين  الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها اللّه للم        

.. أهو الخمس الذي لرسول اللّـه،أم هـو خمـس مسـتقل؟             . خمس الخمس الذي للّه   
 أهو خاص به أم ينتقل لكـل إمـام          -� -حول خمس الخمس الذي لرسول اللّه       :ورابعا

 -حول خمس الخمس الذي لأولي القربى،أهو باق في قرابة رسـول اللّـه         :بعده؟ وخامسا 
أم يرجـع إلى    ،�اشم وبني عبد المطلب،كما كان على عهد رسول اللّـه            من بني ه   -�

أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس،أم يترك التصرف فيـه    :الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا   
 .وخلافات أخرى فرعية... ولخلفائه من بعده؟ �كله لرسول اللّه 

 الفقهية التي يحسن أن      لا ندخل في هذه التفريعات     - على طريقتنا في هذه الظلال       -ونحن  
وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته      .. هذا بصفة عامة    .. تطلب في مباحثها الخاصة     

 .ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة،لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد              

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء      ! اج إلى التصرف فيها   في سبيل اللّه،ثم تقع لها غنائم تحت      
هذا الدين إلى البشرية أول مرة ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها،فأشركوا مع اللّه               

ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو النـاس        ! أربابا أخرى تصرف حيام بشرائعها البشرية     
إلى ..  أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول اللّـه   إلى شهادة.. من جديد إلى الدخول فيه    

 والتلقي في هذا الشأن عن رسول اللّـه       . إفراد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان     
وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشـاء هـذا الـدين في حيـاة                ! وحده�
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مة ونزع هذا الولاء من اتمعـات       البشر،والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسل      
 .الجاهلية وقياداا جميعا

 قضية  - في البدء    -هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين وليس هناك             
 ..أخرى سواها 

بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة،لا      ! ليس هناك قضية غنائم،لأنه ليس هناك قضية جهاد       
هو أنه ليس هنـاك     :ولا في العلاقات الخارجية،وذلك لسبب بسيط     في العلاقات الداخلية    

مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل،يحتاج إلى الأحكام الـتي تضـبط العلاقـات فيـه                
 !!! والعلاقات بينه وبين غيره من اتمعات الأخرى

والمنهج الإسلامي منهج واقعي،لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشـتغل              
إنه منـهج أكثـر     ! .. أصلا بأحكام تتعلق ذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع           

هذا منهج الفـارغين    . هذا ليس منهج هذا الدين    ! جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام     
الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهية،حيث لا مقابل لهـا              

بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء اتمع المسلم وفق المنهج             ! من الواقع أصلا  
دعوة إلى لا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه ينشأ عنـها      :الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه    

 كما ينشأ عن هذا     - كما دخل فيه الناس أول مرة        -دخول فئة في هذا الدين من جديد        
كي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مسـتقلة            الدخول في الدين تجمع حر    

 وحينئـذ  -ثم يحتاج حينئذ .. ثم يفتح اللّه بينه وبين قومه بالحق .. عن اتمعات الجاهلية   
 إلى الأحكام التي تنظم علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى الأحكام التي تنظم علاقاته               -فقط  

 ..مع غيره 
 يجتهد اتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجـه قضـاياه           - وحينئذ فقط    -وحينئذ  
 تكـون لهـذا الاجتـهاد    - وحينئذ فقط    - وحينئذ   - في الداخل وفي الخارج      -الواقعية  

من أجل هذا الإدراك لجدية المنهج الحـي        ! قيمته،لأنه تكون لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته     
تلك التفصيلات الفقهية الخاصـة بالأنفـال       الواقعي الحركي لهذا الدين،لا ندخل هنا في        
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والغنائم حتى يحين وقتها عند ما يشاء اللّه وينشأ اتمع الإسلامي،ويواجه حالـة جهـاد               
 ! فعلي،تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام

 أن نتتبع الأصل الإيماني في السياق التاريخي الحركي،والمنهج         - في هذه الظلال     -وحسبنا  
.. فهذا هو العنصر الثابت،الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكـريم             . القرآني التربوي 

 :٢٢٨وكل ما عداه تبع له وقائم عليه
واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شـيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ          «:إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني      
 .»لْمساكِينِ،وابنِ السبِيلِخمسه،ولِلرسولِ،ولِذِي الْقُربى،والْيتامى،وا

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين،واستبقاء الخمس يتصـرف              
 والأئمة المسلمون القائمون على شريعة اللّه ااهـدون في سـبيل            -� -فيه رسول اللّه    

ربى،والْيتامى،والْمسـاكِينِ،وابنِ  فَلِلَّهِ ولِلرسولِ،ولِذِي الْقُ  «:اللّه،من بعده في هذه المصارف    
 ..وفي هذا كفاية ... بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم .. » السبِيلِ

إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّـهِ،وما      «:أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير          
 ..» رقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ،واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرأَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُ

 وهم أهـل    - يعلق الاعتراف لأهل بدر      - سبحانه   -إن للإيمان أمارات تدل عليه واللّه       
يعلـق  ..  بأم آمنوا باللّه،وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقـى الجمعـان               -بدر  

ؤلاء بالإيمان،على قبولهم لما شرع اللّه لهم في أمر الغنائم في صـدر             الاعتراف لأهل بدر ه   
الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبار هم عنده قد آمنوا باللّه وبما أنزله على عبده مـن القـرآن          

 .كما يجعله مقتضى لإعلام الإيمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان
 واضحا جازما لا تميع فيـه،ولا تفصـيص ولا          -ن   في القرآ  -وهكذا نجد مدلول الإيمان     

تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد،عند مـا وجـدت الفـرق والمـذاهب               
 بسـبب  -والتأويلات،ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية،كما دخل الناس       

ز بالكفر،ودفع هـذا     في الاامات ودفع الاامات وصار النب      -الفرق المذهبية والسياسية    

                                                 
من » كيف الخلاص « كما يراجع فصل     ١٠٢٩ - ١٠٠٤ يراجع بتوسع مقدمة سورة الأنعام بالجزء السابع ص          - ٢٢٨

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.للمؤلف» الإسلام ومشكلات الحضارة«كتاب 



 ٣٦٦

النبز،لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين إنما يقومان على الغرض والهوى             
عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور فرعية ووجد من          ! ومكايدة المنافسين والمخالفين  

وهـذا   .. يدفع هذا الاام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره ذه التهمـة             
أما دين اللّه فواضح جازم لا تميـع فيـه ولا           .. وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية       

إنَّ الإِيمانَ لَيس بِالتحلِّي،ولا بِالتمني،إنما الإِيمانُ ما وقَر فِي الْقَلْبِ          « .. تفصيص ولا غلو    
.. قبول ما شرع اللّه وتحقيقه في واقع الحيـاة          ولا بد لقيامه من      .. ٢٢٩». وصدقَه الْعملُ 

في .. رفض ما شرع اللّه،والحكم بغير ما أنزل اللّه،والتحاكم إلى غير شرع اللّـه              :والكفر
وكل ما وراءها فهو    .. أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة      .. الصغير وفي الكبير سواء     

 ..من صنع تلك الخلافات والتأويلات 
واعلَموا أَنما  «:ريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول اللّه سبحانه       وهذا نموذج من التق   

غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ              
 ..لى علْنا عزما أَنبِاللَّهِ و متنآم متعانِإِنْ كُنمقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يب «.. 

ومثله سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإيمـان وحـدوده في              
 .كتاب اللّه

 في أول -لقد نزع اللّه ملكية الغنيمة ممن يجمعوا في المعركة وردها إلى اللّـه والرسـول          
كله للّه والرسول وليتجرد ااهدون من كـل ملابسـة مـن             ليخلص الأمر    -السورة  

 للّه رـم وللرسـول قائـدهم     - أوله وآخره    -ملابسات الأرض وليسلموا أمرهم كله      
وليخوضوا المعركة للّه وفي سـبيل اللّـه،وتحت رايـة اللّه،طاعـة للّـه يحكمونـه في                 

 ..ب ولا اعتراض أرواحهم،ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقي
كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردهـا             .. فهذا هو الإيمان    
قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ،فَاتقُوا اللَّـه وأَصـلِحوا        . يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ  «:إلى اللّه ورسوله  

و وا اللَّهأَطِيعو،نِكُميب ذات ولَهسر .. مِنِينؤم متإِنْ كُن..«. 

                                                 
 صحيح من قول الحسن البصري) ٣٠٩٨٨](٢٢ /١١[مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٩



 ٣٦٧

عاد ليرد  .. حتى إذا استسلموا لأمر اللّه،وارتضوا حكمه ذاك،فاستقر فيهم مدلول الإيمان           
 يتصرف فيـه  - للّه والرسول   -عليهم أربعة أخماس الغنيمة،ويستبقي الخمس على الأصل        

لمة من ذوي القـربى واليتـامى   وينفق منه على من يعولهم في الجماعة المس   ،�رسول اللّه   
عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة،وقد استقر في نفوسهم أم لا          .. والمساكين وابن السبيل    

يملكوا ابتداء بحق الغزو والفتح،فهم إنما يغزون للّه ويفتحون لدين اللّه إنما هم يستحقوا              
ويدبر أمر المعركة وأمـرهم      دهبمنح اللّه لهم إياها كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عن           

هو شـرط   .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان           .. كله  
 ..الإيمان،وهو مقتضى الإيمان 

اكِينِ واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمس            «
» إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ            .. وابنِ السبِيلِ   

.. 
وهكذا تتواتر النصوص،لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين في اعتبار  مدلول              

 .الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه
في هـذا الموضـع     » عبدنا«: بقوله -� - لرسوله   - سبحانه   -نقف أمام وصف اللّه     ثم  

إِنْ كُنـتم آمنـتم   «:الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء،وأمر الخمس المتبقي أخـيرا         
 ..» بِاللَّهِ،وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ

إن العبودية للّه هي حقيقة الإيمان وهي في الوقت ذاته أعلـى مقـام              ..  وصف موح    إنه
للإنسان يبلغ إليه بتكريم اللّه له فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول اللّه                 

 . التبليغ عن اللّه،كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اللّه-� -
 ..أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان ..  لكذلك مقام كريم إنه! وإنه لكذلك في واقع الحياة

وما .. إن العبودية للّه وحده هي العاصم من العبودية للهوى،والعاصم من العبودية للعباد             
يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له،إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم مـن                

 .العبودية لسواه
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ونوا عبيدا للّه وحده،يقعون مـن فـورهم ضـحايا لأحـط            إن الذين يستنكفون أن يك    
يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهوام ونزوام ودفعام فيفقدون         .العبوديات الأخرى 

من بـين سـائر الأنـواع    » الإنسان«من فورهم إرادم الضابطة التي خص اللّه ا نوع        
نعام بل هم أضل،وإذا هـم  وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب،وإذا هم كالأ         

كذلك يقـع الـذين     . في أحسن تقويم   - كما خلقهم اللّه     -أسفل سافلين بعد أن كانوا      
يقعون في عبوديـة    .. يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه في شر العبوديات الأخرى وأحطها           

العبيد من أمثالهم،يصرفون حيام وفق هواهم،ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهـات             
ويقعون في  ! صيرة النظر،مشوبة بحب الاستعلاء،كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى        ق

إنه لا قبل لهم ا،وإنه لا بد من أن يخضـعوا لهـا ولا              :التي يقال لهم  » الحتميات«عبودية  
وسـائر  » حتميـة التطـور   «و.. » حتمية الاقتصاد «و.. » حتمية التاريخ «.. يناقشوها  

في الرغام وهو لا يملك أن يرفعه،ولا أن يناقش         » الإنسان«رغ جبين   الحتميات المادية التي تم   
 ٢٣٠!  هذه الحتميات الجبارة المذلة المخيفة- في عبوديته البائسة الذليلة -
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التطـور  «:يراجع بتوسع كتـاب    و ]٢٠٤٨ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت - في ظلال القرآن للسيد قطب        - ٢٣٠

 )السيد رحمه االله .( »شروقدار ال«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:وكتاب» والثبات في حياة البشرية



 ٣٦٩

�'73]�b[��א��א������و�����א��m2ن��\�Lوא��G!2�Bوqw�'73]�b[��א��א������و�����א��m2ن��\�Lوא��G!2�Bوqw�'73]�b[��א��א������و�����א��m2ن��\�Lوא��G!2�Bوqw�'73]�b[��א��א������و�����א��m2ن��\�Lوא��G!2�Bوqw����
 

 فرقانـا   -ه وتوجيهه وقيادته ومدده      التي بدأت وانتهت بتدبير اللّ     -لقد كانت غزوة بدر     
 وفرقانا بمعنى أشمل وأوسـع      - كما يقول المفسرون إجمالا      -فرقانا بين الحق والباطل     .. 

 ..وأدق وأعمق كثيرا 
ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السـماوات        .. كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا       

 سبحانه  - الحق الذي يتمثل في تفرد اللّه        ..والأرض،وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء      
سمائـه وأرضه،أشـيائه    : بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير وفي عبودية الكون كله        -

وأحيائه،لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحد،ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب           
جه الأرض إذ ذاك ويغشي علـى       والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم و      .. ولا شريك   

ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد اللّه بما تشـاء،وأهواء               
فهذا هو الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر حيث فرق بـين            ! .. تصرف أمر الحياة والأحياء   

انت فرقانـا   لقد ك ! ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان          
كانت فرقانا  :بين الحق والباطل ذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق،على أبعاد وآماد          

فرقانا بين الوحدانية اردة المطلقة بكـل       .. بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير         
 في كل   شعبها في الضمير والشعور،وفي الخلق والسلوك،وفي العبادة والعبودية وبين الشرك         

صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير اللّه من الأشخاص والأهواء والقـيم والأوضـاع              
 ...والتقاليد والعادات 

فرقانا بين العبوديـة    .. وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك            
... ليد والعادات   الواقعية للأشخاص والأهواء،وللقيم والأوضاع،وللشرائع والقوانين،وللتقا    

وبين الرجوع في هذا كله للّه الواحد الذي لا إله غيره،ولا متسلط سواه،ولا حاكم مـن                
فارتفعت الهامات لا تنحني لغير اللّه وتسـاوت الـرؤوس لا           .. دونه،ولا مشرع إلا إياه     

 ..تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة 
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عهد الصبر والمصـابرة والتجمـع      :فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية      وكانت  
والإسلام بوصفه تصورا جديـدا     .. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع      . والانتظار

.. للحياة،ومنهجا جديدا للوجود الإنساني،ونظاما جديدا للمجتمع،وشكلا جديدا للدولة         
بتقريـر ألوهيـة اللّـه وحـده        » الأرض«في  » الإنسـان «بوصفه إعلانا عاما لتحرير     

الإسلام بوصفه هذا لم    .. وحاكميته،ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته       
يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع،لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا               

 نفوس أصحابه،تتمثل في شعائر     لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في       . على طول الأمد  
ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيـق التصـور           . تعبدية للّه،وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم     

الجديد،والمنهج الجديد،والدولة الجديدة،واتمع الجديد،في واقع الحيـاة وأن يزيـل مـن            
عي فى حياة المسلمين أولا     طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواق         

   ٢٣١..وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند اللّه .. ثم في حياة البشرية كلها أخيرا 
فالبشرية بمجموعها قبـل قيـام النظـام        .. وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية        

 ـ  .. الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام           د الـذي  هذا التصور الجدي
وهذا اتمع الوليد   . وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور       . انبثق منه هذا النظام   

وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليهـا          . الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان    
نذ هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم م       .. النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء      

 ملكا للبشرية كلـها     - شيئا فشيئا    -إنما صار   . غزوة بدر وتوكيد وجود اتمع الجديد     
! .. في دار الإسلام أم في خارجها،سواء بصـداقة الإسـلام أم بعداوتـه           تأثرت به سواء  

والصليبيون الذين زحفوا من الغرب،ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه،قد تـأثروا            
مع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظـام           بتقاليد هذا ات  

! الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم،بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاجتمـاعي الإسـلامي            
 بإيحـاء مـن اليهـود       -والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه          

                                                 
 دار -.١٤٥٢ - ١٤٣١ص :يراجع ما جاء في الجزء التاسع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال  - ٢٣١

 )السيد رحمه االله  ( الشروق
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ثروا بالعقيدة الإسـلامية في النهايـة وحملوهـا     قد تأ-! والصليبيين من أهل دار الإسلام    
لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر              

 ! .. إلى القرن العشرين في قلب أوربا
 متـأثر ـذا الفرقـان في أرض    - منذ وقعة بدر -وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله     

 . » تناهض الإسلام على السواءالإسلام،أو في الأرض التي
فجرت وكل عوامـل النصـر      . وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة       

الظاهرية في صف المشركين وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة،حتى لقال             
ي المعركـة   وقد أراد اللّه أن تجر    .. » غر هؤلاء دينهم  «:المنافقون والذين في قلوم مرض    

 لتكون فرقانـا    - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة          -على هذا النحو    
بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة            

 السلاح  العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية،لا رد           
والعتاد وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطـل              
غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية،لأم يملكون قوة أخرى ترجح الكفـة             

 .وأن هذا ليس كلاما يقال،إنما هو واقع متحقق للعيان
ذلك المدلول الذي يوحي به     . لباطل بمدلول آخر  وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق وا       

وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتودونَ       «:قول اللّه تعالى في أوائل هذه السورة      
 ويقْطَـع دابِـر     أَنَّ غَير ذاتِ الشوكَةِ تكُونُ لَكُم،ويرِيد اللَّه أَنْ يحِق الْحـق بِكَلِماتِـهِ            

 .»الْكافِرِين،لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ
لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين،إنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنـام            

غـير ذات   (فيان  أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي س       . فأراد اللّه لهم غير ما أرادوا     . القافلة
وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسـر       ) ذات الشوكة (وأن يلاقوا نفير أبي جهل      ) الشوكة

لِيحِـق  «: إنه صنع هذا   - سبحانه   -وقال لهم اللّه    ! ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة     
 ..» الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ
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 في  - يحق،وإن الباطـل لا يبطـل        إن الحق لا  .. وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة       
» النظري«ولا بمجرد الاعتقاد    . للحق والباطل » النظري« بمجرد البيان    -اتمع الإنساني   

إن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل             .. بأن هذا حق وهذا باطل      
الحق،وذلك لا يتم   إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان        . ولا يذهب من دنيا الناس    

 ..إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا،ويهزم جند الباطل ويندحروا 
أو ـرد الاعتقـاد     ! للمعرفة والجدل » نظرية«فهذا الدين منهج حركي واقعي،لا مجرد       

ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بـين              ! السلبي
 عتبار الحق والباطل ذا الا

 من وراء المعركـة،ومن     - سبحانه   -الذي أشار إليه قول اللّه تعالى في معرض بيان إرادته           
) غير ذات الشـوكة ( من بيته بالحق ومن وراء إفلات القافلة       -� -وراء إخراج الرسول    

 ..ولقاء الفئة ذات الشوكة 
 المنهج وحقيقته في    ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته،تتضح به طبيعة هذا            

وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إلى مـا أصـاب            .. حس المسلمين أنفسهم    
حتى ليصـل هـذا     ! مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين          

 ٢٣٢! التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين
ذه المدلولات المنوعـة الشـاملة   » ن يوم التقى الجمعانيوم الفرقا«وهكذا كان يوم بدر     

.. وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء          ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير    «..العميقة  
مثل من الواقع المشهود،الذي لا سـبيل إلى        .. مثل لا يجادل فيه مجادل،ولا يماري فيه ممار         

 ٢٣٣.للّه على كل شيء قديروأن ا. تفسيره إلا بقدرة اللّه
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ولكن لم يفتح به علي وقتها،وفتح علـي بـه   . كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص   - ٢٣٢
 )السيد رحمه االله .( والحمد للّه أولا وأخيرا.هنا
 ]٢٠٥٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٣٣
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وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ،ترهِبونَ بِهِ عـدو اللَّـهِ                «:قال تعالى 
     هونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعو  مهلَمعي اللَّه بِيلِ اللَّهِ       . مءٍ فِي سيش فِقُوا مِننما تو

 .»يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ
فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القـوة علـى           

اة التي كانت بارزة عند     لأنه الأد » رباط الخيل «اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص      
ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلـك         .. من كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة        

 - تعالى اللّه عن ذلك علوا كـبيرا         -الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة         
 ٢٣٤ ..» وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ«:والمهم هو عموم التوجيه

                                                 
٢٣٤ -       نِيهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع مِعس هأَن فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نقُولُ،  عولَ االلهِ :يسر تمِعقُولُ،�سو:يأَعِدا وم ما لَه

 مؤسسـة الرسـالة   ٢ ط-صحيح ابن حبان .أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمي   ،أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمي   ،أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمي   ،استطَعتم مِن قُوةٍ  
 صحيح ) ٤٧٠٩](٧ /١١[

 نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولَ ا:قَالَ،وعسر تمِعرِ،�للَّهِ سبلَى الْمِنع وهةٍ  " " :وقُـو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدأَلا إِنَّ ،"و
يمةَ الرا ثَلاثًا ،"الْقُوصحيح(قَالَه( 

 )صحيح".(الْحصونِ:قَالَ،"وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ " " :فِي قَولِهِ،وعن عِكْرِمةَ
مِثْلُ ،وروِي عـن عِكْرِمـةَ  ". ذُكُـور الْخيـلِ  :الْقُوةُ:قَالَ،"وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ  " " :فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

حسن(ذَلِك( 
 اعِيزلِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن الأَوقَو نع رِيهالز أَلْتس: " " موا لَهأَعِدةٍ   وقُـو مِـن متطَعتا اسقَـالَ ،" م:    ـنب ـعِيدقَـالَ س

 )صحيح".(فَما دونه،الْفَرس إِلَى السهمِ:الْقُوةُ":الْمسيبِ
". السـلاح ":قَالَ، عنِ السـدي   وروِي". وما سِواه مِن قُوةِ الْجِهادِ    ،السلاح:الْقُوةُ": وروِي عن مقَاتِلِ بنِ حيانَ أَنه قَالَ      
 ".إِعداد ما استطَعت لَهم مِن عِدةٍ،الْعِدةُ:الْقُوةُ":أَنه قَالَ،وروِي عن أَبِي صخرٍ حميد بن زِيادٍ

وهـذَا مِـن    :فَقَـالَ مجاهِـد   ،ومعه جوالِق ،إِلَى الْغزوِ لَقِي رجلٌ مجاهِدا وهو يتجهز      ":قَالَ،وعن رجاءِ بنِ أَبِي سلَمةَ    
 ]١٢٦ /٧[تفسير ابن أبي حاتم ".الْقُوةِ

وطبيعي أن تقوم في .. وله وجهته وفلسفته في الحياة ،إن اتمع الإسلامى ـ كأي مجتمع في الحياة ـ له ذاتيته المتميزة  
ومنازع ،وتقيم منـها وحـدة مميـزة في مشـاعرها         ،يها الأمم والشـعوب   هي التي تجتمع عل   ،ظلّ هذه المعاني عصبية   

أو ،كما كان لا بد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوـا               .. ومتجه سلوكها   ،أفكارها
 ـ   ،والذي لا بد له من قوة     ،ومن هنا يكون الصراع الذي لا بد منه في الحياة         ،يطمعون في ضعفها   وة مـن   ولا بد لهذه الق



 ٣٧٤

 .. » الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في 
أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيـدة علـى         :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة       

 .. حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنها،ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها 
التي » دار الإسلام «فلا يفكروا في الاعتداء  على       أن ترهب أعداء هذا الدين      :والأمر الثاني 

 .. تحميها تلك القوة 
أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقـوف في وجـه المـد                :والأمر الثالث 

 .. كلها » الأرض«كله في » الإنسان«الإسلامي،وهو ينطلق لتحرير 

                                                                                                                            

كان هو اليوم الـذي  ،إن اليوم الذي تخلّى فيه المسلمون عن القوة:فنقول،ونعود فنذكّر من نسى! بل ومن سيوف ،سيف
 ..بأيدي من يملكون القوة ،فيه حينهم ومصرعهم

 بـأن   وعمر قلوم باليقين  ،والعزم،والصبر،الذي منحهم الإيمان  ،ثم لم يكن للمسلمين من قوة يستندون إليها إلا الإسلام         
والتمسوا أسباب القوة المادية التي     ،وأخذوا ديه ،وقاموا على شريعته  ،إن هم تمسكوا بدينهم   ،شاطىء النجاة قريب منهم   
 ـ             « :أمرهم اللّه ا فى قوله تعالى      عاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيرِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو  كُموإلى » د

ومن خلال هذه المشاعر كانت تنقدح فى صدور المسلمين شرارات     .. جانب القوة الروحية التي عمر الإسلام قلوم ا         
وفي ظلّ مما يفيء عليهم من خيره       ،وهم فى صحبة دينهم   ،وتذهب وحشتهم ،ويقوى إيمام ،فيشتد عزمهم ،الأمل والرجاء 

 ] ٦٦٤ /٥[ القاهرة -ـ دار الفكر العربي التفسير القرآني للقرآن .الكثير
.. ووسائل الغلـب  ،بما يرى فى جيش ااهدين من أمارات القوة،من أساليب الحرب النفسية ـ تخويف العدو وإرهابه 

على ،التي تكشف ا عن بعض عدا وعتادها      ،وشبيه ذا ما تقوم به الأمم من عرض قوا فى تلك العروض العسكرية            
من ،وأقوى فتكا ،أشد أثرا ،فإا تشير إلى أن وراء هذا الذي أعلنته قوى كثيرة خفية          ، تكشف عن بعض قوا    حين أا إذ  

 !!.التي لا تظهر إلا عند الحرب،وأن ذلك سر من أسرارها الحربية،هذا الذي عرف الناس أمره
فلا يقـدم علـى     ،النيل من عدوه  وفى قتل مطامعه فى     ،ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدو          

وأَعِدوا لَهـم مـا     « :وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. الراصدة لكل عدو    ،العدوان وهو يرى هذه القوى المهيأة للحرب      
            كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيرِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتهذا الذي يراه العدو في جـيش      كل).الأنفال:٦٠(» اس 

والثبات في ميدان المعركـة حـتى النصـر أو          ،وإيثار للموت فى سبيل اللّه على الحياة      ،من استخفاف بالموت  ،المسلمين
والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها ـ كل هذا يبعث الرعب فى قلوب الأعداء الذين يواجهـون مثـل هـذا     ،الموت
فى قوله فى مقام تعداد فضـل        �وإلى هذا يشير الرسول     .. أو مستشهدا   ،ركة إلا منتصرا  الذي لا يرجع من المع    ،الجيش

يجدون فى أنفسهم رهبة    ،أي أن أعداءه المحيطين به    » ونصرت بالرعب مسيرة شهر     « :إذ يقول ،اللّه سبحانه وتعالى عليه   
 مـن أخبـار ااهـدين    لما يتناقـل النـاس  ،وذلك على امتداد مسـيرة شـهر بينـه وبينـهم          ،ولجيش المسلمين ،له

التفسير القرآني للقرآن ـ دار  ..حتى ليكون ذلك حديث الدنيا كلها ،واسترخاصهم لنفوسهم فى ميدان القتال،المسلمين
 ]٣٨٤ /١٣[ القاهرة -الفكر العربي 
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خذ لنفسها صفة الألوهيـة،فتحكم  أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تت     :والأمر الرابع 
الناس بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية للّه وحده ومن ثم فالحاكميـة لـه                

 ..وحده سبحانه 
إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجـرد اسـتقراره عقيـدة في القلوب،وتنظيمـا               

يواجه مناهج أخرى تقوم    إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة       ! للشعائر،ثم تنتهي مهمته  
 من  - لإقرار منهجه الرباني     -فلا مفر للإسلام    . عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية     

تحطيم تلك القوى المادية،وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى،وتقاوم المنـهج            
 ..الرباني 

ينبغي ألا يستشعر    .. وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة          
ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنمـا           . الخجل من طبيعة منهجه الرباني    

إنه لا ينطلـق  ! ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية اللّه وحده وتحطيم ألوهية العبيد      
لا ينطلـق   إنه  ! بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم،أو دولة،أو طبقة،أو جنس          

لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامـات            
كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية ومـا              

إنما ينطلق بمنهج من صنع اللّه العليم الحكيم الخـبير البصـير            .. إليها من المذاهب البشرية     
 ..من العبودية للعبيد » الأرض«في » الإنسان«وهية اللّه وحده وسلطانه لتحرير ولتقرير أل

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالـدين موقـف               
 .٢٣٥والجهاد الإسلامي! الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي

وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     «:فالنص يقول . د القوة ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعدا     
 » مِن قُوةٍ

بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القـوة  . فهي حدود الطاقة إلى أقصاها 
 .يدخل في طاقتها

                                                 
عة الإسلامية في للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجما» الجهاد في سبيل اللّه  «:تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان     - ٢٣٥

السـيد  .(  من الجزء التاسـع    ١٤٤٣ - ١٤٣١كما يراجع ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص            .باكستان
 )رحمه االله 



 ٣٧٦

ترهِبـونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ        «:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعـداد القـوة          
ودعومهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو،كُم «.. 

. فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء اللّه الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض              
الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوم،أو لم يجهـروا لهـم               

وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعـل         . علم سرائرهم وحقائقهم  بالعداوة،واللّه ي 
والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء،وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القـوة       . إليهم

 .ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة اللّه هي العليا،وليكون الدين كله للّه
وكان النظام الإسلامي كلـه يقـوم علـى أسـاس           ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا،     

وما تنفِقُـوا   «:التكافل،فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل اللّه           
 ..»  يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ- فِي سبِيلِ اللَّهِ -مِن شيءٍ 

له،من كل غاية أرضية،ومن كل دافع شخصي       وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبي      
لتحقيـق كلمـة    » في سبيل اللّـه   «ومن كل شعور قومي أو طبقي،ليتمحض خالصا للّه         

 .اللّه،ابتغاء رضوان اللّه
 كل حرب تقـوم علـى أمجـاد        - منذ الوهلة الأولى     -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       

 .الأشخاص والدول
وكـل  . وكل حرب تقوم للقهـر والإذلال     . اقوكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسو     

حرب تقوم لتسويد وطن على وطن،أو قوم على قوم،أو جنس على جنس،أو طبقة علـى               
 -واللّـه   .. حركة الجهاد في سـبيل اللّـه        .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة      .. طبقة  

ا يريد  إنم.  لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب              -سبحانه  
ولكن سيادة ألوهيتـه هـي      . وهو غني عن العالمين   . أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته    

 .وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين
والحكم الثالث في هذه النصوص هو الحكم المتعلق بمن يريدون المهادنة والموادعة للمعسكر             

سالمة وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في السـلم         الإسلامي ويجنحون إلى السلم والم    
 .»إِنه هو السمِيع الْعلِيم. وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها،وتوكَّلْ علَى اللَّهِ«:حقا
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فهـي حركـة    . والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح،تعبير لطيف،يلقي ظل الدعة الرقيق         
كما أن الأمر بالجنوح إلى السـلم       ! السلم،ويرخي ريشه في وداعة   جناح يميل إلى جانب     

مصحوب بالتوكل على اللّه السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبآت               
 .وفي التوكل عليه الكفاية والأمان. السرائر

 -� -وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول اللّـه              
وموقفه كذلك منهم،أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم،يتبين أن هذا النص              

 ولم يقاتله وجنح إلى السلم ولم يظهر العداء         -� -يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول اللّه       
 أن يترك هذا    -� -وقد أمر اللّه رسوله     . والمقاومة للدعوة الإسلامية،ولا للدولة المسلمة    

وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكـن           (ق،وأن يقبل مهادنته ومسالمته     الفري
له عهد،أو كان له عهد غير موقت،مدة أربعة أشهر،يكون له بعدها حكم آخر بحسـب               

ومن ثم فهو ليس حكما ائيا على إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجردا عـن هـذه           ) موقفه
تالية له في الزمن،وعن التصرفات الواقعية بعـده        الملابسات،ومجردا كذلك عن النصوص ال    

 .�لرسول اللّه 
 به  -� -فقد عمل رسول اللّه     . ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه          

 ومن عمله به كان صلح الحديبية في السنة السادسة للـهجرة            - حتى نزلت سورة براءة      -
.. 

ائيا ودائما ففسروا الجنوح إلى السلم بقبـول        ولقد اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار  الحكم         
ولكن هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلـت في سـورة        .. أداء الجزية   

براءة بعد السنة الثامنة للهجرة،وهذه الآية نزلت في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام               
داث وتواريخ الترول والطبيعة الحركية     والأقرب إلى الصحة بمراجعة الأح    . الجزية موجودة 

إن هذا الحكم ليس ائيا وأنه عدل أخيرا بالأحكـام النهائيـة   :للمنهج الإسلامي،أن يقال 
إمـا  :والتي انتهى ا الناس إلى أن يكونوا مع الإسـلام         ) التوبة(التي نزلت في سورة براءة      

هل ذمة يؤدون الجزيـة وهـم       وإما أ . وإما مسلمين تحكمهم شريعة اللّه    . محاربين يحاربون 
وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها حركـة الجهـاد           .. على عهدهم ما استقاموا     
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وكل ما عداها هو حالات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتـهي إلى              . الإسلامي
ديث الـذي   هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات النهائية،وهي العلاقات التي يمثلها الح          

كَـانَ رسـولُ االلهِ     :أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَـالَ           
�:               مِـن هعم نمى االلهِ،وقْوفْسِهِ بِتةِ ناصفِي خ اهصشٍ أَويج ةٍ،أَورِيلَى سا عثَ أَمِيرعإِذَا ب

اغْزوا بِسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِذَا لَقِيت عـدوك            :الَالْمسلِمِين خيرا وقَ  
مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى إِحدى ثَلاَثِ خِصالٍ،أَو خِلاَلٍ،فَأَيتهن ما أَجابوك إِلَيها فَاقْبـلْ             

  مهنع كُفو مهمِن:اد       مهلْ مِنفَاقْب وكابلاَمِ،فَإِنْ أَجإِلَى الإِِس مهلِ     . عـوحإِلَى الت مهعاد ثُم
مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَعلِمهم إِنْ هم فَعلُوا ذَلِك أَنَّ لَهم مـا لِلْمهـاجِرِين،وأَنَّ               

رِين،فَإِنْ أَبوا واختاروا دارهم،فَأَعلِمهم أَنهم يكُونـونَ كَـأَعرابِ         علَيهِم ما علَى الْمهاجِ   
الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين،ولاَ يكُونُ لَهم فِي الْفَـيءِ             

    اهِدجإِلاَّ أَنْ ي صِيبةِ ننِيمالْغةِ،فَإِنْ         ويطَاءِ الْجِزإِلَى إِع مهعا فَادوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا م
مقَاتِلْه ثُم،عِنِ اللَّهتا فَاسوفَإِنْ أَب،مهنع كُفو مهلْ مِنوا فَاقْباب٢٣٦.أَج.. 

والجزيـة لم   .. ة  والمشكل في هذا الحديث هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين،مع ذكر الجزي          
بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى الـتي       (تفرض إلا بعد الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة          

والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة وأا          ) انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن     
 ذلك من   ققبلت بعد . من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأم أسلموا قبل نزول الجزية           

أمثالهم من المشركين اوس،وهم مثلهم في الشرك ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزيـرة              
وهو فيما ذكر قول أبي حنيفة وأحـد        . مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم       

أما القرطبي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك،وروى غيره عن           (قولي الإمام أحمد    
 ):أبي حنيفة

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ      «:وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه،أن قول اللّه تعالى        
لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ،إِنع «.. 

                                                 
 ٢٣٣٦٦) ٢٢٩٧٨](٦٢٦ /٧) [عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٤٦١٩]( ٤٤٥ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٦
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لا يتضمن حكما مطلقا ائيا في الباب،وأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعـد في سـورة                
ه رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلـم يقاتلـه              إنما أمر اللّ  . براءة

وأنه ظل يقبل السلم من الكفـار       . سواء كان قد تعاهد،أو لم يتعاهد معه حتى ذلك الحين         
 وهذه  -فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية        . وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة      

 أو هو القتال ما اسـتطاع       -ستقام أصحاا على عهدهم     هي حالة المسالمة التي تقبل ما ا      
 .المسلمون هذا ليكون الدين كله للّه

 في هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة مـن الهزيمـة        - بعض الشيء  -ولقد استطردت   
فيثقل ضـغط  » الجهاد في الإسلام«الروحية والعقلية التي يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن    

 الـذي لا يـدركون      -ر على أرواحهم وعقولهم ويستكثرون على دينـهم         الواقع الحاض 
الإسلام،أو : أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث           -حقيقته  

 الذين  -الجزية،أو القتال،وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله           
 ضـعاف أمـام     - يشعرون ا شعورا جـديا       ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا      

جحافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة قلة بـل     
وعندئذ يعمد أولئك الكتـاب إلى ليّ أعنـاق         .. ندرة ولا حول لهم في الأرض ولا قوة         

ينهم أن يكون   النصوص ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكثرون على د          
إم يعمدون إلى النصوص المرحلية،فيجعلون منها نصوصا ائية وإلى         ! هذا منهجه وخطته  

النصوص المقيدة بحالات خاصة،فيجعلون منها نصوصا مطلقة الدلالة حتى إذا وصـلوا إلى             
وذلك كله كي يصلوا إلى     ! المقيدة المرحلية  النصوص النهائية المطلقة أولوها وفق النصوص     

 الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين،وعن دار الإسلام عنـد             أن
والمسالمة معناها مجرد الكف عن     . وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة      ! ما اجم 

 يتقوقع،أو يجب أن يتوقع داخل حدوده       - في حسهم    -إن الإسلام   ! مهاجمة دار الإسلام  
لحق أن يطالب الآخرين باعتناقـه،ولا بالخضـوع لمنـهج           وليس له ا   - في كل وقت     -

 الممثلة في سلطان الجاهلية علـى       -أما القوة المادية    ! اللّه،اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان      
ولو أراد هـؤلاء    !  فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن اجمه،فيتحرك حينئذ للدفاع         -الناس  
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ع الحاضر،أن يلتمسوا في أحكام دينهم ما يواجه        المهزومون روحيا وعقليا أمام ضغط الواق     
 لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامـه         - دون ليّ لأعناق النصوص      -هذا الواقع   

وتصرفاته المرحلية التي كان يواجه ا ضغط الواقع المشـابه لمـا نواجهـه نحـن اليـوم                 
صرف على هذا النحو،ولكن    إنه في مثل هذه الحال كان الإسلام يت       :ولاستطاعوا أن يقولوا  

 .هذه ليست هي القواعد الدائمة إنما هي الأحكام والتصرفات التي تواجه الضرورة
 :وهذه أمثلة ونماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات

 أول مقدمه المدينة مع اليهود حول المدينة والمشركين عهـدا           -� -لقد عقد رسول اللّه     
مع التسليم بأن السلطة العليا في المدينة       . والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة    على المسالمة   

 والتعهد منهم بالدفاع عن المدينة معه ضد قريش،والكـف          -� -هي سلطة رسول اللّه     
عن مناصرة أي مهاجم للمدينة،أو عقد أي حلف مع المشركين المحـاربين دون إذن مـن                

 أمره اللّه أن يقبل السلم ممن يجنحون إلى السـلم،وإن            وفي الوقت ذاته   -� -رسول اللّه   
ثم تغير هذا كله فيما بعـد كمـا         ..كانوا لا يعقدون معه عهدا،وأن يوادعهم ما وادعوه         

 .ذكرنا
ولما كانت غزوة الخندق وتجمع المشركون على المدينة ونقضت بنو قريظة العهد وخـاف              

ن حصن الفزاري،والحارث بن عوف      على المسلمين عرض على عيينة ب      -� -رسول اللّه   
المري رئيس غطفان الصلح على ثلث ثمار المدينة،وأن ينصرفا بقومهمـا ويـدعا قريشـا               

 . وحدها
محمد شاطِرنا تمر الْمدِينةِ    :فَقَالَ�جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى النبِي      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف

وسـعدِ بـنِ   ،وسـعدِ بـنِ عبادةَ  ،فَبعثَ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ   " ى أَستأْمِر السعود  حت:" فَقَالَ
إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رمتكُم عن        :" وسعدِ بنِ خيثَمةَ فَقَالَ   ،وسعدِ بنِ مسعودٍ  ،الربِيعِ

فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوه عامكُم     ،حارِثَ يسأَلُكُم أَنْ تشاطِروه تمر الْمدِينةِ     وإِنَّ الْ ،قَوسٍ واحِدةٍ 
     دعب رِكُموا فِي أَمظُرنى تتذَا حرِ          :قَالُوا" هلِـأَم ـلِيمساءِ فَالتمالس مِن يحولَ االلهِ أَوسا ري

فَوااللهِ ،وإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ علَينا     ،فَرأْينا تبع لِرأْيِك وهواك   ،هواكأَو عن رأْيِك أَو     ،االلهِ
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هو :" �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ما ينالُونَ مِنا ثَمرةً إِلَّا بِشِراءٍ أَو قَر       ،لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ    
سقُولُونَذَا تا يونَ معقَالُوا" م:دمحا مي ترانُ،غَدسفَقَالَ ح: 

 مِنكُم فَإِنَّ محمدا لَا يغدِر... يا جار من يغدِر بِذِمةِ جارِهِ 
 كَسر الزجاجةِ صدعها لَا يخبِر... وأَمانةُ الْمرءِ حيثُ لَقِيتها 

غإِنْ ت اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغرِ... دِربخولِ السفِي أُص بِتني ماللُّؤ٢٣٧و 
  اقحإِس نولَ اللَّهِ         :وقَالَ ابسةَ،أَنَّ رادنِ قَتب رمع نب اصِما عثَندـنِ      �حـةَ بنييثَ إِلَى ععب

 غَطَفَانَ،فَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا        حِصنٍ والْحارِثِ بنِ عوفٍ،وهما قَائِدا    
وأَصحابِهِ ؛ فَجرى بينـه وبيـنهم الصـلْح،حتى كَتبـوا           �ومن معهما عن رسولِ اللَّهِ      

فَلَمـا أَراد   .  الْمراوضةُ،وفِي ذَلِك فَفَعلَـا      الْكِتاب،ولَم تقَعِ الشهادةُ ولَا عزِيمةُ الصلْحِ إِلَّا      
أَنْ يفْعلَ،بعثَ إِلَى سـعدِ بـنِ عبادةَ،وسـعدِ بـنِ معـاذٍ،وذَكَر ذَلِـك               �رسولُ اللَّهِ   

 شيءٌ أَمرك اللَّه بِهِ لَا بد لَنا        يا رسولَ اللَّهِ،أَمر تحته فَنصنعه،أَو    :لَهما،واستشارهما فِيهِ،فَقَالَا 
لَا بلْ لَكُم واللَّهِ ما أَصنع ذَلِك،إِلَّا أَني رأَيت         " :�مِن عمِلٍ بِهِ،أَم شيءٌ تصنعه لَنا ؟ فَقَالَ         

 ؛ فَأَردت أَنْ أَكْسِر عـنكُم       الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ،وكَالَبوكُم مِن كُلِّ جانِبٍ        
  مهكَتواذٍ   "شعم نب دعكِ بِاللَّهِ          :،فَقَالَ سرلَى الشع ملَاءِ الْقَوؤهو نحا نكُن ولَ اللَّهِ،قَدسا ري

نْ يأْكُلُوا مِنها ثَمرةً إِلَّـا قِـرى أَو         وعِبادةِ الْأَوثَانِ،لَا نعبد اللَّه ولَا نعرِفُه،وهم لَا يطْمعونَ أَ        
شِراءً،فَحِين أَكْرمنا اللَّه بِالْإِسلَامِ،وهدانا لَـه،وأَعزنا بِـك،نعطِيهِم أَموالَنا،مالَنـا بِهـذَا            

        يب اللَّه كُمحى يتح فيإِلَّا الس طِيهِمعاللَّهِ لَا نةٌ،فَواجح   مهنيبا ونولُ اللَّـهِ     . نسفَقَالَ ر�: "
   ذَاكو تقَالَ     " فَأَن ا ثُماهححِيفَةَ فَمالص دعلَ ساونـولُ اللَّـهِ      :فَتسر ا،فَأَقَامنلَيوا عدهجلِي

�موهاصِرحم مهودع٢٣٨"و.  
فهذا الذي فكـر    . ولم تكن عقدا   لهما مراوضة    -� -وكانت هذه المقالة من رسول اللّه       

 ..وليس حكما ائيا ..  إجراء لمواجهة الضرورة -� -فيه رسول اللّه 

                                                 
 حسن ) ٣١٣٨](١٢٥١ /٣[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٣٧
٢٣٨ -     قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النـولِ             >> دسر نيبو مهنيا كَانَ بظَةَ مينِي قُرقْضِ بنابِ وزجِيءِ الْأَحم اب١٣١٥(>>ب ( 

 صحيح مرسل



 ٣٨٢

 بشـروط لم    - وهم على شركهم     -وعقد رسول اللّه مع مشركي قريش صلح الحديبية         
يسترح إليها المسلمون،وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين،وأن يأمن النـاس             

يرجع عنهم عامه ذلك،حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه           بعضهم من بعض،وأن    
والسيوف في القرب،وأن من أتى      وبين مكة فأقام ا ثلاثا،وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب        

وقد رضـي  .. المشركين من أصحاب النبي لم يردوه،ومن أتاه من أصحاب المشركين رده   
الشروط،التي تبدو في ظاهرها مجحفة،لأمر يريـده        هذه   - بما ألهمه اللّه     -� -رسول اللّه   

 لمواجهة الظروف المشاة تتصرف     - على كل حال     -وفيها متسع   .. اللّه ألهم به رسوله     
 ..من خلاله القيادة المسلمة 

إن المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائما بوسائل مكافئـة،وهو منـهج متحـرك               
تمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كـل حالـة لـن            مرن،ولكنه متين واضح،والذين يل   

وإنما المطلـوب هـو تقـوى       ! يضطروا إلى ليّ أعناق النصوص وتأويلها تأويلات تأباها       
اللّه،والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي،والهزيمة بـه والوقـوف بـه موقـف               

 كل حاجات   -دأة   وهو في مركز الاستعلاء والمبا     -الدفاع،وهو دين مسيطر حاكم،يلبي     
 ..الواقع وضروراته والحمد للّه 

 أن يقبل موادعة من وادعوه،وأن يجنح للسلم معهم         -� -وعند ما أمر اللّه تعالى رسوله       
متى جنحوا إليه وجهه إلى التوكل عليه،وطمأنه إلى إحاطتـه سـبحانه بسـرائر القـوم                

 ..» وكَّلْ علَى اللَّهِ،إِنه هو السمِيع الْعلِيموإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وت«:المخبوءة
وقـال  . ثم أمنه من خداعهم،إن هم أرادوا خيانته،وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم            

 وأيده بالمؤمنين وجمع    - في بدر    -إن اللّه حسبه وكافيه وحافظه وهو الذي أيده بنصره          :له
سلام وكانت عصية على التآلف،لا يملك تأليفها إلا اللّـه          قلوم على الود والإخاء في الإ     

وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّـه،هو الَّـذِي أَيـدك بِنصـرِهِ              «:القدير الحكيم 
لَّفْت بين قُلُوبِهِم،ولكِن   وبِالْمؤمِنِين،وأَلَّف بين قُلُوبِهِم،لَو أَنفَقْت ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ما أَ         

كِيمح زِيزع هإِن،مهنيب أَلَّف اللَّه «.. 
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حسبك اللّه،فهو كافيك،وهو الذي أيدك بنصره أول مرة،وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما            
عاهدوا اللّه عليه وجعل منهم قوة موحدة،بعد أن كانت قلوم شتى،وعداوام جـاهرة             

 فقـد   - وهم الأنصـار     -سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج       .بينهم شديدا وبأسهم  
كان بينهم في الجاهلية من الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه الالتئام فضلا على              

أو كـان المقصـود هـم       .. هذا الإخاء الذي لم تعرف له الأرض نظـيرا ولا شـبيها             
أو كان الجميع مقصودين،فقد كانت هذه      .. هلية  المهاجرون،وهم كانوا كالأنصار في الجا    

ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا اللّـه والـتي لا          ! هي حالة عرب الجزيرة جميعا    
تصنعها إلا هذه العقيدة فاستحالت هذه القلوب النافرة،وهذه الطباع الشموس،إلى هـذه            

ها لبعض،المتـآلف بعضـها مـع    الكتلة المتراصة المتآخية الذلول بعضها لبعض،المحب بعض 
 أو  -بعض،ذا المستوي الذي لم يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة              

ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخواناً علـى سـررٍ           «:-يمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة      
قابِلِينتم«. 

 حين تخالط القلوب،تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة         إا. إن هذه العقيدة عجيبة فعلا    
ومودات القلوب،التي تلين جاسيها،وترقق حواشيها،وتندي جفافها،وتربط بينها بربـاط         

فإذا نظرة العين،ولمسة اليد،ونطق الجارحة،وخفقة القلـب،ترانيم مـن         . وثيق عميق رفيق  
لا يعرف سرها إلا من ألف بين       التعارف والتعاطف،والولاء والتناصر،والسماحة والهوادة،   

وهذه العقيدة تف للبشرية بنداء الحب      ! هذه القلوب ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب       
في اللّه وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه،فإذا استجابت وقعـت تلـك               

 .المعجزة التي لا يدري سرها إلا اللّه،ولا يقدر عليها إلا اللّه
 ع نطَّابِ  عنِ الْخب رولُ اللَّهِ    :قَالَ،مسـاءَ        :"�قَالَ ربِيبِأَن ما ها ماسادِ اللَّهِ لأُنعِب لا ،إِنَّ مِنو

ا أَخبِرن،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوا،والشهداءُ يوم الْقِيامةِ بِمكَانِهِم مِن اللَّهِ     ،شهداءَ يغبِطُهم الأَنبِياءُ  
     مهحِبا نإِن مالُهما أَعمو ما هقَالَ ،م لِذَلِك:         مهنيامٍ بحرِ أَرلَى غَيوحِ اللَّهِ عوا بِرابحت مقَو وه

الناس لا يخافُونَ إِذَا خاف     ،واللَّهِ إِنَّ وجوههم لَنور وإِنهم لَعلَى نورٍ      ،ولا أَموالٍ يتقَاضونها  
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        اسزِنَ النونَ إِذَا حنزحلا يـونَ         " ونزحي ـملا هو هِملَـيع فواءَ اللَّهِ لا خلِيأَلا إِنَّ أَو "
 .٢٣٩أخرجه أبو داود

      هنالَى ععت اللَّه ضِير انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،   بِيـ   :"قَالَ�أَنّ الن  ي أَخـاه   إِنَّ الْمسلِم إِذَا لَقِ
كَما تتحات الْورق مِن الشجرةِ الْيابِسةِ فِي يومِ        ،الْمسلِم فَأَخذَ بِيدِهِ تحاتت عنهما ذُنوبهما     

 .٢٤٠)رواه الطبراني" ...(ولَو كَانت ذُنوبهما مِثْلَ زبدِ الْبحرِ،وإِلا غُفِر لَهما،رِيحٍ عاصِفٍ
وارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر في رسـالته               وتت

عليه الصلاة والسلام كما تشهد الأمة التي بناها على الحب أا لم تكن مجـرد كلمـات                 
مجنحة،ولا مجرد أعمال مثالية فردية إنما كانت واقعا شامخا قـام علـى هـذا الأسـاس                 

 ٢٤١.يقدر على تأليف القلوب هكذا سواهالثابت،بإذن اللّه،الذي لا 
 

�������������  
 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٢٩](٣١١ /٣[ المكتر -وسنن أبي داود ) ١١٢٨٨](٥٨ /٨[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٣٩

هم الذين يتولونه بإخلاص العبادة له،والتوكل عليه،وحبه،والحب فيه،والولايه له،فلا يتخذون لـه أنـداداً              :وأولياء االله 
يحبوم من نوع حبه و لايتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاً يقرم إليه زلفى،ولا وكيلاً ولا نصيراً فيمـا يخـرج عـن                    

 راجع كتابي الخلاصـة في شـرح        -له والمؤمنين بما أمرهم به    توقيفهم لإقامة سننه فى الأسباب والمسببات،ويتولون رسو      
 .حديث الولي 

 حسن] ٨٦ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ٦٠٢٧](٦٩ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٠

 ]٢٠٨٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٤١
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كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة،وتجربة بعد تجربة،أنه لا يمكن التعـايش               
بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية             

جزئيات الاعتقاد والتصور،والخلق والسـلوك،والتنظيم الاجتمـاعي والاقتصـادي         من  
 وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اخـتلاف الاعتقـاد             - والإنساني   -والسياسي  
منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد للّه وحده بلا شريك والآخـر             ..والتصور  

ثم يقع بينهما التصادم في     .ة المدعاة،وللأرباب المتفرقة  يقوم على عبودية البشر للبشر،وللآله    
كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بـد    
أن تكون مختلفة مع الأخرى،ومتصادمة معها تماما،في مثل هذين المنهجين وفي مثل هـذين              

 .النظامين
أن لا إله إلا اللّـه وأن  «الوقفة العنيدة لدعوة إا لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك        

ولم تكن فلتـة    ..ولا أن تحارا هذه الحرب الجائرة في المدينة         .في مكة » محمدا رسول اللّه  
عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسـكر               

 قـريش قبائـل العـرب في         وأن يؤلب اليهود وتؤلب    -!  وهم من أهل الكتاب    -واحد  
الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجـرد قيـام           
الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة،وإقامة نظامها وفـق ذلـك المنـهج الربـاني                

 وهـم مـن   -وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى        .!المتفرد
 لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام أم فيما وراء              -! لكتاب كذلك أهل ا 

إا أولا طبيعة المنهج الإسلامي     ..إا طبائع الأشياء    .! .اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان     
طبيعة الإصرار على   !  أصحاب المناهج الأخرى   - ويستشعرها بالفطرة    -التي يعرفها جيدا    

ة اللّه في الأرض،وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبـادة اللّـه وحـده       إقامة مملك 
ثم إا  ..وبين حرية الاختيار الحقيقية     » الناس كافة «وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين       

التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صـغيرة وحـرص               ثانيا طبيعة 
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رضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجـودهم ومنـاهجهم           أصحاب المناهج الأ  
 لهـؤلاء ولا    - في الحقيقـة     -فهي حتمية لا اختيار فيها      .! .وأوضاعهم قبل أن يسحقهم   

 ! هؤلاء
وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن،وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور             

ة التي أعلنت في هذه السورة ولم تكـن         شتى،تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخير     
الأسباب القريبة المباشرة التي تذكرها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتـدة              

 ..على مدى السيرة النبوية الشريفة،وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى 
المستمرة،يمكن فهم هذه   وذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف،وإلى تحركاته          

وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة،لأا بدورها لا تعـدو أن            .الخطوة الأخيرة 
 ٢٤٢.تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلة
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 ..»  عاهدتم مِن الْمشرِكِينبراءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين«:قال تعالى 
هذا الإعلان العام،ذا الإيقاع العالي يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشـركين             

إذ كانت العهود المشار إليها هي التي كانت بـين          .في ذلك الحين في جزيرة العرب قاطبة      
 اللّـه وبـراءة رسـوله مـن         والإعلان ببراءة . والمشركين في الجزيرة   -� -رسول اللّه   

المشركين،يحدد موقف كل مسلم ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم،بحيث لا             
ثم تأتي بعد الإعلان العـام البيانـات والمخصصـات          ! يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد     

كُم غَيـر معجِـزِي     فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ،واعلَموا أَن     «:والشروح لهذا الإعلان  
زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهاللَّهِ،و «.. 

أربعة أشـهر يسـيرون فيهـا ويتنقلـون         :فهذا بيان للمهلة التي أجل اللّه المشركين إليها       
لا يؤخذون على غرة وهـم      ..آمنين  ..ويتاجرون ويصفون حسابام،ويعدلون أوضاعهم     

ن نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم،وعنـد         حتى أولئك الذي  .آمنون إلى عهودهم  
 والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم مـن تبـوك وأن الـروم             -� -أول توقع بأن الرسول     

ومتى كان ذلك؟ كان بعـد  ! كما توقع المرجفون في المدينة والمنافقون  ! سيأخذوم أسرى 
طويلة من التجارب التي    فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض وبعد سلسلة             

 ..تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا 
وفي أي عصر تاريخي؟ في العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا إلا قـانون                 

 إنـذار ولا    بلا! الغابة ولم يكن بين اتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه            
ولكن الإسلام هو الإسلام منـذ ذلـك        .! .الفرصة إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت     

فليس الزمان هو   .ذلك أنه منهج اللّه الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه           ..الزمان  
الذي يرقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخـل إطـاره      

 بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها       - بتأثيره   -جه واقعها المتطور المتغير     بينما هو يوا  
 .في أثناء تحركه ا قدما من تطور وتغير
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ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم إلى هذه الحقيقة             
ولن يفلتوا منه   ! لّه في الطلب  إم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا ال      .ليفتحوا عيوم عليها  

واعلَمـوا  «:أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم   :ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره      ! بالهرب
زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ،وعم رغَي كُمأَن «.. 

 سبحانه  -ضته  وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون اللّه عن طلبهم والإتيان م وهم في قب            
! وقد قدر وقرر أن يذلهم فيخزيهم ولا راد لقضائه؟        !  والأرض كلها في قبضته كذلك؟     -

بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا ا وبالموعـد                
أَنَّ اللَّه بـرِيءٌ مِـن      :لْأَكْبرِوأَذانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج ا        «:المضروب فيها 

 ولُهسرو رِكِينشجِـزِي             .الْمعم ـرغَي كُـموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو،لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت
 ..» اللَّهِ،وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ

والأصح أنـه   .أهو يوم عرفة أم يوم النحر     :تحديدهويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في       
 .يوم النحر

 -والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم وأعلنت براءة اللّه ورسوله من المشركين كافة               
والحكمة .. وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية             -من ناحية المبدأ    

 ابتداء في صورة الشمول لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقـات            واضحة في تقرير المبدأ العام    
وهذا الفهم هـو    .أما الاستثناء فهو خاص بحالات تنتهي بانتهاء الأجل المضروب        .النهائية

الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يجعـل النـاس               
اس عبيدا للشـركاء،كما أسـلفنا في التقـديم         عبيدا للّه وحده،والمعسكرات التي تجعل الن     

 .للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك
فَإِنْ تبتم فَهـو    «:ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة          

جِزِي اللَّهِ،وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو،لَكُم ريذابٍ أَلِيمٍخوا بِعكَفَر رِ الَّذِينشب «.. 
إنه منـهج   .وهذا الترهيب وذلك الترغيب في آية البراءة يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلامي           

فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا رد أنـه لا يحـب أن يباغتـهم     .هداية قبل كل شيء   
 ولكنه كـذلك    -! دولية ولا يزال   كما كان الشأن في العلاقات ال      -ويفتك م متى قدر     
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يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر،واختيار الطريق الأقوم ويرغبهم في التوبة عن الشـرك             
والرجوع إلى اللّه ويرهبهم من التولي،وييئسهم من جدواه،وينذرهم بالعـذاب الألـيم في           

لعل الركام الـذي    ويوقع في قلوم الزلزلة التي ترجها رجا        .الآخرة فوق الخزي في الدنيا    
هو طمأنة للصف المسلم،ولكل    ..ثم  ! ران على الفطرة أن ينفض عنها،فتسمع وتستجيب      

فالأمر قد صار فيه من     .ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد ويب ومن تحرج وتوقع           
 ٢٤٣!والمصير قد تقرر من قبل الابتداء.اللّه قضاء
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 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها
 عنها،باعتبار  أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها           - سبحانه   -في تقريرات اللّه    : أولا

 - بسبب كوا ربانية     -الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار  أن هذه التقريرات             
 ..ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء لا تتعرض لمثل 

 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانيا
 إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابـه                

نهم مع الـذين     وحدهم،وتارة يتحدث ع   - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..الكريم  
 تجمـع   - تجاه الإسلام والمسلمين     -كفروا من المشركين باعتبار  أن هنالك وحدة هدف          

 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركـي         

رر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث       والنصوص التي تق  ..لمواجهة الإسلام والمسلمين    
 ..وهذه نماذج منها ..لا تحتاج منا إلى تعليق 

»               كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي «
 ).١٠٥:البقرة(...
كِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم،مِن           ود كَثِير مِن أَهلِ الْ    «

قالْح ملَه نيبدِ ما تع١٠٩:البقرة(...» ب.( 
»مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَن١٢٠:البقرة(...» و.( 
»تدوكُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه ٦٩:آل عمران(...»  طائِفَةٌ مِن.( 
آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُـروا          :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

ت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ،وجِعري ملَّهلَع هآخِركُمدِين ٧٣ - ٧٢:آل عمران(...» بِع.( 
»       إِيمـانِكُم ـدعب وكُمدـري وا الْكِتـابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي

١٠٠:آل عمران(...» كافِرِين... ( 
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»        الْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت ضِـلُّوا         أَلَمونَ أَنْ ترِيـديـلالَةَ وونَ الضرـتش
 دائِكُمبِأَع لَمأَع اللَّهبِيلَ،و٤٥ - ٤٤:النساء(...»...الس.( 

»             قُولُونَ لِلَّـذِينيالطَّاغُوتِ،وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم
 ).٥١:النساء(...» ءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًاهؤلا:كَفَروا

فهم ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين              
وهـم  .يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق              

 على أن يكونوا يهـودا أو نصـارى،ولا         يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار     
وهم .يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هذا الهدف،فيترك المسلمون عقيدم ائيا           

 .إلخ.! ..يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين
 -للّـه   وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها ا           

 : في قوله تعالى-سبحانه 
 ).٢١٧:البقرة(...» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«
» ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَـيكُم ميلَـةً واحِـدةً              «
 ).١٠٢:النساء(...
»       وا لَـودوـوءِ وبِالس مهتأَلْسِـنو مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبيداءً وأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي

 ).٢:الممتحنة(...» تكْفُرونَ
 ).٨:التوبة(...» وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«
 ).١٠:التوبة(...» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين،وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجـاه     
 هي الأهداف النهائيـة لأهـل       - وتكاد تكون بألفاظها     -الإسلام والمسلمين،هي بعينها    

مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسـلمين        ..سلمين كذلك   الكتاب تجاه الإسلام والم   
 .هي ذاا طبيعة موقف المشركين



 ٣٩٢

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية،تـدل               
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة،لا على وصف حالة مؤقتة،كقولـه تعـالى في شـأن               

 ..» لا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعواو «:المشركين
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصـارى حتـى تتبِـع           «:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب     

مهمِلَّت «.. 
ا تقرر طبيعة أصـيلة     إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص،أ           

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع       ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة       
 مـن   - من اليهود والنصـارى      -التاريخي لهذه العلاقات،متمثلة في مواقف أهل الكتاب        

ات الإلهية  الإسلام وأهله،على مدار التاريخ،تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقرير          
الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة،ولم تكن تصـف حالـة مؤقتـة                

 .عارضة
 من التي تحدث القرآن عنـها       - أو حالات جماعات قليلة      -إننا إذا استثنينا حالات فردية      

ه وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّ           
وهي الحـالات   ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين       . وصدق هذا الدين   -� -

فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعيـة القليلـة            ..التي أشرنا إليها فيما تقدم      
المحدودة،إلا تاريخا من العداء العنيد،والكيد الناصب،والحرب الدائبة،التي لم تفتر على مدار           

 ..ريخ التا
فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلـهم وكيـدهم ومكـرهم              
وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الـذي                 

وليست هذه الظلال مجالا لعرض هـذا       ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة      
 سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها             ولكننا.التاريخ الطويل 

 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 
 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل ديـن سمـاوي        -� -لقد استقبل اليهود رسول اللّه      

 ..رسولا يعرفون صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق 
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لشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في المدينة بكافة         استقبلوه بالدسائس والأكاذيب وا   
 وهـم   -� -شككوا في رسالة رسول اللّـه       ..الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود       

يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشـبهات الـتي ينشـروا في الجـو وبالتـهم               
ه في حادث الإفك،وما فعلـوه في       وما فعلوه في حادث تحويل القبلة،وما فعلو      .والأكاذيب

وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن       ..كل مناسبة،ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم         
وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحـزاب والتوبـة وغيرهـا             .الكريم

 - مصـدق لِمـا معهـم        ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ     «:٢٤٤تضمنت من هذا الكثير     
 فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ،فَلَعنةُ اللَّهِ        -وكانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى الَّذِين كَفَروا        

 لَى الْكافِرِينع.          لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشمبِئْس- غب       مِـن لَ اللَّهزنياً أَنْ ي
»  فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ،ولِلْكافِرِين عـذاب مهِـين        -فَضلِهِ على من يشاءُ مِن عِبادِهِ       

 ).٩٠ - ٨٩:البقرة...(
»            الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن ولٌ مِنسر ما جاءَهلَمو     ـوا الْكِتـابأُوت 

 ).١٠١:البقرة(...» كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ
لِلَّـهِ الْمشـرِق    :قُـلْ .ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها      :سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ    «

 ).١٤٢:البقرة(...» صِراطٍ مستقِيمٍوالْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلى 
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحـق  .يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ     «

 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...» بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟
آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُـروا          :فَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ   وقالَت طائِ «

 ).٧٢:آل عمران(...» آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ
»           الْكِتـابِ و مِـن وهبسحبِالْكِتابِ لِت مهتونَ أَلْسِنلْولَفَرِيقاً ي مهإِنَّ مِنو      مِـن ـومـا ه

               ـمهو لَى اللَّهِ الْكَذِبقُولُونَ عيدِ اللَّهِ وعِن مِن وما هدِ اللَّهِ،وعِن مِن وقُولُونَ هيالْكِتابِ،و
 ).٧٨:آل عمران(.»يعلَمونَ

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال - ٢٤٤
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ونَ؟ قُـلْ يـا أَهـلَ    يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُ    :قُلْ«
الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما                

 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...» تعملُونَ
»        الس كِتاباً مِن هِملَيلَ عزنلُ الْكِتابِ أَنْ تأَه ئَلُكسماءِي !      ذلِك مِن روسى أَكْبأَلُوا مس فَقَد
، 

 وانتثر بعدها شمل    - رضي اللّه عنه     -كذلك التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان          
 ..التجمع الإسلامي إلى حد كبير 

وقادوا حملة  .. ومعاوية   - رضي اللّه عنه     -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي          
وكانوا من الممهدين لحملة التتـار علـى        .. الحديث والسيرة وروايات التفسير      الوضع في 

 ..بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية 
فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان علـى وجـه                 
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضـع مـن                

ذلك شـأن اليهود،فأمـا     ! التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي        الأوضاع  
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب،فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب مـن شـأن           

ولكـن مـا إن ظهـر       ..لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون         ! اليهود
رة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيـديها          الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطو     

وهو ركام من الوثنيات القديمة ،والأضاليل الكنسية،متلبسا ببقايا مـن          » المسيحية«وسمته  
حتى رأينا الرومان والفرس ينسـون مـا        . .٢٤٥ وتاريخه   - عليه السلام    -كلمات المسيح   

 .وا هذا الدين الجديدبينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة،ليواجه
ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضـوا علـى هـذا                

 إلى عامـل    -� -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه            .الدين
 وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسـول          -بصرى من قبل الروم     

زيد بن  : يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة     -� - مما جعل رسول اللّه      -وقتلوه  �النبي  

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٢٤٥
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فوجدوا تجمعا للـروم    » مؤتة«حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّه بن رواحة في غزوة          
إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية             :تقول الروايات عنه  

وكان ذلك  . جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل       النصرانية مائة ألف أخرى وكان    
 .في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة

وسيجيء تفصيل القول فيها في     (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة           
 -� -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اللّـه            .)موضعه إن شاء اللّه تعالى    

 إلى أطراف الشام لمواجهة     - رضي اللّه عنه     -ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر       قبيل وفاته   
ثم اشتعل مرجل الحقـد     ! تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين        

الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة،التي أعقبها انطلاق الإسـلام لتحريـر المسـتعمرات             
ثم بناء القاعدة   .الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض      الإمبراطورية الرومانية في    

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ،لم تكن هي وحدها الـتي شـنتها            » الحروب الصليبية «إن  

أت لقد بد ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير          ..الكنيسة على الإسلام    
 ..في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد 

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسـلام في               
 .جنوب الجزيرة

ثم تجلت ضراوا ووحشيتها    ..ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة       .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     
 الإسـلامية في أوربـة،وارتكبت مـن        في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة       

الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبـل                
وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة الـتي لا تتحـرج ولا                ..

 .تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة
 :- وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » ربحضارة الع«ومما جاء في كتاب 

كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسـكر المسـلمين،ثلاثة آلاف        «
ثم أطلق لنفسه العنان    .أسير سلموا أنفسهم إليه،بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم          
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لذي رحم نصارى القدس،فلم    باقتراف القتل والسلب،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل،ا       
يمسهم بأذى،والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد،أثناء مرضـهما           

«٢٤٦. 
ابتدأ الصليبيون سيرهم علـى     «:يقول٢٤٧) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      

بيت المقدس بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا             
أمـا  ! وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون،ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء  .عليها

صلاح الدين،فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين،ووفى لهم بجميع عهوده،وجاد           
المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم،حتى أن الملك العادل،شقيق السلطان،أطلق          

لأسرى،ومن على جميع الأرمن،وأذن للبطريرك بحمـل الصـليب وزينـة           ألف رقيق من ا   
 .»الكنيسة،وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن

 على مدار   -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            
إن هذه الحرب لم تضع أوزارهـا قـط مـن جانـب             : ولكن يكفي أن نقول    -التاريخ  

حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة      .ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا       .يبيةالصل
! أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة             

ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص،حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا               
 !  ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريدالمسلمين هناك

ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة،وما تزاوله كينيا مع المائـة                
ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسـلمين في              

ويكفي لتصوير نظرة   !  تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي     ويكفي أن نعلم ماذا   ! الصومال
 . يقول فيه١٩٤٤الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 

لقـد  ..ولكننا بعد اختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف         .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
 ـ        إلا أن هـذا    .فر،وبالخطر البلشـفي  كنا نخوف من قبل بالخطر اليهـودي،والخطر الأص

                                                 
 )السيد رحمه االله .( للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٢٤٦
 )السيد رحمه االله .( للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٢٤٧
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إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكـون كـل          .التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه     
أما الشعوب الصـفراء فهنالـك      .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     ! مضطهد لهم عدونا الألد   

في قوته على   ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام،و      .دول ديمقراطية كبرى تقاومها   
 .»٢٤٨إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي..التوسع والإخضاع،وفي حيويته 

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتـها                
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السـابقة           ..الصليبية على الإسلام وما تزال      

 عـن طبيعـة هـذه المعركة،الطويلة،ومسـائلها         -النصوص القرآنية الكـثيرة     بمناسبة  
فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة           .وأشكالها

٢٤٩ 
 بالإضافة إلى ما قلناه من قبـل عـن طبيعـة            -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع       

ان،وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركـة        بتحرير الإنس  الإعلان الإسلامي العام  
 أن هـذه الأحكـام الأخـيرة    -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها        

الواردة في هذه السورة،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعـة وأـا ليسـت               
ته لا ينسـخ الأحكـام      وإن كان هذا في الوقت ذا     .أحكاما محددة بزمان،ولا مقيدة بحالة    

المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشـابه              
فهناك دائما طبيعة المنهج الإسـلامي الحركيـة،التي        .الظروف والملابسات التي تترلت فيها    

 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية،بوسائل متجددة،في المراحل المتعددة
ة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالـة بعينـها في                وحقيق

الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك،لمواجهة تجمع الروم علـى             
 وهي الغزوة التي يقوم عليها      -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله         

                                                 
للـدكتور مصـطفى    » التبشير والاسـتعمار في الـبلاد العربيـة       «: كتاب  من كتاب جورج براون نقلا عن       - ٢٤٨

 )السيد رحمه االله .( خالدي،والدكتور عمر فروخ
الغارة على العالم «:وكتاب.للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ» الاستعمار والتبشير«: يراجع كتاب - ٢٤٩

للدكتور محمد محمد   » لاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    ا«:وكتاب.للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب    » الإسلامي
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» هل نحن مسلمون«:وكتاب.حسين
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ع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخيـة     ولكن وض  -محور السورة   
إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة              .معينة

 ! ..إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما..فهي ما تزال معلنة ولن تزال .فترة تاريخية معينة
ومـن ثم فهـذه     ! اد،بشتى الوسائل على مدار التـاريخ     وهي معلنة بضراوة وإصرار وعن    

الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمـان ولا مقيـدة               
ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي،الذي يجـب أن             ..بمكان  

ايتم الفقه به،قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذا. 
 - الذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان             -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين       

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانـت       ! وضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي المتين      
والنصوص لا يمكـن فهمهـا إلا       . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     - وستظل دائما    -

وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالـب في فـراغ            . .باستصحاب هذه الحقيقة  
الحركة وفـق   «:ولا بد من هذا القيد    .والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي      

» الواقع البشري «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر         » المنهج الإسلامي 
يصبح عنصرا أساسيا في    » الواقع البشري «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته،ولكن        

 .فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته
وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهـل الكتـاب                
واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنـهج الحركـي               

 ٢٥٠.ابي الشاملالواقعي الإيج
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 ]٢١٩٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٥٠
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قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ مـا حـرم اللَّـه               «:قال تعالى 
     الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو،ولُهسرو         ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح،وا الْكِتابأُوت 

 ..» صاغِرونَ
 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهـة الـروم         - والآيات التالية لها في السياق       -هذه الآية   

وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيهـا هـي         ..وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب      
وهذا ما  .وجهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة        صفات قائمة بالقوم الم   

فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أـا  ..يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع        
الأقـوام   شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيـدة هـؤلاء              

ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته        . بقتالهم وواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر    
 ..وواقعه كعقيدم وواقعهم 

 :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

يف أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر،ولا يحرمون ما حـرم            ثم بين في الآيات التالية ك     
 :وذلك بأم.اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضـاهئ               :أولا
لا يعد صـاحبه  فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي       .قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين      

 .مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من     :،ثانيا)وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر       (

وهو الدينونة للّـه وحـده بـلا    ..وأن هذا مخالف لدين الحق    .دون اللّه،والمسيح ابن مريم   
 ..فهم ذا مشركون لا يدينون دين الحق ..شركاء 
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ولا يحارب ديـن اللّـه      .فهم محاربون لدين اللّه   .يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم     :لثاثا
 .مؤمن باللّه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

فهم إذن لا يحرمون ما حـرم  .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل      :رابعا
 ):� محمد سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو(اللّه ورسوله 

كمـا أـا واقعـة      .وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم         
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة               

 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي          -عيسى عليه السلام،وبتثليث الأقانيم     
وإذن فهو أمر عام،يقرر قاعدة مطلقـة       !  على مدار التاريخ حتى الآن     -! ليثكله على التث  

في التعامل مع أهل الكتاب،الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى              
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامـر النبويـة اسـتثنت أفـرادا     ..العرب ونصارى الروم  

الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبـان الـذين        وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال ك     
 فقد منع الإسلام أن يقاتـل غـير         -بوصفهم غير محاربين    ...حبسوا أنفسهم في الأديرة     

 وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقع منهم اعتداء  بالفعل             -المحاربين من أية ملة     
فلا محل لتقييد هذا    .ن يقع منهم الاعتداء     ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أ      .على المسلمين 

 كما يقول المهزومون الذين     -الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء  فعلا             
! الاعتداء  على ألوهية اللّه    . فالاعتداء  قائم ابتداء    -! يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام     
 -والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية اللّـه         ! هوالاعتداء  على العباد بتعبيدهم لغير اللّ      

 والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض،لا بد أن تواجهه الجاهليـة بالمقاومـة              -سبحانه  
 !ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء..والحرب والعداء 

» ولا بِالْيومِ الْآخِرِ  الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ     « إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب         
إنـه يـؤمن    :ببنوة عزير للّه أو بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقـال عنـه              والذي يقول ..

أو إن اللّـه    .أو إن اللّه ثالث ثلاثـة     .إن اللّه هو المسيح ابن مريم     :وكذلك الذي يقول  .باللّه
قدسة على كل مـا     إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها اامع الم       ...تجسد في المسيح    
إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا         :والذين يقولون .! .بينها من خلاف  
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إن كل معصـية    :من آثام بسبب أم أبناء اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار،والذين يقولون          
هـؤلاء  ! تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريـق             

 ..إم يؤمنون باليوم الآخر :وهؤلاء لا يقال
وسـواء  .»لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     «وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        

 -� -هو رسولهم الذي أرسل إلـيهم،أو هـو الـنبي           » رسوله«كان المقصود بكلمة    
ا بـأم يـأكلون أمـوال النـاس         ذلك أن الآيات التالية فسرت هـذ      .فالفحوى واحدة 

وأقـرب  ..وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسـول              .بالباطل
وهو ما يأخذه رجال الكنيسـة      .النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية       

منين وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤ          ! »صك الغفران «مقابل  
فهذا كله  ..وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه            .عن دينهم 

وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كمـا       ..» ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     «:ينطبق عليه 
وهذا واضح ممـا  ..» لا يدِينونَ دِين الْحق«كذلك تصفهم الآية بأم ! كان قائما يومذاك 

كما أنه لـيس بـدين الحـق        .فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه        .سبق بيانه 
التعامل بشريعة غير شريعة اللّه،وتلقي الأحكام من غير اللّه،والدينونة لسلطان غير سلطان            

 ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كما كان قائما فيهم يومذاك .اللّه
فـلا إكـراه في     ..ي يشترطه النص للكف عن قتـالهم لـيس أن يسـلموا             والشرط الذ 

فما حكمة هـذا الشـرط،ولما ذا       ..ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون         .الدين
 كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟

إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا كما أم حرب علـى      
مع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنهج الجاهلية الممثلة             ات

 كما أن الواقع التاريخي     - وفق ما تصوره هذه الآيات       -في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم      
قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بـين المنـهجين وذلـك               

 وجه دين اللّه فعلا،وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بـلا هـوادة             بوقوف أهل الكتاب في   
 !).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(خلال الفترة السابقة لترول هذه الآية 
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 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائـق        - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  
لدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية          المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من ا      

 .الاختيار،بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية،وعدم الإكراه على اعتناق الإسـلام             
 في الوقت نفسه،هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم              

 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
فإن .وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا،بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع             

 :لتحقيق عدة أهداف.لم يقتنع بقي على عقيدته،وأعطى الجزية
 .للّه الحقأن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين ا:أولها

أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام             :وثانيها
ويدفع عنها مـن  ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم(لأهل الذمة  

 .يريد الاعتداء  عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عـاجز عـن             المساهمة  :وثالثها

 .العمل،بما في ذلك أهل الذمة،بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة
ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ                

ذلك أن هذه   .. ومواضع هذا الربط     ولا عن طريق ربطها   .ولا عن مقادير هذه الجزية    .منهم
القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم،كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الـذين             

 ٢٥١.أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها
ذلك .! .إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..» واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     

 .! .نأن المسلمين اليوم لا يوجدو
والمنـهج  ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى عـلاج         » وجود«إن قضية   
 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في          - كما قلنا من قبل مرارا       -الإسلامي  

 لأن الواقع لا يضم     -الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع             

                                                 
  انظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام أهل الذمة - ٢٥١



 ٤٠٣

 ويحتقر الذين يشغلون    -ما تحكمه شريعة اللّه،ويصرف حياته الفقه الإسلامي        مجتمعا مسل 
أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لهـا بالفعـل ويسـميهم                

إن نقطة البـدء الآن    » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟       «:الذين يقولون » الأرأيتيين«
أن يوجد في بقعة من الأرض نـاس        .. برسالة الإسلام    هي نقطة البدء في أول عهد الناس      

ومن ثم يدينون للّـه     ..يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا اللّه،وأن محمدا رسول اللّه             
ثم يحاولون أن ينطلقوا    ..وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة          

 سيكون هنـاك    - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..سان  في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإن      
مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين اتمع المسـلم             

 يجـوز الـدخول في تلـك المباحـث          - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..وغيره من اتمعات    
واجههـا الإسـلام    الفقهية،والاشتغال بصياغة الأحكام،والتقنين للحالات الواقعة الـتي ي       

 من ناحية الأصـل     -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية        ! بالفعل،لا في عالم النظريات   
وعند .  وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي     اعتقادية   فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة        -والمبدأ  

 ـ            ة المنـهج   هذا الحد نقف،فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احترامـا لجدي
عزيـر ابـن اللَّـهِ وقالَـتِ        :وقالَتِ الْيهود «! الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال     

ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم،يضاهِؤنَ قَـولَ الَّـذِين كَفَـروا مِـن           .الْمسِيح ابن اللَّهِ  :النصارى
 ..» ؟أَنى يؤفَكُونَ! قاتلَهم اللَّه.قَبلُ

» حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم صـاغِرونَ   «لما أمر اللّه المسلمين بقتال أهل الكتاب  
 تحدثنا عنها في تقديم السورة      -كانت هنالك ملابسات في واقع اتمع المسلم في المدينة          ..

لأسباب والعوامل   تدعو إلى توكيد هذا الأمر وتقويته وجلاء ا        -وتقديم المقطع الأول منها     
وبخاصة أن طاعـة  .التي تحتمه وإزالة الشبهات والمعوقات التي تحيك في بعض النفوس تجاهه        

والروم كانوا مرهوبين من العرب     .هذا الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم في أطراف الشام        
 قبل الإسلام وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة ولهم أعوان مـن القبائـل              

وحقيقة أن هـذه لم تكـن أول        ..عربية،وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة       ال
ملحمة يخوضها المسلمون مع الروم،بعد أن أعز اللّه أولئك العرب بالإسلام،وجعل منـهم             



 ٤٠٤

أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا قبائل لا تجرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس                
جاعة إنما يتبدى في قتال بعضها لبعض،وفي الغارات والثـارات          وكل ما عرف عنها من ش     

 وبخاصـة   -ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية في أعماق النفوس           ! والنهب والسلب 
 وكانت آخر ملحمة كـبيرة بـين        -تلك التي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل         

وقد احتشد فيهـا مـن      .المسلمين ليست في صالح     - وهي غزوة مؤتة     -المسلمين والروم   
 سـواء  -كل هذه الملابسات   ! الروم وعملائهم من نصارى العرب ما روي أنه مائتا ألف         

ما يتعلق منها بتركيب اتمع المسلم في هذه الفترة أو ما يختص برواسب المهابـة للـروم                 
العسرة  وقد سميت غزوة     -والتخوف من الالتحام معهم مضافا إليها ظروف الغزوة ذاا          

 وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم مـن          -لما سنبينه من الظروف التي أحاطت ا        
كل هذه الملابسات دعـت إلى زيـادة الإيضـاحات          ..نصارى العرب هم أهل كتاب      

والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمر،وإزالة الشـبهات والمعوقـات النفسـية،وجلاء            
 ..ية الأسباب والعوامل لتلك الحتم

وفي هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء وأا تضاهئ عقيـدة               
وأم لم يستقيموا على العقيدة     .المشركين من العرب،والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم      

الصحيحة التي جاءم ا كتبهم فلا عبرة إذن بأم أهل كتاب،وهم يخالفون في الاعتقاد              
والذي يلفت النظر هو ذكر اليهـود       .الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم      الأصل  

عزير ابن اللّه في حين أن الآيات كانت بصدد التوجيه والتحضير لمواجهة الروم             :هنا وقولهم 
 : يرجع إلى أمرين- على ما نرجح -وذلك ..وحلفائهم من نصارى العرب 

ر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يـد          أنه لما كان نص الآيات عاما والأم      :الأول
وهم صاغرون عاما فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر              

 .العام في شأن أهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى سواء
سـلام  أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام بعد ما اشتبكوا مع الإ     :الثاني

انتهت بإجلاء بني قينقاع    . إلى المدينة  -� -والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول        
فكان اليهـود يومئـذ في طريـق    .وبني النضير إلى أطراف الشام هم وأفراد من بني قريظة 



 ٤٠٥

مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر،وأن يشملهم هذا        .الانطلاق الإسلامي إلى أطراف الشام    
 .البيان

معلوم مشهور وما تزال عليه عقائدهم حتى اللحظة منذ         » المسيح ابن اللّه  «:نصارىوقول ال 
 فأمـا قـول     - كما سـنبين     -أن حرفها بولس،ثم تم تحريفها على أيدي اامع المقدسة          

والذي في كتب اليهود المدونة الباقية      .فليس شائعا ولا معروفا اليوم    » عزير ابن اللّه  «:اليهود
 نعت فيه بأنه كاتب ماهر في توراة موسى،وأنه وجـه       -وهو عزير    -» عزرا«سفر باسم   

ولكن حكاية هذا القول عن اليهود في القرآن دليل قاطع على           ..قلبه لالتماس شريعة الرب     
 زعموا هذا الزعم،وراج بينهم وقد كـان  - وبخاصة يهود المدينة     -أن بعضهم على الأقل     

ية ولو كان فيما يحكيه من أقـوالهم مـا لا           القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقع     
 ولما سكتوا   -� -وجود له بينهم لكان هذا حجة لهم على تكذيب ما يرويه رسول اللّه              

 ٢٥٢!عن استخدام هذا على أوسع نطاق
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ه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ،وسـتردونَ إِلى عـالِمِ        اعملُوا فَسيرى اللَّ  :وقُلِ«:قال تعالى   
 ..» الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

فمحك الصدق في توبتـهم     .ذلك أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة        
فأما في الآخرة فمردهم إلى عالم الغيب       .ؤمنونإذن هو العمل الظاهر،يراه اللّه ورسوله والم      

 .والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح وكوامن الصدور
فيصـدق أو   .ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبـة      .إن الندم والتوبة ليسا اية المطاف     

 !يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون
 تكفي فيه المشاعر والنوايا،مـا لم تتحـول إلى حركـة     إن الإسلام منهج حياة واقعية،لا    

إنما هي تحسـب    .وللنية الطيبة مكاا ولكنها هي بذاا ليست مناط الحكم والجزاء         .واقعية
سمِعت :عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي،قَالَ    :وهذا معنى الحديث  .مع العمل،فتحدد قيمة العمل   

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،�علَى الْمِنبرِ يخبِر بِذَلِك،عن رسولِ االلهِ       عمر بن الْخطَّابِ    
إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى،فَمن كَانـت هِجرتـه إِلَـى االلهِ              :يقُولُ�

   ولِهِ،وسرإِلَى االلهِ و هترولِهِ،فَهِجسرأَةٍ           وـرإِلَـى ام ا،أَوهصِـيبا يينإِلَى د هترهِج تكَان نم
 ٢٥٤! لا مجرد النيات..الأعمال ..٢٥٣".ينكِحها،فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ
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ذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا        يا أَيها الَّ  «: قوله تعالى  نلاحظ من خلال  
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و فِيكُم «.. 

لا يذكر فيه أن يكونوا معتـدين علـى         .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       
ذا » الانطلاق«هذا هو الأمر الأخير،الذي يجعل      وندرك أن   ..المسلمين ولا على ديارهم     

كمـا كانـت    » الـدفاع «الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد           
 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة

د في  ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجها           
أن يتلمسوا لهذا الـنص     ..الإسلام،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن         

النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتـداء  أو خـوف               
وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! والنص القرآني بذاته مطلق،وهو النص الأخير     ! الاعتداء  

م،أن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يـتخير               إيراد الأحكا 
إن .اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات الـنص          

 .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص
 ـ        ركين ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتـال مـع المش

والقتال مع أهل الكتاب،أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص            
 .٢٥٥والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                
 لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعـاظمهم ويهـولهم أن          الإسلام،والذين يتصدون 

 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    
يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك             

                                                 
ــزء  ١٦٣٠ - ١٦٢٠ وص ١٦٠٩ - ١٦٠٦ وص ١٥٩٨ - ١٥٨٦ وص ١٥٨٣ - ١٥٦٤ص  - ٢٥٥ ــن الج  م

 )السيد رحمه االله . ( العاشر



 ٤٠٨

ن يكون الأمـر الإلهـي هكـذا،فيروحون        يتعاظمهم ويهولهم أ  .! .من يلوم من الكفار   
إننـا  ! يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة          

 ..نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو 
جهاد لتقرير ألوهيـة اللّـه في       ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         

من العبودية لغير   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..ض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه       الأر
حتـى لا   «..اللّه،ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعبـاد             

 مذهب  وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على      ..» تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
وليس جهـادا لتغليـب     ! إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد        .بشري مثله 

وليس ! سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه على سلطان العبيد            
ومن ثم ينبغي لـه أن      ..جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض            

بلا تفرقة بين ما هو داخل في حـدود         .كله» الإنسان«كلها،لتحرير  » الأرض «ينطلق في 
وكلـها فيهـا    » الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعـا أن ينطلـق منـهج            ! طواغيت تعبد العباد للعباد   
! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..ر الأمم   ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق أمة لتخضع سائ      

شبيه فيما بين أنظمة البشر      وليس له .لولا أن الأمر ليس كذلك    .! .وهي فعلا لا تستساغ   
 :فليس لواحد منها أن يقول.إا كلها اليوم أنظمة بشرية! اليوم من إمكان التعايش

 يواجـه أنظمـة     وليس الحال كذلك في نظام إلهي     ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيـدة   :ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم          

مية قد انتشرت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسـلامية            الإسلا
لـولا أن   ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستسـاغة         ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

لا إِكْراه فِي الدينِ قَـد      «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
 دشالر نيبت  يالْغ ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى اللّـه مـن             ..»  مِن



 ٤٠٩

إنـه  ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
كراه علـى   بل لأمر مناقض تماما للإ    ..لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد          

لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير     .! .إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      ..العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيـت في الأرض يخضـعون      » الأرض«في  » الإنسان«

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة            .العباد للعباد 
الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها                قوة  

ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوـم ودون اعتنـاق العقيـدة إذا ارتضـتها            
وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقـاد بـأقبح         ..نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل      

 ..أشكاله 
ثم ..لإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها          ومن هنا ينطلق ا   

إن شاءوا  . أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدوا       - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟  
دخلوا في الإسلام،فكان لهم ما للمسـلمين مـن حقـوق،وعليهم مـا علـيهم مـن                 

وإن شاءوا بقوا علـى عقائـدهم       !  الإسلام واجبات،وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في     
وأدوا الجزية،إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة           
منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء  الذين لم يستسلموا بعـد،وتكفل               

 .العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
سلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح              إن الإ 

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانا رد  ..وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون          .على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا      ..صراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية      أم يدينون بمذهب ن   
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد مخالفتـهم         

  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط،أو من الآب              اعتقادية  لجزئية  
سيح طبيعة واحدة لاهوتية،أو طبيعة لاهوتية ناسوتية       أو يتعلق بما إذا كان للم     ! والابن معا 

وأخيرا فإن صـورة الانطـلاق في الأرض        !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    ..
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لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعـاظمهم              
وهـو يهـول    ..طلاق فيهولهم الأمر    لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الان       

فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة            .! .فعلا
هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمـم الأرض جميعـا             ! الحيلة عموما 

ولا يمكن أن   ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! الدين كله للّه؟   بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون    
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي            ! يكون هذا هو أمر اللّه فعلا     

ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت لها الجزيـرة العربيـة                 
وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة المسـلمة        .ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه     

عت أنفسها للّه بيعة صدق،فنصرها اللّه يوما بعد يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد            التي با 
 - ليدعو النـاس  -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا     ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه    . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -في جاهليتهم   
وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقيـة حـتى          .ولة المسلمة في المدينة   حتى قامت الد  

وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة          ..انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة      
 إلى هـذه الصـورة      - يوم أن يصـلوا      -ثم يصلوا   ..أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول         

 لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاسمـه المـذاهب والمنـاهج      ويومئذ..الأخيرة بإذن اللّه    
ولكنهم سيكونون العصـبة    .والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية      

ولا ترفع معها راية أخـرى ولا شـعارا،ولا        .لا إله إلا اللّه   :المسلمة الواحدة التي ترفع راية    
بيد في الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه          تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع الع       

.. 
إنه ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               

لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده               
 ! في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مـع الكتـب والأوراق         إن  
 !الباردة
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والتعامـل مـع   .وحفظ ما في متون الكتب   . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
! النصوص في غير حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم مـن الأيـام                

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم       «:تي نزل فيها قول اللّه تعالى     وأخيرا فإن الظروف ال   
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن «.. 

سـبق في   ولكن لقد   ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم مـن             

 ..تحكيم شرائع العبيد 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هـذا الـدين في الحركـة تجـاه أهـل                    

 وهي قاعـدة  .! .الكتاب،المنحرفين عن كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم        
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة        - راضين   -تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون      

ثم لقد أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلـوم          ! اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان      
 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هذا الأمر بقوله

هي التقوى التي تنطلق    ..التقوى التي يحب اللّه أهلها      ..فالتقوى هنا   .. التعقيب دلالته    ولهذا
أي بلا هـوادة ولا     » غلظة«في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في           

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه..تميع ولا تراجع 
ا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا         ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميع       

 وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد        - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  
 !وأدب

ويسـبقه نبـذ    ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال      :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    
والأحكام النهائية تجعل العهد     (-انة   في حالة الخوف من الخي     -العهد إن كان هناك عهد      

لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالـة إلا أن                 
يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان              

 ).في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
 :-� -،من وصية رسول اللّه وهذه آداب المعركة كلها



 ٤١٢

إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ،أَو سـرِيةٍ       :�كَانَ رسولُ االلهِ    :عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَالَ     
سـمِ االلهِ فِـي     اغْزوا بِ :أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ         

سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،اغْزوا ولاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تمثِّلُوا،ولاَ تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا           
         تخِلاَلٍ،فَأَي الٍ،أَوى ثَلاَثِ خِصدإِلَى إِح مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع لَقِيت   وكابا أَجم نه

             كُـفو،مهـل مِنهِ فَأْقَبإِلَي وكابلاَمِ،فَإِنْ أَجإِلَى الإِِس مهعاد،مهنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي
          أَن مهبِرأَخو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم مهنلُـوا أَنَّ     عإِنْ فَع مه

              مهبِرـا فَـأَخهلُوا مِنوحتا أَنْ يوأَب مإِنْ هو،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،اجِرِينها لِلْمم ملَه
 الْمسلِمِين،ولاَ  أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى         

                مـلْها فَسـوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهي
هِ وقَـاتِلْهم،وإِذَا   الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِاللَّ           

حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ نبِيك،فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمـةَ االلهِ                
 ـ            إِنكُم إِنْ تخفِـروا    ولاَ ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِن اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَبِيك وذِمم أَصحابِك ؛ فَ

ذِممكُم وذِمم آبائِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِنْ حاصرت أَهلَ حِصنٍ              
هم علَى حكْمِك ؛    فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ فَلاَ تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْ           

   ٢٥٦.فَإِنك لاَ تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ
فَنهى رسـولُ االلهِ    �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 .عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�
نِ عنِ ابوع بِياسٍ أَنَّ الناءِ�بسلِ النقَت نى عه٢٥٧ن. 

إِنك تأْتِي قَوما   :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         
         و إِلاَّ اللَّه ةِ أَنْ لاَ إِلَهادهمِ الَى شهعابٍ،فَادلَ كِتأَه        وكأَطَـاع ـمولُ االلهِ،فَـإِنْ هسي رأَن

لِذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يـومٍ ولَيلَـةٍ،فَإِنْ               
        دص هِملَيع ضرلَّ افْتجو زع أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع،وا لِذَلِكأَطَاع        ـذُ مِـنخؤت الِهِمـوقَةً فِي أَم

                                                 
) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتـب  (ومسند أحمد    ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع       - ٢٥٦

٢٣٤١٨( 
 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٧



 ٤١٣

أَغْنِيائِهِم وترد فِي فُقَرائِهِم،فَإِنْ هم أَطَاعوك لِذَلِك،فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم،واتـقِ دعـوةَ            
ابلَّ حِججو زااللهِ ع نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ،فَإِن٢٥٨.الْم 

لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم      « -�-جلٍ مِن جهينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        عن ر و
فَيتقُونكُم بِأَموالِهِم دونَ أَنفُسِهِم وأَبنائِهِم فَيصالِحونكُم علَى صلْحٍ فَلاَ تصِيبوا مِنهم شـيئًا           

 .٢٥٩»ك فَإِنه لاَ يصلُح لَكُم فَوق ذَلِ
نـزلَ  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ          و

           نا مارِدلا بجكَانَ ر ربيخ احِبأَنَّ صابِهِ،وحأَص مِن هعم نم هعمو ربيـلَ إِلَـى    بِخا،فَأَقْبكَر
  بِيوا       :فَقَالَ،�النرِبضتا،ونوتيلُوا بخدتا،ونترأْكُلُوا ثَمتا،ونرموا ححذْبأَنْ ت أَلَكُم،دمحا مي

 أَنَّ الْجنةَ   يا ابن عوفٍ،اركَب فَرسك،فَأَذِّنْ فِي الناسِ     :فَقَالَ،�نِساءَنا ؟ فَغضِب رسولُ االلهِ      
لا تحِلُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَني رسولُ االلهِ ،وأَنِ اجتمِعـوا إِلَـى الصـلاةِ                     

كَـاتبِين  إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحِلَّ لَكُم بيوت الْم        :ثُم قَالَ ،�فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي    :قَالَ
إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا أَموالَهم،ولا تضرِبوا نِساءَهم،أَم حسِب امرؤ مِنكُم وقَد شـبِع حتـى    

ني قَد  بطَن وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ،لا يظُن اللَّه عز وجلَّ حرم شيئًا إِلا ما فِي الْقُرآنِ،أَلا إِ               
حدثْت ووعظْت بِأَشياءَ هِي مِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر،وأَنه لا يحِلُّ لَكُم مِن السباعِ كُـلُّ ذِي                

 مـا  نابٍ،ولا الْحمر،ولا تدخلُوا بيوت الْمكَاتبِين إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا مِن أَموالِهِم شيئًا إِلا   
 .٢٦٠" لا تجلِدوا نِساءَهم :لا تضرِبوا،أَو قَالَ:طَابوا لَه نفْسا،وقَالَ

قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَـص فِـي هـذَا الْمسـجِدِ                ،وعنِ الْحسنِ  
ولَ أَصحابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ فَبلَغَ       أَربع غَزواتٍ فَتنا  �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ

أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُم تناولُوا الذُّريةَ         " :فَقَالَ،فَاشتد ذَلِك علَيهِ  �ذَلِك رسولَ االلهِ    
إنَّ أَخياركُم  " :�يسوا أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        يا رسولَ االلهِ أَلَ   :فَقَالَ رجلٌ " ؟  

                                                 
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٢٥٨

  جهالة  هفي) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٥٩
) ٧٨٤٠(وصحيح الجامع    ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكتر   -وسنن أبي داود    ) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[الآحاد والمثاني    - ٢٦٠

 حسن



 ٤١٤

                بِينى يتا حهلَيالُ عزا يةِ فَملَى الْفِطْرع تلِدةٌ إلَّا ومسن ولَدت تسلَي ها إنأَم رِكِينشاءُ الْمنأَب
دوها ياهوا فَأَبهانا لِسهنا عانِهرصني ا أَو٢٦١"انِه 

وكَانَ أَولَ من قَص    :وعن الْحسن،حدثَنا الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ          
أَربـع  �غَـزوت مـع رسـولِ االلهِ        :فِي هذَا الْمسجِدِ،يعنِي الْمسـجِد الْجامِع،قَـالَ      

أَلاَ مـا   :فَقَالَ�فَتناولَ قَوم الذُّريةَ بعد ما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ           :الَغَزواتٍ،قَ
يا رسولَ االلهِ،أَولَـيس أَبنـاءُ      :فَقَالَ رجلٌ :بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ حتى تناولُوا الذُّريةَ،قَالَ      

إِنَّ خِياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيست نسمةٌ تولَد       :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :مشرِكِين ؟ قَالَ  الْ
                ـا وانِهدوها ياهوا،فَأَبهـانـا لِسهنع ـبِينى يتا حهلَيالُ عزا تةِ،فَملَى الْفِطْرع تلِدإِلاَّ و

رصناي٢٦٢.انِه 
 :وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن أَبِى              :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
      نسح نبِيلَ ابحرشاصِ والْع نو برمعانَ وفْياءِ           سـرأُم ـعكْرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رةَ قَالَ لَم

جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبـانٌ؟               
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ   :علَ يوصِيهِم فَقَالَ  إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم ج        :فَقَالَ

اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّـوا ولاَ تغـدِروا ولاَ                   
نَ فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشـرِكِين إِنْ        تجبنوا ولاَ تفْسِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرو        

شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى               
       هنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج ملاَمِ فَإِنْ هإِلَى        الإِس ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد ثُم م

دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَـيهِم مـا علَـى                 
       هاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد مإِنْ هو اجِرِينهالْم      موهبِرفَـأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع م

أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى              
        مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يتءٌ حىائِمِ شنالْغءِ وـلاَمِ        الْفَىلُوا فِـى الإِسخدا أَنْ يوأَب 
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 ٤١٥

فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ             
تحرِقُنها ولاَ تعقِروا بهِيمةً ولاَ شـجرةً       علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ اللَّه ولاَ تغرِقُن نحلاً ولاَ          

تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما حبسوا              
      هفُسوا أَنسبا حمو موهعامِعِ فَدوفِى الص مهفُسطَانُ       أَنـيذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسو لَه م

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رس٢٦٣."فِى أَو 
يق رضِي االلهُ عنـه لَمـا       حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصد       :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ               
االلهِ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر   أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِ           " :قَالَ

دِينه،ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنهـا               
 ٢٦٤"ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهدِموا بيعةً 

كَتب عمر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً،ولاَ صبِيا،وأَنْ تقْتلُوا من            : عمر،قَالَ وعنِ ابنِ 
 ٢٦٥."جرت علَيهِ الْمواسى

ولَيدا واتقُوا اللَّـه  لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْتلُوا :أَتانا كِتاب عمر:وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ  
٢٦٦."فِي الْفَلاَّحِين 

حدثْت أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن            :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   
أَةً،ولاَ كَبِيرا هرِما،ولاَ تقْطَعـن     لاَ تقْتلَن صبِيا،ولاَ امر   :إني أُوصِيك بِعشرٍ  :أَبِي سفْيانَ،فَقَالَ 
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شجرا مثْمِرا،ولاَ تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغرِقَن نخـلاً،ولاَ            
نبجلاَ تلّ،وغلاَ تو هرِقَنح٢٦٧."ت 

حدثَنِي شقِيق بن سلَمةَ الْأَسدِي،عنِ الرسولِ الَّذِي جـرى         :رِ،قَالَوعن منصورِ بنِ الْمعتمِ   
نـدب عمـر بـن      :بين عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ           

      جسٍ الْأَشنِ قَيةَ بلَمس عم اسطَّابِ النقَالَ     الْخو،لِ فَارِسضِ أَهعةِ إِلَى بربِالْح طَلِقُوا :" عِيان
بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا             

وإِذَا انتهيت إِلَى الْقَومِ فَادعهم إِلَى الْإِسـلَامِ والْجِهادِ،فَـإِنْ          امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا شيخا هما،   
قَبِلُوا فَهم مِنكُم،فَلَهم ما لَكُم،وعلَيهِم ما علَيكُم،وإِنْ أَبوا فَـادعهم إِلَـى الْإِسـلَامِ بِلَـا                

   و،مهلْ مِنادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبإِلَـى       جِه مهعا فَـادوءِ،فَإِنْ أَبفِي الْفَي ملَه صِيبلَا ن هأَن مهلِمأَع
الْجِزيةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضع عنهم بِقَدرِ طَاقَتِهِم،وضع فِيهِم جيشا يقَاتِلْ من وراءَهم،وخلِّهِم وما            

فَلَا  �فَقَاتِلْهم،فَإِنْ دعوكُم إِلَى أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ            وضعت علَيهِم،فَإِنْ أَبوا    
تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمدٍ،ولَكِن أَعطُوهم ذِمم أَنفُسِكُم،ثُم قُولُوا لَهم،فَـإِنْ أَبـوا              

فَلَما قَدِمنا الْبِلَاد دعوناهم إِلَى كُلِّ مـا أُمِرنـا          " نَّ اللَّه ناصِركُم علَيهِم     علَيكُم فَقَاتِلْهم،فَإِ 
لَا،ولَكِنا نعطِـيكُم   :أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ،فَقُلْنا    :بِهِ،فَأَبوا،فَلَما مسهم الْحصر نادونا   

 أَن مذِم           حفَـت إِنَّ اللَّـه ثُم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر فَأُصِيب،ماهلْنا،فَقَاتوفَأَب،فِي لَكُمن ا،ثُمفُسِن
               سٍ أَمِـيرقَي نةَ بلَمإِنَّ س اءُوا،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع

ما هذَانِ  :ومِ دخلَ،فَجعلَ يتخطَّى بيوت نارِهِم،فَإِذَا بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ،فَقَالَ        الْقَ
أَهبِطُوهما إِلَي،فَـإِذَا   :أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيوت نارِهِم،فَقَالَ      :السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا  

ما أَحسبهم طَبعوا إِلَّـا علَـى أَمـرٍ نفِيسٍ،علَـي           :يهِما طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ     علَ
أَردت أَنْ أَفُضـهما بِمحضـرٍ      :بِالْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبـر السـفَطَينِ،فَقَالَ      

لَم أَر مِثْلَه،فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ علَـى       :ا هما مملُوءَانِ بِما لَم ير مِثْلُه أَو قَالَ        مِنكُم،فَفَضهما،فَإِذَ
يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُم أَنْ            :الْمسلِمِين،فَقَالَ

 السفَطَينِ أَنفُسا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِين لِحوائِجِهِ وأُمورِهِ وما ينتابه،فَأَجابوه بِصـوتِ          تطِيبوا بِهذَينِ 
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قَـد  :إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ،فَـدعانِي،فَقَالَ         :رجلٍ واحِدٍ 
تهِدطِيبِ            عنِ،وـفَطَيرِ السأَمتِهِ وصِيو ا مِننعبا اتما،وانصا أَومةِ،ورالْح موي مِنِينؤالْم أَمِير 

أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما،فَأْتِ بِهِما إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين،واصدقْه الْخبر،ثُم ارجِع إِلَـي بِمـا       
 فَقُلْت،قُولُ لَكاحِبٍ،فَقَالَ    :يص مِن دا لِي بم:     تببأَح ندِ مذْ بِيخ.     لٍ مِـنجدِ ربِي ذْتفَأَخ

             ـعـاحِبِي مص ـتلَسةَ،فَأَجدِينـا الْما بِهِمنى قَدِمتا حمهزهنِ نفَطَيا بِالسطَلَقْنمِ،فَانالْقَو
لَقْت أَطْلُب أَمِير الْمؤمِنِين عمر رضِي اللَّه عنه،فَإِذَا بِهِ يغدي النـاس وهـو              السفَطَينِ،وانطَ

،فَجلَست فِي عرضِ   "يا يرفَأُ،ضع هاهنا،يا يرفَأُ،ضع هاهنا      :" يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ    
لَا حاجةَ لِي بِـهِ،فَرأَى     :فَقُلْت" أَلَا تصِيب مِن الطَّعامِ ؟      :" فَمر بِي،فَقَالَ الْقَومِ لَا آكُلُ شيئًا     

،ثُـم أَدبـر    "يا يرفَأُ،خذْ خونك وقِصـاعك      :" الناس وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم،فَقَالَ     
مدِينةِ حتى انتهى إِلَى دارٍ قَوراءَ عظِيمةٍ،فَدخلَها،فَدخلْت فِي        واتبعته،فَجعلَ يتخلَّلُ طَرِيق الْ   

               قَـد مِنِينؤالْم أَنَّ أَمِير تنى ظَنتا حلِيم تا،فَقُملَهخارِ فَدالد ةٍ مِنرجى إِلَى حهتان إِثْرِهِ،ثُم
  لِسِهِ،فَقُلْتجفِي م كَّنمت:فَقَالَ الس،كلَيع لَام ":كلَيعلْ  ،وخفَاد"   الِسج وفَإِذَا ه،لْتخفَد،

             ا،فَإِذَا هِـيهلَيع تلَستِفَقًا،فَجرالَّتِي كَانَ م ذَ إِلَيبآنِي نا رى،فَلَمرفِقًا أُخترةٍ مادلَى وِسع
  ا لِيفهوشنِي،فَإِذَا حرِزغا:" قَالَ،تا   يةُ،أَطْعِمِينارِيـزٍ       " جبخ مِن را قِدةٍ فِيهعبِقَص اءَتفَج،

أَما إِنها لَو كَانت راضِـيةً أَطْعمتنـا        :" يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ      
فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِـدرةً،فَلَا واللَّـهِ إِنِ        :لَ،فَدنوت،قَا"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "أَطْيب مِن هذَا    

             أَقْـدِر انِبِ،فَلَمذَا الْج ةً مِنرمانِبِ،وذَا الْج ةً مِنرا مأَلُوكُه لْتعا،فَجهأَنْ أُجِيز تطَعتاس
      عتاسِ إِكْلَةً،إِنْ يالن نسأَكَلَ أَحا،وهلَى أَنْ أُسِيغع        لْطَعي هتأَيى رترٍ،حعش بٍ أَوبِثَو امطَع لَه لَّق

أَعطِيـهِ  :" ،فَجـاءَت بِسـوِيقِ سـلْتٍ،فَقَالَ     "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" جوانِب الْقَصعةِ،ثُم قَالَ  
نْ أَنا تركْته تنِد،فَلَما رآنِي قَد بشِعت       ،فَناولَتنِيهِ،فَجعلْت إِذَا أَنا حركْته ثَارت لَه قُشار،وإِ      "

،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُـم        "ما لَك أَرنِيهِ إِنْ شِئْت      :" ضحِك،فَقَالَ
 �ا،وجعلَنـا مِـن أُمـةِ محمـدٍ         الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنا فَأَشبعنا،وسقَانا فَأَروان     :" قَالَ

"فَقُلْت،:           اكفِـد لَنِي اللَّهعتِي جاجح،وِيفَر رِبشو،بِعفَش مِنِينؤالْم أَكَلَ أَمِير قَـالَ   -قَد 
قِيقا            :شا مهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حقَالَو:   ـوكلِلَّهِ أَب
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   ؟ قُلْت تأَن نسٍ قَالَ    :فَمنِ قَيةَ بلَمولُ سسـا        :رننحطْنِـهِ تب مِـن تجرا خماللَّهِ،لَكَأَنفَت
         إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيو  :عا لِلَّهِ أَبإِيه فكَي،ك

              ؟ قُلْت الُكُمح ف؟ كَي متعنا صونَ ؟ ملِمسالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس كْترا   :تي حِبا تم
              ـلٌ مِـنجر الَ،فَأُصِـيبا الْقِتونـباصن مهإِلَى أَن ربهِ الْخلَيع تصصفَاقْت،مِنِينؤالْم أَمِير

لِمِينسالْم        لِ طَوِيلًا،قُلْتجلَى الرع محرتو،اءَ اللَّها شم هلَغَ مِنبو عجرتفَاس،:     حفَـت إِنَّ اللَّه ثُم
علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا               

الَ،ويحك كَيف اللَّحم بِهـا ؟ فَإِنهـا شـجرةُ الْعربِ،ولَـا تصـلُح الْعـرب إِلَّـا                  قَ
ا،قُلْتتِهرجقَالَ  :بِش نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ "اللَّه ثُم،:       مِـن ـلْ أُصِـيبه كحيو

ئْت إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ،فَأَخبرته خبرهما،فَحلَف الرسـولُ       جِ:الْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَالَ    
              اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى،اللَّهرا أُخمِينا يهدعِن

لِلَّهِ أَبوك وعلَام يكُونـانِ     :قْبلَ علَي بِوجهِهِ آخِذًا بِحقْوتِهِ فَقَالَ     أَنْ وثَب كَمكَانِ تِيك،ثُم أَ    
لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو،وعمر يغـدو             

    تي هِمإِلَي وحريلِهِ وأَه مِن         ةَ لِي فِيهِ،فَقُلْتاجبِهِ فَلَا ح ا جِئْتبِم جِعةِ،اردِيناءَ الْمأَفْي بِع:  ا أَمِيري
لَا،ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعـه         :الْمؤمِنِين،إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ     

قُلْت،مِلَكا لَ :فَأَحنِ ؟ قَالَ       ييضأَر نيلٌ بجر كرتادِ اللَّهِ أَيبِـهِ        :عِب طَلِقفَأُ انرا يا يهلَا قُلْتا لَوأَم
   ا مِـنمهرِجخى تتا حبِهِم سخان قَةِ،ثُمدإِبِلِ الص نِ مِنيرِينِ ظِهياقَتلَى نع هاحِبصو مِلْهفَاح

ةِ،ثُمرفَقَالَ   الْح إِلَي فَتالْت :             مهـنيا بـمقْسـلَ أَنْ يقَب اتِيهِمشونَ فِي ملِمسا الْمتش ا لَئِنأَم
إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من تـرى مِـن           :لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ    

ادع لِي الْمسلِمِين،فَلَما جـاءُوا     :ع إِلَيهِ الناقَتينِ،فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر،فَقَالَ    الْمسلِمِين فَادفَ 
إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَـةِ            :قَالَ

واللَّـهِ لَـا    :أَصلَحك اللَّه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَـالَ           :قَالُوااللَّهِ،فَ
تبرحونَ وأَنتم تطْلُبوننِي مِنها بِحجرٍ،فَعد الْقَوم وعد الْحِجارةَ فَربما طَرحوا إِلَى الرجـلِ             

 ٢٦٨" "لْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ ا

                                                 
 ن حس ) ٢٢٩٩) (١١ / ٦ (-سنن سعيد بن منصور  - ٢٦٨



 ٤١٩

أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقـال             :وعن حيوة بن شريح   
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييـد االله والنصـر ولـزوم الحـق               :عند عقدة الولاية  

دوا إن االله لا يحب المعتدين،ثم لا تجبنـوا         والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من كفر باالله،ولا تعت       
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة،ولا تسرفوا عند الظهور،ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا              
امرأة ولا هرما ولا وليدا،وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات،وفى شـن              

عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى البيـع       الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن        
 ٢٦٩"الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائـه،وفي             
وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين         .آدابه الرفيعة،وفي الرعاية لكرامة الإنسان    

وفي اليسر الذي يعامل به حتى      .ن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده        الناس وبين أ  
أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشـية مـع الأطفـال           .أعداءه

والنساء والشيوخ والعجزة،غير المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة           
وقد تضمن الإسلام مـا فيـه       .فسهم متحضرين في هذا الزمان    المتبربرين الذين يسمون أن   

                                                                                                                            

ما : الفيء-امتنع ورفض : أبى-جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :التمثيل-الخيانة والسرقة   :الغلول
هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من          : الجزية -يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب         

 الذمــة -والجزيــة مقابــل إقامتــهم في الدولــة الإســلامية وحمايتــها لهــم ،هالجزاء،كأــا جــزت عــن قتل
 في  -التحرك والتنقـل بـين شـيئين        : التخلل -رفض وامتنع   : أبى -العهد،والأمانِ،والضمان،والحُرمة،والحق  :والذمام

 -وكان يتخذ من الخشب غالبـا       وعاء يؤكل ويثْرد فيه     : القصعة -الرمي والطرح   :النبذ-وقتا طويلا   : مليا -بعده  :إثره
طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطـه         : السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء       : الجارية -الاقتراب  :الدنو

هذه كلمـة يـراد ـا       :إيه-ضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِنطة            : السلت -بالسمن والعسل   
هي مبنية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره بالسكوت أو                الاستزادة،و

أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير                 ،كل ما ينتفَع به ويستمتع    :المتاع-العكس  
الواحدة : الشاة -وقد يقال بمعنى المدح والتعجب      .  ترحمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها        كَلمةُ: ويح -ذلك  

 -في مقابلتـه وقتالـه      : في نحر العدو   -الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ وحمرِ الوحش          :من الغنم وقيل  
الجمال والنوق ليس لـه     : الإبل - عطبت راحلته وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق      : أُبدِع بفلان  -ار  السير أول النه  :الغدو

 زال عنه وغادره: برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-مفرد من لفظه 
  هناك زيادات كثيرة من عندي – وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-جامع الأحاديث  - ٢٦٩



 ٤٢٠

إنما المقصود هو الخشونة    .الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين       
التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد وتكـرار                

ضي حالة الحرب،دون رغبة في التعذيب والتمثيل       فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما تقت     
 ٢٧٠.والتنكيل

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون ذا الدين حركة جهاديـة لتقريـر                
إن ! وجوده في واقع الحياة برد الناس إلى ربوبية اللّه وحده،وإخراجهم من عبـادة العبـاد          

إن فقـه الأوراق يغفـل الحركـة        ! اقهنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة،وفقه الأور      
أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهـو        ! ومقتضياا من حسابه،لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها      

ويراه وهو يشرع أحكامـه في      .يواجه الجاهلية،خطوة خطوة،ومرحلة مرحلة،وموقفا وقفا    
ددة بتجـدده   مواجهة الواقع المتحرك،بحيث تجيء مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه ومتج         

 ٢٧١!كذلك
 

�������������� 

                                                 
 ]٢٣٥٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-لسيد قطب في ظلال القرآن ل - ٢٧٠
 ]٢٣٦٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٧١
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 لنـدرك مـا     - وفي القرآن كله     -الوارد في السورة    » العبادة«نقف أمام مدلول مصطلح     
ومـا وراء هـذه     .وراء ذلك التركيز على الأمر بعبادة اللّه وحده،والنهي عن عبادة غيره          

طري هذه الحقيقة في نص منطوق،وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية         العناية في التعبير عن ش    
 .المفهومة

 مـا هـو     - في هذه السورة     -لقد جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه            
الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية كما اسـتحق           » العبادة«مدلول مصطلح   

تلك العذابات والآلام التي عاناها الدعاة إلى       كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام،وكل        
 :فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعض اللمحات..٢٧٢عبادة اللّه وحده على ممر الأيام

على الشعائر وعلى ما يكون بين العبـد والـرب مـن            » العبادات«إن إطلاق مصطلح    
بعض من  على ما يكون بين الناس بعضهم و      » المعاملات«:مصطلح تعامل،في مقابل إطلاق  

إن هذا جاء متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم معروفـا               ..تعامل  
 .في العهد الأول

شيئا عـن تـاريخ   » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«ولقد كتبنا من قبل في كتاب       
 :هذه المسألة نقتطف منه هذه الفقرات

مسألة جاءت متـأخرة عـن      » تمعاملا«و» عبادات«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى      «
 مجـرد التقسـيم     - في أول الأمـر      -ومع أنه كان المقصود به      .»الفقه«التأليف في مادة    

 أنشأ فيما بعد آثارا سـيئة   - مع الأسف    -الذي هو طابع التأليف العلمي،إلا أنه       » الفني«
ترسـب في    آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل ي         - بعد فترة    -في التصور،تبعها   

إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط،الذي يتناولـه       » العبادة«تصورات الناس أن صفة     
بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط،الذي           .»فقه العبادات «

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء١٨٩٩ - ١٨٩٧ ص  - ٢٧٢



 ٤٢٢

فلا جـرم يتبعـه     .وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه      ! »فقه المعاملات «يتناوله  
 .لحياة كلها في اتمع الإسلاميانحراف في ا

أو لا يطلب فيـه     » العبادة«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى           «
 .والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة،أولا وأخيرا.تحقيق هذا الوصف

شـريعات  وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم،ونظام الاقتصاد،والت          «
وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج      .الجنائية،والتشريعات المدنية،وتشريعات الأسرة  

.. 
والنشاط الإنسـاني لا  ..في حياة الإنسان » العبادة«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى        «

 التي يحدد القرآن أا هي غايـة الوجـود          -يكون متصفا ذا الوصف،محققا لهذه الغاية       
 - سبحانه   - إلا حين يتم هذه النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد اللّه              -نساني  الإ

وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عـن         ..بالألوهية والاعتراف له وحده بالعبودية      
 !أي خروج عن دين اللّه.أي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها اللّه.العبودية

 على  -وخصوها ذه الصفة    » العبادات« التي أطلق عليها الفقهاء اسم       وأنواع النشاط  «
 حين تراجع في مواضعها في القرآن،تتبين حقيقة بـارزة لا  -غير مفهوم التصور الإسلامي    

وهي أا لم تجىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلـق              .يمكن إغفالها 
إنمـا جـاءت هـذه وتلـك مرتبطـة في السـياق             ..» المعاملات«عليها الفقهاء اسم    

الـتي  » العبادة«باعتبار  هذه كتلك شطرا من منهج        .القرآني،ومرتبطة في المنهج التوجيهي   
 . بالألوهية- سبحانه -هي غاية الوجود الإنساني،وتحقيقا لمعنى العبودية،ومعنى إفراد اللّه 

ون أم يملكون أن يكونوا      جعل بعض الناس يفهم    - مع مرور الزمن     -إن ذلك التقسيم    «
 بينما هم يزاولـون     - وفق أحكام الإسلام     -» العبادات«إذا هم أدوا نشاط     » مسلمين«

هـو  ..! لا يتلقونه من اللّه ولكن من إله آخر         ..وفق منهج آخر    » المعاملات«كل نشاط   
ة لا  فالإسلام وحد .وهذا وهم كبير  «! الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما لم يأذن به اللّه          

 فإنما يخرج من هذه الوحـدة،أو  - على هذا النحو -وكل من يفصمه إلى شطرين  .تنفصم
 .يخرج من هذا الدين:بتعبير آخر



 ٤٢٣

وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسـلامه     «
 .٢٧٣»ويريد في الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنساني

 هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب               فالآن نضيف إلى  
ذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشـعائر                  

 !بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية..التعبدية 
للّه وحده في أمـره     » الدينونة« به أن المطلوب منه هو        إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب      

» العبادة «-� -ولقد فسر رسول اللّه     .كله،وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه في أمره كله        
-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِـى         ف،وليست هي الشعائر التعبدية   » الاتباع«نصا بأا   

وسـمِعته  . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن       « فَقَالَ  . يب مِن ذَهبٍ   وفِى عنقِى صلِ   -�
أَما إِنهم لَـم    « قَالَ  ) اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      (يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ     

  هلَكِنو مهوندبعوا يكُونئًا             يـيش هِملَـيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهوا إِذَا أَحكَان م
 وهمر٢٧٤»ح... 

باعتبار ها صورة من صور الدينونـة       » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    
التبعيـة لا   صورة لا تستغرق مدلول العبادة،بـل إـا تجـيء ب          .للّه في شأن من الشؤون    

 ! ..بالإصالة
إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشـعائر           «:ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء      

التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كـل              
كـل   وما استحقت - صلوات اللّه وسلامه عليهم -هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل  

إنما الذي اسـتحق  ! هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة المؤمنون على مدار الزمان        
كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد،وردهم إلى الدينونة للّـه               

 .وحده في كل أمر وفي كل شأن،وفي منهج حيام كله للدنيا وللآخرة سواء

                                                 
السيد رحمه  ( » دار الشروق «نشر  » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «: من كتاب  ١٣٠ ص   - ١٢٩ ص    - ٢٧٣
 )االله 
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٧٤



 ٤٢٤

،وتوحيد الربوبية،وتوحيد القوامة،وتوحيد الحاكمية،وتوحيد مصدر     إن توحيد الألوهية   «
إن هذا  ..الشريعة،وتوحيد منهج الحياة،وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة           

التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل،وأن تبذل في سبيله كـل                
لا لأن اللّه   ..العذابات والآلام على مدار الزمان      هذه الجهود،وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه       

ولكن لأن حياة البشر لا تصـلح ولا        .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    .سبحانه في حاجة إليه   
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان،إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة               

 ٢٧٥..» البشرية في كل جوانبها على السواء
 

�������������� 

                                                 
 ]٢٥٦٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٧٥
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 - بكـل معـاني الشـمول    -إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل        «

يخاطب الكينونـة البشـرية بكـل جوانبـها،وبكل أشـواقها،وبكل حاجاا،وبكـل             
توجه إليهـا  وت،اتجاهاا،ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها،جهة تطلب عندها كل شيء        

جهة واحدة ترجوها وتخشاها،وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك          .بكل شيء 
 .ومدبرة كل شيء،ومالكة كل شيء،لأا خالقة كل شيء،لها كل شيء

كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد،تتلقى منه تصوراا ومفاهيمها،وقيمهـا           «
عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهـي تواجـه       وتجد  .وموازينها،وشرائعها وقوانينها 

 .الكون والحياة والإنسان،بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام
في شـأن  .تتجمع شعورا وسلوكا،وتصـورا واسـتجابة  ..عندئذ تتجمع هذه الكينونة   «

 .العقيدة والمنهج
وشـأن الصـحة    .وشأن السعي والحركة  .وشأن الحياة والموت  .وشأن الاستمداد والتلقي  

فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك           .وشأن الدنيا والآخرة  .والرزق
والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو،تصـبح في         «! شتى الطرق على غير اتفاق    

التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاـا        » الوحدة«لأا تكون حينئذ في حالة      .خير حالاا 
 على تنوع   - والوحدة هي حقيقة هذا الكون       - سبحانه   -الوحدة هي حقيقة الخالق     ف..

 على تنوع الأنواع    - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء       -المظاهر والأشكال والأحوال    
 والوحدة  - على تنوع الأفراد والاستعدادات      - والوحدة هي حقيقة الإنسان      -والأجناس  

 وهكذا  - على تنوع مجالات العبادة وهيئاا       -وهي العبادة    -هي غاية الوجود الإنساني     
 ..حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود 

في كل مجالاـا،تكون  » الحقيقة«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق         «
ش هذا الكون الذي تعي   » حقيقة« مع   - كذلك   -في أوج قوا الذاتية وفي أوج تناسقها        
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وهـذا  ..كل شيء في هذا الوجود،مما تتأثر به وتؤثر فيه          » حقيقة«فيه،وتتعامل معه ومع    
 .التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار،وأن تؤدي أعظم الأدوار

وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في اموعة المختارة من المسلمين الأوائل،صنع اللّه ا             «
 .. الآثار في كيان الوجود الإنساني،وفي كيان التاريخ الإنساني في الأرض أدوارا عميقة

 سيصنع اللّه ـا     - وهي لا بد كائنة بإذن اللّه        -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى       «
ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قـوة     .الكثير،مهما يكن في طريقها من العراقيل     
 . وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضالا تقاوم لأا من صميم قوة هذا الكون

وإن كـان هـذا     .إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيمـاني          ...«
 بل إن أهميتـها كـذلك في        -التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله           

لحيـاة  فقيمـة ا  .حسن تذوق الحياة،وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسـق         
 صـغر أم    -الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه وحين يصبح كل نشاط فيها              

وهـو  . جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة،متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه             -كبر  
هذا المقام الذي لا يرتفـع      .. بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية       - سبحانه   -إفراد اللّه   

وهو المقام الذي بلغـه     .لإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه            ا
ومقـام  .مقام تلقي الوحي من اللّـه     . في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها      -� -رسول اللّه   

 ـ             «:الإسراء أيضا  ن كُـونَ لِلْعـالَمِينـدِهِ لِيبلـى عقـانَ علَ الْفُرزالَّذِي ن كبارذِيراًت «
 ).١:الفرقان(...
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى الَّذِي باركْنـا              «

لَهوح.صِيرالْب مِيعالس وه هآياتِنا،إِن مِن هرِي٢٧٦ ) ١:الإسراء(...» لِن 
توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحيـاة          وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم       

 :الإنسانية

                                                 
نشر .  مقتطفات ١٣١ ص   - ١٢٦ص  » الشمول«:فصل. »خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «: عن كتاب   - ٢٧٦

 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«
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إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                 
وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية،هذه الحرية وتلـك اللتـان            .وحده

 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -ل أي نظام آخر     يستحيل ضماما في ظ   
سواء عبوديـة الاعتقـاد،أو عبوديـة       ...لبعض بالعبودية،في صورة من صورها الكثيرة       

فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغـير اللّـه           ..الشعائر،أو عبودية الشرائع    
 . اللّهبإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير

والذين لا يـدينون للّـه   .لا بد للناس من دينونة! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين    
! وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة               

ومن ثم يفقـدون خاصـتهم      .إم يقعون فرائس لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط        
والَّذِين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ     «:رجون في عالم البهيمة    الآدمية ويند 

  ملَه ثْوىم ارالنو،عامولا يخسـر الإنسـان شـيئا كـأن يخسـر           ) ١٢:محمد(...» الْأَن
آدميته،ويندرج في عالم البهيمة،وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من الدينونة للّـه              

 .،والوقوع في الدينونة للهوى والشهوةوحده
يقعون في شر ألوان العبوديـة للحكـام        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد         

والرؤساء الذين يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم،لا ضابط لها ولا هدف إلا حمايـة               
و في طبقـة   سواء تمثل هؤلاء المشـرعون في فـرد حـاكم،أ   -مصالح المشرعين أنفسهم    

 فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هـذه          -حاكمة،أو في جنس حاكم     
 ..الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده،ولا يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 

فهـذه  ..ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين            
إن العبودية للعباد تتمثل في صـور       .! .ارخة،ولكنها ليست هي كل شيء    هي الصورة الص  

ونضرب مثالا لهذا   ! أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة          
أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا مـن         ! تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا     

 سواء في   - الزي المفروض من آلهة الأزياء       إن..! كل الذين يسموم متحضرين     ..البشر؟  
ليمثل عبودية صارمة لا سبيل     ..إلخ  ...الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات          
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 في هـذه    -ولو دان الناس    ! لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها          
فمـاذا  .! .زياء لكانوا عبادا متبتلين   للّه بعض ما يدينون لصانعي الأ     » !الحضارية«الجاهلية  

تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبيـة إن لم تكـن هـي          
وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسـكينة،وهي       ! حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟    

ينها،وتضع من  تلبس ما يكشف عن سوآا،وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكو            
ولكن الألوهية القاهرة لأربـاب الأزيـاء       ! الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية      

والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي لا تملك لها ردا،ولا تقوى على رفـض الدينونـة                
فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف         .لها،لأن اتمع كله من حولها يدين لها      

وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة       ! كون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟       ت
 .حين لا يدين الناس للّه وحده وحين يدينون لغيره من العبيد

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكميـة البشـر             
 قيمة توحيد العبادة والدينونـة في صـيانة         وهذا يقودنا إلى  ! للبشر،ولعبودية البشر للبشر  

أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم،التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند مـا يـدين العبـاد            
سواء في صورة حاكميـة التشـريع،أو في صـورة          ..للعباد،في صورة من صور الدينونة      

 ..حاكمية الأعراف والتقاليد،أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور 
دينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهـام والأسـاطير              إن ال 

والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثـل أوهـام               
 وأحيانـا مـن     -العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأمـوال            

طأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من            تحت و  -! الأولاد
ومـن السـحرة    ! الأرباب الوهمية المختلفة،ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأربـاب        

من ..ومن  ..ومن  ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ! المتصلين بالجن والعفاريت  
ب وفي خوف وفي تقرب وفي رجـاء،حتى تتقطـع   الأوهام التي ما يزال الناس منها في رع      

وقد مثلنا لتكاليف الدينونـة     ! أعناقهم وتتوزع جهودهم،وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء       
فينبغي أن نعلم كم من الأمـوال       ! لغير اللّه في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات       
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إن البيـت ذا    ! ل هذه الأرباب   في سبي  - إلى جانب الأعراض والأخلاق      -والجهود تضيع   
الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلـى             
الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام،وما يتبعها مـن الأحذيـة المناسـبة                

باب النكدة  إلى آخر ما تقضي به تلك الأر      .! ..والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء     
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقـة أهـواء تلـك                ..

ومن ورائها اليهـود أصـحاب رؤوس الأمـوال       .الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال      
ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا        ! الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب      

توقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضـيحات في             الكد الناصب أن ي   
وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع      ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء     

 ..البشرية 
وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه،إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه أضعافها للأربـاب               

 ..لأموال والأنفس والأعراض من ا! الحاكمة
» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    

 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب ...
وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأمـوال              

مع متطلبات  .وحتى حين يتعارض العرض   ..ة،وهو العار   وإلا فالتردد هو الخيان   .لها بغير تردد  
هذه الأصنام،فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يـراق علـى                

كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام،ومن ورائها أولئك الأرباب مـن           ! جوانبه الدم 
 اللّه وحـده في الأرض      إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليعبد         ! الحكام

وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام،ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفـق الكـريم         
إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليبذل           ..الذي أراده اللّه للإنسان     

تشـهاد وخسـارة    والذين يخشون العذاب والألم والاس    ! مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه     
الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه،عليهم أن يتأملوا مـاذا تكلفهـم          

إن تكاليف  ..الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد،وفوقها الأخلاق والأعراض          



 ٤٣٠

 ـ               ير الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغ
وأخيرا فإن توحيد العبـادة والدينونـة للّـه         ! اللّه وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار      

كبيرة في صيانة الجهد البشري من       وحده،ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة       
كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض،وترقيتها،وترقية الحياة       .أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة     

 .فيها
وهي أنه كلما قـام     ..وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

احتاج هـذا   ..عبد من عبيد اللّه،ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه              
إلى أن يسخر كل القوى والطاقـات أولا لحمايـة          ) أي يطاع ويتبع  (الطاغوت كي يعبد    

واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمـده،وترتل         .هوثانيا لتأليه ذات  .شخصه
وألا ! العظيمة» الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان     » العبدية«ذكره،وتنفخ في صورته    

وإطلاق الترانيم والتراتيـل    ! تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة         
 ...!بيح باسمها،وإقامة طقوس العبادة لها  للتس- بشتى الوسائل -وحشد الجموع .حولها

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل وتتضاءل         .وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا     
وما تني تحتـاج    .كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل         

اصب تصرف طاقـات    وفي هذا الجهد الن   ! كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد       
 لو أنفـق بعضـها في عمـارة الأرض،والإنتـاج           -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -وأموال  

ولكن هذه الطاقـات   ..المثمر،لترقية الحياة البشرية وإغنائها،لعاد على البشرية بالخير الوفير         
ناس  لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام ال          - والأرواح أحيانا والأعراض     -والأموال  

 .لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتـاج    

وذلك فوق خسـارا في     ..من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غيره من دونه            
وليس هـذا في    ! لقهر والدنس والعار  وفوق الذل وا  .الأرواح والأعراض،والقيم والأخلاق  

 .نظام أرضي دون نظام،وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات



 ٤٣١

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفر منهم أن يحكمـوهم               «
العبودية التي تأكـل إنسـانيتهم      .بغير شريعته،قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره        

كرامتهم وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم،والتي ظنوا في بعضها أا           و
 .تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة

 في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسـم الـدين            -لقد هربت أوربا من اللّه      «
ك الكنيسة التي أهدرت     في أثناء ثورا على تل     - سبحانه   - وثارت على اللّه     -٢٧٧الزائف  

ثم ظن الناس أـم يجـدون إنسـانيتهم         ! كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة      
وعلقوا ) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية      - ومصالحهم كذلك    -وحريتهم وكرامتهم   

بية كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية،والأوضاع النيا          
البرلمانية،والحريات الصحفية،والضمانات القضائية والتشريعية،وحكم الأغلبيـة المنتخبـة        

ثم ماذا كانت العاقبـة؟ كانـت   ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة     ...
ذلك الطغيان الذي أحال كل تلكالضمانات،وكل تلـك        » الرأسمالية«العاقبة هي طغيان    
ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديـة      ! د لافتات،أو إلى مجرد خيالات    التشكيلات،إلى مجر 

! والدساتير الوضعية ! ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية         
وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضـمان إنسـانيتهم           ! والحريات الصحفية 

ثم هرب فريق من الناس هنـاك مـن         «!!! ن اللّه سبحانه  وكرامتهم وحريتهم،في معزل ع   
فمـاذا  ! إلى الأنظمة الجماعيـة   » الطبقة«و» رأس المال «الأنظمة الفردية التي يطغى فيها      

أو ! »الصـعاليك «الدينونـة لطبقـة     » الرأسماليين«فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة      
 الدينونة للدولة التي تملك المال إلى       استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات     

وفي كل حالة،وفي كل وضـع،وفي      «! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! جانب السلطان 
دفعوهـا  .كل نظام،دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة          

 .للأرباب المتنوعة في كل حال

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«نشر . »المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» ام النكدالفص«: يراجع فصل - ٢٧٧



 ٤٣٢

والعبودية للّه وحده تطلـق     .. وحده تكن لغير اللّه      فإن لا تكن للّه   ! إنه لا بد من عبودية    «
والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية النـاس وكرامتـهم         ..الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء      

 .ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية.وحريام وفضائلهم
 - رسـالات اللّـه      من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في           «

فهي قضية لا تتعلق بعبـدة      ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية       .. وفي كتبه    -سبحانه  
ولكنها تتعلق بالإنسان كله،في كل زمان      .الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة     

جاهليـات مـا قبـل التاريخ،وجاهليـات     ..وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلـها    
وكل جاهلية تقوم على أسـاس مـن عبـادة العبـاد            .جاهلية القرن العشرين  و.التاريخ
 .٢٧٨»للعباد

أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية      :والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية       
 التي يعـبر  - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية       - وهذه السورة نموذج منها      -بجملتها  

 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضـية فقـه أو            -ة بالعبادة   عنها في هذه السور   
وقضـية  .وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم   ! سياسة أو نظام  

 ..إسلام يتحقق أو لا يتحقق 
 قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شـريعة ونظـام           - بعد ذلك لا قبله      -ثم هي بعد    

 .وتنفذ فيها الأحكام.وضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظاموأحكام وفي أ
ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام           » العبادة«وكذلك فإن قضية    

وأا من أجل أا كذلك استحقت كل       ..وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة        
واسـتحقت كـل هـذه الرسـل        ..الدين  هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا         

 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات.والرسالات
والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية              

 :في تاريخ البشرية

                                                 
وهي بذاا تصلح هنـا     .  في التعليق على سورة يونس     ١٧٥٥ - ١٧٥٤ مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص         - ٢٧٨

 !للتعقيب على سورة هود



 ٤٣٣

 ـ       ٢٧٩لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح           ها  أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفت
 - عليه السـلام     -عليه السلام أبي البشر الأول،ثم على يدي نوح          البشرية على يدي آدم   

وأن الإسلام يعني توحيد الألوهيـة      ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول        ..أبي البشر الثاني    
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر،وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة           

 .أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع: والطاعة والخضوعوالاتباع
أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 كانت تطرؤ على البشـرية      - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      - بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل     

 سواء  - سبحانه   -عقائدهم وتصورام،كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه         
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب،أو روح أو أرواح شتى                

ا سواء في دلالتها    فكله..كاهن أم ساحر أم حاكم      :أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر      
 .على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك،والخروج من الإسلام إلى الجاهلية

 الذي يقصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين             -ومن هذا التتابع التاريخي     
  يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي           -يديه ولا من خلفه     

 ..يصلون إليها عن طريقه 
خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية،ويهمل خط التوحيد الذي جاء             

 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     
الحدث الذي لا    ذلك المولود    -إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ           

 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              
وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى          
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مـثلا في الديانـة المصـرية           

 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد       القديمة  
 وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن       - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء١٨٨٦ - ١٨٨٢ ص  - ٢٧٩



 ٤٣٤

إِني تركْت مِلَّةَ قَـومٍ لا       «:- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  
واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب،مـا       .هِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ   يؤمِنونَ بِاللَّ 

ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ،ولكِن أَكْثَر النـاسِ  ،كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء  
لسجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن           يا صاحِبيِ ا  .لا يشكُرونَ 

                رإِلَّا لِلَّهِ،أَم كْملْطانٍ إِنِ الْحس بِها مِن لَ اللَّهزما أَن كُمآباؤو متوها أَنمتيمماءً سونِهِ إِلَّا أَسد
 )٤٠ - ٣٧:يوسف(...» ا إِياه،ذلِك الدين الْقَيم،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَأَلَّا تعبدوا إِلَّ

 وهم إنما يفعلون ذلك،لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنـهج               
 الديني،بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فتـرة مـن               

فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة مـن              .فترات التاريخ 
ومن أجل هذا جـاء منـهجا منحرفـا منـذ           .أساسها،للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا    

وحتى حين هـدأت    ! البدء،لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة،قبل البدء في البحث         
يم سيطرا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج        حدة العداء للكنيسة بعد تحط    

لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قـام عليه،والتقاليـد الـتي              .استمر في طريقه  
 !تراكمت على هذا الأساس،حتى صارت من أصول المنهج

تـائج  هذا الخطأ الذي طبـع ن .أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه 
 ..المنهج كلها ذا الطابع 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية                
وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف        ..للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       

 فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس        مخالفة صريحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل        
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«على أنه 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية،وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ            
إنـه  :فهي مما يقال عنه   .قاطعة،وغير قابلة للتأويل  ..البشري،وسبق التوحيد للتعدد والتثنية     

 .ن بالضرورةمعلوم من الدي



 ٤٣٥

وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر،أن يختار بين قول اللّـه سـبحانه     
لأن قول اللّـه في     ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .وقول علماء الأديان  

وعلى أية حال فإن هـذا لـيس        ! هذه القضية منطوق وصريح،وليس ضمنيا ولا مفهوما      
إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركـي       ..عنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير        موضو

للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشـرية والشـيطان            
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعـة والاتجاه،ويجتـال            

ن يعرفوه،إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه            الناس عن الإسلام بعد أ    
وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة      .ويخرجهم من الجاهلية  .للناس رسولا يردهم إلى الإسلام    

وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّـه وحـده في           ..لغير اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة       
 .ية وحدها،ولا في الاعتقاد القلبي وحدهأمرهم كله،لا في الشعائر التعبد

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم،وفي تحديد طبيعة الـدعوة الإسـلامية    
 ..كذلك 

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 : وهي جاهلية تتمثل في صور شتى-� محمد -رسول 

فهـي جاهليـة اعتقـاد      ..ها يتمثل في إلحـاد باللّـه سـبحانه،وإنكار لوجـوده            بعض
 .وتصور،كجاهلية الشيوعيين

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه،وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي         
وكجاهليـة اليهـود    ..الدينونة والاتباع والطاعة،كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهـم         

 . كذلكوالنصارى
مع انحـراف  .وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه،وأداء للشعائر التعبدية     

ومع شرك كامـل في  .خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          
ويظنون أـم   » مسلمين«وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم      .الدينونة والاتباع والطاعة  

 بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهـم للشـعائر        -سبوا صفة الإسلام وحقوقه     أسلموا واكت 



 ٤٣٦

! التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيـد             
  ..٢٨٠أو شرك باللّه كالآخرين .وكلها كفر باللّه كالأولين.وكلها جاهلية

ح تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجملتـها قـد       إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواض       
ارتدت إلى جاهلية شاملة،وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسـلام              

وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور     ..�الذي جاء به محمد      مرات متعددة،كان آخرها الإسلام   
ها أن تقوم ا للبشرية ونقطة      الأساسي لطلائع البعث الإسلامي،والمهمة الأساسية التي علي      

 .البدء الحاسمة في هذه المهمة
إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  

على أن تحدد للبشرية مـدلول      .أخرى،والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها       
 وحده،وتقديم الشعائر التعبدية للّـه وحـده        وهو الاعتقاد بألوهية اللّه   :الإسلام الأساسي 

وأنه بغـير هـذه     ..والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    . كذلك لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم         
المدلولات كتخلفها جميعا،يخرج الناس من الإسـلام إلى الجاهلية،ويصـمهم بـالكفر أو             

 ..بالشرك قطعا 
فيجب أن تواجهها دورة مـن      .إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام        

رجهم من عبـادة    دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية،ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى،ويخ         
 ..العباد إلى عبادة اللّه وحده 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسـلمة                
فإنه بـدون   ..التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             

 أداء واجبها في هذه الفتـرة       هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن        
 - وهي تحسبه مجتمعا مسـلما       -الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي         

                                                 
 )السيد رحمه االله ( » دار الشروق«نشر » معالم في الطريق«:في كتاب» لا إله إلا اللّه منهج حياة«:ع فصل يراج - ٢٨٠



 ٤٣٧

وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية،بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا،لا            
 ٢٨١..بعيدة جدا ..والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ! من حيث تزعم
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 ٤٣٨
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وعند بدء الدعوة كان الرسـول واحـدا مـن قومـه            .لقد أرسل كل رسول إلى قومه     
يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخـير               .هؤلاء

 . ربه عليهالذي هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من
ولكن هذا لم يكـن موقـف أي        ..هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم       ! رسول عند نقطة الختام   
عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم،وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي مـن خلقـه               ..
 ..» أمة مسلمة«صاروا ..ين وبذلك صاروا مسلم..

كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير        .ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      
أمـة  «ولـذلك صـاروا     ..اللّه من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام            

 ..» مشركة
مة وأخرى مشـركة    أمة مسل :لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين         

مع أم قوم واحد مـن ناحيـة        .ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة         
لم تعد  ..إلا أن آصرة الجنس والأرومة،وآصرة الأرض والمصالح المشتركة         .الجنس والأرومة 

لقد ظهرت مع الرسـالة آصـرة       ..هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة          
وقـد  ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونـة        .. تجمع القوم الواحد أو تفرقه       أخرى

ذلك ! فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد،فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان،ولا تتعايشان          
أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة الـتي                

فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبـل       .اس العقيدة والمنهج والدينونة   على أس  معه قومهم 
لقـد افتـرق المنـهجان،فاختلفت      ..الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهـي أصـلهم          

وعند ما  ! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان         .الجنسيتان
لدينونة فصل اللّه بينهما فأهلـك الأمـة        فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج وا      



 ٤٣٩

واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كمـا رأينـا في           ..المشركة،ونجى الأمة المسلمة    
 ..السورة 

أن اللّه  :والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه             
بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم     سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم،إلا         

وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحـده،ولا يـدينون             
لأربام الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في اتمع الذي              

عتقـاد،أو بالشـعائر،أو    سواء تعلقت بالا  .تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه       
 .بالشرائع

ومـا  ..إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين،إلا بعد أن فاصلهم المسـلمون               
دام،المسلمون لم يفاصلوا قومهم،ولم يتبرأوا منهم،ولم يعـالنوهم بـافتراق دينـهم عـن          

للفصـل  دينهم،ومنهجهم عن منهجهم،وطريقهم عن طريقهم،لم تتدخل يد اللّه سبحانه          
 ..بينهم وبينهم،ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تـدركها وأن ترتـب               
 :حركتها على أساسها

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شـريك               
 ثم ينقسم القـوم الواحـد   - في صورة من صور الدينونة     - الدينونة لأحد من خلقه      ونبذ

 ويقـف   - أو أمـة     -قسمين،ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صـفا          
ثم ..ثم يفاصل المؤمنون المشركين     ..المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر          

كما وقع باطراد على مدار التاريخ      ..التدمير على المشركين    يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين و     
 .البشري

 الشعورية يجـب أن     عقدية  ولكن المفاصلة ال  .ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      
 .تتم منذ اللحظة الأولى

 الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعـذابات            يبطئ  ولقد  
ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكـون في  ..على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر      والآلام  



 ٤٤٠

ولـن  .فهو لا شك آت   .قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري
ة كذلك للحركة الإسلامية    ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضروري         

ومـا  ..فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان         .في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة    
دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكـررة               

ا ـا    يواجهو - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل       
فـإن للعصـبة المسـلمة أن تمضـي في        .كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهليـة       

مسـتيقنة  .طريقها،مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام،وما بينهما من فترة الدعوة كذلك         
 .أن سنة اللّه جارية مجراها،وأن العاقبة للتقوى

هذه السورة تتبين لنا طبيعـة      وأخيرا،فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في          
إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشـري       ..منهج هذا الدين،كما يتمثل في القرآن الكريم        

 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 
والقلة المؤمنة معه محصـورة     . في مكة  -� -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         

يها،والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له        بين شعاا،والدعوة الإسلامية مجمدة ف    
فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه في مراحلـه جميعـا               ! اية

ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا بموكب الـدعوة               
سا مألوفا لا موحشا ولا     الكريم على مدار التاريخ البشري وبات ذا الركب الكريم مأنو         

إم زمرة من موكب موصول في طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تيـة              .! .مخوفا
وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا              ! مقطوع

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحـرك هـذا           ! جزافا يتبعون الصدفة العابرة   
 .. حركة مرسومة مأمونة الصف

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي،ويحركها كذلك في             
 ..طريق الدعوة المرسوم 



 ٤٤١

تستلهمه في منهج الحركـة     .إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه         
راحل من استجابات وما    وخطواا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والم        

 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق
ولكنه ينـتفض حيـا يـتترل       . لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  

 .اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة،لتتحرك به،وتتابع توجيهاته،وتتوقع موعود اللّه فيه
عن أسراره إلا للعصـبة المسـلمة الـتي تتحـرك     وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح   

ولا لمن يقرأونه رد الدراسة     ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    .به،لتحقيق مدلوله في عالم الواقع    
إن هؤلاء جميعا لن يـدركوا  ! الفنية أو العلمية،ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه     

رآن لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما          فإن هذا الق  .من هذا القرآن شيئا يذكر    
 .تترل ليكون مادة حركة وتوجيه

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة             
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس مـن              

 ..بودية للّه وحده العبودية للعباد إلى الع
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الـذي نـزل                 

ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركـة      :فيه
 وحـده   وهذا..والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع             

 .جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام
بِفَضلِ اللَّـهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك       :قُلْ«..إنه لفضل من اللّه كبير      .واللّه.كلا! جزاء؟:أأقول

 ٢٨٢..والحمد للّه العظيم رب الفضل العظيم ..» فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
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 ٤٤٢
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى ذِكْـرِ اللَّـهِ                «:قال تعالى   
 عيوا الْبذَرونَ     .ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذلِكُم.       وا فِـي الْـأَرشِرتلاةُ فَانتِ الصضِ فَإِذا قُضِي

وإِذا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً انفَضوا      «.وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ        
 ..» ينواللَّه خير الرازِقِ.ما عِند اللَّهِ خير مِن اللَّهوِ ومِن التجارةِ:قُلْ.إِلَيها وتركُوك قائِماً

وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن     ..وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة،التي لا تصح إلا جماعة          
وهي عبادة تنظيمية على    .يتجمع فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم باللّه        

 ـ        ا طريقة الإسلام في الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة وكلاهم
وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية التي تحدثنا عنـها             .٢٨٣عبادة

وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها          .في ظلال سورة الصف   
 .والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب

        نى بيحثَنِى يدقَالَ ح اعِىزنِ الأَوـدِ         جاء في الصحيح عبع نةَ بلَمو سثَنِى أَبدأَبِى كَثِيرٍ ح 
الرحمنِ حدثَنِى أَبو هريرةَ قَالَ بينما عمر بن الْخطَّابِ يخطُب الناس يوم الْجمعةِ إِذْ دخلَ               

          الٍ يالُ رِجا بفَقَالَ م رمبِهِ ع ضرفَّانَ فَعع نانُ بثْماءِ  عدالن دعونَ برأَخت.    ا أَمِيرانُ يثْمفَقَالَ ع
         لْتأَقْب ثُم أْتضواءَ أَنْ تدالن تمِعس حِين تا زِدم مِنِينؤالْم.     ا أَلَمضوءَ أَيضالْوو رمفَقَالَ ع

 ..٢٨٤.»لَى الْجمعةِ فَلْيغتسِلْ إِذَا جاءَ أَحدكُم إِ«  يقُولُ -�-تسمعوا رسولَ اللَّهِ 
من غَسلَ واغْتسـلَ    :يقُولُ�سمعت رسولَ االلهِ    : عن أَوسِ بنِ أَوسٍ الثَّقَفِي،قَالَ     أحمدوروى  

       ي لَمو،عمتامِ،فَاسالإِِم ا مِننفَد كَبري لَمى،وشمو،كَرتابو كَّربةِ،وعمالْج موي    لْغُ،كَـانَ لَـه
 .٢٨٥بِكُلِّ خطْوةٍ عملُ سنةٍ أَجر صِيامِها وقِيامِها

                                                 
السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. لمحمد قطب» في النفس واتمع«:في كتاب يراجع فصل العبادات الإسلامية     - ٢٨٣

( 
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 ٤٤٣

من اغْتسـلَ   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وروى الإمام أحمد عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي،قَالَ      
       مِن لَبِسو،هدطِيبٍ إِنْ كَانَ عِن مِن سمةِ،وعمالْج موي        ـأْتِيـى يتح جرخ ابِهِ،ثُمنِ ثِيسأَح 

               تكَان،ـلِّيصـى يتح هامإِم جرإِذَا خ تصأَن ا،ثُمدذِ أَحؤي لَمو،ا لَهدإِنْ ب كَعرفَي جِدسالْم
 ..٢٨٦.كَفَّارةً لِما بينها وبين الْجمعةِ الأُخرى

 بمجرد  - وسائر نشاط المعاش     -المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع       والآية الأولى في هذا     
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ              «:سماعهم للأذان 

عيوا الْبذَرو «.. 
ذلِكُـم  «:ول في الذكر في هذا الوقت     وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخ       

مما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كـان          ..» خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    
وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات           .يقتضي هذا الترغيب والتحبيب   

 ـ           و إلى ربـه،ويتجرد    ينخلع فيها القلب من شـواغل المعـاش وجـواذب الأرض،ليخل
مـن   لذكره،ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملأ الأعلى،ويملأ قلبه وصدره         

ثم يعود إلى مشاغل العيش مـع ذكـر         ! ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه      
اللَّهِ،واذْكُروا اللَّه كَـثِيراً    فَإِذا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ،وابتغوا مِن فَضلِ         «:اللّه

 ..» لَعلَّكُم تفْلِحونَ
التـوازن بـين مقتضـيات الحيـاة في         .وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي       

وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجـو وانقطـاع          .الأرض،من عمل وكد ونشاط وكسب    
ح بـدوا للاتصـال والتلقـي       وهي ضرورة لحياة القلب لا يصـل      .القلب وتجرده للذكر  

وذكر اللّه لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش،والشعور باللّه          .والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى   
 لا بد من فتـرة للـذكر        - مع هذا    -ولكنه  .فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة       

 .كما توحي هاتان الآيتان.الخالص،والانقطاع الكامل،والتجرد الممحض
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ولٍ، عكْحم ن"           ـامالْإِم جرخي حِين احِدذِّنٌ وؤةِ معممِ الْجواءَ كَانَ فِي يدأَنَّ الن،   قَـامت ثُم
فَأَمر عثْمانُ رضِي اللَّـه     ،وذَلِك النداءُ الَّذِي يحرم عِنده الْبيع والشراءُ إِذَا نودِي بِهِ         ،الصلاةُ

هنعاسالن مِعتجى يتامِ حوجِ الْإِمرلَ خقَب ادِينأَنْ ي " 
فَوقَف علَـى بـابِ     ،إِذَا صلَّى الْجمعـةَ انصـرف     ،رضِي اللَّه عنه  ،كَانَ عراك بن مالِكٍ   

تشرت كَما أَمرتنِي فَـارزقْنِي     وان،أَجبت دعوتك وصلَّيت فَرِيضتك   ،اللَّهم:"فَقَالَ،الْمسجِدِ
لِكفَض مِن،ازِقِينالر ريخ تأَن٢٨٧رواه ابن أبي حاتم".و . 

وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا،في بساطة تامة،فهو أمر للتنفيـذ فـور                
 ! سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك

لذي ارتقى بتلك اموعة إلى مستواها الذي       ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو ا       
ممـا تصـوره الآيـة الأخـيرة في         .بلغت إليه،مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية        

ما عِند اللَّهِ خيـر مِـن       :قُلْ.وإِذا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً انفَضوا إِلَيها وتركُوك قائِماً        «:السورة
الت مِنوِ وةِاللَّهجار.ازِقِينالر ريخ اللَّهو«. 

                  بِىالن علِّى مصن نحا نمنيدِ اللَّهِ قَالَ ببع نب ابِرا جثَنددِ قَالَ حعنِ أَبِى الْجالِمِ بس نع- � 
-          م قِىا بى متا حهوا إِلَيفَتا،فَالْتاممِلُ طَعحت عِير لَتإِذْ أَقْب    بِىالن ع- � -     ـرشا عإِلاَّ اثْن 

  .٢٨٨)وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما ( رجلاً،فَنزلَت هذِهِ الآيةُ 
         بِىا الننيدِ اللَّهِ قَالَ ببنِ عابِرِ بج نةِ إِ    -�-وععمالْج موي ـةِ       قَائِمدِينإِلَى الْم عِير تذْ قَدِم

 حتى لَم يبق معه إِلاَّ اثْنا عشر رجلاً فِيهِم أَبو بكْـرٍ             -�-فَابتدرها أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
 رمعةُ - قَالَ -وذِهِ الآيه لَتزنوا إِ( وفَضا انولَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا راوه٢٨٩)لَي 

وتذكير لهم بأن الرزق من     .وفي الآية تلويح لهم بما عند اللّه وأنه خير من اللهو ومن التجارة            
وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي         ..» واللّه خير الرازقين  «عند اللّه   

ويمـنح  .بذل في التربية وبناء النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ     
القائمين على دعوة اللّه في كل زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقـص            
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وهي قابلـة أن تصـعد      .فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها     .وتخلف وتعثر في الطريق   
مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بـلا حـدود،مع الصـبر والفهـم والإدراك والثبـات               

 ٢٩٠.واللّه المستعان.نتصف الطريقوالمثابرة،وعدم النكوص من م
 

������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً،وقُودها الناس والْحِجارةُ،علَيها           «:قال تعالى 
     ونَ اللَّهصعلا ي لائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادونَ    مرمؤلُونَ ما يفْعيو،مهروا لا     . ما أَمكَفَر ا الَّذِينهيا أَي

يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً         .تعتذِروا الْيوم،إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ     
     س كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبسى رلا        ع موي،هـارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو،ئاتِكُمي

ربنا أَتمِـم  :يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه،نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم،يقُولُونَ    
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ       . كُلِّ شيءٍ قَدِير   لَنا نورنا،واغْفِر لَنا إِنك على    

صِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهمو،هِملَيع «.. 
فالنار هناك وهو متعـرض لهـا هـو         .إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة         

فظيعـة  .إا نار .وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك      وأهله،وعليه أن يحول دون نفسه      
وفي .في مهانة الحجارة  .الناس فيها كالحجارة سواء   ..» وقُودها الناس والْحِجارةُ  «:متسعرة

وما أفظعها نارا هذه التي توقـد       .دون اعتبار ولا عناية   .رخص الحجارة،وفي قذف الحجارة   
وكل ما ـا    ! يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة     وما أشده عذابا هذا الذي      ! بالحجارة

تتناسب طبيعتـهم مـع طبيعـة       .»علَيها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد   «:وما يلابسها فظيع رهيب   
فمـن  ..» لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ       «..العذاب الذي هم به موكلون      
رهم،ومن خصائصهم كذلك القدرة علـى النـهوض بمـا          خصائصهم طاعة اللّه فيما يأم    

وعلى المؤمن أن   .وهم بغلظتهم هذه وشدم موكلون ذه النار الشديدة الغليظة        ..يأمرهم  
وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصـة  .يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار       

وهم عليهـا وقـوف،فلا يؤبـه       فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون       .ولا ينفع الاعتذار  
إِنما تجـزونَ مـا     .يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تعتذِروا الْيوم      «:لاعتذارهم،بل يجبهون بالتيئيس  

 ..» كُنتم تعملُونَ
وقد عملتم ما   .لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار،إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل             

فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه يبين لهـم            !  النار تجزون عليه ذه  
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يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً،عسى ربكُم أَنْ           «:الطريق،ويطمعهم بالرجاء 
      حت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو،ئاتِكُميس كُمنع كَفِّري هارا الْأَنتِه.      بِـيالن زِي اللَّهخلا ي موي

ربنا أَتمِم لَنا نورنا،واغْفِر لَنا     :والَّذِين آمنوا معه،نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم،يقُولُونَ      
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كإِن «.. 

 .توبة تنصح القلب وتخلصه،ثم لا تغشه ولا تخدعه..توبة نصوح ..هذا هو الطريق 
توبةعن الذنب والمعصية،تبدأ بالندم على ما كان،وتنتهي بالعمل الصـالح والطاعـة،فهي            
عندئذ تنصح القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها وتحضه على العمل الصـالح             

 وتنصحه فلا يعود إلى     التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها     .فهذه هي التوبة النصوح   .بعدها
 .الذنوب

وأن يدخلـهم   .فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن في أن يكفر اللّه ا السـيء ات              
ولا .في اليوم الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد الذي سـبق في السـياق               .الجنات

ه المؤمنين إلى   وإنه لإغراء مطمع،وتكريم عظيم،أن يضم اللّ     .يخزي اللّه النبي والذين آمنوا معه     
يسعى بين  «ثم يجعل لهم نورا     . فيجعلهم معه صفا يتلقى الكرامة في يوم الخزي        -� -النبي  

 مانِهِمبِأَيو دِيهِمونـورا  .نورا يعرفون به في ذلك اليوم الهائل المائج العصيب الرهيـب          .»أَي
! الجنة في اية المطـاف    ونورا يسعى بين أيديهم وبأيمام إلى       .يهتدون به في الزحام المريج    

ربنا أَتمِم لَنـا    :يقُولُونَ«:وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي اللّه          
     ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كلَنا،إِن اغْفِرنا،ووروإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الـذي        ..» ن

فما يلهم اللّه المؤمنين هذا الـدعاء إلا        .جابةيلجم الألسنة ويسقط القلوب،هو علامة الاست     
فالدعاء هنا نعمة يمن ا اللّه عليهم تضاف إلى منة اللّـه            .وقد جرى قدره بأنه سيستجيب    

 فأين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة؟.بالتكريم وبالنور
هلـه مـن    إن هذا الثواب،كذلك العقاب،كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسـه وأ           

 النار،وإنالتهم
وفي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيـوت  .هذا النعيم في جنات تجري من تحتها الأار     

 . ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص-� -النبي 
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 .إن المؤمن مكلف هداية أهله،وإصلاح بيته،كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه
 ومن ثم يقرر تبعـة المـؤمن في         -أسلفنا في سورة الطلاق      كما   -إن الإسلام دين أسرة     
والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة،وهو الخلية التي يتألف منها          .أسرته،وواجبه في بيته  

 ..اتمع الإسلامي ..ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي 
متماسكة من داخلها   ولا بد أن تكون القلعة      .إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة       

وإلا تكن كذلك سهل اقتحام     .حصينة في ذاا،كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها          
وواجـب  ! المعسكر من داخل قلاعه،فلا يصعب على طارق،ولا يستعصي على مهـاجم          

واجبه أن يؤمن هـذه القلعـة مـن         .المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله         
 .أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيداواجبه .داخلها

لا بـد مـن أب وأم       .فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة      .ولا بد من الأم المسلمة    
فعبثا يحاول الرجل أن ينشئ اتمع الإسلامي بمجموعة        .ليقوما كذلك على الأبناء والبنات    

ن الحارسات على الـنش ء،وهـو بـذور         لا بد من النساء في هذا اتمع فه       .من الرجال 
 .المستقبل وثماره

ومن ثم كان القرآن يتترل للرجال وللنساء وكان ينظم البيوت،ويقيمهـا علـى المنـهج               
يا أَيها الَّذِين آمنوا    «:الإسلامي،وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم        

هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يـدركوه           ..» قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً   
ثم إلى الأولاد وإلى    .إلى الأم .إلى الزوجـة  .إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيـت        .جيدا

وينبغي لمن يريـد    .ويجب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلم       .الأهل بعامة 
وإلا فسيتأخر طويلا بناء الجماعـة      .وجة المسلمة بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الز        

 !وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات.الإسلامية
كان قد أنشئ مجتمع    .. وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه             

يهـيمن عليـه بتصـوره النظيـف للحيـاة          . يهيمن عليه الإسلام   - في المدينة    -مسلم  
 .يمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصورالبشرية،ويه
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وإلى حكم اللّـه وحكـم      .وكان المرجع فيه،مرجع الرجال والنساء جميعا،إلى اللّه ورسوله       
وبحكم وجود هذا اتمع وسيطرة تصـوره       ..فإذا نزل الحكم فهو القضاء الأخير       .رسوله

فسـها كمـا يريـد      وتقاليده على الحياة كان الأمر سهلا بالنسبة للمرأة لكي تصوغ ن          
وكان الأمر سهلا بالنسبة للأزواج كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبنـاءهم علـى             .الإسلام

 ..منهج الإسلام 
وجاهليـة  .وجاهلية تشريع .جاهلية مجتمع .نحن نعيش في جاهلية   .نحن الآن في موقف متغير    

 !! وجاهلية ثقافة كذلك.وجاهلية آداب.وجاهلية نظم.وجاهلية تقاليد.أخلاق
أة تتعامل مع هذا اتمع الجاهلي،وتشعر بثقل وطأته الساحقة حـين ـم أن تلـبي                والمر

هناك ..زوجها أو أخوها أو أبوها      .الإسلام،سواء اهتدت إليه بنفسها،أو هداها إليه رجلها      
يتحاكمون إلى تصـور واحـد،وحكم واحـد،وطابع    .كلهم.كان الرجل والمرأة واتمع 

والمـرأة تنـوء    .لى تصور مجرد لا وجود له في دنيا الواقع        فأما هنا فالرجل يتحاكم إ    .واحد
وما من شك أن ضغط     ! تحت ثقل اتمع الذي يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح         
وهنا يتضاعف واجب   ! اتمع وتقاليده على حس المرأة أضعاف ضغطه على حس الرجل         

 أهله وهم تحت هـذا الضـغط        ثم عليه أن يقي   ! إن عليه أن يقي نفسه النار     .الرجل المؤمن 
فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من الجهد المباشر            ! الساحق والجذب العنيف  

ويتعين حينئذ على مـن يريـد أن        .أضعاف ما كان يبذله أخوه في الجماعة المسلمة الأولى        
 من..ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة،تستمد تصورها من مصدر تصوره هو              

سيضـحي  .سيضحي بالالتماع الكـاذب في المـرآة    :وسيضحي في هذا بأشياء   ..الإسلام  
ليبحث عـن  .سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه اتمع   ! ٢٩١بخضراء الدمن 

 ! ذات الدين،التي تعينه على بناء بيت مسلم،وعلى إنشاء قلعة مسلمة

                                                 
٢٩١ -       بِينِ النع،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ننِ    :"  قَالَ �عماءَ الدرضخو اكُما:،قِيلَ"إِيمنِ ؟ قَـالَ     وماءُ الدرضأَةُ  :"  خـرالْم

وقَد جاءَ هذَا مفَسرا،ومعنى . يزِيد بن عبيدٍ :اسم أَبِي وجزةَ :قَالَ أَبو محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى     " الْحسناءُ فِي منبتِ السوءِ     
    و،نمالد عمجت يحأَنَّ الر ـا         ذَلِكاعِمـا نتبكَـانُ نالْم ذَلِـك بِتنافِي،فَيالس هكَبري ضِ ثُمالْأَر كَانِ مِنفِي الْم،رعالْب هِي

           ضرمالْإِبِلُ فَت ها أَكَلَتمبفَر تيأَع قَدضِعِ ووجِيءُ الْإِبِلُ إِلَى الْمتِهِ،فَتارغَضنِهِ وسبِح وقرا،فَيقُولُ . غَضأَةَ   :يروا الْمكِحنلَا ت
 لَدالْو هعم بجنوءِ لَا يالس قلِ،لِأَنَّ عِربِيثَةُ الْأَصخ هِيا،والِهملِج . اعِرقَالَ الشو: 
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لإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهـذا        ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث ا       
البعث وديعة في أيديهم وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعـداد              

يا أَيها الَّذِين آمنـوا قُـوا أَنفُسـكُم     «:وأن يستجيبوا للّه وهو يدعوهم    .قبل أي أحد آخر   
 إلى طبيعة الإسلام التي تقتضي قيام الجماعة        -لمناسبة   ذه ا  -ونرجع الكرة   » وأَهلِيكُم ناراً 

فهو مبني على أساس    .المسلمة التي يهيمن عليها الإسلام،والتي يتحقق فيها وجوده الواقعي        
الإسلام عقيدا،والإسلام نظامها،والإسـلام شريعتها،والإسـلام      .أن تكون هناك جماعة   

 .٢٩٢منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراا
ه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس،ويحميها مـن             هذ

 .ضغط اتمع الجاهلي،كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء
ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة التي تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة،محتمية ا              

زق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسـلامي       فلا تتم .من ضغط اتمع الجاهلي حولها    
ويجد فيها الفتى المسلم شـريكة في العـش         .وبين تقاليد اتمع الجاهلي الضاغط الساحق     

 .المسلم،أو في القلعة المسلمة،التي يتألف منها ومن نظيراا المعسكر الإسلامي
وتحتضن فكرتـه    أن تقوم جماعة مسلمة،تتواصى بالإسلام،     - وليست نافلة    -إا ضرورة   

وأخلاقه وآدابه وتصوراته كلها،فتعيش ا فيما بينها،وتعيش لها تحرسها وتحميها وتـدعو            
إليها،في صورة واقعية يراها من يدعون إليها من اتمع الجاهلي الضال ليخرجـوا مـن               

ه،في حتى تنشأ الأجيال في ظل    .إلى أن يأذن اللّه يمنة الإسلام     .الظلمات إلى النور بإذن اللّه    
 ٢٩٣..حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب 
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 وقَد ينبِت الْمرعى علَى دِمنِ الثَّرى وتبقَى حزازات النفُوسِ كَما هِيا
 ضعيف ) ٨٧(  الْحدِيثِ لِلرامهرمِزِي أَمثَالُ

 )السيد رحمه االله . ( ٣٥٥٣ - ٣٥٥٢ سورة الصف ص - هذا الجزء - الظلال  - ٢٩٢
 ]٤٥٠٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٩٣
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حين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة ايدة السعيدة،ونتصور ذلـك              
 المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة،ونتدبر حقيقـة الأمـر الـذي تم              
فيها،ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان،وفي واقع الأرض،وفي تصـورات القلـوب            

وندرك طرفا من مغزى هذه الإشارة القرآنيـة إلى         .فإننا نرى أمرا عظيما حقا    ..والعقول  
 ..» وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ؟«:تلك الليلة 

وقد قـررت   . قيم وأسس وموازين   وقد وضعت فيها من   .لقد فرق فيها من كل أمر حكيم      
أقـدار  ..بل أكثر وأعظم    .أقدار أمم ودول وشعوب   .فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد      

 عن قـدر ليلـة   - لجهالتها ونكد طالعها     -ولقد تغفل البشرية    ! حقائق وأوضاع وقلوب  
وهي منذ أن جهلت هـذا وأغفلتـه        .وعن حقيقة ذلك الحدث،وعظمة هذا الأمر     .القدر

 سلام الضـمير    -أسعد وأجمل آلاء اللّه عليها،وخسرت السعادة والسلام الحقيقي         فقدت  
ولم يعوضها عما فقدت مـا      . الذي وهبها إياه الإسلام    - ٢٩٤وسلام البيت وسلام اتمع     

فهي شقية،شقية على الرغم    .فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة         
 !لمعاشمن فيض الإنتاج وتوافر وسائل ا

 لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة،وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت             
فلـم  .وغاب السلام الذي فاض علـى الأرواح والقلـوب        .ا وانطلقت إلى الملأ الأعلى    

 ..وطلاقة الرفرفة إلى عليين  يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء
 - ننسى ولا نغفل هذه الذكرى وقد جعل لنـا نبينـا    مأمورون أن لا  - المؤمنين   -ونحن  
 سبيلا هينا لينا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة ا أبدا،موصـولة              -�

وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كـل  .كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها    
في الصحيحين عـن    ..من رمضان   عام،ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة         

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( السلام العالمي والإسلام: فصول في كتاب - ٢٩٤



 ٤٥٢

«  يجاوِر فِى الْعشرِ الأَواخِرِ مِن رمضـانَ،ويقُولُ         - � -عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ      
 . ٢٩٥»تحروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِى الْعشرِ الأَواخِرِ مِن رمضانَ 

من قَـام لَيلَـةَ     «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - عنه    رضى االله  -عن أَبِى هريرةَ     وفي الصحيح 
الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ،ومن صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما                

  .٢٩٦»تقَدم مِن ذَنبِهِ 
 في القيام في القيام في هذه       -� - قال رسول اللّه     ومن ثم .والإسلام ليس شكليات ظاهرية   

وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي        ..» إيمانا واحتسابا «الليلة أن يكون    
ومـن ثم   ..» واحتسـابا «وليكون تجردا للّه وخلوصا     » إيمانا«اشتملت عليها هذه الليلة     

 .بذلك المعنى الذي نزل به القرآنترتبط .تنبض في القلب حقيقة معينة ذا القيام
والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير،ويجعل العبـادة             
وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقـف              

 .عند حدود التفكير
لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركـة في       وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج          

وأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقـائق بـدون مسـاندة           .عالم الضمير وعالم السلوك   
العبادة،وعن غير طريقها،لا يقر هذه الحقائق،ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفـرد ولا              

 ..في حياة الجماعة 
ها إيمانا واحتسابا،هو طرف من هذا المنهج       وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام في        

 ٢٩٧.الإسلامي الناجح القويم
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